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  بسم االله الرحمن الرحيم

  
 ،القسـط وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس ب ،الحمد الله الذي أرسل رسله بالبينات

إن االله قوي  ،وليعلم االله من ينصره ورسله بالغيب ،ومنافع للناس ،وأنزل الحديد فيه بأس شديد
الذي أرسله االله  ،نبي الرحمة والملحمة ،والصلاة والسلام على الهادي البشير والسراج المنير ،عزيز

ع معنى العلم والقلم الجام ،وأيده بالسلطان النصير ،ليظهره على الدين كله ،بالهدى ودين الحق
وأشهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا    ،ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزير ،للهداية والحجة

وسلم تسـليماً   ،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وصحبه ،شريك لـه
  :أما بعد )١(كثيراً

 الدين استجابةذا النبي الأمين بتبليغ هذا قام هف ،ينفإن االله أنزل على نبيه الوحي الصادق المب
   :كما قال جل وعلا ،ربهمر لأ                               

                                 )٢(.  
 ،ونصره االله نصراً ظهر به الدين في مشارق الأرض ومغارـا  ،فبلغ البلاغ الواضح السليم

ومـن   وأصحابه هاد النبي كل ذلك بفضل االله ثم بج،ارت عقائد المسلمين مرفوعة شامخةوص
  .تبعهم من أئمة الهدى 

حتى  اوعاشت الأمة المحمدية قروناً من العهد الزاهر إلى أن بدأت الفرقة والأهواء تعصف 
لذين الذل والوهن ما جعلها غرضاً لسهام أعدائها امن فأصاا  ،هدت كياا وأضعفت سلطاا

  . لى قصعتهاتداعوا عليها تداعي الأكلة إ

                                                 
  بن تيميةلا من مقدمة السياسة الشرعيةمقتبس ) ١(
  ]   ٦٧ :المائدة[  )٢(
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وانغماسـهم في   ،ومما ساعد على اتساع الخرق ركون كثير من أبناء هذه الأمة إلى الـدنيا 
أنه قال سمعت  رضـي ا عنـهما  في حديث ابن عمر  كما أخبر بذلك النبي  ،وتركهم الجهاد ،ملذاا

 ،هادوتركتم الج ،ورضيتم بالزرع ،وأخذتم أذناب البقر ،إذا تبايعتم بالعينة":يقول رسول االله 
  .)١("لا يترعه حتى ترجعوا إلى دينكم سلط االله عليكم ذلاً

فلا غرو أن تحفل نصـوص   ،وسبيل عز المسلمين ،ذروة سنام الدين ،ومن المعلوم أن الجهاد
   ٠ه و تشريعاتهو أسفار العلماء من هذه الأمة بكثير من أحكام ،الكتاب والسنة

ومع تطور أنواع الأسلحة واكتشاف المواد المتفجرة ؛ ظهرت  ،وفي هذه العصور المتأخرة
وهي  ،معروفة عند المتقدمين من أهل العلم -في أغلب صورها -أعمال قتالية جديدة لم تكن 

  .سمى بالأعمال الفدائية ما ت
اهد حقيبته أو سيارته بالمواد كأن يملأ ا ،وتتمثل هذه الأعمال في صور كثيرة مختلفة

ثم يقتحم على العدو مكان تجمع  ،مليء بالمواد المتفجرة ،المتفجرة أو يلف نفسه بحزام ناسف
أو  ،أو طائرة أو قطار ونحو ذلك) حافلة (أو يشاركهم الركوب في وسيلة نقل كبيرة  ،لهم

اتية فجر ما يحمله من المواد يتظاهر بالاستسلام لهم حتى إذا كان في جمع منهم ورأى الفرصة مو
وحتماً  ،مما يؤدي إلى قتلٍ وجرحٍ وتدمير في أشخاص العدو وآلاته ،المتفجرة بنفسه وبمن حوله

  )٢(.لأنه غالباً ما يكون الأقرب إلى المادة المتفجرة  ،سيكون منفذ العمل من بين القتلى
في ولهـا  و مسألة تحـدث إلا  أ ،ما من نازلة تترلومن عظمة هذه الشريعة الخالدة أنه هذا، 

  .يهدي االله له من شاء من عباده  ،ودليلكم شرع االله ح

                                                 
، والبيهقـي في  ١٢/٤٣٢واللفظ له، والطبراني في الكـبير  ) ٣٤٦٢(، وأبو داود في كتاب البيوع ٢/٤٢رواه أحمد ) ١(

  ١/٤٢في سلسلة الأحاديث الصحيحة ، وصححه الألباني بمجموع طرقه كما ٤/١٣شعب الإيمان 
   ٢٢:صالعمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي ) ٢(
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وما من مسألة تعرض إلا وفي الشرع دليل عليها إما بـالقبول أو  :")١(القرافيوفي هذا يقول 
وقد اسـتأثر االله  . بالرد فإنا نعتقد استحالة خلو واقعة عن حكم االله تعالى فإن الدين قد كمل 

  :قال تعـالى  ،ولم يكن ذلك إلا بعد كمال الدين ،وانقطع الوحي ، برسوله      

  ")٢(.  
 وأحكامها الفقهية،بصورها المختلفة،  هذه الأعمال أبين فيهومن ثم كان هذا البحث الذي 
  .والاعتبارات والضوابط المتعلقة ا 

  :التعريف بمشكلة البحث) أولاً 
لجأت بعض الجماعات في العالم الإسلامي إلى العمل  ،مع ظهور هذا النوع من أنواع القتال

وكان مما دفعها إلى ذلك  ،وتكبيدهم الخسائر البشرية والمادية ،ذه الوسيلة للنكاية بأعدائها
فوجدت هذه  ،لة إمكاناا الحربية في مقابل ما يمتلكه الطرف المقابلوق ،قدراا محدودية

ولو كلفها هذا الأمر أن  ،الجماعات في هذه الأعمال وسيلة فعالة في المقاومة والنكاية بالعدو
  .تضحي ببعض أبنائها في تنفيذ هذه الأعمال 

الملحة لمعرفة الأحكام  وما أن انتشر مثل هذه الأعمال بين أبناء الإسلام حتى ظهرت الحاجة
  . والاجتهادات المعاصرة بصددها ،المتعلقة ا

لذا عمدت إلى دراسة هذا الموضوع دراسة علمية مؤصلة، تراعي صور هذه الأعمال، وبيان 
  .ها والاعتبارات والضوابط المتعلقة بتنفيذ ،حكمها الشرعي

  :التعريف بعنوان البحث) ثانياً 
  ) صورها وأحكامها الفقهية ،ل الفدائيةالأعما( عنوان هذا البحث 

                                                 
أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي، نسبة إلى القرافة بمصر، أحد فقهاء المالكية، ولـد ونشـأ   : القرافي) ١(

أنواء الفـروق، والـذخيرة في فقـه المالكيـة،     أنوار البروق في : بمصر، وله مصنفات جليلة في الفقه والأصول، منها
  ١/٩٤، الأعلام ٧/١٠٩، الإكمال ١/١٣٠ذيل تذكرة الحفاظ : ينظر.  هـ   ٦٨٤:ت

  ]   ٣: المائدة[ ، والآية في سورة ٤/٧١أنوار البروق في أنواء الفروق ) ٢(
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وإن كان معظم الباحثين والكتاب اليوم يطلق  ،)الأعمال ( وقد عنونت لهذا البحث بلفظ 
هو الأنسب ) الأعمال ( وسبب هذا الاختيار أن هذا اللفظ  ،)العمليات ( على هذه الأعمال 

  .من حيث اللغة 
لفـظ محـدث لم أجد له أصلاً في معاجم  ،ةذه الصيغ) جمع عملية ( فإن لفظ العمليات 

  )١("المهنة والفعل":من حيث إنه مشتق من العـمل أي  ،وإن كان معناه قريباً ،اللغة المتقدمة
يقال  ،جملة أعمال تحدث أثراً خاصاً :العملية":)عمل  :مادة( وقد جاء في المعجم الوسيط 
  )٢(")محدثة ( عملية جراحية أو حربية أو مائية 

تعبير مستعار من العلوم الفيزيائية للإشارة إلى ظاهرة ")عملية (كلمة  ، موسوعة السياسةوفي
  .)٣("تفاعلية معينة

جملة الأعمال التي تؤدي إلى إحداث أثر معين في قطاع محدد وذلك ]  :ثم عرفوه بأنه[ 
 ،ريةفيقال العمليات العسك ،بواسطة استخدام الأدوات والآلات أو بصورة ذاتية مستقلة

   . )٤("إلخ..... الجراحية 

  .استخدام اللفظ الأصيل الذي يحصل به المعنى  فالأنسب  وإذا كان الأمر كذلك

إذ إن بعض  ،للموضوعية في البحث تحرياً )الفدائية ( ثم إني قد آثرت استخدام مصطلح 
ا آخرون بينما يسميه ،إشارة إلى جوازها الاستشهاديةالباحثين يسميها ابتداءً العمليات 

فهو لفظ عام يصدق على كل ) الفدائية ( أما مصطلح . إيذاناً بمنعها  الانتحاريةالعمليات 
  . ، بحسب ما يتم بيانه لاحقاًمشروعة كانت أو ممنوعة ،مفاداة بالنفس

                                                 
  ٣٣٩/ ١) مادة عملَ(ومثله القاموس المحيط  ،٤٧٥/ ١١ )عملَ(مادة  لسان العرب) ١(
  ٦٢٨:ص )عملَ(مادة المعجم الوسيط ) ٢(
   ٤/٢٤٥موسوعة السياسة ) ٣(
   المصدر السابق) ٤(
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  :حدود البحث) ثالثاً 
ومقدمات في نشأة هذه الأعمال مـن الناحيـة    ،يتضمن هذا البحث تمهيداً في فقه الجهاد

دراسة فقهيـة   ويتبع ذلك دراسة هذه الأعمال ،ودراسة لواقع هذه الأعمال وصورها ،التاريخية
واعتبارهـا   ،من حيث حكمها ،المعاصرينالفقهاء المتقدمين والمذاهب فقهاء مقارنة بين أقوال 

  . واعتبار من يتم تنفيذها ضدهم  ،المكاني

   :أهمية البحث) رابعاً 
  :قاط التاليةتتجلى أهمية البحث في الن

إزالة ما يمنـع  وهو سبيلها إلى  ،فهو طريق هذه الأمة إلى العز والتمكين ،مترلة الجهادبيان  )١
 : تعـالى  االله كما قـال  ،تبليغ هذا الدين            

    )١(. 
وتعظم الحاجة إلى  ،يعد بعضها من قبيل النوازل في هذا العصر ،بمسائل واقعةالبحث يتعلق  )٢

 .وضوابطها بيان أحكامها 
الآثار العملية الخطيرة المترتبة على الحكم بجواز هذه الأعمال أو تحريمها بالنسـبة  توضيح  )٣

 .سواء كانت آثاراً دنيوية أو أخروية  ،لمجاهد الذي يبذل روحه في سبيل تنفيذهال
سواء على مسـتوى الصـراع    ،المصالح والمفاسد التي تنتج عن هذه الأعمالتقويم وبيان  )٤

 .أو على مستوى الصراع الدولي بين الأمة الإسلامية وأعدائها  ،الإقليمي

  :أسباب اختيار البحث) خامساً 
   :ياري على هذا البحث لعدة أسبابوقع اخت

 الجهـاد  إلى دراسـة أحكـام   -ولا سيما في هذا العصـر   -حاجة الأمة الإسلامية  )١
 .حال السلم وحال الحرب في الإسلام  والعلاقات الدولية

 .الهام  ذا الموضوعلهدراسة فقهية متكاملة  الحاجة إلى )٢

                                                 
  ]٣٩ :الانفال[  )١(
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، والآثـار  الشرعي هايان حكم، وضرورة بانتشار مثل هذه الأعمال في الآونة الأخيرة )٣
 .الدينية والدنيوية المترتبة عليها 

، المقالات والفتاوى الصادرة حول هـذه المسـألة  الحاجة إلى دراسة ومناقشة كثير من  )٤
 . بعيداً عن المؤثرات الخارجية ،لمنهجية العلميةوالتي يحتاج بعضها إلى ا

  :الدراسات السابقة) سادساً
وهذه الدراسات يمكن أن  .الكتب المتعلقة ذا الموضوع وقفت على بعض الدراسات و

  :تنقسم إلى قسمين 

  :وهي على النحو التالي  . دراسات أفردت ھذه المسألة بالبحث )أ 

 ،نواف هايل التكـروري للأستاذ  :" ت الاستشهادية في الميزان الفقهيالعمليا"كتاب  )١
  .صفحة ١٦٤تقع في و ،١٩٩٧، ١ ط ،دمشق ،من منشورات دار الفكر

   :إلا أنه يلحظ عليها ما يلي ،وهذه الدراسة هي أفضل ما وقفت عليه حول هذه المسألة
 ،المنهجية العلمية في عرض الأدلة وترتيبها على حسب الأقوالحاجتها إلى مزيد من  - ١

 .وما يمكن الإجابة عنه منها ،وإتباعها بأوجه الاستدلال وذكر ما يرد عليها من إيرادات
وحشد في هذا المبحث  ،ف مبحثاً لأقوال العلماء المعاصرين في هذه المسألةعقد المؤل - ٢

منـع هـذه   يعرض لأقوال من يـرون  بينما لم  ،جمعاً من فتاوى ايزين لهذه الأعمال
 .الأعمال مطلقاً 

وهو يحتاج إلى تحرير وعرض  ،بالمنع قول معروف عند بعض علماء هذا العصر والقول
  .  الموضوعية العلمية فهو تساهل فياله أما إغف ،أدلة ومناقشة

منها علـى   .دراسة وتأصيل بعض صور الأعمال التي أوردها  كان البحث بحاجة إلى - ٣
مسألة قتل ااهد نفسه إذا وقع بأيدي الأعداء وكان يحمل أسرار المسلمين  :سبيل المثال

لفقهـاء  بالنقل عن اثـنين مـن ا   الفاضل حيث اكتفى المؤلف. وخشي عليهم الضرر 
وعلق على المسألة بتعليـق  عجيل النشمي، . و د  ،المعاصرين وهما الشيخ حسن أيوب
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في حين أن الموضوع يحتـاج إلى  من الكتاب ) ٦٦ -٦٣(  كما في الصفحات ،موجز
  . الإيجاز أكثر من هذا

 :ومن أبرزها ،لم يشتمل الكتاب على العديد من المسائل الجديرة بالبحث - ٤
 ،أًأن يقصد قتل العدو فيصيب نفسه خط  :مثل ،الفدائية لبعض صور الأعما) أ 

 . غيرهلهلاك إيـثاراً لـحياة  لنفسه  يعرض أن :ومثل
  .الاعتبار المكاني لتنفيذ هذه الأعمال سواء في دار السلم أو الحرب  مراعاة )ب 

  . الفدائية حكم قيام المرأة ذه الأعمالالحاجة إلى بيان ) جـ 

/ تأليف العميد الركن المتقاعـد  :" لاستشهادية وأراء الفقهاء فيهاالعمليات ا"كتاب  )٢
وتقـع هـذه    ،هـ ١٤١٧ ،١ط  ،دمشق ،دار المكتبي من منشورات ،محمد سعيد غيبة

 .صفحة ٧٨الرسالة في 
 :ما يلييلاحظ عليها ، إلا أنه الفاضل خطوات لا بأس ا في هذه الدراسة خطا المؤلف

فالمؤلف لم يدرس هذا الموضوع دراسة الفقهي، ن عنواا محتوى الرسالة لا يعبر عإن  - ١
من خلال بعض أحداث  سردها صور الاستشهاداكتفى بعرض بعض بل  ،فقهيةعلمية 

 .والوقائع التاريخية  ،السيرة النبوية
بل اكتفى بـذكر   ،آراء الفقهاء وأدلة هذه الآراء ومناقشتها يخص المؤلف بالدراسةلم  - ٢

 الأعم الغالب منقولـة مـن   وكانت أحكامه في ،ل الإجمالحكم كل صورة على سبي
وقد طفحت . للدكتور محمد خير هيكل ) الجهاد والقتال في السياسة الشرعية(كتاب 

 . هوامش الكتاب بالنقل عن هذا الكتاب
بل سلك مسلك التعميم فأدرج ضـمنها   ،بيان حد الأعمال الفدائيةبالمؤلف  يعتنلم  - ٣

 :ها على سبيل المثالمن ،أعمالاً بعيدة عنها
والخطف من رعايـا   ،) ٥٦ص( الاغتيال و ،) ٥٤ص( ما أسماه دوريات الاستطلاع 
 ) . ٦٤ص( الدول المعادية وأخذهم كرهائن 

أورد المؤلف في ثنايا استدلاله على هذه الأعمال حوادث عامة من السيرة دون النظر  - ٤
حادثة أصحاب الرجيع وقتل ومن ذلك . في علاقتها بالموضوع ووجه الاستدلال منها 
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وحادثة أبي جندل ومن معه  ،) ٢٥( زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي كما في الصفحة 
 ) .٤٧( بعد صلح الحديبية كما في الصفحة 

هاني بن عبداالله : الشيخ تأليف  " :صورها وأحكامهاالعمليات الاستشهادية "كتاب  )٣
 . م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، ١دار الفضيلة الرياض، ط من منشورات .بن جبير 

 ،ولا سيما في تقسيم الأعمال الفدائية حسب صورها ،وهذه الدراسة الموجزة جيدة في باا
مع بعض المقدمات  ،وحكمها في الجملة ،عرض موجز لصور هذه الأعمال اقتصرت علىلكنها 

  . ، دون دراسة فقهية موسعةفي الجهاد والمصالح والمفاسد
خطة البحث وتقسيم الأعمال وحصر صورها كثيراً في إعداد من هذه الدراسة وقد أفدت. 

 :دراسات أوردت ھذه المسألة ضمناً ) ب 
إلا أا  ،أوردت بعض الدراسات و الكتب بعض جوانب هذه الأعمال والأحكام المتعلقة ا

بل اكتفت بالإشارة إليها في مواضع محدودة دون عمق ولا معالجة ، لم تستوف جوانب المسألة
  :هذه الدراساتومن  ،افة صورهالك

رسالة دكتوراه عن الجهاد في صـدر  ( " الجهاد والقتال في السياسة الشرعية"رسالة  )١
من منشورات دار  ،محمد خير هيكل. د  :)الإسلام والفقه الإسلامي والعصر الحديث 

إلى الصـفحة   ١٣٩٩الد الثالث من الصفحة ( هـ  ١٤١٤ ،١ط ،بيروت ،البيارق
١٤٠٩ ( . 

من منشورات دار الندوة  ،حسن أيوبللشيخ  :" الجهاد والفدائية في الإسلام"كتاب  )٢
 . ) ١٦٧إلى الصفحة  ١٥٧من الصفحة ( هـ  ١٤٠٣، ٢ط ،الجديدة بيروت

 ،بيروت ،نشر مؤسسة الرسالة ،محمد أحمد مفتي. د  :" مفاهيم سياسية شرعية"كتاب  )٣
 ) ١٥١إلى الصفحة  ١٣٦من الصفحة (  ١٩٩٨ ،١ط

عبد العزيز بن إبـراهيم   :للباحث "الانتحار حقيقته ودوافعه وطرقه وأحكامه"رسالة  )٤
  . هـ١٤١١بالرياص عام  رسالة ماجستير بالمعهد العالي للقضاء ،المهنا

  :ضمن مطلبين ،)دوافع الانتحار ( وجاء متعلق مسألتنا في المبحث الثاني 
   ٦٤ -٥٩) هجوم الواحد على صف العدو ( المطلب الثاني مسألة 
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  ٧٠ -٦٥) الانتحار خوف كشف أسرار المسلمين ( المطلب الثالث 
هناك العديد من المقالات والفتاوى المنشورة ضمن كتب  ،وعلاوة على ماسبق من الدراسات

  . الفتاوى وبعض الات الدورية 
 وازنالمت أن هذا الموضوع لا يزال بحاجة إلى مزيد من البحث والتأصيل يتبينومما تقدم 

  .لصوره وأحكامه الشرعية 

  :أهداف البحث) سابعاً
  :يتلخص الهدف من هذا البحث في الأمور التالية

 .والنظر فيها من حيث ثبوا ودلالتها  ،جمع أدلة هذا الموضوع )١
وإيضاح كل  ،استقراء صور الأعمال القتالية التي يمكن أن تدخل ضمن الأعمال الفدائية )٢

 . صورة 
 .واستنباط القول الراجح فيها  ،اء قديماً وحديثاً في كل صورةدراسة آراء الفقه )٣
ومـن   ،ومحل تنفيذها ،دراسة الجوانب المتعلقة ذه الأعمال من حيث شروط جوازها )٤

 .يجوز تنفيذها ضده  

  :أسئلة البحث) ثامناً
  :إن من أهم الأسئلة المطروحة للبحث في هذه الدراسة ما يلي

 ما صور الأعمال الفدائية ؟ )١
 ماحكم  هذه الأعمال شرعاً ؟ )٢
 فما هي شروط تنفيذ هذه الأعمال ؟ ،إذا قلنا بالجواز )٣
 ضد من يجوز تنفيذها ؟ )٤
 أين يجوز تنفيذها ؟ )٥
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  :منهج البحث) تاسعاً
ثم  ،وآراء الفقهاء فيهـا  ،نظراً لكون البحث مبنياً على التتبع والاستقراء لصور هذه المسائل

المنهج الاسـتقرائي الاسـتنباطي   بحثي هذا  د اتبعت فيفقاستنباط الحكم الشرعي لكل صورة 
  . المقترن بالتحليل والموازنة

  :إجراءات البحث) عاشراً
  :على النحو التالي فكانتفي قضايا البحث  سلكتهاأما الطريقة التي 

بدراسة تاريخية موجزة حول هذه الأعمال من واقع الكتب السياسية والدراسات  القيام )١
 .اهتمت ذا الجانب التحليلية التي 

بحيث يشمل هذا التقسيم جميع أو أغلـب مـا    ،تقسيم هذه الأعمال إلى صور متعددة )٢
 .  يمكن أن يدخل ضمن هذه الأعمال 

ومـن خـلال    ،تخريج كل صورة التخريج الفقهي المناسب في ضوء الأدلة العمل على )٣
 . كلام أهل العلم قديماً أو حديثاً 

 .اختيار القول الراجح في كل صورة ومن ثم  ،شتهاأدلة كل قول مع مناق إيراد )٤
كتفـي  أالحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني  أما بالنسبة لتخريج الأحاديث فإن كان )٥

لوقوف علـى صـحة   بكلام علماء الحديث ل فإني أستعينوإن كان في غيرهما  ،بذلك
 . السند والحكم عليه بدراسة، فإن لم أجد فأقوم بتخريج الحديث الحديث

 .المشكلة الغريبة و وكذا الكلمات ،ضبط الآيات القرآنية بالشكل )٦
 ٠لأعلام غير المشهورين فقط التعريف با )٧
  ٠وشرح الألفاظ المشكلة  ،تعريف المصطلحات الغريبة )٨

  :تصور عام لأبواب البحث وفصوله) حادي عشر 
  :كما يلي ،قسمت هذا البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة
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  )مدخل إلى فقه الجهاد  ( 

  :وفيه مبحثان
  تعريف الجهاد وأنواعه وفضله  :المبحث الأول

  :وفـیـھ ثلاثة مطالب
  تعریف الجھاد لغة واصطلاحاً  :المطلب الأول
  أنواع الجھاد :المطلب الثاني
  فضل الجھاد :المطلب الثالث

  حكم الجهاد وشروطه :المبحث الثاني
  :وفـیـھ مطلبان

  حكم الجھاد :لالأو طلبالم
  :وفـيـه مسألتان

  الأصل في حكم الجهاد :المسألة الأولى
  الحالات التي يجب فيها الجهاد وجوباً عينياً :المسألة الثانية

  شروط الجھاد :المطلب الثاني
  :وفـيـه ثـمـانـي مسائل

  في الجهاد الإسلاماشتراط  :المسألة الأولى
   اشتراط العقل في الجهاد :المسألة الثانية
  اشتراط البلوغ في الجهاد  :المسألة الثالثة
  اشتراط الذكورة في الجهاد  :المسألة الرابعة

  اشتراط الحرية في الجهاد  :المسألة الخامسة
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  اشتراط الاستطاعة في الجهاد  :المسألة السادسة
  اشتراط إذن الوالدين في الجهاد  :المسألة السابعة
  في الجهاد  اشتراط إذن الإمام :المسألة الثامنة

  

  

  )أحكام الأعمال الفدائية باعتبار صورها (  

  :وفيه أربعة مباحث
  وتاريخها وواقعها المعاصر  ةماهية الأعمال الفدائي :المبحث الأول

  :وفـیـھ أربـعـة مطالب
  تعریف الأعمال الفدائیة لغة واصطلاحاً  :المطلب الأول
  ا نشأة الأعمال الفدائیة وتطورھ :المطلب الثاني
  واقع الأعمال الفدائیة المعاصر :المطلب الثالث
  أثر الأعمال الفدائیة في النكایة بالأعداء  :المطلب الرابع

  الأعمال التي يقتل فيها المجاهد بيد أعدائه :المبحث الثاني
  :وفـیـھ مطلبان

 الاقتحام المظنون فیھ الھلاك :الأول المطلب
  :وفـيـه مسألتان

  الاقتحام المظنون فيه الهلاك  صورة :المسألة الأولى
  الحكم الشرعي للاقتحام المظنون فيه الهلاك :المسألة الثانية

ً للآخرین :الثاني المطلب   المخاطرة بالنفس إیـثارا
  :وفـيـه مسألتان

  صورة المخاطرة بالنفس إيثاراً للآخرين  :المسألة الأولى
  راً للآخرينالحكم الشرعي للمخاطرة بالنفس إيثا :المسألة الثانية

  الأعمال التي يقتل فيها المجاهد نفسه بيده :المبحث الثالث
  :وفـیـھ أربـعـة مطالب
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  قصد قتل العدو وإصابة النفس خطأ ً  :المطلب الأول
  :وفـيـه مسألتان

  صورة قصد قتل العدو وإصابة النفس خطأً  :المسألة الأولى
  ابة النفس خطأً الحكم الشرعي لقصد قتل العدو وإص :المسألة الثانية

  الأسر أو التعذیبقتل النفس خوفاً من  :المطلب الثاني
  :وفـيـه مسألتان

  الأسر أو التعذيبصورة قتل النفس خوفاً من  :المسألة الأولى
  الأسر أو التعذيبالحكم الشرعي لقتل النفس خوفاً من  :المسألة الثانية

ً و قتل النفس خوفاً على مصالح المسلمین :المطلب الثالث   لھلاكھمدرءا
  :وفـيـه مسألتان

  لهلاكهمدرءاً وصورة قتل النفس خوفاً على مصالح المسلمين  :المسألة الأولى
  لهلاكهمدرءاً والحكم الشرعي لقتل النفس خوفاً على مصالح المسلمين  :المسألة الثانية

  بالعدو  تفجیر النفس بقصد النكایة :المطلب الرابع
  :وفـيـه مسألتان

  بالعدو تفجير النفس بقصد النكايةصورة  :الأولىالمسألة 
  بالعدو تفجير النفس بقصد النكايةالحكم الشرعي ل :المسألة الثانية

  دور  المرأة في الأعمال الفدائية  وحكم قيامها بها  :المبحث الرابع
  :وفـیـھ مـطلبان
  رةدور المرأة في الأعمال الفدائیة من خلال الوقائع المعاص :المطلب الأول
  وضوابطھ حكم قیام المرأة بالأعمال الفدائیة :المطلب الثاني

  :وفـيـه أربــع مسائل
  حكم الجهاد بالنسبة للمرأة :المسألة الأولى
  ااهدة النظر في اعتبار المحرم للمرأة :المسألة الثانية
  ااهدة النظر في اعتبار الحجاب للمرأة :المسألة الثالثة
  بالأعمال الفدائيةلقيام المرأة  ةابط الشرعيالضو :المسألة الرابعة
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  )أحكام الأعمال الفدائية باعتبار من يجوز تنفيذها ضده ( 
  :وفيه مبحثان

  أحكام قتل الكفار :المبحث الأول
  :مطالب أربـعـةوفـیـھ 

  أنواع الكفار عند الفقھاء :المطلب الأول
  العلة في قتل الكفار :المطلب الثاني

  من یجوز قتلھ ومن لا یجوز قتلھ من الكفار :ثالمطلب الثال
ً من الكفارلحالات التي یجوز فیھا قتل من لا یجوز ا :المطلب الرابع    قتلھ أصلا

  حكم القيام بالأعمال الفدائية باعتبار أنواع الكفار :المبحث الثاني

  
  

  )أحكام الأعمال الفدائية باعتبار محلها (  
  :وفيه مبحثان
  في الشريعة الإسلامية الدار ونشأتها وأنواعها :المبحث الأول

 :مطالب ثلاثة وفـیـھ
  تعریف الدار لغة واصطلاحاً  :المطلب الأول

  :وفـيـه مسألتان
  تعريف الدار في اللغة :المسألة الأولى
  تعريف الدار في الاصطلاح :المسألة الثانية

  رهنشأة تقسیم الدار في الشریعة الإسلامیة وتطو :المطلب الثاني
  :وفـيـه ثلاث مسائل

  نشأة تقسيم الدار  في الشريعة الإسلامية :المسألة الأولى
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  المعيار  المعتبر في التقسيم :المسألة الثانية
  لاف الفقهاء في تقسيم الدارتخا :المسألة الثالثة

  أنواع الدور في الشریعة الإسلامیة :المطلب الثالث
  :وفـيـه أربع مسائل

  الحربدار  :المسألة الأولى
  دار  العهد :المسألة الثانية
  دار الإسلام :المسألة الثالثة
  دار  البغي :المسألة الرابعة

  حكم القيام بالأعمال الفدائية باعتبار أنواع الدور :المبحث الثاني
 :مطالب أربـعـة وفـیـھ

  حكم القیام بالأعمال الفدائیة في دار الحرب :المطلب الأول 
  یام بالأعمال الفدائیة في دار العھدحكم الق :المطلب الثاني
  حكم القیام بالأعمال الفدائیة في دار الإسلام :المطلب الثالث

   :وفيه مسألتان
  تنفيذ الأعمال الفدائية في جهاد الدفع :المسألة الأولى
  قيام الفئات الخارجة عن سلطة ولي الأمر بالأعمال الفدائية  :المسألة الثانية
  لقیام بالأعمال الفدائیة في دار البغيحكم ا :المطلب الرابع

  

    البحث نتائج بأهم     الخاتمة     
  

    الفهارس 
  

  :شكر وعرفان  )عشرثاني 
العظيمة على نعمه  ،الثناء واد، وأهل الحمدوهو أهل  أحمد االله تعالى وأشكره.. تام الخفي 
ريق العلم الشرعي، وأعانني من أعظمها بعد نعمة الإسلام أن سلك بي طالتي ، والجسيمة وآلائه

   . على إتمام هذا البحث
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، والإحسان إليالذين كان لهما الفضل بعد االله في تربيتي  ي بالشكر لوالدي الكريمينّـوأثن
  .االله تعالى أن يجزيهما عني خيراً وأن يرحمهما كما ربياني صغيراً  أسأل

حسن / سالة الأستاذ الدكتوركما أتقدم بالشكر والعرفان لفضيلة شيخي المشرف على الر
، فجزاه االله عبد الغني أبو غدة، والذي كان يفيدني دائماً بتوجيهاته العميقة وتصويباته الدقيقة

  .عني خير ما جزى شيخاً عن تلميذه 
  :والشكر موصول لفضيلة المناقشين الكريمين 

  عبد الرحيم بن صالح يعقوب/ الدكتورفضيلة  - ١
 د االله الشمرانيمحمد بن عب/ الدكتورفضيلة  - ٢

، أسأل االله أن يبارك في توجيهاما، وأن يجزيهما عني خيراً تفضلهما بمناقشة الرسالةعلى 
  . وتسديدهما على نصحهما

أن فتحت لة في قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية على عة الملك سعود ممثجامكما أشكر 
  .أكنافها  بينيا الفرصة لمواصلة الدراسات العل ليأبواا وأتاحت  لي

، وعلى رأسهم الزملاء والأهل من ولا يفوتني أن أشكر كل من أعانني على إتمام هذا البحث
  .وتوفير الأجواء المناسبة زوجتي أم خالد التي كانت خير معين لي في البحث والطباعة 

هذا  أن يهديني فيصلاتي دعائي وفي كثيراً  أتوسل إلى االله ولا زلت كنت لقد.. وأخيراً 
مع ، البحث لما اختلف فيه من الحق، وأن يعينني على إتمامه وأن ينفع به من شاء من عباده

ولكن ، والذي يعد نازلة من نوازل هذا العصر أمام هذا الموضوع الهام حاليضعف علمي ب
، فما كان فيه من صواب  في الإسهام في دراسة الموضوع استطعت أني بذلت جهدي ما حسبي
  .كان فيه من خطأ فمن نفسي الخاطئة ومن الشيطان  وماالمنان ،  الكريم هللا فضل فذاك

، والحمد الله ي وعمدي وجدي وهزلي وكل ذلك عنديخطئأسأل االله أن يغفر لي ذنبي و
  .ا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على نبين وسلم وصلى االله ،رب العالمين
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ــدــــهِــــيــــمـالْـــــتـــ  

 )دم  ادالجِه  قْهل  إِلَى  فخ(  
  :وفيه مبحثان
  تعريف الجهاد وأنواعه وفضله :المبحث الأول

  حكم  الجهاد وشروطه :المبحث الثاني
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  تعريف الجهاد وأنواعه وفضله  :المبحث الأول
  :وفـیـھ ثلاثة مطالب

  تعریف الجھاد لغة واصطلاحاً  :المطلب الأول

  أنواع الجھاد :المطلب الثاني

  فضل الجھاد :المطلب الثالث
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  تعريف الجهاد وأنواعه وفضله :المبحث الأول

  تعریف الجھاد لغة واصطلاحاً  :المطلب الأول
  :الجھاد في اللغة

  . جاهد يجاهد جِهاداً ومجاهدةً  :يقال ،)جاهد(الجهاد مصدر للفعل الرباعي 
 ،المشقةالجيم والهاء والدال أصله ":لغةكما في معجم مقاييس ال ،المشقةوأصل هذه الكلمة 
  .)١("ثم يحمل على ما يقاربه

والمبالغة واستفراغ  ،والطاقة ،المشقة :منها ،في اللغة عدة معان) جهد(وقد جاء لمادة 
  . والقتال ،والطلب ،الوسع

 ،الجَهد المشقة :وقيل ،اجـهد جهدك :تقول.  الطاقة :الجَهد و الجُهد":ففي لسان العرب
والجهاد  ... وجاهد في سبيل االله  ،قاتله وجهاداً مجاهدةً العدو داهوج... والجُهد الطاقة 

  .)٢("المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من شيء
في  طلب حتى بلغ غايتهإذا  ،من باب نفع ،جهد في الأمر جهداً":وقال في المصباح المنير

  .)٣("الطلب
  .)٤("مع العدو  كااهدة القتال] أي الجهاد[ وبالكسر ":في القاموس المحيطو

  :ويمكن أن نستنتج من هذه النقول ما يلي
في اللغة لفظ عام يراد به استفراغ الوسع وبذل الطاقة وتحمل المشقة لبلوغ غاية  الجهاد - ١

  .أوغير ذلك  ،و المالأو ببذل النفس أ ،أو باادلة ،سواء كان جهاداً بالمقاتلة ،معينة
يدل على وجود نوع من ) جاهد(أن بناء هذه الكلمة من الفعل الرباعي  يلاحظ - ٢

                                                 
  )جهد(مادة  ١/٤٨٦معجم مقاييس اللغة ) ١(
 )جهد(مادة  ١٣٥ ،١٣٣/  ٣لسان العرب  )٢(
 )جهد(مادة  ١١٢/  ١المصباح المنير  )٣(
 )جهد(مادة  ٣٥١/  ١القاموس المحيط  )٤(
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التشارك "ومعناه ،وهذا هو أحد أكثر استعمالات هذه الصيغة ،المفاعلة والمدافعة بين طرفين
  .)١("وهو أن يفعل أحدهما بصاحبه فعلاً فيقابله الآخر بمثله ،بين  اثنين فأكثر

  :في الاصطلاحالجھاد 
     :وأذكر بعضاً منها فيما يلي ،تعددت عبارات الفقهاء في تعريف الجهاد

أو  ،أو رأي ،أو معاونة بمال ،بذل الوسع في القتال في سبيل االله مباشرة":هو :تعريف الحنفية
  .)٢("أو غير ذلك ،تكثير سواد

أو  ،أو حضوره له ،االله لإعلاء كلمة ،قتال مسلم كافراً غير ذي عهد":هو :تعريف المالكية
  .)٣("دخول أرضه

  .)٤("القتال في سبيل االله":هو :تعريف الشافعية
  .  )٥("قتال الكفار خاصة ":هو :تعريف الحنابلة 

  :بالنظر في التعريفات السابقة يلاحظ ما يلي :التعريف المختار
س بمستحسن وهذا لي ،بعض ما يدخل في الجهاد ذكرأما تعريف الحنفية ففيه إسهاب في  -

  .في الحدود 
  .والاختصار الشديد  ،أما تعريفا الشافعية والحنابلة فيلاحظ عليهما القصور في الدلالةو -
لكونه يرتكز على بيان ماهية  ،وأما تعريف المالكية فهو في نظري أقرب هذه التعريفات -
  .موم القتال إلا أنه يلاحظ على آخره تعداد بعض حالات الجهاد التي تدخل في ع ،الجهاد

 تدمتبعد تنقيحه وإضافة مايلزم  -تعريف المالكية  الكويتية الموسوعة الفقهيةوقد اع-، 
  :حيث عرفت الجهاد بأنه

                                                 
  ٤٦:شذا العرف في فن الصرف ص) ١(
 ١/٦٣٢مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر  :، وانظر١٢١/  ٤الدر المختار مع رد المحتار   )٢(
 ٢/٣حاشية العدوي  :وانظر ،٣/٣٤٧مواهب الجليل   )٣(
 ٤/١٧٤أسنى المطالب  :وانظر ،٤/٢٥٠حاشية البجيرمي على الخطيب  )٤(
 ١/٦١٧) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى(شرح منتهى الإرادات  :وانظر ،٣٣/  ٣القناع كشاف  )٥(
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  .)١("إعلاءً لكلمة االله ،بعد دعوته للإسلام وإبائه ،قتال مسلم كافراً غير ذي عهد"
 ،على الجهاد اصطلاحاًوهذا التعريف في نظري هو أقرب هذه التعريفات في الدلالة 

واشتماله على عدة قيود صحيحة للجهاد  ،وخلوه من التكرار والحشو ،واختصاره ،لوضوحه
وكون  ،وكونه بلغته الدعوة وأبى ،وكون الكافر غير ذي عهد ،كاشتراط الإسلام ،الشرعي

  .الجهاد خالصاً لوجه االله 
  :ف عباراا نستنتج ما يليوبالنظر في هذه التعريفات الاصطلاحية للجهاد على اختلا

 ،أن هذه التعريفات اتفقت على تعريف الجهاد بمعنى خاص من معاني الجهاد في اللغة - ١
 .وهو القتال 

فيدخل  ،سواء كان بطريق مباشر أو غير مباشر ،أن مراد الفقهاء بالقتال عموم القتال - ٢
والمشاركة  ،ادوتحصيل العت ،في القتال كل ما يسهم في تحقيقه من وسائل كبذل المال

  .وغير ذلك  ،وإعداد الخـطط ،بالرأي
واستعمال الفقهاء وتبويبهم يتضح أن  ،بالنظر إلى لفظ الجهاد الوارد في الأدلة الشرعية - ٣

وحصره في معنى خاص  ،نقل العموم اللغوي للفظ الجهاد -في الغالب-العرف الشرعي 
 .)٢("اهدة الكفار بالسيفالجهاد إذا أطلق لا يقع إلا على مج"بحيث أن ،وهو القتال

بحيث أصبح المعنى اللغوي العام للجهاد مهجوراً في  ،ولكن هل هذا النقل نقل تام دائم
  الاستعمال الشرعي؟

فقد جاء في  ،وهذا ظاهر باستقراء النصوص الشرعية التي وردت في الجهاد ،لا :الجواب
  .بعضها ما يراد به الجهاد العام 
إلا بوجود  ،اد في النصوص الشرعية فإنما يراد به القتال خاصةوعلى هذا فإذا أطلق الجه

أو نزول الآية في مكة  ،قرينة تدل على أن المراد به الجهاد بالمعـنى العـام كسياق النـص
  .كما سيأتي ذكره في أنواع الجهاد  ،ونحو ذلك ،حيث نهِي فيها عن القتال

  

                                                 
 ١٦/١٢٤الموسوعة الفقهية الكويتية  )١(
   ٤/٥٣٦التاج والإكليل لمختصر خليل  )٢(
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  أنواع الجھاد :المطلب الثاني
اد يدل على اشتراك طرفين أو أكثر في ااهدة ؛ جاء في النصوص الشرعية لما كان لفظ الجه

  .من الكتاب والسنة أنواع من الجهاد باعتبار الطرف الآخر ااهد 
  .وآخر عام  ،معنى خاص ،وعلى سبيل الإجمال فإن للجهاد في الاصطلاح الشرعي معنيين

 ً   :الجھاد بالمعنى الخاص) أولا
حيث نص العلماء على  ،في سبيل االله كما تقدم في التعريف الاصطلاحي القتال :ويراد به

  )١(.الجهاد إذا أطلق لا يقع إلا على مجاهدة الكفار بالسيف أن 
وفي عبارات الفقهاء  ،وهذا المعنى هو المراد عند الإطلاق في نصوص الكتاب والسنة

   .وهو مقصودنا في هذا البحث  ،وتبويبهم لمسائل الجهاد

  :ومن ذلك ،تضمن هذا المعنى العديد من آيات الجهاد التي نزلت بالمدينةوقد 
  :قـول االله تـعـالى )١                     

                         

    )٢(  
  :قوله تعالى )٢                     

         )٣(   
  :قوله تعالى )٣                           

                                )٤(   

                                                 
  ١/٢٨١درر الحكام شرح غرر الأحكام  :وانظر ،٤/٥٣٦التاج والإكليل لمختصر خليل  )١(
  ]١١-١٠ :الصف[ )٢(
  ]٤١ :التوبة[ )٣(
  ]١٨ :التوبة[ )٤(
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  :أذكر منها ما يلي ،وأما الأحاديث النبوية فقد جاء في هذا المعنى الكثير من الأحاديث
يا رسول االله أي العمل  :قلت سألت رسول االله  :قال عبد االله بن مسعود  عن )١

 :قال ؟ثم أي :قلت ،ثم بر الوالدين :قال ؟ثم أي :قلت ،ااالصلاة على ميق :قال ؟أفضل
  )١(. ولو استزدته لزادني فسكت عن رسول االله . الجهاد في سبيل االله 

وذروة  ،وعموده الصلاة ،رأس الأمر الإسلام":قال النبي  عن  معاذ بن جبلعن  )٢
  .)٢("سنامه الجهاد

قال النبي . يا رسول االله ائذن لي في السياحة  :قال أن رجلاً  )٣(عن أبي أمامة )٣
:"٤("إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل االله تعالى(.  

   :الجھاد بالمعنى العام) ثانیاً 
وهو يشتمل على أنواع كثيرة  ،عنى العام مفهوم واسع يقرب من المدلول اللغويالجهاد بالم
  .)٥("فكل من أتعب نفسه في ذات االله فقد جاهد في سبيله"من الطاعات

  :ومنها ،وقد جاء هذا المعنى في بعض الآيات المكية التي نزلت قبل الإذن بالقتال
  :- وهي سورة مكية-قوله تعالى في سورة الفرقان  )١           

      )٦(  

                                                 
  )٨٥(ومسلم في كتاب الإيمان برقم  ،)٥٦٢٥(رواه البخاري في كتاب الأدب برقم ) ١(
 :وقـال )  ٢٦١٦(والترمذي في كتاب الإيمان برقم  ،)٣٩٧٣(وابن ماجه في كتاب الفتن برقم  ،٥/٢٣١رواه أحمد  )٢(

  .هذا حديث حسن صحيح 
  صاحب رسـول االله  ، غلبت عليه كنيته، بن عجلان بن الحارث -بالتصغير- يدص :)صحابي(الباهلي أمامة  وأب )٣(

، سير ٢/٧٣٦الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر.  هـ  ٨١ :وقيل ،هـ٨٦:، تكثيراً روى علماً، ونزيل حمص
  ٣/٤٢٠، الإصابة في تمييز الصحابة ٣/٣٥٩أعلام النبلاء 

  ٢/٩٢وحسنه الألباني في صحيح أبي داود  ،)٢٤٨٦(رواه أبو داود كتاب الجهاد ) ٤(
أحكام القـرآن للجصـاص    ،٦/١٨٩الفروع  :ينظر في أنواع الجهاد أيضاً ،٤/٥٣٦التاج والإكليل لمختصر خليل  )٥(

٣/١٧٤  
  ]٥٢ :الفرقان[ )٦(
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حتى ينقادوا للإقرار بما فيه من فرائض  كبيراً جهاداً القرآناهدهم ذا ج":الطبريقال   
وجاهدهم (وبنحو الذي قلنا في قوله  ،وكرهاً ويدينوا به ويذعنوا للعمل بجميعه طوعاًاالله 

  .)١("الإسلام ...وقال آخرون ... قال أهل التأويل  )به
  .)٢("قاله ابن عباس ،بالقرآنوجاهدهم به يعني ":ابن كثيروقال   

، د العام الذي كان بمكةقبيل الجهاإن التعبير بالجهاد بالقرآن من  :وجه الاستدلال من الآية
  .خلافاً للجهاد بالسنان الذي شرع بالمدينة 

   :قوله تعالى )٢                          )٣(  
 الشدةالصبر على والجهاد هو  ،ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه له ثوابه:")٤(البغويقال   

  .)٥("مخالفة النفسوقد يكون على  في الحربويكون ذلك 
فار ـبر على قتال الكـن وصـديـاهد في الـجن ـأي وم":القرطبيوقال 

  .)٦("مال الطاعاتـوأع
بالصبر على مضض الطاعة والكف عن  جاهد نفسهومن ":)٧(البيضاويقال و

                                                 
  ٢٣ / ١٩تفسير الطبري  )١(
  ٣٢٢ / ٣تفسير ابن كثير  )٢(
  ]٦:العنكبوت[  )٣(
يلقب بمحيـي السـنة   ، الإمام الحافظ الفقيه اتهد ،الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي أبو محمد :البغوي) ٤(

وشـرح  ، معالم التتريـل تفسيره المسمى  :، له مؤلفات نافعة منهاعلامة زاهداً عالماً إماماً وكان سيداً ،وبركن الدين
، الأعلام ١٩/٤٣٩، سير أعلام النبلاء ٤/١٢٥٧تذكرة الحفاظ : ينظر. هـ  ٥١٦: ، وغيرها، توالمصابيح، السنة

٢/٢٥٩  
  ١/٣٧تفسير البغوي  )٥(
  ١٣/٣٢٧تفسير القرطبي  )٦(
أبو سعيد عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، العلامة القاضي المفسر، ولي القضاء في شيراز ثم : البيضاوي) ٧(

 ـ٦٨٥:ومنهاج الوصول إلى علم الأصول، ت وأسرار التأويل، تفسيره أنوار التتريل :انتقل إلى تبريز، من مؤلفاته  هـ
  ٤/١١٠، الأعلام ٢/١٧٢، طبقات الشافعية ٨/١٥٧طبقات الشافعية الكبرى : ينظر
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  . )١)"الشهوات فإنما يجاهد لنفسه

    :قوله تعالى )٣                        )٢(   
قال ابن . إن هذه الآية نزلت قبل فرض القتال  :وغيره )٣(قال السدي":القرطبيقال       

  .)٤("في دين االله وطلب مرضاته جهاد عاموإنما هو  ،فهي قبل الجهاد العرفي :عطية 
طلق أ ،ننا ولوجهنا خالصاًأي في شأ )والذين جاهدوا فينا(": السعودتفسير أبيوفي       

  . )٥("الظاهرة والباطنة الأعاديليعم جهاد ااهدة 
 )٦(سورة مكيةسياق الآيتين في سورة العنكبوت وهي  :وجه الاستدلال من الآيتين      

عام لا بالمعنى الخاص يدل على أن المراد بإطلاق الجهاد في هذه الآيات هو الجهاد بالمعنى ال
وإنما المراد بالجهاد عموم جهاد  ،إذ لم يكن بمكة حينئذ جهاد بمعنى القتال ،الاصطلاحي

  .النفس على طاعة االله تعالى 

    :فمنها ،المتضمنة للجهاد بالمعنى العام النبوية وأما الأحاديث
 نفسه جاهد من ادالجه أفضل":قال عن رسول االله  رضي ا عنهماعن عبد االله بن عمرو  )١

                                                 
  ٤/٣٠٨تفسير البيضاوي  )١(
  ]٦٩ :العنكبوت[ )٢(
)٣( السيد: الإمـام  ، دي أحد موالي قريشإسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة أبو محمد الحجازي ثم الكوفي الأعور الس

 الضـعفاء  دي الصغير فهو محمد بن مـروان الكـوفي أحـد   أما السهـ، ١٢٧:ويعرف بالسدي الكبير، ت ،المفسر
  ٥/٢٦٤، سير أعلام النبلاء ١/١٥٩، تذكرة الحفاظ ٣/١٣٢ذيب الكمال : ينظر.   ين المتروك

  ١٣/٣٦٤تفسير القرطبي  )٤(
  ٤٨ / ٧تفسير أبي السعود  )٥(
الذي عليه جمهور المفسرين وقرره المحققون في علوم القرآن أن سورة العنكبوت مكية الأصل كما قـرر ذلـك غـير     )٦(

والسـيوطي في الإتقـان في علـوم     ،٤٠٥ / ٣ه فسـير وابن كثير في ت ،١٢٧ /٢٠ه تفسيرمنهم الطبري في  ،واحد
  .وغيرهم  ١/١٨٨البرهان والزركشي في  ،١/٣٩القرآن

 ،١٣٣/ ٢٠منهم الطبري في تفسـيره  . ا مدنية وأالآيات الإحدى عشرة الأولى من المحققين استثناء  عدد وقد رجح
  ١/٥١و السيوطي في الإتقان  ،١/١٣٩مناهل العرفان والزرقاني في 
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 )١(".من جاهد نفسه وهواه"وفي بعض الروايات. "وجل عز االله ذات في
ااهد من جاهد نفسه في طاعة ":قال رسول االله  :قال  )٢(وعن فضالة بن عبيد )٢
  .)٣("االله

   :وجه الاستدلال من الحديثين
بل إن الحديث الأول نص  ،إطلاق الجهاد على جهاد النفس من باب الجهاد العام :قلت

فإنه ما من  ،لأنه هو أصل الجهاد -واالله أعلم–وذلك ،على أن جهاد النفس أفضل الجهاد
ة المكلف إلى الجهاد وصبره على القيام جهاد ظاهر إلا وله أصل باطن استدعى انبعاث هم

  .ولولا جهاد النفس الباطن ما انبعثت النفس إلى الجهاد الظاهر أياً كان نوعه  ،به
  
  

 لنفسهإلا  مقاساة المكلفلو لم يكن ":قوله)٥(ابن عقيل الحنبليعن )٤(ابن مفلحونقل 

                                                 
 في وصححه الألبـاني  ،٢/٦٠٠وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة  ،١٨/٣٠٩رواه الطبراني في المعجم الكبير ) ١(

  ٣/٤٧٨سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني  :وانظر ،)١١٩٢(صحيح الجامع الصغير برقم 
من أهل بيعة  ،الفقيه القاضي، بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسيفضالة بن عبيد أبو محمد  :)صحابي(فضالة بن عبيد  )٢(

هــ،  ٥٣:، تيـة في الإمـرة إذا غـاب   ثم ولي له قضاء دمشق وكان ينوب عن معاو ،ولي الغزو لمعاوية ،الرضوان
، ٣/١١٣، سـير أعـلام النـبلاء    ٣/١٢٦٢الاستيعاب في معرفة الأصحاب  :ينظر.     هـ والأول أصح٥٩:وقيل

  ٥/٣٧١الإصابة في تمييز الصحابة 
والبيهقي في شعب  ،٩/٢٠٦والبزار في المسند  ،وصححه ١/٥٤والحاكم  ،١٠/٤٨٤وابن حبان  ،٦/٢٠رواه أحمد  ) ٣(

  ٢/٨٩وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة  ،٧/٤٩٩يمان الإ
أبو عبد االله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي، أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد بن حنبـل،   :ابن مفلح) ٤(

.    هـ٧٦٣:ت ،وغيرها، الآداب الشرعية، المقنع، الفروع  :تصانيفهمن نشأ في بيت المقدس وتوفي بصالحية دمشق، 
  ٢/١٢٥٦، كشف الظنون ٢/٥١٧، المقصد الأرشد ٧/١٠٧الأعلام  : ينظر

الإمام العلامة البحر المتكلم شـيخ   ،أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبداالله البغدادي الحنبلي :ابن عقيل) ٥(
هــ  ٥١٣:والواضح في أصول الفقه، تالفنون في أكثر من أربعمائة مجلد،  :، من مؤلفاتهالحنابلة صاحب التصانيف

  ٤/٢٤٣، لسان الميزان ٢/٢٤٥، المقصد الأرشد ١٩/٤٤٣سير أعلام النبلاء : ينظر
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فذلك هو  ،بعضوتداوي بعضك ب ،أن تصح وتسلم فكفى بك شغلاً :إلى أن قال ،لكفاه
لهذه الطباع المتغالبة  ،لأنك إذا تأملت ما يكابد المعاني ،لأنه مغالبة المحبوبات ،الجهاد الأكبر

  .)١("وجدته القتل في المعنى

 ؟يا رسول االله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد :أا قالت رضي ا عنهاعن عائشة و )٣
  .)٢("الجهاد حج مبرور أفضلُ نكُلَ ،لا":قال

  :هذا الحديث فيه دلالتان :وجه الاستدلال
أن المراد بالجهاد عند الإطلاق القتال في سبيل  أنه قد استقر في عرف الصحابة  :الأولى

  .وهو المعنى الخاص الذي تقدم بيانه  ،االله
كما سمى النبي  ،اعات من باب الجهاد العامأن لفظ الجهاد قد يطلق على بعض الط :الأخرى
  ًجهادا هنا الحج.  

  .)٣("وسماه جهاداً لما فيه من مجاهدة النفس":ابن حجرقال 

ولكل معنى أنواع فرعية  ،عام وخاص :يتضح من هذا المطلب أن للجهاد معنيين ،وهكذا
  .عنى الخاص والمعنى الذي هو موضوعنا في هذا البحث هو الجهاد بالم. تندرج تحته 

  فضل الجھاد :المطلب الثالث
وما ذلك إلا للنصوص المتكاثرة المتواترة  ،الجهاد في سبيل االله من أعظم شعائر الدين العملية

علاوة على ما يحققه الجهاد من المصالح الظاهرة من إقامة  ،التي نبهت على فضله وعظم شأنه
  .ة ونشر الدعوة المباركة في المعمور ،الدين كله الله

ووعدهم بالفوز العظيم  ،وقد أخبر االله تعالى بالعقد الذي عقده مع المؤمنين ااهدين -١

                                                 
  ١/٥٣٢الفروع ) ١(
  )  ١٤٤٨( رواه البخاري في كتاب الحج برقم ) ٢(

  اهـ.فالأكثر بضم الكاف خطاب للنسوة ) لَكُن(اختلف في ضبط  :٣/٣٨٢قال ابن حجر في فتح الباري 
  ٣/٣٨٢فتح الباري ) ٣(
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وقدموا المثمن وهو أرواحهم التي يبذلوا رخيصة في سبيله وابتغاء  ،إذا هم التزموا ذا العقد
   :قال االله تعالى. مرضاته                     

                              

                                    )١(. 

وقدمت أرواحها في  ،فلما سمعت النفوس المؤمنة هذا النداء الكريم شمرت عن سواعدها
  . لا نقيل ولا نستقيل  ،ربح البيع :ولسان حالها يقول ،ساحات الجهاد

   :فقال سبحانه ،وأخبر االله بمحبته للمجاهدين في سبيله جل وعلا -٢    

                   )٢(.  
وشبه االله الجهاد بالتجارة الرابحة التي يجني العبد منها الثمرات العظيمة في الدنيا  -٣

  :فقال تعالى ،والآخرة                        

                                 

                                 

                        )٣(   

  .والآيات في فضل الجهاد وما أعد االله لأهله من النعيم المقيم كثيرة معلومة 
  :منها ،أما الأحاديث النبوية فقد ورد فضل الجهاد في أحاديث كثيرة

انتدب االله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان ":قال عن النبي  هريرة  أبيعن  )١
ولولا أن أشق على  ،أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة بي وتصديق برسلي

ثم أحيا ثم  ،ثم أحيا ثم أقتل ،ولوددت أني أقتل في سبيل االله ،أمتي ما قعدت خلف سرية

                                                 
  ]  ١١١ :التوبة[  )١(
   ] ٤:الصف[  )٢(
  ]١٣ -١٠ :الصف[ )٣(



                                                                                       مـــهِـالْـتــــديــ ) مد ل إِخقْلى فالجِ ههاد  ( 

 

  .)١("أقتل
لا  :قال؟  الله عز وجلما يعدل الجهاد في سبيل ا :قيل للنبي  :قال عن أبي هريرة  )٢

وقال في  ،فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعونه :قال.  تستطيعونه
صيام لا يفتر من  ،مثل ااهد في سبيل االله كمثل الصائم القائم القانت بآيات االله :الثالثة

  )٢(.ولا صلاة حتى يرجع ااهد في سبيل االله تعالى 
يا رسول االله أي العمل  :قلت سألت رسول االله  :قال عبد االله بن مسعود  عن )٣

 :قال ؟ثم أي :قلت ،ثم بر الوالدين :قال ؟ثم أي :قلت ،الصلاة على ميقاا :قال ؟أفضل
  )٣(. ولو استزدته لزادني فسكت عن رسول االله . الجهاد في سبيل االله 

الروحة والغدوة في سبيل االله أفضل من ":قال عن النبي   )٤(عن سهل بن سعد )٤
   .)٥("الدنيا وما فيها

من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه ": قال رسول االله  :قال عن أبي هريرة  )٥
  .)٦("مات على شعبة من نفاق

ما اغبرت قدما عبد ":قال أن رسول االله   )٧(س عبد الرحمن بن جبربع عن أبي )٦

                                                 
  )١٨٧٦(ومسلم في كتاب الإمارة برقم  ،)٣٦(رواه البخاري في كتاب الإيمان برقم  )١(
  واللفظ له) ١٨٧٨(ومسلم في كتاب الإمارة برقم  ،)٢٦٣٣(رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير  برقم  )٢(
   من هذا البحث ٢٥: تقدم تخريجه ص) ٣(
الإمام الفاضل ، بن مالك بن خالد الخزرجي الأنصاري الساعدي سعد بن أبو العباس سهل :)صحابي(سهل بن سعد  )٤(

فغيره النبي يقال كان اسمه حزناً ،من مشاهير الصحابة، رالمعم  ،ت بالمدينة من الصحابة وكان من وهو آخر من ما
الإصابة في  ،٣/٤٢٢سير أعلام النبلاء ، ٢/٦٦٤الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر.   هـ    ٩١:، تأبناء المئة

  ٣/٢٠٠ تمييز الصحابة
  ) ١٨٨١(ومسلم في كتاب الإمارة برقم  ،)٢٦٤١(رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير  برقم  )٥(
  ) ١٩١٠( كتاب الإمارة برقم رواه مسلم في )٦(
غلبت عليه كنيته شـهد   الأنصاري، س عبد الرحمن بن جبر بن عمرو بن زيدعب أبو: )صحابي( عبد الرحمن بن جبر )٧(

وهـو ابـن   هـ ٣٤: ، تتل كعب بن الأشرفوكان فيمن قَ ،و نحوهاأوأربعين سنة  ثمانياً يومهاوكانت سنه  بدراً
  ٧/٢٦٦، الإصابة في تمييز الصحابة ٢/٨٢٧، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٣/٢٥٤الثقات : ينظر.  سبعين سنة 
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  .)١("في سبيل االله فتمسه النار
أكثر من أن  ،وذكر فضائله في الكتاب والسنة ،الأمر بالجهادو":ابن تيميةقال شيخ الإسلام 

 ،وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ،ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان ،يحصر
  . سنةكما دل عليه الكتاب وال ،والصوم التطوع ،ومن الصلاة التطوع
اهر عند ـفهو ظ ،لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه عوهذا باب واس

ومشتمل على جميع أنواع  ،فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا ،بارـالاعت
 ،والتوكل عليه ،والإخلاص له ،فإنه مشتمل من محبة االله تعالى ،العبادات الباطنة والظاهرة

على ما لا يشتمل  ،وذكر االله وسائر أنواع الأعمال ،والصبر والزهد ،النفس والمال لهوتسليم 
    .)٢("عليه عمل آخر

وأهل  ،أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم :)٣(إسحاق بن عبد االله بن أبي فروة وقال
لى ما اهدوا عـوأهل الجهاد ج ،اءت به الرسلـاس على ما جـوا النـلماء دلّـفالع ،الجهاد

  )٤(. لـجاءت به الرس

                                                 
  ) ٢٦٥٦(رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير برقم  )١(
 ١٦٢:السياسة الشرعية ص )٢(
، وقـد تكلـم الأئمـة في    أدرك معاوية ،أبو سليمان الأموي مولى آل عثمان المدني :إسحاق بن عبد االله بن أبي فروة )٣(

ليس  :وقال النسائي في موضع آخر ،متروك الحديث :الدارقطني والبرقانيو النسائيوأبو زرعة وأبو حاتم روايته، فقال 
لا يتابع على أسانيده ولا على متونه وهـو   :بن عدياوقال ، لا يحتج بحديثه :بن خزيمةاوقال ، بثقة ولا يكتب حديثه
، ١/٢١٠، ـذيب التهـذيب   ١/٣٢٦لكامل في ضعفاء الرجال ا: ينظر.      هـ١٤٤:، تبين الأمر في الضعفاء

  ١/٣٤٤ميزان الاعتدال 
  ١/٤٤اموع شرح المهذب ) ٤(
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  حكم  الجهاد وشروطه :المبحث الثاني
  :وفـیـھ مطلبان

  حكم الجھاد :الأول طلبالم

  شروط الجھاد :المطلب الثاني
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  حكم  الجهاد وشروطه :المبحث الثاني
  حكم الجھاد :الأول طلبالم

  :وفـیـھ مسألتان
  الأصل في حكم الجھاد :المسألة الأولى

  الحالات التي یجب فیھا الجھاد وجوباً عینیاً  :الثانیةالمسألة 
  

  الأصل في حكم الجھاد :المسألة الأولى

ابتداء قتال  :فجهاد الطلب. وجهاد دفع  ،جهاد طلب :يقسم العلماء الجهاد إلى قسمين
  )١( .قتال الكفار إذا دخلوا بلاد الإسلام  :وجهاد الدفع. الكفار في بلادهم 

أما جهاد الدفع فهو  ،ل في حكم الجهاد هنا إنما يراد به جهاد الطلبوالكلام على الأص
  .كما سيأتي بيانه في المسألة الثانية  ،حالة استثنائية فرضتها ظروف وأحوال طارئة

  )٢(.وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن جهاد الطلب فرض كفاية على الأمة 

إلا عبد االله بن  ،على أنه فرض كفاية إجماع العلماء)٣(في بداية اتهد ابن رشدبل حكى 

                                                 
 ،٢٢/  ٦مغني المحتـاج   ،٢/٤ العدوي حاشية ،٣/١١٠شرح الخرشي  ،٣/٢٤١تبيين الحقائق  ،١٢٧/  ٤رد المحتار ) ١(

  ٥/٣٤١ المحلى ،٤/١١٧الانصاف  ،٩/١٧١ المغني ،٤/١٧٨أسنى المطالب 
 القناع كشاف ،٦/٨ المحتاج مغني ،٣/١٠٨شرح الخرشي  ،٣/١٦٧أحكام القرآن للجصاص  ،٣/٢٤١البحر الرائق  )٢(

  ٥/٣٤٠المحلى  ،٣٣/ ٣
أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي الفيلسوف، برع في الفقه والفلسـفة وعـني بكـلام    : ابن رشد) ٣(

، وغيرهـا  ،صد، التحصيل، فلسفة ابـن رشـد  بداية اتهد واية المقت: نهاباً موصنف كت الفلاسفة وترجمة للعربية،
سير أعلام النـبلاء   :ينظر .هـ ٥٢٠جده محمد بن أحمد المتوفي سنة ويلقب بابن رشد الحفيد تمييزاً له عن ، ٥٩٥:ت
  ٥/٣١٨، الأعلام ٤/٣٢٠شذارات الذهب  ،٢١/٣٠٧
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   )٢(.فإنه قال إنه تطوع )١(الحسن
   :وقد نـقل في هذه المسـألة قـولان ضعـيفان

  )٤(. )٣(بوهو مروي عن سعيد بن المسي ،فرض عينأن الجهاد  :أحـدهما

 )٥(ابن شبرمةو ،كعبد االله بن الحسن ،وهو منقول عن بعض العلماء مستحبأنه  :والآخر
  ) ٧( .واختلفت فيه الرواية عن ابن عمر  ،)٦(الثوريفيان سو

  :من الأدلة على أن الجھاد فرض كفایة

ثم نتبعها ببعض الأدلة الدالة على  ،نذكر بعضاً منها ،وقد دل على فرضية الجهاد أدلة كثيرة
  .أن هذه الفرضية إنما هي على الكفاية لا على التعيين 

                                                 
، أحد العلماء العباد، سن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشميالحسن بن الحعبد االله بن  أبو محمد: عبد االله بن الحسن) ١(

 ـ١٤٥:، تأدرك دولة بني العبـاس ، ه شرف وعارضة وهيبة ولسان شديدـكان ليروى عنه مالك وجماعة،  في  هـ
، ـذيب  ٩/٤٣١، تاريخ بغـداد  ١/٢٥٠الطبقات الكبرى : ينظر.   بن خمس وسبعين سنةاأبي جعفر وهو  حبس

  ١٤/٤١٤الكمال 
 ١/٢٧٨بداية اتهد  )٢(
)٣( عالم أهل المدينة ، الإمام العلم، بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي أبو محمد سعيد بن المسيب :بسعيد بن المسي

لحفاظ اتذكرة : ينظر. هـ   ٩٤:، تبالحق فقيه النفس كان واسع العلم وافر الحرمة متين الديانة قوالاً ،أجل التابعين
  ١/٢٥، طبقات الحفاظ ٤/٢١٧، سير أعلام النبلاء ١/٥٤

  ٩/١٦٢وابن قدامة في المغني  ،٥/٤٣٩وابن الهمام في فتح القدير  ،٣/٣٨نقله عنه القرطبي في تفسيره عن الماوردي  )٤(
، عداده في التابعين ،ضي الكوفةالإمام العلامة فقيه العراق قا ،بن شبرمة بن طفيل بن حسان الضبيعبد االله  :ابن شبرمة )٥(

  ٦/٣٤٧، سير أعلام النبلاء ١٥/٧٦، ذيب الكمال ٦/٣٥٠الطبقات الكبرى : ينظر. هـ  ١٤٤:ت
شيخ الإسلام إمام الحفاظ سـيد العلمـاء    ،الكوفي سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريأبو عبد االله  :الثوريسفيان  )٦(

  هــ    ١٦١:، تأمير المؤمنين في الحـديث ، سماه غير واحد من العلماء امعالعاملين في زمانه اتهد مصنف كتاب الج
  ٧/٢٢٩، سير أعلام النبلاء ١١/١٥٤، ذيب الكمال ٦/٣٧١الطبقات الكبرى : ينظر

أحكـام  ،  ٣/١٦٦أحكام القرآن للجصـاص   ،٣/٣٨تفسير القرطبي  ،١/٢٧٨بداية اتهد  ،٥/٤٣٧فتح القدير  )٧(
  ١/١٤٦ القرآن لابن العربي
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   :لجهاد من الأدلة على فرضية ا) أولاً 
   :تعالىقول االله  )١                           

                              )١(  

  .أن التعبير بلفظ الكتابة أحد صيغ الفرض والوجوب  :وجه الاستدلال
مأخوذ من كتب الشيء إذا  }كتب عليكم{":في شرح الكوكب المنير الفتوحيقال 

  .)٢("في الوجوبكل ذلك نص  }كتب عليكم القتال{وقوله تعالى ... حتمه وألزم به 

 :ومنها ،الآيات الآمرة بجهاد الكفار وقتالهم )٢
  :قوله تعالى - أ                       

            )٣(.  
  :وقوله تعالى -ب                       

                               

          )٤(.  
  :وقوله تعالى -جـ                        

                         

                 )٥(.  
لأن الأصل في  ،التعبير بالأمر في الآيات نص في الوجوب :وجه الاستدلال من الآيات

                                                 
  ]  ٢١٦ :البقرة[ )١(
  ١١١:شرح الكوكب المنير ص )٢(
  ]٣٩ :الانفال[  )٣(
  ]٢٩ :التوبة[  )٤(
  ]٥ :التوبة[  )٥(
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  .الأوامر الوجوب والفرضية 

  :قوله تعالى )٣                       

                         

   )١(. 

أن النجاة من عذابه إنما هي بالإيمان باالله ورسوله  أن االله تعالى أخبر :وجه الاستدلال
 :فتضمنت الآية الدلالة على فرض الجهاد من وجهين؛ وبالجهاد في سبيله بالنفس والمال 

 ،االله به وبالإيمان الإخبار بأن النجاة من عذاب :والآخر ،أنه قرنه إلى فرض الإيمان :أحدهما
  )٢(. والعذاب لا يستحق إلا بترك الواجبات

جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم ":قال أن رسول االله   عن أنس بن مالك )٤
  .)٣("كمنتوألس

فأوجب الجهاد بكل ما  ،الجهادوذكر أنواعاً من  ،أمر بالجهاد أنه  :وجه الاستدلال
  )٤(. أمكن الجهاد به

 وأخذتم ،العينةتم ببايعتإذا ":يقول  عت رسول االله سم :قال رضي ا عنهماابن عمر عن  )٥
 ترجعوا إلىعه حتى لا يتر م ذلاًكاالله علي سلّط الجهادوتركتم  ،ورضيتم بالزرع ،أذناب البقر

 .)٥("مكدين
اقتضى هذا اللفظ وجوب الجهاد لإخباره بإدخال االله الذل عليهم بذكر  :وجه الاستدلال

                                                 
  ]١١ -١٠ :الصف[ )١(
    ٣/١٦٨أحكام القرآن للجصاص  )٢(
صححه و ،)٢٥٠٤(وأبو داود في كتاب الجهاد برقم  ،)٣٠٩٦(والنسائي في كتاب الجهاد برقم  ،٣/١٢٤رواه أحمد  )٣(

      ٢/٩٧الألباني في صحيح سنن أبي داود 
  ٣/١٦٩أحكام القرآن للجصاص ) ٤(
  من هذا البحث  ٣: تقدم تخريجه ص) ٥(
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  )١(.ت والعقوبات لا تستحق إلا على ترك الواجبا ،عقوبة على الجهاد

   :من الأدلة على أن فرضية الجهاد على الكفاية) ثانياً 
  :قـول االله تـعـالى  )١                     

                             )٢(  

  .)٣("أعلمهم أن فرض الجهاد على الكفاية من ااهدينف:"الشافعيقال 
في الآية دلالة على أن الفرض الذي تقرر في الأدلة السابقة ليس على  :وجه الاستدلال

وقيام الدين  ،إنما هو على الكفاية مراعاة للفروض الأخرى من تعلم العلم وتبليغه ،التعيين
  .)٤("لو فرض على الأعيان لتعطل المعاش":فعلم ذا أن الجهاد كما قيل ،والحياة

   :الىـعـه تـولقـ )٢                       

                                 

                                )٥(  

وعد القاعدين الحسنى كما وعد ااهدين وإن كان ثواب  تعالى االله أن :وجه الاستدلال
إذا قامت به طائفة لما وعد  ولو لم يكن القعود عن الجهاد مباحاً ،ااهدين أشرف وأجزل

 )٦(. القاعدين الثواب

والذي نفسي بيده وددت أني أقاتل في سبيل ":قال  أن رسول االله   عن أبي هريرة )٣

                                                 
  ٣/١٧٠أحكام القرآن للجصاص ) ١(
    ]١٢٢ :التوبة[  )٢(
 ٤/١٧٦الأم  )٣(
 ٦/٨مغني المحتاج  )٤(
  ]٩٥ :النساء[  )٥(
 ٢/٣٥٢أحكام القرآن للجصاص  )٦(
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 .)١("ثم أحيا ثم أقتل ،ثم أحيا ثم أقتل ،االله فأقتل
لو تعين عليه لأنه  ،يدل على أن الجهاد ليس بفرض على الأعيانالحديث  :وجه الاستدلال

 )٢(. ف عنه لعجز غيره عنهفرض الجهاد لما جاز له أن يتخل

كما تقدم نقله  ،فقد حكى بعض الفقهاء الإجماع على أن الجهاد فرض كفاية :الإجماع )٤
 .عن ابن رشد 

ولو  ،كان يبعث السرايا  لأنه  ،في الجهاد يدل على أنه فرض كفاية ظاهر هديه 
غيره ل أذن ولا ،كان فرض عين في الأحوال كلها لكان لا يتوهم منه القعود عنه في حال

 )٣(. بالتخلف عنه بحال

فإذا حصل المقصود  ،ريضة القتال لمقصود إعزاز الدين وقهر المشركينأن ف :من المعقول )٥
وهذا فرض غير موقت  ،إذ لو افترض على كل مسلم بعينه ،بالبعض سقط عن الباقين

أمر وبدون سائر الأشغال لا يتم . من كسب أو تعلم  لم يتفرغ أحد لشغل آخر ،بوقت
 )٤(. الجهاد

  :المراد بفرض الكفایة

  .وعلى من يفترض  ،بين أهل العلم المراد من فرض الكفاية
لكن إذا قام به  ،أن يفترض على جميع من هو من أهل الجهاد :ومعناه":)٥(الكاسانيقال 

                                                 
  )١٨٧٦(ومسلم في كتاب الإمارة برقم  ،)٦٨٠٠(رواه البخاري في كتاب التمني برقم ) ١(
  ٣/٢١٣المنتقى شرح الموطأ ) ٢(
  ٧/٩٨بدائع الصنائع ) ٣(
  ١٠/٣وينظر في هذا المعنى المبسوط  ،١/١٨٨شرح السير الكبير ) ٤(
برع في علم الأصول  كر بن مسعود بن أحمد الكاساني، أحد فقهاء الحنفية من أهل حلب،أبو ب علاء الدين :الكاساني) ٥(

               . هـ ٥٨٧ :تفي أصول الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، السلطان المبين : والفروع، من مؤلفاته
  ١/٣٧١، كشف الظنون ٢/٧٠، الأعلام ١/٢٤٤طبقات الحنفية : ينظر
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   .)١("البعض سقط عن الباقين
وإن  ،في أثم الناس كلهمالذي إن لم يقم به من يك ،معنى فرض الكفاية":)٢(ابن قدامةوقال 

ثم  ،كفرض الأعيان ،فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع. قام به من يكفي سقط عن سائر الناس 
وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد  ،يختلفان في أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له

   .)٣("بفعل غيره

ا تركه المسلمون جميعاً أو لم حتى إذ ،فالأصل أن الأمة كلها مخاطبة بالجهاد ،وعلى هذا
حتى تتحقق  ،من أفراد الأمة الإثم على كل فرد قادرتتحقق الكفاية فيمن يقوم به كان 

  .الكفاية

  . لما تقرر من سقوط التكليف عن العاجز  الإثم يتعلق بالقادرين فحسبوإنما قلنا إن 
بل هو فرض كفاية على ليس المراد على جميع الناس  ،فرض كفاية :وقولنا":)٤(العدويقال 

  )٥("الذكر المحقق العاقل البالغ القادر لا على أضدادهم ،الحر
الجهاد حيث هو فرض كفاية إنما يتعين القيام به على من ":فقال)٦(الشاطبيوقد قرر هذا 

                                                 
  ٧/٩٨لصنائع بدائع ا) ١(
الشيخ ، اعيلي ثم الدمشقي الحنبليمموفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجُأبو محمد : ابن قدامة) ٢(

حفظ القرآن ولزم الاشتغال من صغره وكان من بحور العلم وأذكياء ، الإمام القدوة العلامة اتهد شيخ الإسلام
     هـ٦٢٠:توروضة الناظر في الأصول، وغيرها، المغني، والكافي، والعمدة في الفقه، : ها، له مؤلفات جليلة منالعالم
  ٤/٦٧، الأعلام ٢٢/١٦٥سير أعلام النبلاء ، ٢/١٥المقصد الأرشد : ينظر

  ٩/١٦٢المغني ) ٣(
: ن مؤلفاتهعلي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي، فقيه مالكي مصري، كان شيخ الشيوخ في عصره، م: العدوي) ٤(

  .هـ  ١١٨٩: حاشيته على شرح كفاية الطالب الرباني، وحاشية على شرح الجوهرة، ت
  ٤/٢٦٠الأعلام  ، ٣/٢٠٦سلك الدرر   :ينظر

  ٢/٤حاشية العدوي ) ٥(
له مؤلفات كثيرة  ،إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، أصولي حافظ، من أئمة المالكية: الشاطبي) ٦(

  .  هـ٧٩٠:توغيرها،  الموافقات في أصول الفقه، والاعتصام، :امنه
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فيه نجدة وشجاعة وما أشبه ذلك من الخطط الشرعية ؛ إذ لا يصح أن يطلب ا من لا يبديء 
ومن باب العبث بالنسبة إلى  ،فإنه من تكليف ما لا يطاق بالنسبة إلى المكلف ،فيها ولا يعيد

  .)١("وكلاهما باطل شرعاً ،المصلحة اتلبة أو المفسدة المستدفعة

  ما ھو حد الكفایة في الجھاد ؟

  .فإن حد الكفاية يختلف من فرض إلى آخر  ،وإذا كانت فروض الكفاية في الشريعة كثيرة
ويسقط به فرض الجهاد عن بقية  ،لعلم عن الحد الذي تحصل به الكفايةوقد تحدث أهل ا

  )٢(.فنذكر طرفاً من كلامهم  ،المسلمين
فرض الجهاد إنما هو على أن يقوم به من فيه كفاية للقيام به حتى يجتمع أمران :"الشافعيقال 
اهد من أن يج :والآخر ،يكون بإزاء العدو المخوف على المسلمين من يمنعه أن :أحدهما

فإذا  . أو يعطي أهل الكتاب الجزية ،المسلمين من في جهاده كفاية حتى يسلم أهل الأوثان
قام ذا من المسلمين من فيه الكفاية به خرج المتخلف منهم من المأثم في ترك الجهاد وكان 

٣("وا الجهاد على المتخلفين عنهلُالفضل للذين و(.  
إما أن ؛ الجهاد أن ينهض للجهاد قوم يكفون في قتالهم  ومعنى الكفاية في":ابن قدامةوقال 

بحيث إذا  أو يكونوا قد أعدوا أنفسهم له تبرعاً ،يكونوا جندا لهم دواوين من أجل ذلك
ويبعث في كل  ،عنها في الثغور من يدفع العدوويكون  ،قصدهم العدو حصلت المنعة م

  .)٤("يغيرون على العدو في بلادهم جيش سنة

 ،حد الكفاية الذي يسقط به الواجب يتحقق باجتماع أمرينا يمكن أن يقال إن وعلى هذ

                                                
  ٢٤:، معجم الأعلام ص١/٧٥الأعلام : ينظر

  ١٧٧ /١الموافقات  )١(
فتاوى  ،٤١٣:الأشباه والنظائر للسيوطي ص ،٥/١٨٠فتوحات الوهاب  ،٧/٩٨بدائع الصنائع  :ينظر في حد الكفاية) ٢(

   ٥/٣٤٠ى المحل ،٣/٣٣كشاف القناع  ،٤/٤٤الرملي 
  ٤/١٧٦الأم ) ٣(
  ٩/١٦٢المغني ) ٤(
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  :دعويوالآخر  ،أحدهما دفاعي
وتأمين الثغور بقوات كافية للرد على  ،فيراد به حماية حدود الدولة الإسلامية :أما الدفاعي

  .اعتداء العدو 
بلاد الكفر وحمل دعوة  فيراد به وجود القوة الكافية لتسيير الجيوش إلى :الدعويوأما 

  .أو من المتطوعين  ،سواء كانت هذه القوة من الجيش النظامي ،الإسلام إليها
  

  الحالات التي یجب فیھا الجھاد وجوباً عینیاً  :المسألة الثانیة

ذكر أهل العلم بعض الأحوال التي ينتقل فيها حكم الجهاد من الوجوب الكفائي إلى 
  .وإن كان في الأصل ليس من أهل الوجوب  ،لى الجهادالوجوب العيني على كل قادر ع

  :إذا دھم العدو بلداً من بلاد المسلمین :الحالة الأولى
  .وهذه الحالة يطلق عليها جهاد الدفع 

اتفاق العلماء على فرضية الجهاد على الأحرار  في مراتب الإجماع)١(ابن حزموقد حكى 
  )٢(.البالغين المطيقين في هذه الحالة 

 )٣(.على تعين الجهاد في هذه الحالة الفقهاء من المذاهب الأربعة ونص 

و لم  ،معلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو":)٤(الجصاصقال 

                                                 
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، عالم الأندلس في عصره وأحد أئمة الإسلام كان فقيهاً : ابن حزم) ١(

الملل المحلى، الفصل في  :ضه، له مؤلفات كثيرة منهاكثيراً من الفقهاء فتمالؤوا على بغ انتقد ،حافظاً مستنبطاً للأحكام
  . ٤٥٦ :والأهواء والنحل، ت

  ٤/٢٥٤الأعلام  ،٣/١١٤٦، تذكرة الحفاظ ١٨/١٨٤سير أعلام النبلاء  :ينظر
  ١١٩/  ١مراتب الإجماع  )٢(
 ،٢٢/  ٦مغني المحتـاج   ،٢/٤ العدوي حاشية ،٣/١١٠شرح الخرشي  ،٣/٢٤١تبيين الحقائق  ،١٢٧/  ٤رد المحتار  )٣(

 ٥/٣٤١المحلى  ،٤/١١٧الانصاف  ،٩/١٧١ المغني ،٤/١٧٨أسنى المطالب 
أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، أحد العلماء الفضلاء من أهل الري، سكن بغداد ومات فيها، : الجصاص) ٤(

  .هـ ٣٧٠:تأصول الفقه،  أحكام القرآن، :وانتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي، ومن مؤلفاته
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فخافوا على بلادهم و أنفسهم و ذراريهم ؛ أن الفرض على كافة الأمة أن  ،تكن فيهم مقاومة
  .)١("و هذا لا خلاف فيه بين الأمة ،المسلمين ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن

  .)٢("وتعين بفجء العدو وإن على امرأة":مختصر خليلوفي 
) يدخلون بلدة لنا ( وهو ما تضمنه قوله  ،الحال الثاني من حالي الكفار":مغني المحتاجوفي 

) لدفع بالممكنفيلزم أهلها ا(أو يترلون على جزائر أو جبل في دار الإسلام ولو بعيدا عن البلد 
  .)٣("منهم

فلم  ،و وجب على الجميع ،صار الجهاد عليهم فرض عينإذا جاء العدو ":ابن قدامةوقال 
  .)٤("يجز التخلف عنه

فواجب وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين ":ابن تيميةوقال 
فلا  وجب بعد الإيمان من دفعهفالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أ ًإجماعا

وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم . يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان 
  .)٥("فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده

على المقصودين  دفعه واجباًفأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير ":وقال أيضاً
  .)٦("لإعانتهم وعلى غير المقصودين ،كلهم

ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن إن نزل العدو بقوم من المسلمين ":ابن حزمو قال 
  .)٧("يقصدهم مغيثاً لهم

                                                
  ١/١٧١الأعلام  ،١/٤٦، كشف الظنون ١/٨٤طبقات الحنفيه  :ينظر

  ٣/١٦٦ أحكام القرآن للجصاص )١(
  ٤/٥٣٩مختصر خليل مع شرحه التاج والإكليل ) ٢(
  ٦/٢٢مغني المحتاج ) ٣(
  ٩/١٧٤المغني ) ٤(
  ٥/٥٣٨الفتاوى الكبرى ) ٥(
  ١٧١:السياسة الشرعية ص) ٦(
  ٥/٣٤١المحلى ) ٧(
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  على من یتعین الجھاد في ھذه الحالة ؟
لم فيتعين أولاً على كل قادر من أهل البلد ولو  ،نص الفقهاء على كيفية تدرج هذه الفرضية

حتى يعم  ،فإن لم تحصل م الكفاية وجب على من يليهم ،يكن من أهل وجوب الجهاد
  )١(.المسلمين في جميع البلاد 

فإن  ،أي على من يقرب من العدو) قوله وفرض عين(":في حاشيته)٢(ابن عابدينقال 
 عجزوا أو تكاسلوا فعلى من يليهم حتى يفترض على هذا التدريج على كل المسلمين شرقاً

وهذه الحالة تسمى النفير العام قال في  ،أي دخل بلدة بغتة) قوله إن هجم العدو( . وغرباً
أي كل من ذكر من ) قوله فيخرج الكل(. ام أن يحتاج إلى جميع المسلمين والنفير الع :الاختيار

  .)٣("المرأة والعبد والمديون وغيرهم
العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب  إذا دخل":في بيان تدرج هذه الفرضية ابن تيميةوقال 

  .)٤("إذ بلاد الإسلام كلها بمترلة البلدة الواحدة ،دفعه على الأقرب فالأقرب
فمن كان دوا  ،وقيد الشافعية والحنابلة الوجوب العيني ابتداءً في هذه الحالة بمسافة القصر

وب إلى من على مسافة القصر فإن لم يكف انتقل الوج ،وجب عليه ابتداءً بمجرد مداهمة العدو
  .)٥(فأكثر 

  :إذا حضر المجاھد التقاء الصفین :الحالة الثانیة
  . )٧(والحنابلة )٦(نص على هذه الحالة الشافعية ممن و

                                                 
   ٨/١٥١تفسير القرطبي  ،٤٤٠-٥/٤٣٩ينظر فتح القدير ) ١(
فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره، ومن  ،محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي: ن عابديناب) ٢(

حاشية رد المحتار على الدر المختار والمعروفة بحاشية ابن عابدين، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية،  :مصنفاته
  ٦٨١:، معجم الأعلام ص٦/٤٢الأعلام :  ينظر.  هـ ١٢٥٢ :ت. وحواشٍ على تفسير البيضاوي 

 ١٢٧/  ٤رد المحتار  )٣(
  ٥/٥٣٩الفتاوى الكبرى ) ٤(
  ٤/١١٧الإنصاف  ،٢٢/  ٦مغني المحتاج  )٥(
 ٤/١٧٨أسنى المطالب  )٦(
  ٦/١٩٠والفروع  ،٩/١٧١المغني  )٧(
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  :ومن الأدلة على ذلك
  :قـول االله تـعـالى )١                 

      )١(   
وقد اشتملت هذه الآية على هذا الوعيد الشديد لمن يفر عن ":في تفسيره)٢(الشوكانيقال 

  .)٣("ن الكبائر الموبقةالزحف وفي ذلك دلالة على أنه م

  :قوله تعالى )٢                      

    )٤(   

  :بل هو مقيد بقوله تعالى ،فإن هذا الحكم ليس على إطلاقه ،وإذا تقرر هذا     

                                    

                     )٥(   
أمر االله عز وجل في هذه الآية ألا يولي المؤمنون أمام الكفار وهذا الأمر مقيد ":القرطبيقال 

في مثلي المؤمنين فإذا لقيت فئة من المؤمنين فئة هي ضعف المؤمنين من  بالشريطة المنصوصة
    )٦("المشركين فالفرض ألا يفروا أمامهم

                                                 
  ]  ١٥ :الانفال[  )١(
مجتهد من كبار علماء اليمن، ولي القضاء وألف مؤلفات كثيرة محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فقيه : الشوكاني) ٢(

  . هـ ١٢٥٠:ت. نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، وفتح القدير في التفسير وغيرها  :منها
  ٦/٢٩٨الأعلام   ،٢/٢١٤ بمحاسن من بعد القرن السابع البدر الطالع:  ينظر

  ٢/٢٩٤فتح القدير  )٣(
  ]٤٥ :الانفال[  )٤(
  ]٦٦ :الانفال [ )٥(
  ٧/٣٨٠تفسير القرطبي  )٦(
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  :إذا استنفر الإمام قوماً إلى الجھاد :الحالة الثالثة
 إلا ،لأحد أن يتخلف إذا دعاه داعي النفير فإذا استنفر الإمام جماعة أو أفراداً للقتال لم يجز

  . الحاجة إلى تخلفه لحفظ الأهل أو المال تدعوأو  ،الإمام من الخروج يستثنيه لعذر كأن
  .)١(ونص على هذه الحالة الفقهاء من المذاهب الأربعة وابن حزم 

  :ومن الأدلة على ذلك
  :قول االله تعالى )١                            

                                         

                                

     )٢(. 

  :ثم قال تعالى                       

         )٣(.   
 يكن لهم وندم إلى الجهاد لم قوماً استنفرأن الإمام إذا في الآية دليل على  :وجه الاستدلال

  )٤(. على من عينه يينه فرضاًععند التعيين ويصير بت يتثاقلواأن 

لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية "قال رسول االله  :قال رضي ا عنهماعن ابن عباس  )٢
  .)٥("وإذا استنفرتم فانفروا

    .)٦(" الخروج في الغزو على من عينه الإماموفيه وجوب تعيين":ابن حجرقال 

                                                 
حاشـيتا قليـوبي وعمـيرة     ،٢/٤حاشية العدوي  ،٣/١١١شرح الخرشي على خليل  ،١/١٨٩شرح السير الكبير  )١(

  ٥/٣٤٢المحلى  ،٦/١٩٠والفروع  ،٩/١٧١المغني  ،٤/٢١٤
  ]  ٣٩-٣٨ :التوبة[ )٢(
  ]٤١ :التوبة[ )٣(
  ١٤٢ / ٨تفسير القرطبي  )٤(
 )١٣٥٣(ومسلم في كتاب الإيمان برقم  ،)٢٦٣١(لبخاري في كتاب الجهاد والسير برقم رواه ا )٥(
  ٦/٣٩فتح الباري ) ٦(
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الناس في  في قصة تخلفه وصاحبيه عندما استنفر النبي   حديث كعب بن مالك )٣
وى رسول االله صلى االله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها ":وجاء فيه ،غزوة تبوك

 .)١("فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا الثلاثة من بين من تخلف عنه

فدل  ،هجر كعب بن مالك وصاحبيه عندما تخلفوا عن الخروج أنه  :وجه الاستدلال
  )٢(.على أن الخروج للغزو عند استنفار الإمام واجب لا يجوز التخلف عنه 

ه السمع والطاعة ما تقرر بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة أن من حق الإمام على رعيت  )٤
 .في غير معصية االله 

ولا يجوز له إنابة  ،للقيام بفرض الكفاية يتعين عليه الإمام إذا عين شخصاًوعلى هذا فإن 
 )٣(. غيره فيه ولا أخذ أجرة عليه

  :أحوال أخرى قیل بتعین الجھاد فیھا

  :تعین الجھاد بالنذر –أ 
  . )٤(بالنذرنص بعض فقهاء المالكية على تعين الجهاد 

  :وذلك من وجهين ،وفيما ذكروه نظر :قلت
إذ إن فرض المسألة في  ،وهو خارج عن المسألة ،أن النذر أمر عارض خلاف الأصل - ١

  .أصل الحكم 
ومن ثم فلا وجه  ،أن النذر عام في كل قربة فإن أي قربة نذرها المكلف تتعين بالنذر - ٢

  .لتخصيص الجهاد به 

                                                 
 ،)٤٠٦٦(حديث كعب بن مالك الطويل في قصة تخلفه عن غزوة تبوك رواه البخاري في كتـاب المغـازي بـرقم     )١(

  )٤٩٧٣(ومسلم في كتاب التوبة برقم 
  ٣/٣٣كشاف القناع ) ٢(
  ٤/٢١٤قليوبي وعميرة  حاشيتا) ٣(
 ٢/٤حاشية العدوي  )٤(
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    :تعین الجھاد لفك الأسرى –ب 
  :وفي المسألة قولان. لفك الأسرى نص بعض الفقهاء على تعين الجهاد 

  .أن فك الأسرى فرض عين  :القول الأول

وقيده )٣(وبه قال الأحناف ،)٢(وأصح الوجهين عند الشافعية ،)١(وهو أحد قولي المالكية
   .)٤(بعضهم بما لم يبلغ العدو محله 

  :ومن أدلة هذا القول
أطعموا الجائع وعودوا المريض ":أنه قال النبي عن   عن أبي موسى الأشعري )١

 .)٥("وفكوا العاني
وهذا الأمر عام لكل من يصح أن يتوجه إليه  ،أمر بفك العاني أنه  :وجه الاستدلال

 .فيكون على هذا فرضاً على الأعيان  ،الخطاب

 .اس على دخول العدو بلاد الإسلام القي )٢
كما ينهض إليهم في دخولهم دار فيتعين الجهاد والنهوض إلى الأعداء لفك أسر المسلم 

 )٦( . لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار ،الإسلام لدفعهم
لأن الجهاد عند دخول العدو بلاد  ،لا يسلم بصحة هذا القياس هبأنويناقش هذا الدليل 

بخلاف الأسر فإنه  ،نما يتعين لما في استباحة العدو البلاد من تعد على المسلمين عامةالإسلام إ
  .مخصوص بمن أسره العدو 

                                                 
  ٣/١٧٨المنتقى شرح الموطأ  ،٢/٤حاشية العدوي  )١(
  ٨/٥٩اية المحتاج  ،٦/٢٤مغني المحتاج ) ٢(
  ٥/٤٤٠فتح القدير ) ٣(
  ٧٩-٥/٧٨البحر الرائق ) ٤(
   )٥٠٥٨(رواه البخاري كتاب الأطعمة ) ٥(
  ٤/٢١٩حاشيتا قليوبي وعميرة ) ٦(
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  .أن فك الأسرى فرض كفاية  :القول الثاني

  .)٣(وعليه الحنابلة  ،)٢(وخلاف الأصح عند الشافعية ،)١(وهو القول الآخر عند المالكية

  . )٤(لهوبه قال الأحناف إذا بلغ العدو مح
  :ومن أدلة هذا القول

أطعموا الجائع وعودوا المريض ":أنه قال النبي عن  عن أبي موسى الأشعري  )١
  .)٥("وفكوا العاني

وهذه  ،وقرن ذلك بإطعام الجائع وعيادة المريض ،أمر بفك الأسير أنه  :وجه الاستدلال
فـدل على أنه فرض  ،الأمور من فـروض الكـفايات وليـست من فروض الأعيان

  .كفاية 
  .)٦("ن إزعاج الجنود لخلاص أسير بعيدلأ:"قال الشافعية  :من المعقول )٢

أن الأسر حالة خاصة بالأسير وليست من الأحوال العامة التي يتعدى ضررها  :وبيان هذا
وهذه الغاية  ،وغاية الأمر من فك الأسير تخليصه من الأسر . الأمة ليكون ضرراً عاماً على

 )٧(.وبه يحصل المقصود  ،كن تحقيقها بقيام من فيه  الكفاية من أفراد الأمةيم
  :الراجح

على كل من قدر على  بقدر الحاجة فرض كفايةلعل الأقرب واالله أعلم أن فك الأسرى 
  .واالله تعالى أعلم  ،تخليصهم

                                                 
  ٣/١١٠خليل رشي على شرح الخ) ١(
  ٨/٥٩اية المحتاج  ،٦/٢٤مغني المحتاج ) ٢(
  ٢/٤٩٨مطالب أولي النهى ) ٣(
  ٧٩-٥/٧٨البحر الرائق ) ٤(
  ٤٨تقدم تخريجه قريباً ص ) ٥(
  ٦/٢٤مغني المحتاج ) ٦(
 ٥/١٩٢ )حاشية الجمل(فتوحات الوهاب  ،٢/٤حاشية العدوي   )٧(
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  ط الجھادشرو :المطلب الثاني
  :وفـیـھ ثـمـانـي مسائل

  اشتراط الإسلام في الجھاد :المسألة الأولى
  اشتراط العقل في الجھاد :المسألة الثانیة
  اشتراط البلوغ في الجھاد :المسألة الثالثة
  اشتراط الذكورة في الجھاد :المسألة الرابعة

  اشتراط الحریة في الجھاد :المسألة الخامسة
  تراط الاستطاعة في الجھاداش :المسألة السادسة
  اشتراط إذن الوالدین في الجھاد :المسألة السابعة
  اشتراط إذن الإمام في الجھاد :المسألة الثامنة

  
  اشتراط الإسلام في الجھاد :المسألة الأولى

  . الجهاد عبادة لا تقبل إلا بشرطها وهو الإسلام 
  . )١(الجهاد  لصحة شرطوقد أجمع أهل العلم على أن الإسلام 

لأنه يبـذل  "ولا جهاد على الذمي. فلا يصح الجهاد من الكافر لتخلف شرط قبول العمل  
   .)٢("الجزية لنذب عنه لا ليذب عنا

  :ومن الأدلة على ذلك ما يلي
 قوله تعالى  )١                             

                    )٣(  
يظهر لي أن الآية دلت على أن عمارة المساجد وغيرها من العبادات لا  :وجه الاستدلال
وما دام أن الجهاد عبادة فإنه لا  ،لعدم توفر شرطها وهو الإسلام ،من الكافر تصح ولا تقبل

  . من كافر قياساً على عمارة المساجد ، بجامع أن كلاً منهما عبادةيصح 

                                                 
مغـني المحتـاج    ،٤/٥٣٨التاج والإكليـل   ،٣/١٠٩شرح الخرشي  ،٣/٨٦٥شرح السير الكبير  ،١٠/٤٥المبسوط  )١(

 ٤/١١٥الإنصاف  ،٩/١٦٣المغني  ،٤/١٧٦أسنى المطالب  ،١٩-٦/١٨
  ٤/٢٥٢حاشية البجيرمي على الخطيب ) ٢(
  ]١٧ :التوبة[ )٣(
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  :الآيات الآمرة بالجهاد كقوله تعالى )٢               

          )١(.  
  :وقوله تعالى                              

                           )٢(   

أن االله  وذا يتبين ،أن الخطاب في الآيات مقيد بصفة الإيمان :تدلال من الآياتوجه الاس
  .فلا ينـصرف الخـطاب إلى غـير المؤمنين  ،إنما خاطب ذه الآيات أهل الإيمانتعالى 

يا رسول االله  :مقنع بالحديد فقال رجلٌ  أتى النبي :قال بن عازب البراء  عن )٣
 مل قليلاًع :فقال رسول االله . فأسلم ثم قاتل فقتل . ثم قاتل أسلم  :قال؟ أقاتل أو أسلم

 .)٣( وأجر كثيراً
 ،)أسلم ثم قاتل( :أمر الرجل بالإسلام قبل القتال بقوله يظهر أن النبي  :وجه الاستدلال

  .على الدخول في الإسلام وهذا فيه دليل على أن صحة القتال مبنية 

 )٤(.أن الكافر غير مأمون في الجهاد  :من المعقول )٤
كما قال  ،ونحو ذلك ،أو يتجسس عليهم ،أو يدل على عورام ،لأنه قد يغدر بالمسلمين

   :االله تعالى في المنافقين                     

                    )٥( . 
  

  اشتراط العقل في الجھاد :المسألة الثانیة

ومن  ،ويهتدي إلى الصواب ،المكلف الخطابإذ به يعقل  ،العقل هو مناط التكليف الشرعي

                                                 
  ]٧١ :النساء[  )١(
  ]١١ -١٠ :الصف[ )٢(
  )١٩٠(ومسلم في كتاب الإمارة برقم  ،)٢٦٥٣( اه البخاري في كتاب الجهاد والسير برقم رو )٣(
  ٩/١٦٣المغني  )٤(
  ]٤٧ :التوبة[ )٥(
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  .ثم يتمكن من القيام بالتكاليف 
فلا يجب الجهـاد علـى انـون     ،)١(وقد اتفق الفقهاء على اشتراط العقل لوجوب الجهاد

  .لارتفاع التكليف عنه 
      :ومن الأدلة على ذلك ما يلي

  :الىـعـتاالله  ولـق )١                     

                              

      )٢(.  

ومن الضعف  ،في عموم الآية دليل على عدم تكليف الضعيف بالجهاد :وجه الاستدلال
  )٣( .الجنون لأنه ضعف في العقل 

 ،عن النائم حتى يستيقظ ،رفع القلم عن ثلاثة":قال أن رسول االله   عن علي )٢
  .)٤("وعن المعتوه حتى يعقل ،لصبي حتى يشبوعن ا

 )٥(.لعدم التكليف  انون لا يتأتى منه الجهادأن  :وجه الاستدلال

 )٦(.على الجيش  بل قد يشوش ،لا فائدة لهأن انون  :من المعقول )٣
إذ من لا يعقل ولا  ،وبيان هذا أن خروج انون للجهاد ليس فيه مصلحة للمسلمين

بـل قد يسبب خروجه مفاسد ظاهرة  ،القيام بأعمال الجهاد وأعبائه يميز يتعذر عليه

                                                 
مغـني المحتـاج    ،٤/٥٣٨التاج والإكليـل   ،٣/١٠٩شرح الخرشي  ،٢/١٨٩الفتاوى الهندية  ،٥/٧٧البحر الرائق  )١(

 ٤/١١٥نصاف ، الإ٩/١٦٣المغني   ،٤/١٧٦، أسنى المطالب ٦/١٨
  ]٩١ :التوبة[  )٢(
  ١٩-٦/١٨مغني المحتاج  )٣(
 ،)٢٠٤٢(وابن ماجة في كتـاب الطـلاق بـرقم     ،)١٤٢٣(والترمذي في كتاب الحدود برقم  ،١/١١٦رواه أحمد  )٤(

  ٢/١١٧وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي  
  ٩/١٦٣المغني  )٥(
  ٤/١٧٦أسنى المطالب ) ٦(
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  .مع ما فيه من تعريض نفسه للهلاك دون مصلحة  ،للجيش
  

  اشتراط البلوغ في الجھاد :المسألة الثالثة
  .)١(أجمع أهل العلم على أن فريضة الجهاد إنما هي على البالغين دون الصبيان

ولا على من لم  ،اتفقوا أن لا جهاد فرضاً على امرأةو":في مراتب الإجماع ابن حزمقال 
  .)٢("يبلغ

أو غيره  ،سواء في مباشرة القتال ،وإذا أطاق الصبيان الجهاد جاز اشتراكهم في الجهاد
إلا في  ،ويكـون خروجهم للجهاد بـإذن والديهم. كسقي الـماء ومداواة الجرحى 

  .ن جهـاد الدفع أو النـفير العام فلا إذن للوالدي
الغلمان الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا القتال فلا بأس بأن يخرجوا ":شرح السير الكبيرجاء في 

وفي غير هذه الحالة لا ينبغي لهم أن . وإن كره ذلك الآباء والأمهات  ،ويقاتلوا في النفير العام
  .)٣("إلا أن تطيب أنفسهم بذلك ،يخرجوا

    :ومن الأدلة على ذلك ما يلي
  : تعالىاالله ولـقعموم  )١                      

                             

      )٤(  

فيـدخل في عموم الضـعفاء نـظراً  ،يةـف البنـالصبي ضعيأن  :وجه الاستدلال

                                                 
مغـني   ،٤/٢٧٥الأم  ،٤/٥٣٨التاج والإكليـل   ،٣/١٠٩شرح الخرشي  ،٧/٩٨دائع الصنائع ب ،٤/١٢٤رد المحتار  )١(

 ٤/١١٥، الإنصاف ٩/١٦٣، المغني ٦/١٨المحتاج 
 ١١٩/  ١مراتب الإجماع  )٢(
  ١/٢٠٢شرح السير الكبير ) ٣(
  ]٩١ :التوبة[  )٤(
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  )١(. بدنهلضعف 

وعن  ،عن النائم حتى يستيقظ ،رفع القلم عن ثلاثة":قال أن رسول االله   عن علي )٢
  .)٢("وعن المعتوه حتى يعقل ،الصبي حتى يشب
    )٣( . أن الصبي غير مكلف فلا يجب عليه جهاد :وجه الاستدلال

عرضه يوم أحد  أن رسول االله "حدثني ابن عمر رضي االله عنهما :قال)٤(نافع عن )٣
ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة  ،فلم يجزني :قال.  وهو ابن أربع عشرة سنة

 .)٥("سنة فأجازني
 )٦(.  استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر :قال  بن عازب عن البراء )٤

ولم يرده إلا لأنه  ،لأنه بالغلم يجزه إلا  ظاهر الحديث أنه  :وجه الاستدلال من الحديثين
  )٧(. فدل هذا على اشتراط البلوغ لوجوب الجهاد  ،لم يبلغ

 
  اشتراط الذكورة في الجھاد :المسألة الرابعة

  )٨(.وأنه لا يجب على المرأة  ،اتفق أهل العلم على اشتراط الذكورة لوجوب الجهاد

                                                 
  ٩/١٦٣المغني  ،١٩-٦/١٨مغني المحتاج  )١(
   من هذا البحث ٥٢: تقدم تخريجه ص )٢(
  ٥/٤٤٢فتح القدير  )٣(
،وكان ثقة كثير الحديث، الإمام المفتي الثبت عالم المدينة ،أبو عبد االله القرشي ثم العدوي العمري مولى ابن عمر :نافع )٤(

، زيـز إلى مصـر يعلمهـم السـنن    بعثه عمر بن عبد الع ،أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر :قال البخاري
  ١/٤٧، طبقات الحفاظ٥/٩٥، سير أعلام النبلاء ١/١٤٢الطبقات الكبرى : ينظر   . هـ١١٧:ت

  )   ١٨٦٨(ومسلم في كتاب الإمارة برقم  ،)٢٥٢١(رواه البخاري في كتاب الشهادات برقم ) ٥(
  )٩٣٥٦(رواه البخاري في كتاب المغازي برقم ) ٦(
  ٥/٢٠٣تبيين الحقائق ) ٧(
التـاج والإكليـل    ،٣/١٠٨شرح الخرشـي   ،٧/٩٨بدائع الصنائع  ،٤/١٢٥رد المحتار  ،١/١١٩مراتب الإجماع  )٨(

 ٤/١١٥، الإنصاف ٩/١٦٣المغني  ،٤/١٧٦، أسنى المطالب ٦/١٨مغني المحتاج  ،٤/٥٣٨
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أن يدفع د من آحاد المسلمين على كل واح في جهاد الدفع فيتعينأما  ،في جهاد الطلبهذا 
 للـدفع إذا استطاعت ولـو لـم يأذن المرأة فتخـرج ،العدو حسب القدرة والاستطاعة

  )١(. زوجها
      :ومن الأدلة على ذلك ما يلي

  :تعالى االله قول )١                         

                                

    )٢(. 

  )٣(.ينصرف للرجال دون النساء  في الآية إطلاق لفظ المؤمنينأن  :الاستدلال وجه
شرعي أنه يعم الرجال والنساء، فلا تكون الآية بأن الأصل في الخطاب ال ويناقش هذا الدليل

  .دليلاً مستقلاً لإثبات هذه المسألة 

جهاد عليهن  ،نعم :على النساء جهاد ؟ قال ،يا رسول االله :قالت رضي ا عنهاعائشة  عن )٢
 )٤(. الحج والعمرة ،لا قتال فيه

وأخبر أن الواجب عليها الحج والعمرة  ،نفى وجوب الجهاد على المرأة أنه  :وجه الاستدلال
هاد كل الحج ج":قال أن رسول االله  رضي ا عنها ولهذا جاء في حديث أم سلمة ،كما هو معلوم

مما يدل على أن المرأة وغيرها من الضعفاء ليسوا من أهل الجهاد بالمعنى الخاص  ،)٥("ضعيف
  .الذي هو القتال 

ولذلك لا  ،)٦(ورهاـضعفها وخـل؛ ليست من أهل القتال  أن المـرأة :من المعقول )٣

                                                 
  ٤/١١٧الإنصاف  ،٦/٢٣مغني المحتاج  ،٢/١٧٤حاشية الدسوقي  ،٢/١٨٩الفتاوى الهندية  ،٧/٩٨بدائع الصنائع ) ١(
  ]٦٥ :الانفال[  )٢(
  ٦/١٩مغني المحتاج  )٣(
  .واللفظ له ) ٢٩٥٤(وابن ماجه في كتاب الحج برقم  ،)١٤٤٨(رواه البخاري في كتاب الحج برقم  )٤(
  ٣/١٠وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه  ،)٢٩٥٥(رواه ابن ماجه في كتاب الحج برقم  )٥(
  .والمراد أا عرضة للريب والفتنة   ٢/٥٠٠اهـ مطالب أولي النهى . اء الريب بضم الخ :)خورها( )٦(
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  )١(. هم لها ـيس
فكيف كانت  ،إذا كانت الذكورة شرطاً من شروط الجهادعما  يبدو ههنا تساؤلوقد 

  ويشاركن في الحروب مع الرجال ؟ ،النساء يخرجن في الغزوات
  .هذا ما سيأتي الكلام عليه في موضعه في المبحث الرابع من الفصل الأول بمشيئة االله تعالى 

  
  اشتراط الحریة في الجھاد :المسألة الخامسة

حتى لو أمره فلا يجب على المملوك  ،الطلب جهادالحرية لوجوب لفقهاء على اشتراط اتفق ا
  )٢( .لكن متى أذن له سيده جاز له أن يجاهد بقدر ما أذن له فيه  ،سيده لم يلزمه

أما في جهاد الدفع أو النفير العام فيجب على العبد النفير والدفع قدر الإمكان ولو لم يأذن 
  )٣(.له سيده 

  :ليومن الأدلة على ذلك ما ي
  :تعالى قوله )١              )٤(   
  )٥(.  ولا نفس يملكها فلم يشمله الخطاب لهلا مال أن العبد  :وجه الاستدلال     
فمر بأناس  ،كان في بعض مغازيه  أن رسول االله   )٦(عن الحارث بن عبد االله  )٢

. فلان  :فقال ،فلما كان في بعض الطريق سلم عليه ،لامرأة منهم فاتبعه عبد ،من مزينة
                                                 

  ٩/١٦٣المغني  )١(
، ٦/١٨مغني المحتـاج   ،٤/٥٣٨التاج والإكليل  ،٣/١٠٨شرح الخرشي  ،٣/٢٤١تبيين الحقائق  ،٤/١٢٥رد المحتار  )٢(

 ٤/١١٥، الإنصاف ٩/١٦٣المغني  ،٤/١٧٦أسنى المطالب 
  ٤/١١٧الإنصاف  ،٤/٢١٨حاشيتا قليوبي وعميرة  ،٣/١٤٢منح الجليل  ،٤/١٤٥٥الكبير شرح السير  )٣(
  ]٤١ :التوبة[ )٤(
  ٦/١٩مغني المحتاج  )٥(
الأمير متولي البصـرة   ،الحارث بن عبد االله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي :)مختلف في صحبته(الحارث بن عبد االله  )٦(

فـذكره   ،اختلف في صحبته ،باسم مكيال وضعه لهم -الباءبضم القاف وتخفيف -اع بقُوهو المعروف بال ،لابن الزبير
  . وابن حجر بن أبي حاتم واالبغوي هارون الحمال في الصحابة، وذهب الأكثر إلى عدم صحبته ومنهم 

  ٢/١٩٥، الإصابة في تمييز الصحابة ٤/١٨١سير أعلام النبلاء ، ٥/٢٨الطبقات الكبرى : ينظر
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 :قال. لا  :قال؟ سيدتك أذنت لك :قال. أجاهد معك  :قال .؟ ما شأنك :لقا. نعم  :قال
واقرأ عليها  ،فإن مثلك مثل عبد لا يصلي إن مت قبل أن ترجع إليها ،ارجع إليها فأخبرها

. نعم  :قال؟ آالله هو أمر أن تقرأ علي السلام :فقالت. فرجع إليها فأخبرها الخبر  ،السلام
 )١(.ارجع فجاهد معه  :قالت
 ،منع العبد من الجهاد دون إذن السيد يظهر لي من الحديث أنه  :وجه الاستدلال     

وهذا الفعل  ،بل توعده على فعله هذا بالعقوبة الشديدة التي تضاهي عقوبة تارك الصلاة
جواز  :والآخر ،عدم وجوب الجهاد على العبد لانشغاله بسيده :أحدهما. يدل على أمرين 

 .ذن له سيده الجهاد متى ما أ
فجاء سيده  ،ولم يشعر أنه عبد ،على الهجرة جاء عبد فبايع النبي  :قال عن جابر  )٣

بعد حتى يسأله  ثم لم يبايع أحداً . فاشتراه بعبدين أسودين . بعنيه :فقال له النبي  ،يريده
 )٢(.أعبد هو 

كان يفرق في البيعة بين  أنه  -واالله أعلم  -يظهر من الحديث  :وجه الاستدلال     
مما يدل على عدم وجوب  ،فلا يبايع العبد على الهجرة وما في حكمها كالجهاد ،الحر والعبد

  .عليها  إذ لو كانت واجبة عليه كالحر لبايعه  ،هذه التكاليف عليه
لأنه  ،كالحج ،تجب على العبد فلم ،ن الجهاد عبادة تتعلق بقطع مسافةأ :من المعقول )٤

  )٣(. وأوقاته ليست ملكاً له ،مشغول بحقوق سيده عليه
 

  اشتراط الاستطاعة في الجھاد :المسألة السادسة
لا جهاد  على الجهاد فمن لا قدرة له ،يشترط لوجوب الجهاد الاستـطاعة والقـدرة عليه

ومن لا وسع له كيف يبذل  ،تالفي الق الطاقة وأوهو الوسع  ،لأن الجهاد بذل الجهد؛ عليه
  )٤(. الوسع

                                                 
  ذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهه :وقال ٢/١٢٩والحاكم في المستدرك  ،٩/٢٢البيهقي في السنن الكبرى رواه) ١(
  )١٦٠٢(رواه مسلم في كتاب المساقاة برقم ) ٢(
  ٩/١٦٣المغني  )٣(
  ٧/٩٨بدائع الصنائع ) ٤(
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   )١(. واشتراط الاستطاعة والقدرة لوجوب الجهاد لا خلاف فيه بين الفقهاء في الجملة

 :والآخر ،الاستطاعة البدنية :أحدهما. وهذا الشرط يتضمن أمرين بحسب كلام الفقهاء 
  .الاستطاعة المالية 

  :الاستطاعة البدنیة  -١
ونحوها مما  العمى والعرج والمرضك والأمراض والعاهات البدنيةمن الضرر  السلامةويراد ا 

  .يمنع القتال والحركة 
 ،يمنع المشي الجيد والركوبفالمانع منه هو الفاحش الذي  ،وأما العرج":ابن قدامةقال 

وإنما يتعذر عليه شدة  ،وأما اليسير الذي يتمكن معه من الركوب والمشي ،كالزمانة ونحوها
  . فشابه الأعور  ،لأنه ممكن منه؛ فلا يمنع وجوب الجهاد  ،دوالع

 ،ان الجهادـكـسير منه الذي لا يمنع إمـفأما الي ،ديدـالشوكذلك المرض المانع هو 
و ـفه ،لأنه لا يتعذر معه الجهاد؛ وب ـفلا يمنع الوج ،كوجع الضرس والصداع الخفيف

  )٢(".كالعور 
قول الطبيب الثقة في تقدير مدى استطاعة المريض القيام يمكن الاستعانة ب ،وفي هذا العصر

  .واالله أعلم  ،بناءً على حالته الصحية ،أو مدى تضرر جسمه أو تأخر شفائه ،بأعمال الجهاد

  :ومن الأدلة على اشتراط الاستطاعة البدنية ما يلي
  :الىـعـول االله تـق )١                         

                                    

       )٣( 

                                                 
 ،٦/١٨مغني المحتـاج   ،٤/٥٣٨التاج والإكليل  ،٣/١٠٩شرح الخرشي  ،٣/٢٤١تبيين الحقائق  ،٤/١٢٥رد المحتار  )١(

 ٤/١١٥، الإنصاف ٩/١٦٣المغني  ،٤/١٧٦أسنى المطالب 
  ٩/١٦٣المغني  )٢(
  ]١٧ :الفتح[  )٣(
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نصت الآية على رفع الحرج وعدم مؤاخذة أولي الأعذار بتركهم  :وجه الاستدلال     
   )١(. من الجهاد ملأن هذه الأعذار تمنعه ،فريضة الجهاد

   :قول االله تعالى )٢                         

                                   

                            )٢(  

  أملى عليه  أن رسول االله   زيد بن ثابتعن  )٣         

                   اءه ابن أم مكتومفج ـوهو يقال ،ها عليـلُّـم: 
 فأنزل االله على رسوله  ،وكان أعمى. واالله لو أستطيع الجهاد لجاهدت  ،يا رسول االله

 سري عنه فأنزل االله غير وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي ثم
   أولي الضرر       .)٣( 

دلت الآية على استثناء أهل الضرر والأعذار من  :وجه الاستدلال من الآية والحديث    
، وهذا يدل ابن أم مكتوم وأقره النبي  قالوذلك لعدم استطاعتهم كما  ،فريضة الجهاد

  )٤(. ورين به لم يستثنوا من حكم الآيةلأم لو كانوا مأم ،ادعلى أم غير مأمورين بالجه
  :الاستطاعة المالیة  -٢

وقد  ،فااهد لا بد له من سلاح وزاد ،إلى النفقة والمؤونة - في الغالب-أعمال الجهاد تفتقر 
فلا يجب الجهاد على من لم يكن عنده من المال ما يحصل به هذه  ،يحتاج إلى مركب ونحو ذلك

  .فقات والمؤن الن

                                                 
      ٩/١٦٣المغني  )١(
  ]٩٥ :النساء[  )٢(
  )١٨٩٨(ومسلم في كتاب الإمارة برقم  ،)٢٨٣٢(رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير برقم  )٣(
  ٢/٣٥٢أحكام القرآن للجصاص ) ٤(
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لو كان القتال "ولهذا نص بعض الفقهاء على أنه ،وهذه المؤن تقدر بقدرها حسب الحاجة
  .)١("على باب داره أو حوله سقط اعتبار المؤن

  :ومن الأدلة على اشتراط الاستطاعة المالية
  :تعالىسبحانه وقول االله  )١                       

                             

                                

                    )٢(  

ق العاجز عن النفقات في الآية دلالة على عدم وجوب الجهاد في ح :وجه الاستدلال    
لأنه سبحانه وتعالى نفى الحرج عن الفقير الذي لا يجد  ،والمؤن من مركوب أوسلاح أوغيره

   )٣(.مما يدل على أنه لا يلزمه الخروج للجهاد  ،الراحلة التي تحمله إلى الجهاد

 فيعتبر ،كوسيلة نقل وزاد ونحو ذلكأن الجهاد لا يمكن إلا بآلة وبيانه  :من المعقول )٢
 )٤(. القدرة عليها

  :استطاعة الأمة وقدرتھا على الجھاد) مسألة 
من المسائل الهامة المتعلقة بالاستطاعة أن جهاد الطلب لابد أن يراعى فيه استطاعة الأمة 

  .ويتحقق هذا بالنظر في قوة الأمة مقارنة بما يمتلكه أعداؤها من القوة  ،وقدرا على الجهاد
ولا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة ؛ فإننا ستريدها  ،ظم الحاجة إلى بيانهولأن هذه المسألة مما تع

  . بياناً واستدلالاً وتطبيقاً بإذن االله تعالى 
وقد ذكر بعض الفقهاء شيئاً من صور ضعف القدرة أو الاستطاعة في معرض كلامهم عن 

                                                 
  ٦/١٩مغني المحتاج ) ١(
  ]٩٢ـ٩١ :التوبة[  )٢(
  ٢/٥٦٢أحكام القرآن لابن العربي ) ٣(
  ٩/١٦٣المغني  )٤(
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  .الأعذار المبيحة لتأخير الجهاد 
أو  ،لبعد دارهمأو طائفة منهم  ،قتال المشركين المسلمون عن ضعفوإذا ":الشافعيقال 

جاز لهم الكف عنهم ومهادنتهم على غير  أو بمن يليهم منهم ،ة بالمسلمينلَّخأو  كثرة عددهم
  .)١("قل أو كثر كان لهم أخذه وإن أعطاهم المشركون شيئاً ،شيء يأخذونه من المشركين

مثل أن يكون  ،إلا من عذر ... كل عام مرة في] أي الجهاد[أقل ما يفعل ":ابن قدامةوقال 
 الطريق إليهمأو يكون  ،يستعين به ينتظر المددأو يكون  ،ضعف في عدد أو عدةبالمسلمين 
فيطمع في أو يعلم من عدوه حسن الرأي في الإسلام  ،أو ليس فيها علف أو ماء فيها مانع
  .)٢("القتالونحو ذلك مما يرى المصلحة معه في ترك  ،إن أخر قتالهم إسلامهم

  :ومن الأدلة على هذا
 )٣( .النظر في تدرج مشروعية الجهاد في العهدين المكي والمدني  )١

 ،والإعراض عن الكافرين ،في مكة أمره بتبليغ الدين فإن االله تعالى لما بعث رسوله 
ليس  ،حيث كانوا أذلة مستضعفين ،القتال في الفترة المكية وحرم عليه وعلى أصحابه 

   : فكان يقال لهم ،ة ولا منعةلهم شوك           )٤(   
لهم قوة العدد وحصلت  ،فلما هاجروا إلى المدينة واشتد عودهم وقويت شوكتهم

وكان بإمكام المواجهة والقتال ؛ أذن االله تعالى لهم بقتال من قاتلهم  ،والعتاد والمنعة بالدار
  :فقال تعالى                          )٦(.)٥(  

                                                 
        ٤/١٩٩الأم ) ١(
  ٩/١٦٤المغني ) ٢(
أحكـام   ،١٢/٦٩تفسير القـرطبي   ،١/١٨٨شرح السير الكبير  ،١٠/٢المبسوط  :ينظر في التدرج في فرض الجهاد) ٣(

  ٧٠-٣/٦٩زاد المعاد  ،٢١٢-٩/٢١١تحفة المحتاج  ،٤/١٧٠الأم  ،١٤٤-١/١٤٣القرآن لابن العربي 
  ]٧٧ :النساء[  )٤(
  ] ٣٩ :الحج[  )٥(
  ٧٠-٣/٦٩زاد المعاد ) ٦(
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مدة من هجرته  ولما مضت لرسول االله ":في معرض تعليله لفرض الجهادالشافعي قال 
 تكن قبلها لم حدثت لهم ا مع عون االله قوة بالعددأنعم االله تعالى فيها على جماعة باتباعه 

  .)١("لا فرضاًففرض االله تعالى عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة 
وإذا كان الجهاد لم يشرع إلا لمصلحة إعلاء كلمة االله وإعزاز دين االله وكسر شوكة 

  .فإن هذه الغاية تتطلب وجود قوة تحصل ا مقاومة العدو  ،الكافرين
وظاهر أن هذا التدرج في حكم القتال إنما كانت تقتضيه ":محمد خير هيكل. د يقول 

وحالة الجيش الإسلامي الذي كان يأخذ في التكوين من  ،شئةحال الدولة الإسلامية النا
إلى أن يصلب عود الدولة الإسلامية ويشتد ... حيث العدد والعدة والتدريب وما إلى ذلك 

بحيث تستطيع الصمود أمام قوى الكفر في الجزيرة العربية فيما لو  ،بأس القوة الإسلامية
  .)٢("عملت قريش على تأليبها ضد المسلمين

 .عموم قواعد الشريعة التي ترفع التكليف عن الفرد والأمة في حال عدم الاستطاعة  )٢
ولا ينبغي أن يدع المشركين بغير دعوة إلى ":وقد جاء في السير الكبير وشرحه  

  .)٣("لأن التكليف بحسب الوسع؛ إذا تمكن من ذلك أو إعطاء جزية  ،الإسلام

  :قول االله تعالى )٣                      

                                      )٤( . 
فلم يوجب على  ،أن الشارع راعى حالة الضعف التي قد تعتري الأمة :وجه الاستدلال

  )٥(.المسلمين أن يثبتوا في المعركة إذا كان عدد الأعداء أكثر من ضعفي قوة المسلمين 
                                                 

  ٤/١٧٠الأم ) ١(
  ١/٤٦٣الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ) ٢(
      ١/١٨٩شرح السير الكبير ) ٣(
  ]٦٦ :الانفال[  )٤(
مغني المحتـاج   ،٣/١٥٢منح الجليل  ،٤/٥٤٦التاج والإكليل  ،٢/١٩٣فتاوى الهندية ال ،٩٩-٧/٩٨بدائع الصنائع  )٥(

  ٣/٤٥كشاف القناع  ،٦/٣٥
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فإذا لم يكن بالأمة قوة  ،ب القتالفي وجو أمر معتبروهذا يدل على أن استطاعة الأمة وقوا 
  .سقط وجوبه 

  :قـول االله تـعـالى )٤                            

     )١(. 
كفار عند دعاء الحاجة أو أن االله أباح للأمة عقد الصلح مع ال :وجه الاستدلال    

  .المصلحة
  :إما بآية السيف. بأا منسوخة  ويناقش الاستدلال ذه الآية             

               )أو بقوله تعالى)٢ ،:          

                    )٤(. )٣(  
  )٦(.وابن كثير )٥(بأن الراجح أن الآية محكمة كما قرره الطبري وابن العربي ويجاب    

أو إعادة تنظيم  ،تحمل الآية على حال الحاجة أو المصلحة كضعف قوتنا ،وعلى هذا
وتحمل آية السيف على حال القدرة . ونحو ذلك من المصالح  ،جاء إسلامهمأو ر ،جيوشنا

  .والجمع بين معنى الآيتين أولى من القول بالنسخ . على الجهاد وكون المصلحة في القيام به 
ولا فرق على الأرجح بين أهل الكتاب وغيرهم من المشركين في هذا الحكم كما 

  .للطبري خلافاً  ،قرره ابن كثير وابن العربي
فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية  فأما إن كان العدو كثيفاً":ابن كثيرقال   

                                                 
  ]٦١ :الأنفال[  )١(
  ]   ٥: التوبة[  )٢(
  ]    ٣٥:محمد[ )٣(
  ٨/٣٩تفسير القرطبي ) ٤(
صنف في الحديث  ،الحفاظ اتهدينأحد  ،أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد المعافري الإشبيلي القاضي: ابن العربي) ٥(

العواصم من  ،أحكام القرآن ،عارضة الأحوذي في شرح الترمذي :ومن أشهر مؤلفاته ،والفقه والأصول والتفسير
  ٦/٢٣٠، الأعلام ٢٠/١٩٧سير أعلام النبلاء ، ٤/٢٩٦وفيات الأعيان  :ينظر   . هـ  ٥٤٣:تالقواصم، 

  ٢/٤٢٧أحكام القرآن لابن العربي  ،٢/٣٢٣ تفسير ابن كثير ،١٠/٣٤تفسير الطبري )٦(
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  .)١("يوم الحديبية فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص الكريمة وكما فعل النبي 
أو ضر  ،وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح لانتفاع يجلب به":ابن العربيوقال   

  .)٢("وأن يجيبوا إذا دعوا إليه ،أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليهيندفع بسببه فلا بأس 
في صالح أهل مكة  أنه  :فقد جاء في السيرة. ويؤيد هذا الترجيح الهدي النبوي 

  )٣(.لحديبية المشهورةكما في قصة ا ،على أن يضع الحرب بينه وبينهم عشر سنينالحديبية 
ويعطيهما )٤(هم بمصالحة الحارث الغطفاني وعيينة بن حصن أن النبي   :ومن ذلك  

لما رآى قريش والأحزاب قد رمت أهل المدينة  ،واستشار في ذلك الأنصار ،من ثمار المدينة
   )٥(.واحدة عن قوس 

  :تطبیق شرط الاستطاعة في جھاد الطلب على أحوال المسلمین الیوم
  :فإن المتأمل في عالمنا اليوم يلحظ عدة أمور لها أثرها البالغ في الحكم ،إذا تقرر ما سبق

الإسلامي يعيش حالة من التخلف التقني والعلمي والعسكري مقارنة بالدول  العالمأن  - ١
لى ميزان القوى نجد فرقاً كبيراً وبوناً شاسعاً بين ما يمتلكه المسلمون وإذا نظرنا إ ،الكافرة

  .وما يمتلكه أعداؤهم من القوة وأنواع وأعداد الأسلحة 
حتى إن الحروب والتراعات الحدودية  ،أصيبت الأمة بالتمزق والفرقة بين أبنائها ودولها - ٢

                                                 
  ٢/٣٢٣تفسير ابن كثير  )١(
  ٢/٤٢٧أحكام القرآن لابن العربي  )٢(
   من حديث المسور بن مخرمة  )٢٧٣٤(البخاري في كتاب الشروط برقم  ارواه) ٣(
أسلم قبـل الفـتح    م،قلو وكان من المؤلفة ،أبو مالك عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري :عيينة بن حصن )٤(

ثم كان ممن ارتد في عهد أبي بكر ومال إلى طلحة فبايعـه ثم  ، لبني تميم وبعثه النبي  ،والطائف وشهدها وشهد حنيناً
، ٣/١٢٤٩، الاستيعاب في معرفـة الأصـحاب   ٣/٣١٢الثقات : ينظر.  ، مات آخر خلافة عثمان عاد إلى الإسلام

  ٤/٧٦٧الإصابة في تمييز الصحابة 
  .عن أبي هريرة  ٦/٢٨في المعجم الكبير رواه الطبراني  )٥(

ورجال البزار والطبراني فيهما محمد بن ":وقال أن الحديث رواه البزار والطبراني ٦/١٣٣ونقل الهيثمي في مجمع الزوائد 
  .اهـ  "عمرو وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات
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 .والسياسية قد تقع بين الدول الإسلامية المتجاورة 
في نظر  - تبحث عن أية ذريعة تسوغ لها  دول الكبرى المتربصة بالإسلام وأهلهأن ال - ٣

 ،فرصة مناسبة للسيطرة على ثروام العدوانية ضد المسلمين وتتحين أيأعمالها  –العالم 
 )١(. وتدمير منشآم الحيوية ،وتمزيق شملهم

تى دياناا ضد أي تجتمع قوى الكفر كلها بش ،في ظل ما يسمى بالنظام العالمي الجديد - ٤
فضلاً عن أن تقوم هذه الدولة بالهجوم على  ،دولة إسلامية لا تلتزم بقرارات الأمم المتحدة

 .دولة أخرى 
حاولت القيام بجهاد الطلب فإن هذا  -في ظل هذه الظروف-فلو قدر أن دولة إسلامية 

ن ثم يكون مسوغاً وم ،الفعل يعد في العرف الدولي تمرداً على الشرعية الدولية المزعومة
  .لاجتماع الغلبة الكاثرة من الدول ضد هذه الدولة والعدوان عليها 

تمتلك الميزان الذي توازن به  ،أن حمل لواء الجهاد في هذا العصر يفتقر إلى قوة منظمة - ٥
 .بين المصالح والمفاسد 

لن يقوم  ،وعلى ضوء الواقع الذي يمر به المسلمون ،ومن ثم فجهاد الطلب بمفهومه الصحيح
  )٢(.بل إن جهاد المائة والمائتين ضرره كما نرى أكثر من نفعه  ،على أكتاف قلائل

فإذا  ،أن الجهاد إنما شرع لإعلاء راية الدين وكسر شوكة أعدائه وقهرهم :والحاصل     
أو امتلاكه  ،أو كثرة عدد العدو ،أوتفرقها ،ضعفت الأمة عن مواجهة الأعداء بسبب ضعفها

فإن المشروع أن يكف المسلمون أيديهم ويؤخروا  ،لمدمرة التي لا طاقة للمسلمين االأسلحة ا
يهيء االله للأمة ويجتهدوا في الإعداد والأخذ بأسباب القوة المادية والمعنوية حتى  ،جهاد الطلب

  .من القوة ما تتمكن به من مقارعة الأعداء كما هيأ ذلك لدولة الإسلام الأولى 

                                                 
  ٣/١٤٨٣الجهاد والقتال في السياسة الشرعية  )١(
  ٢٩:ل الزاد لتحقيق الجهاد صتحصي )٢(



                                                                                       مـــهِـالْـتــــديــ ) مد ل إِخقْلى فالجِ ههاد  ( 

 

  :فإنه يجدر التنبيه إلى ما يلي ،لحكموإذا تقرر هذا ا
وأما في جهاد الدفع فيجب على  ،أن هذا الحكم إنما يكون في جهاد الطلب كما تقدم )١

 .الأمة وجوباً عينياً أن تدفع عدوان المعتدي قدر الإمكان 
 ،أن مستند هذا الحكم المؤقت بعدم وجوب جهاد الطلب هو المصلحة العامة للأمة )٢

وهذا الأمر يستدعي توفر الأمانة  ،ح إلى قوا مقارنة بقوة أعدائهاوذلك بالنظر الصحي
وقطع الطريق على كل من يتخذ هذا التعليل  ،والتقوى ممن يتولون أمر الأمة وتقدير شؤوا

  .ستاراً دون خيانة الأمة وب ثرواا وتحقيق مصالحه الخاصة 
بل هو حكم استثنائي  ،بدأن هذا الحكم لا يصح أن يفهم منه سقوط الجهاد إلى الأ )٣

  .متى ما انتفت وجب جهاد الطلب على الأمة  ،لظروف وأحوال محددة
أن هذا الحكم لا يصح أن يكون مدعاة إلى الاسترخاء والدعة والانغماس في شهوات  )٤

بل يجب على الأمة الإعداد للجهاد خلال فترة الضعف لأن  ،وترك الاستعداد للجهاد ،الدنيا
  :كما قال االله تعالى ،ب إلا به فهو واجبما لا يتم الواج             

                             

                           )١(.  
وعلى هذا يجب على الأمة أن تستعد للجهاد وتأخذ بأسباب القوة حتى  يهيء االله لها القيام 

  .واالله أعلم  ،فريضة الجهادب
  

  اشتراط إذن الوالدین في الجھاد :المسألة السابعة
اتفق العلماء على أن إذن الوالدين المسلمين شرط من شروط الجهاد ما لم يكن الجهاد فرضاً 

  )٢(. متعيناً 

                                                 
  ]٦٠ :الانفال[  )١(
تحفـة   ،٤/١٧٢الأم ، ٢/١٧حاشية العـدوي   ،٣/١١٢شرح الخرشي  ،٥/٧٨فتح القدير  ،٧/٩٨بدائع الصنائع  )٢(

 ٦/١٩٨الفروع  ،٩/١٧٠المغني  ،٩/٢٣٣المحتاج 
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وعامة الفقهاء متفقون على أن من شرط هذه الفريضة إذن الأبوين فيها إلا ":ابن رشدقال 
  .)١("تكون عليه فرض عين أن

واتفقوا أن من له أبوان يضيعان بخروجه أن فرض الجهاد ":في مراتب الإجماع ابن حزموقال 
  .)٢("ساقط عنه

  :ومن الأدلة على اشتراط إذن الوالدين ما يلي
فاستأذنه في الجهاد  ل إلى النبي ـاء رجـج :قال رضي ا عنهماعبد االله بن عمرو  عن )١

   )٣(. ففيهما فجاهد :قال. نعم  :قال؟ لداك أحي وا :فقال
هل  :فقال. من اليمن  هاجر إلى رسول االله  أن رجلاً  الخدريوعن أبي سعيد  )٢

ارجع إليهما فاستأذما  :قال. لا  :قال ؟أذنا لك  :قال. أبواي  :قال ؟ لك أحد باليمن
 )٤(. فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما

و نصه  ،بر الوالدين على الجهاد في تقديم النبي  :قلت :وجه الاستدلال من الحديثين     
  . في سبيل االلهن لمن أراد الجهاد على الاستئذان دلـيل على اشـتراط إذن الوالدي

وإذا كان الجهاد فرض  ،يقدم آكدهما ،أنه عند تزاحم فرضين :وبيانه ،من المعقول )٣
 )٥(. على فرض الكفاية لأن بر الوالدين فرض عين فكان مقدماً ،كفاية فلا يجب إذاً

  
  اشتراط إذن الإمام في الجھاد :المسألة الثامنة

نظراً للمصالح والمفاسد العامة العظيمة  ،لأمةالجهاد من الشعائر المتعلقة بالسياسة العامة ل
فيجب على ولاة  ،ولهذا كان الجهاد من وظائف الإمامة الكبرى ،المترتبة على القيام به أو تركه

                                                 
     ١/٢٧٨اتهد  بداية )١(
 ١١٩/ ١مراتب الإجماع  )٢(
  )٢٥٤٩(ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب برقم   ،)٣٠٠٤(اب الجهاد والسير برقم رواه البخاري في كت) ٣(
  ٢/١٠٥وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود  ،)٢٥٣٠(وأبو داود في كتاب الجهاد برقم  ،٣/٧٥رواه أحمد ) ٤(
  ٧/٩٨بدائع الصنائع  )٥(
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  .كما يجب على أفراد الأمة الرجوع إليهم وعدم الافتيات عليهم  ،الأمر القيام به وتقدير وقته
إليه السياسة العامة في الخلائق، وضبط معاقد إن الإمام هو الذي فوضت ":القرافيقال 

المصالح، ودرء المفاسد، وقمع الجناة، وقتل الطغاة، وتوطين العباد في البلاد إلى غير ذلك مما هو 
    .)١("من هذا الجنس

وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ":ابن قدامةوقال 
  .)٢("ذلك

  )٣(.للخروج إلى الجهاد  فق الفقهاء على مشروعية استئذان الإماماتوقد 

  :واختلفوا في حكم الخروج للجهاد بدون إذن الإمام تبعاً لنوع الجهاد وذلك فيما يلي

 ً   :إذن الإمام في جھاد الطلب )  أولا
    :على ثلاثة أقوال اختلف الفقهاء في حكم الخروج لجهاد الطلب بدون إذن الإمام

 ،)٥(والمالكية ،)٤(وهو مذهب الحنفية.  تحريم جهاد الطلب بغير إذن الإمام :الأول القول
  .)٦( -وهي المذهب وعليها أكثر الحنابلة-ورواية عن الإمام أحمد 

  )٧(.وقد استثنى الحنفية ما إذا كان في رأي الإمام هلاك ظاهر لا يخفى فلا يحرم خروجهم 
  :ومن أدلة هذا القول 

  :ـالىتـع االله ولـق )١                    

                                                 
  ٢٤/ الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام  )١(
  ٩/١٦٦المغني ) ٢(
 ،١/٥٨١أحكام القرآن لابن العربي  ،٣/٣٤٩مواهب  الجليل  ،٢/١٩٢الفتاوى الهندية  ،١/١٦٧شرح السير الكبير  )٣(

  ٩/١٧٦المغني  ،٤/١٥١الإنصاف   ،١/١٨٨أسنى المطالب  ،٣٧٩/  ٨الأم 
  ٢/١٩٢الفتاوى الهندية  ،١/١٦٧شرح السير الكبير ) ٤(
أحكام القرآن لابن العـربي   ،٢/١٩٥ في أصول الأقضية ومناهج الأحكام حكامتبصرة الأ ،٣/٣٤٩مواهب  الجليل  )٥(

١/٥٨١ 
  ٤/١٥١الإنصاف   )٦(
  ١/١٦٧شرح السير الكبير  )٧(
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   )١(  

  .وجوب طاعة ولاة الأمر  فيالآية نص  :وجه الاستدلال
عليهم أن  ،ش وغيرهمنزلت في الرعية من الجيوذكر ابن تيمية أن هذه الآية  ولهذا

إلا أن يأمروا  ،يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك
  )٢(.  بمعصية االله

:عالىه تقول )٢                            

                               

                             )٣(.  
في الأمور  أن الآية نصت على وجوب استئذان المؤمنين النبي  :وجه الاستدلال

 أو ،نة في الدينمن إقامة س ،إلى جمع الناس لإذاعة مصلحةفيها مام الجامعة التي يحتاج الإ
  )٤( . وللحروب  ،ترهيب عدو باجتماعهم

وسبباً  ،ويؤيد هذا أنه جاء في سياق الآيات أن عدم الاستئذان يعد خروجاً عن الطاعة
   :كما قال تعالى ،لسخط االله وعذابه               

                      )٥(.  

من أطاعني فقد أطاع االله ومن عصاني فقد ":قال  أن رسول االله  هريرة أبيعن  )٣
وإنما الإمام جنة  ،ومن يعص الأمير فقد عصاني ومن يطع الأمير فقد أطاعني ،عصى االله

                                                 
  ]٥٩ :النساء[ )١(
  ١٢:السياسة الشرعية ص) ٢(
   ] ٦٢ :النور[  )٣(
  ١٢/٣٢٠تفسير القرطبي  )٤(
  ]٦٣:النور[ )٥(
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وإن قال بغيره فإن  ،فإن أمر بتقوى االله وعدل فإن له بذلك أجراً ،يقاتل من ورائه ويتقى به
  .)١("عليه منه

  :الحديث يدل على وجوب استئذان الإمام من وجهين :قلت :وجه الاستدلال
والجهاد من أهم ما يجب أن يطاع  ،أن الحديث نص على وجوب طاعة الأمير :الأول

  .لكونه من مصالح الأمة العامة  ،فيه ولاة الأمور
 ،نظراً لهذه المزايا التي اختصه ا دون غيره ،أن الشارع أناط أمر الجهاد بالإمام :الثاني

  )٢(. ويخافون سطوته ،ويتقيه الناس ،لأنه يحمي بيضة الإسلام ،بهه بالستروش
  .)٣("لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين، ويكف أذى بعضهم عن بعض":ابن حجرقال 
لأنه لو  ،ظاهر في هذا الباب) ويكف أذى بعضهم عن بعض(وقول ابن حجر  :قلت

أو للاختلاف  ،إما لظن بعضهم كفر بعض ،يقتل بعضهم بعضاًفتح الباب لأفراد الناس فقد 
  .وغير ذلك  ،أو في من يبدأ بقتاله ،في شرعية الجهاد

 ،ومواضعهم ،ومكامنهم ،وحال العدو ،ن الأمير أعرف بحال الناسأ :من المعقول )٤
 ،فيأخذوه ،للعدو لم يأمن أن يصادف كميناً ،فإذا خرج خارج بغير إذنه. وقرم وبعدهم 

وربما يبعث معهم من  ،لم يأذن لهم إلا إلى مكان آمن ،ا كان بإذن الأميروإذ. أو طليعة لهم 
  )٤(. الجيش من يحرسهم ويطلع لهم

كما جاء في  ،وهو مذهب الشافعي.  كراهية جهاد الطلب بغير إذن الإمام :القول الثاني
معرفتهم وإن غزت طائفة بغير أمر الإمام كرهته لما في إذن الإمام من معرفته بغزوهم و":الأم

                                                 
) ١٨٣٥(وروى مسلم أوله في كتاب الإمـارة بـرقم    ،)٢٩٥٧(هاد والسير برقم رواه البخاري بطوله في كتاب الج) ١(

  )١٨٤١(وروى آخره في كتاب الإمارة برقم 
  ١٢/٢٣٠شرح صحيح مسلم للنووي ) ٢(
  ٦/١١٦فتح الباري ) ٣(
  ١/٥٨١أحكام القرآن لابن العربي  ،٩/١٧٦المغني  )٤(
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ولا  :قال الشافعي رحمه االله .ويأتيه الخبر عنهم فيعينهم حيث يخاف هلاكهم فيقتلون ضيعة 
   )١( ."أعلم ذلك يحرم عليهم

  :من أدلة هذا القول
 والإمام ،بأن الجهاد من الأمور التي تحتاج إلى النظر والاجتهاد :على الكراهة استدلوا

  )٢(.هاد دون إذنه فيكره الج ،أعرف من غيره بمصالح الجهاد
ليس فيه أكثر من التغرير بالنفوس بأن الجهاد دون إذن الإمام  واستدلوا على عدم التحريم

  )٣(.وهو جائز في الجهاد 
  .ويستدل لهذا القول أيضاً بأدلة من قال بالجواز كما سيأتي في أدلة القول الثالث 

، ورواية عن )٤( قول ابن حزموهو .  جواز جهاد الطلب بغير إذن الإمام :القول الثالث
  .)٥(أحمد

  :ومن أدلة هذا القول
   :تعالى قول االله )١                          

                )٦(.   
فكل أحد مأمور  ،وهذا خطاب متوجه إلى كل مسلم":قال ابن حزم :وجه الاستدلال

  .)٧("بالجهاد وإن لم يكن معه أحد
اب في الأصل لأن الخط ،لا دليل فيه على عدم استئذان الإمام هبأنويناقش هذا الدليل 

                                                 
 ٣٧٩/  ٨الأم  )١(
  ١/١٨٨أسنى المطالب  )٢(
  ر السابقالمصد )٣(
  ٧/٢١٧المحلى ) ٤(
 ٤/١٥٢الإنصاف   )٥(
  ]٨٤ :النساء[ )٦(
  ٤/٤٢١المحلى ) ٧(
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  .والناس له تبع  ،وهو الإمام للنبي 
فلما أمر االله  ،إلى القتال قبل أن يفرض القتال لمسلمين كانوا سراعاًوإنما المراد بالآية أن ا

لا {قاتل وحدك  .غت ـقد بل :ال االله تعالى لنبيهـفق ،عنه قوم تولىسبحانه بالقتال 
  )١(.ما كتب االله من فعلهم  فسيكون منهم} تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين

   : الىـعـت قـوله )٢                      

   )٢(. 

  :تعالى وقوله                        

         )٣(.  
ولم يقيد الأمر  ،تعالى أمر في هذه الآيات بالنفير مطلقاًسبحانه وأن االله  :وجه الاستدلال

  .بإذن الإمام 
الأمر المطلق في هذه الآيات مقيد بالأدلة الأخرى التي أوجبت  بأن الاستدلالويناقش هذا 
قوله تعالى في سياق الآية كما يشير إليه  ،وجعلت الاستنفار موكولاً إليه ،استئذان الإمام

  :الثانية             ،  والمطلق يحمل على المقيد كما هو معلوم.  

ولعلي  ،وهي قصة طويلة مليئة بالفوائد والدروس ،بعد صلح الحديبية)٤(حادثة أبي بصير )٣
 .أورد منها ما يتعلق بالموضوع 

                                                 
      ١/٥٨٦أحكام القرآن لابن العربي ) ١(
  ]٧١ :النساء[ )٢(
  ]٤١ :التوبة[ )٣(
 ـمشهور بكنيته ،يد الثقفي حليف بني زهرةسيد بن جارية بن أَسعتبة بن أَ :)صحابي(أبو بصير  )٤( د ، قصته مشهورة بع

إلى أبي  وذلك عندما كتـب الـنبي    ،وتوفي بعد صلح الحديبية سنة ست وقبل فتح مكة سنة ثمان ،لحديبيةصلح ا
جنـدل   فدفنه أبـو  ،في يده  جندل وأبي بصير أن يقدما عليه، فورد الكتاب وأبو بصير يموت فمات وكتاب النبي

، الإصـابة في تمييـز   ٢/٤٧١، ذيب الأسماء٤/١٦١٢الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر.  مكانه وصلى عليه  
   ٤/٤٣٣الصحابة 
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فجاء سهيل بن  ...زمن الحديبية  خرج رسول االله  :قال )١(عن المسور بن مخرمة
وعلى أنه لا يأتيك  :فقال سهيل ،فكتب ... هات اكتب بيننا وبينكم كتاباً :عمرو فقال

فجاءه أبو  ،إلى المدينة ثم رجع النبي  ...منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا 
. العهد الذي جعلت لنا  :فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا ،بصير رجل من قريش وهو مسلم

فقال أبو بصير  ،فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة فترلوا يأكلون من تمر لهم
 إنه أجل واالله :فاستله الآخر فقال ،واالله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيداً :لأحد الرجلين

 ،فضربه حتى برد ،أرني أنظر إليه فأمكنه منه :فقال أبو بصير ،لجيد لقد جربت به ثم جربت
فقال رسول االله  ،الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو وفر لقد رأى : حين رآه

فجاء أبو بصير . قتل واالله صاحبي وإني لمقتول  :قال فلما انتهى إلى النبي .  هذا ذعراً
قال النبي . قد رددتني إليهم ثم أنجاني االله منهم  ،يا نبي االله قد واالله أوفى االله ذمتك :الفق
: ويل أمه مسفلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم .  لو كان له أحد )٢(برر حع

فخرج حتى أتى سفلحق بأبي   )٤(وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل :قال. )٣(ف البحري
رج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم فجعل لا يخ ،بصير

فواالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا  ،عصابة

                                                 
بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف القرشـي   أبو عبد الرحمن وأبو عثمان المسور بن مخرمة :)صحابي( المسور بن مخرمة )١(

وسـخط إمـرة    مكة مع ابن الزبير وقد انحاز إلى ،ممن يلزم عمر ويحفظ عنه قدم دمشق بريداً، الجليل الإمام ،الزهري
 ،وهو يصـلي فمـرض ومـات    هقيل أصابه حجر المنجنيق فانفلقت منه قطعة أصابت خدفمات في الحصار،  يزيد
، الإصـابة في تمييـز   ٣/٣٩٠، سير أعلام النـبلاء  ٣/١٣٩٩الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر  .هـ  ٦٤:ت

  ٦/١١٩الصحابة 
)٢( مس٥/٣٥٠فتح الباري .  في الحرب والتسعير لنارها كأنه يصفه بالاقدام ،أي يسعرها :ر حربع  
وكان طريق  ،يصحتى نزل الع:ن بن إسحاق المكان فقالوعي. أي ساحله  ،الياءوسكون  السينبكسر  :سيف البحر) ٣(

  ٥/٣٥٠فتح الباري . وهو يحاذي المدينة إلى جهة الساحل  .أهل مكة إذا قصدوا الشام 
 ،اسمـه عبـد االله   :قيل، القرشي العامري بن عبد شمس أبو جندل بن سهيل بن عمرو :)صحابي(أبو جندل بن سهيل  )٤(

مواسهـ في طاعون ١٨:، تفي قصة الحديبيةكما جاء ب بسبب إسلامه ذِّوكان من السابقين إلى الإسلام وممن عع  
  ٧/٦٩ز الصحابة ، الإصابة في تميي١/١٩٢، سير أعلام النبلاء ٤/١٦٢١الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر
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 ،ا أرسل فمن أتاه فهو آمنمتناشده باالله والرحم لَ فأرسلت قريش إلى النبي  ،أموالهم
 )١(.الحديث ...إليهم  فأرسل النبي 

ظاهر الحديث أن أبا بصير وأبا جندل ومن معهما قاما بمحاربة قريش  :وجه الاستدلال
  .قد صالح قريشاً على وضع الحرب  مع أنه  ،والإغارة على قوافلها دون إذنه 

ولا خاضعين   أبا بصير ومن معه لم يكونوا تحت عهد النبي  بأنويناقش هذا الدليل 
ويدل على ذلك ما جاء في الرواية أن أبا بصير  ،الحديبيةلحكمه ظاهراً كما جاء في صلح 

 وأقره النبي  ،)يا نبي االله قد واالله أوفى االله ذمتك قد رددتني إليهم ثم أنجاني االله منهم( :قال
وتمنى أن يكون معه آخرون لا يكون الصلح ملزماً لهم  ،ولقنه الفرار تعريضاً ،على هذا

  )٢(.ينصرونه ويعينونه 
أما أبو  ،ومن كان تحت ولايته ل على أن صلح الحديبية إنما كان ملزماً له فهذا يد

في  فلهذا لم يلزمهم استئذانه  ،بصير ومن معه فإم كانوا في حالة حرب مع قريش
 .الجهاد لأم لم يكونوا تحت ولايته 

  الترجيح
وإنما  ،هاد الطلبهو القول الأول القائل باشتراط إذن الإمام لج  -واالله أعلم-الراجح  

  :رجحنا هذا القول  لعدة أسباب
فقد كان عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه هم الذين  ،أن هذا هو ظاهر الهدي النبوي - ١

وغير  ،وتعيين القادة ،وتسيير الجيوش ،يتولون أمور الجهاد بأنفسهم من حيث إعلان الجهاد
  .ذلك 

                                                 
  من هذا البحث ٦٤: تقدم تخريجه ص )١(
وفي رواية الأوزاعـي   ،أي ينصره ويعاضده ويناصره )لو كان له أحد(قوله  ":٥/٣٥٠قال ابن حجر في فتح الباري  )٢(

إلى من بلغه ذلـك   ورمز ،رار لئلا يرده إلى المشركينإليه بالف وفيه إشارةٌ ،فلقنها أبو بصير فانطلق )لو كان له رجال(
قال جمهور العلماء من الشافعية وغيرهم يجوز التعريض بذلك لا التصريح كما في هـذه   ،من المسلمين أن يلحقوا به

  .اهـ  "القصة واالله أعلم
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ق المصالح العامة للأمة أنه يرجع أن الأصل في السياسات العامة التي يقصد منها تحقي - ٢
لا بطريق  ،في هذا الباب تصرفاً بطريق الإمامة ولهذا يعد تصرف النبي  ،فيها إلى الإمام

وإذا ثبت أن هذا التصرف من خصائص الإمامة فإنه يرجع  ،الرسالة ولا القضاء ولا غيرها
  .ومن ثم يجب استئذام قبل الإقدام عليه  ،فيه إلى الأئمة

وتفريق أموال بيت  ،فما فعله عليه السلام بطريق الإمامة كقسمة الغنائم":القرافيقال 
وتوزيع الإقطاعات في  ،وقتال البغاة ،وترتيب الجيوش ،وإقامة الحدود ،المال على المصالح

لأنه  ،فلا يجوز لأحد الإقدام عليه إلا بإذن إمام الوقت الحاضر :ونحو ذلك ،القرى والمعادن
 فكان شرعاً مقرراً لقوله تعالى  ،وما استبيح إلا بإذنه ،بطريق الإمامة إنما فعله    

       )٢(")١(.  

ل فرد من ولو كان الجهاد بيد ك ،فإنه لا يصلح الناس إلا هذا ،العمل بسد الذرائع - ٣
 ،وظهور الاختلاف والتراع في الأمة ،أفراد الأمة لترتب عليه مفاسد ظاهرة بسبب الفوضى

والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به  ،وعنيت بحسم مادته ،وهذا مما أوجبت الشريعة دفعه
  .فهو واجب 

 قال في بعض وصاياهأنه )٤(وقأحمد زرالشيخ في مواهب الجليل عن )٣(الحطابنقل 
م الفتنة وقلما اشتغل به لَّالتوجه للجهاد بغير إذن جماعة المسلمين وسلطام فإنه س":لإخوانه

                                                 
  ]١٥٨ :الأعراف[) ١(
 ١٠٨:الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام ص )٢(
و عبد االله محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الرعيني، المعروف بالحطاب، أحد العلماء المتصوفين، من فقهـاء  أب: الحطاب) ٣(

مواهب الجليل في  شرح مختصر خليل، : المالكية، ولد واشتهر بمكة، وانتقل إلى طرابلس الغرب وما فيها، من مؤلفاته
  ٧/٥٨، الأعلام ٢/١٦٢٨كشف الظنون : ينظر.    هـ  ٩٥٤:وتحرير الكلام في مسائل الالتزام، ت

أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرسلي ثم الفاسي، المشهور بأحمد زروق، ارتحل إلى الديار : أحمد زروق) ٤(
شرح الأسماء الحسنى، تأسيس القواعـد والأصـول،   : المصرية وجاور بالمدينة، وكان يميل إلى التصوف، من مؤلفاته

   ٢/١٠٣٢، كشف الظنون ١/٢٢٢الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : ينظر.    هـ ٨٩٩:ت
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  .)١("أحد فأنجح

، لأنه أولى بتقدير ميزان القوى ،ومن حكمة الشارع أنه أناط أمر الجهاد بالإمام :قلت
، تكون علاد الذين قد يتقدمون الحاكم بف، ولم يترك ذلك للأفرلمعارك، وآثارهاوسير ا

  .جريرته على المسلمين عامة، ويجروا على المسلمين الويلات من حيث لا يشعرون 

   :الحالات المستثناة التي یجوز فیھا جھاد الطلب دون إذن الإمام
  :، منهاروج لجهاد الطلب دون إذن الإماماستثنى الفقهاء بعض الحالات التي يجوز فيها الخ

  :صلحة ظاھرةأن یترتب على إذن الإمام فوات م )١
  :، منهاد ذكر الفقهاء أمثلة لهذه الحالةوق

  .أن يترتب على الإذن فوات فرصة للنكاية بالعدو  -أ 
  . )٤(والحنابلة )٣(والشافعية)٢(وقد نص على هذا المالكية

  .أن يترتب على الإذن حصول ضرر بالمسلمين كأن يتقوى العدو بوصول المدد  –ب 
لم المسلمون أم يتضررون بترك القتال كأن يتقوى عدوهم ، فإذا ع)٥(ونص عليه الأحناف

  .بوصول المدد إذا تركوا قتاله فلا إذن للإمام 

   :ومن الأدلة على ذلك
حتى إذا )١(نحو الغابة خرجت من المدينة ذاهباً":قال )٦(ما رواه سلمة بن الأكوع

                                                 
        ٣/٣٥٠مواهب الجليل  )١(
 ٣/٣٤٩ المصدر السابق )٢(
 ٤/٢١٨حاشية قليوبي وعميرة  )٣(
 ٤/١٥١الإنصاف  )٤(
  ٢/١٩٢الفتاوى الهندية  )٥(
واسم الأكوع سنان  ،لمة بن عمرو بن الأكوعس ،أبو عامر وأبو مسلم ويقال أبو إياس :)صحابي(سلمة بن الأكوع  )٦(

ل عثمـان خـرج إلى   تلما قُ، وروى عدة أحاديث، وهو من أهل بيعة الرضوان ،بن عبد االله الأسلمي الحجازي المدني
الركـان مـن أبنـاء    هـ و٧٤: ، توقبل أن يموت بليال نزل إلى المدينة، ذة وتزوج هناك امرأة فولدت له أولاداًب
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اح قَأخذت ل :قال ؟ويحك ما بك :قلت ،كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف
فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما  . ارةزفان وفَطَغَ :قال ؟من أخذها :قلت.  النبي 

ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها فجعلت  ،يا صباحاه، )٢(يا صباحاه  :بين لابتيها
  :أرميهم وأقول

  )٣(عـوم الرضـوم يـوالي    وع ـلأكن اـا ابـأن
يا رسول االله  :فقلت ،فلقيني النبي  ،فأقبلت ا أسوقها ،فاستنقذا منهم قبل أن يشربوا

يا ابن الأكوع  :فقال. إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم فابعث في إثرهم 
 .)٦("في قومهم)٥(ونرقْإن القوم ي ،)٤(حجِسملكت فأَ

في الحديث دلالة على عدم وجوب الإذن إذا ترتب عليه فوات فرصة  :الاستدلال وجه
فإن سلمة لم يكتف برد القوم . وبعد محل الإمام  ،للنكاية بالعدو نظراً لضيق الوقت

بل اشتد في طلبهم دون إذن لمصلحة ظاهرة تفوت بالتأخير وهي استرجاع ما  ،فحسب
  .استولوا عليه من الأموال 

ا يؤيد هذا الاستثناء أن النكاية بالعدو وكسر شوكته تقوم في الغالب على المباغتة ومم :قلت
فناسب أن يبادر إليها بقدر ما يحقق  ،واقتناص الفرصة المناسبة متى ما سنحت دون تأخير

                                                
، الإصـابة في تمييـز الصـحابة    ٣/٣٢٦ سير أعلام النبلاء، ٢/٦٣٩الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ظرين. التسعين

٣/١٥١  
  ٤/١٨٢معجم البلدان .  موضع قرب المدينة من ناحية الشام فيه أموال لأهل المدينة :الغابة )١(
 مـا  أَكثـر  لأَم للغارة صاحوا إِذاأو  ،صباحاً تفْجؤهم الـخيل من بغارة نذرت إِذا العربكلمة تقولها  :يا صباحاه )٢(

  ٢/٥٠٥) صبح(لسان العرب مادة .  الصباح عند يغيرون
  ٧/٤٦٢فتح الباري .  أي اليوم يوم هلاك اللئام ،فمعناه اليوم يوم اللئام ،جمع راضع وهو اللئيم: الرضع )٣(
)٤( لكتجح مت أي :فأسرل قدمادة لسان العرب.  سائر مثل هوو ،العفو وأحسن فسه) حـجو النهايـة  ،٢/٤٧٥ )س 

  ٢/٣٤٢ )سجح(مادة
  ١/١٧٠٦) قَرى(القاموس المحيط مادة . الضيافة : القرى) ٥(
  )١٨٠٦(ومسلم في كتاب الجهاد والسير برقم  ،)٣٠٤١(رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير برقم ) ٦(
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  .فإنه أقرب لتقدير المصلحة  ،إلا أن يصدر منع من الإمام ،المصلحة

  :فسق الإمام المنافي لمقاصد الجھاد )٢
ويلزمهم ذلك إن كان الوالي ":فقالوا ،نقل بعض المالكية اشتراط عدالة الوالي المستأذن

  .)١("عدلاً
  .إلا أم يفرقون بين الطاعة والاستئذان  ،ومع أن المالكية يرون طاعة الإمام غير العدل

ر لا في طاعته إذا أم ،فإنما يفترق العدل من غير العدل في الاستئذان له:"ابن رشديقول 
فواجب على الرجل طاعة الإمام فيما  ،لأن الطاعة للإمام من فرائض الغزو؛ بشيء أو ى عنه 

  .)٢("وإن كان غير عدل ما لم يأمره بمعصية ،أحب أو كره
إذ إن النصوص  ،ويمكن مناقشة تفريق المالكية بين الطاعة والاستئذان بأنه تفريق غير ظاهر

 الجهاد فرق بين فعلولم ت ،ولم تقيد الطاعة بوصف العدالة ،جاءت مقررة لطاعة الأمراء مطلقاً
  .مع العدول الصالحين فعله مع الفساق و

الجهاد واجب عليكم مع كل أمير براً كان أو ":بإسناد فيه ضعف أنه قال وقد روي عنه 
  .)٣("فاجراً

  . بعد عصر النبوة مع بعض الأمراء في جهادهم وفتوحام ا عمل الصحابة ويؤيد هذ
 ،يغزون بعد الخلفاء الأربعة مع الأمراء الفساق وقد كان أصحاب النبي ":الجصاصقال 

ولو  ...فإن الفساق إذا جاهدوا فهم مطيعون في ذلك ...  وغزا أبو أيوب الأنصاري مع يزيد 
فاالله  ،فكذلك الجهاد ،وينهى عن منكر كان علينا معاونته على ذلكيأمر بمعروف  رأينا فاسقاً

لم يختلف  فإذا كان الفرض عليهم واحداً ،تعالى لم يخص بفرض الجهاد العدول دون الفساق

                                                 
  ٣/٣٤٩الجليل مواهب  )١(
        المصدر السابق )٢(
وضعفه الألبـاني في ضـعيف الجـامع بـرقم      ،من حديث أبي هريرة) ٢٥٣٣(رواه أبو داود في كتاب الجهاد برقم  )٣(

)٢٦٧٣. (  
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  .)١("ومع الفساق ،حكم الجهاد مع العدول
لى وظهور الكفار ع ،ولأن ترك الجهاد مع الفاجر يفضي إلى قطع الجهاد":ابن قدامةقال 

فإن كان القائد يعرف بشرب ...  وفيه فساد عظيم ،وظهور كلمة الكفر ،المسلمين واستئصالهم
  .)٢("إنما ذلك في نفسه ،يغزى معه ،الخمر والغلول

وإذا كان الشارع قد شرع الجهاد مع العدل والفاسق ؛ فالأصل اشتراكهما في الحقوق من 
لكن  ،ون سبباً مجرداً لسقوط الطاعة والإذنلأن عموم الفسق لا يك ،وجوب الطاعة والاستئذان

كأن  ،الفسق الذي ينافي مقاصد الجهاد أو يعود على فريضة الجهاد بالنقضيبقى النظر في 
أو عزوفه عنه لا لمصلحة المسلمين بل لانغماسه  ،أو تعطيله ،يعلم من حال الأمير محاربة الجهاد

 ،على عدم اعتبار إذنه في هـذه الحالة غير واحد من فقهاء الشـافعيةفقد نص  ،في الدنيا
أو امتنع من  ،لكن تركه الإمام وجنده بإقبالهم على الدنيا ،إن كانت المصلحة في الغزو":فقالوا

 .)٣("لم يكره بغير إذنه يفوت مقصوداً أو كان انتظار الإذن ،الإذن فيه

  .)٤("أو غلب على الظن أنه إن استؤذن لم يأذن":وعبر بعضهم بقوله
لأن من مقاصد الشارع من الجهاد حماية الأمة  ، هذه الحالة يتوجه عدم اعتبار إذن الإماموفي

فإذا عاد الاستئذان على هذه الأمور بالنقض علمنا أنه  ،وإعزاز الدين وكسر شوكة الكافرين
  .غير معتبر شرعاً 

وثوقين في تقرير فإنه لا بد من التأكيد على الرجوع إلى أهل العلم الم ،ومع وجاهة هذا الرأي
درءاً للمفاسد التي قد تنجم  ،وعدم الانسياق وراء اجتهادات أو أهواء أفراد الناس ،حال الإمام

  .واالله أعلم  ،من التوسع في هذا الأمر

                                                 
  ٣/١٧٥أحكام القرآن للجصاص ) ١(
  ٩/١٦٥المغني ) ٢(
 ٤/٢١٨حاشية قليوبي وعميرة  )٣(
  ١/١٨٨أسنى المطالب  )٤(



                                                                                       مـــهِـالْـتــــديــ ) مد ل إِخقْلى فالجِ ههاد  ( 

 

  :عدم وجود الإمام )٣
مـن الأمور التي قد تعرض للأمة في بعـض الأزمنة أن لا يوجـد إمام عام يلي أمر الأمة 

  . وإذا وقع ذلك فإنه لا يجوز تعطيل فريضة الجهاد بسبب عدم وجود الإمام  .ويقوم بالجهاد 
وإن . لأن مصلحته تفوت بتأخيره ؛ لم يؤخر الجهاد  ،فإن عدم الإمام":ابن قدامةقال 

  .)١("قسمها أهلها على موجب الشرع ،حصلت غنيمة
  :ومن الأدلة على هذا

 )٢(.قصة أبي بصير التي تقدم ذكرها  )١
وكان هذا  ،باشر الجهاد وقتل أحد الرجلين الذين تسلماه أن أبا بصير  :لالوجه الاستد

ومع هذا فقد أقره  ،بل إن أبا بصير حينئذ لم يكن تحت حكم إمام ،دون إذن من النبي 
،  وهذا من قبيل جهاد الدفع.  

 .وأما جهاد الطلب فيستدل له بفعل أبي بصير وأصحابه في إغارم على قوافل قريش 

لأنه  ،ن الحـكم بوجـوب استئذان الإمام والرجـوع إليه إنما يتعلق بإمام موجودأ )٢
 )٣(. وقرم وبعدهمومكامنهم  وحال العدو أعرف بحال الناسكما ذكر الفقهاء 

فإن انتفاء هذه المصالح لا يصح أن يكون سبباً لتعطيل فرض الجهاد  ،أما وقد عدم الإمام
  .)٤("مصلحته تفوت بتأخيره"ابن قدامة لأن الجهاد كما ذكر ،أو تأخيره

مع  ،وعلى هذا فمصلحة الأمة في حال عدم الإمام أن تقوم بفريضة الجهاد مع أمراء الجهاد
وقد يكون في قيام الأمة بالجهاد قطع لأطماع أعدائها  ،وجوب المسارعة إلى إقامة الإمام العام

  .واالله أعلم  ،امةوعونٌ على اجتماع الأمة وإقامة الإم ،المتربصين ا

                                                 
  ٩/١٦٧المغني ) ١(
    من هذا البحث ٧٣: تقدمت القصة ص) ٢(
  ٩/١٧٦المغني  )٣(
  ٩/١٦٧ المصدر السابق) ٤(



                                                                                       مـــهِـالْـتــــديــ ) مد ل إِخقْلى فالجِ ههاد  ( 

 

 ً   :إذن الإمام في جھاد الدفع )  ثانیا
وجب على كل قادر أن يدفع عن أرضه وعرضه ودينه  ،إذا هجم العدو على بلاد المسلمين

وصاحب  ،وعلى هذا يسقط إذن كل من يلزم استئذانه في فرض الكفاية كالوالدين ،بما يستطيع
  .والسيد بالنسبة للعبد  ،الدين

وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب ":ةابن تيمي قال
فلا  ،فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه ،إجماعاً

  .)١("يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان
  :أما فيما يتعلق بإذن الإمام فإن هذه الحالة لا تخلو من احتمالين

   :أن یتعذر استئذان الإمام حال ھجوم العدو -أ 
 ،وقد ذهب عامة أهل العلم إلى عدم اشتراط إذن الإمام إذا فاجأ العدو المسلمين في بلادهم

  )٢(.وتعذر استئذانه 
  :ومن الأدلة على ذلك

ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد  ":وفيها أنه قال ،قصة سلمة بن الأكوع في الحديث المتقدم )١
  :أخذوها فجعلت أرميهم وأقول

  عـوم الرضـوم يـوالي    وع ـن الأكـا ابـأن
 )٣(".الحديث... فاستنقذا منهم قبل أن يشربوا 

دون إذن  ،يظهر لي أن سلمة بن الأكوع باشر القتال ورمى العدو بالنبال :وجه الاستدلال
في مثل  والظاهر أنه لم يكن بإمكانه استئذان  ،لأن الحال كان جهاد دفع ،من النبي 

سلمة على فعله وأثنى  ومع هذا فقد أقر النبي  ،هذا التحرك السريع لمواجهة العدو الداهم
 .عليه 

                                                 
  ٥/٥٣٨الفتاوى الكبرى ) ١(
 ٤/١٥١الإنصاف   ،٦/٢٢مغني المحتاج  ،٣/٣٤٩مواهب الجليل  ،٤/١٢٧حاشية رد المحتار  )٢(
  من هذا البحث ٧٨: تقدم ص) ٣(



                                                                                       مـــهِـالْـتــــديــ ) مد ل إِخقْلى فالجِ ههاد  ( 

 

أن الجهاد في حالة الدفع يعد حينئذ من باب دفع الصائل الذي يفسد  :وبيانه ،المعقول )٢
 )١(.كان من هذا الباب فهو من الفروض العينية التي لا تفتقر إلى إذن  وما ،الدين والدنيا

   :أن یمكن استئذان الإمام حال ھجوم العدو -ب 
وهو المعني أولاً  ،لأن الجهاد موكول إلى الإمام ،ففي هذه الحالة يجب الرجوع إلى الإمام

  .اية منها بطرد العدو وترتيب أعمال الدفع والمقاومة حتى تتحقق الغ ،بالدفاع عن البلاد
إن قرب منهم  :في العدو يترل بساحل المسلمين أيقاتلون بغير إذن الإمام ؟ قال مالكقال 
  .)٢("وإن بعد فليقاتلوهم ولا يتركوهم حتى ينفر إليهم ،استأذنوه
ولا  ،والمكثر ،المقل منهم؛ أن ينفروا  ،وواجب على الناس إذا جاء العدو":ابن قدامةوقال 

فلا يمكنهم أن  ،إلا أن يفجأهم عدو غالب يخافون كلبه ،ا إلى العدو إلا بإذن الأميريخرجو
 ،إلا من يحتاج إلى تخلفه لحفظ المكان والأهل والمال ،ولا يجوز لأحد التخلف ... يستأذنوه

  .)٣("أو من لا قدرة له على الخروج أو القتال ،ومن يمنعه الأمير من الخروج

  .ال قوة العدو وعظم شوكته ويتأكد هذا الأمر في ح
ه شوكت منهم عظيم كللا تتسارع الطوائف والآحاد منا إلى دفع م":قال في مغني المحتاج

  .)٤("دخل أطراف بلادنا لما فيه من عظم الخطر

  :ومن الأدلة على وجوب استئذان الإمام في حال الإمكان
يد بأن الأصل وجوب استئذان الإمام والتي تف ،عموم الأدلة المتقدمة في حكم استئذان الإمام

  .في أمور الجهاد 
وهو أعلم بكثرة  ، الإماممر الحرب موكول إلىأن أ :من المعقول ،ويضاف إلى عموم الأدلة

                                                 
  ٥/٥٣٨الفتاوى الكبرى ) ١(
  ٣/٢٧النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات  )٢(
  ٩/١٧٤المغني  )٣(
  ٦/٢٤مغني المحتاج ) ٤(



                                                                                       مـــهِـالْـتــــديــ ) مد ل إِخقْلى فالجِ ههاد  ( 

 

ه أحوط ـلأن ،غي أن يرجع إلى رأيهـفينب ،يدهمـومكامن العدو وك ،العدو وقلتهم
 )١(. للمسلمين

متى ما امتنع فإنه  ،فع الصائل والحيطة للمسلمينوإذا كان مناط الحكم في هذه الحالة هو د
فإنه يسقط  الإمام أو منع الناس من مدافعة العدو لا لمصلحة الجهاد بل تخاذلاً أو جزعاً

ولأن هذا هو  ،لتعين دفع العدو ،وعلى كل قادر أن يقوم بواجب الدفع قدر الإمكان ،استئذانه
  .الأحوط للمسلمين 

وإن ى الإمام الناس عن الغزو والخروج للقتال فليس ينبغي ":شرح السير الكبيرجاء في 
لأن طاعة الأمير فيما ليس فيه ارتكاب المعصية .  إلا أن يكون النفير عاماًلهم أن يعصوه 

 فكما أن هناك بعد ي المولى لا يخرج إلا إذا كان النفير عاماً ،كطاعة السيد على عبده ،واجب
  .)٢("فكذلك ها هنا

سمعت أهل العلم يقولون إن ى الإمام عن القتال لمصلحة حرمت ":)٣(حبيبابن قال 
   .)٤("إلا أن يزحمهم العدومخالفته 

وإن كان غير عدل ما لم يأمر بمعصية ومن المعصية  ،طاعة الإمام لازمة":وقال ابن رشد
   .)٥("النهي عن الجهاد المتعين

  
ومنه انتقل إلى  ،ئاً من أحكام الجهادوالذي بينت فيه شي ،وذا ينتهي الفصل التمهيدي

  .وباالله التوفيق  ،الفصل الأول في أحكام الأعمال الفدائية باعتبار صورها

                                                 
  ٩/١٧٤المغني ) ١(
  ٤/١٤٥٧شرح السير الكبير ) ٢(
ا في عصره، عالم الأندلس وفقيهه ن السلمي القرطبي،أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارو: ابن حبيب )٣(

وغيرها،  تفسير موطأ مالك، حروب الإسلام، :كان عالماً بالتاريخ والأدب رأساً في فقه المالكية، ومن مصنفاته
  ٤/١٥٧، الأعلام ١/١٥٤، الديباج المذهب ١/١٦٤طبقات الفقهاء . هـ ٢٣٨:ت

  ١/٣٩٢ الإمام مالك في الفتوى على مذهب فتح العلي المالك )٤(
  المصدر السابق )٥(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

   
   

 )  كَامَا  الأعمالأحِرهوارِ صبتباِع  ةيائدالف  (  
    :مباحث أربعةوفيه 

  ر وتاريخها وواقعها المعاص ةماهية الأعمال الفدائي :الأولالمبحث 
  الأعمال التي يقتل فيها المجاهد بيد أعدائه :المبحث الثاني
  الأعمال التي يقتل فيها المجاهد نفسه بيده :المبحث الثالث
   دور  المرأة في الأعمال الفدائية  وحكم قيامها بها  :المبحث الرابع

  



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  
  

 

  

  وتاريخها وواقعها المعاصر ةماهية الأعمال الفدائي :المبحث الأول
  :ھ أربعة مطالبوفـیـ

  تعریف الأعمال الفدائیة لغة واصطلاحاً  :المطلب الأول

  نشأة الأعمال الفدائیة وتطورھا  :المطلب الثاني

  واقع الأعمال الفدائیة المعاصر :المطلب الثالث

  أثر الأعمال الفدائیة في النكایة بالأعداء :المطلب الرابع
  



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  
  يخها وواقعها المعاصر وتار ةماهية الأعمال الفدائي :المبحث الأول

  
  تعریف الأعمال الفدائیة لغة واصطلاحاً  :المطلب الأول

    :تعریف الأعمال الفدائیة في اللغة
  ) .الفدائية ( و ) الأعمال ( هذا المصطلح يتكون من كلمتين 

   :)الأعمال (  -١
  .)١("المهنة والفعل"والعمل يطلق بإزاء ،الأعمال جمع عمل

كل فعل العين والميم واللام أصل واحد صحيح وهو عام في ":للغةجاء في معجم مقاييس ا
  .)٢("يفعل

فكل فعل يفعله الإنسان داخل في  ،وهذه الكلمة جنس في التعريف لا يحتاج إلى كثير بيان
  .وإنما يظهر معناه الخاص بمعرفة ما أضيف إليه من أنواع العمل  ،جنس العمل

لأن صيغة  ،كما هو مشهور) عمليات(ة دون صيغ) أعمال(وقد اخترت هذه الصيغة 
ولاسيما أن  ،أولى) أعمال(فالتعبير بصيغة  ،محدثة من حيث اللغة كما سيأتي بيانه) عمليات(

  .المعنى قريب 

   :)الفدائیة  (  -٢
  .وهي من الفداء والمفاداة  ،الفدائية في اللغة وصف

أن متان متباينتان جداً فالأولى الفاء والدال والحرف المعتل كل":جاء في معجم مقاييس اللغة
ُـجعل شئ مكان شئ حمى له   .والأخرى شئ من الطعام  ،ي

  .فَديته أَفْديه كأنك تحميه بنفسك أو بشئ يعوض عنه  :فالأولى قولك
  :قال. هو فَداك  :وإذا فتحت قصرت يقال ،هو فداؤك إذا كسرت مددت :يقولون

                                                 
   ١/٣٣٩القاموس المحيط و ١١/٤٧٥لسان العرب في ) عمل(مادة : ينظر) ١(
  )عمل(مادة ٤/١٤٥معجم مقاييس اللغة ) ٢(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  )١(اة الكُلاب إذ تخر الدوابر غد    فَدى لكما رِجلَي أمي وخالتي   
  :وقال في الممدود

  )٣(")٢(وما أُثَـمـر من مال ومن ولد     ٌلك الأقوام كلهم  مهلاً فداءً  

أن تدفع  :و المفاداةُ ،وإنه حسن الفدية...و افتديته  ،فديته فَدى وفداءً":وفي لسان العرب
  )٤("أن تشتريه :والفداء ،رجلاً وتأخذ رجلاً

و فديناه بذبح {وقوله عز وجل ... جعلت فَداك   :فداه بنفسه و فداه إذا قال له":ويقال
  .)٥("وخلصناه به من الذبح له جعلنا الذبح فداءً :أي} عظيم

و  ،كأن كل واحد يجعل صاحبه فداه اتقى بعضهم ببعضتفادى القوم ":وفي المصباح المنير
  .)٦("أعطته مالاً حتى تخلصت منه بالطلاق :دتفدت المرأة نفسها من زوجها تفْدي وافت

التضحية بشئ في مقابل تحصيل  :إجمالاً معنى الفدائية في اللغةوالحاصل من هذه النقول أن 
  . شئ آخر أو استبقائه

   :تعریف الأعمال الفدائیة في الاصطلاح
وفيما  ،ةعرف أهل الاصطلاح هذه الأعمال بعدة تعريفات تبعاً لاختلاف تخصصام العلمي

  .والاصطلاح الشرعي  ،)الحربي(يلي أذكر بعض التعريفات في الاصطلاح العسكري 

   :)الحربي(الأعمال الفدائیة في الاصطلاح العسكري  -١
عمليات عسكرية وشبه ":وهي ،حرب العصاباتتعد الأعمال الفدائية في الغالب جزءاً من 

قة العدو من قبل القوات غير النظامية أو في منط ،تدار في منطقة يحتلها العدو ،عسكرية

                                                 
  ١٦/٣٦٤الأغاني  ،)دبر(مادة  ٤/٢٦٩البيت لوعلة بن عبد االله الجرمي كما في لسان العرب ) ١(
  ١١/٣٩الأغاني ، )فَدى(مادة  ١٥١ /١٥اني كما في لسان العرب البيت للنابغة الذبي) ٢(
  )فَدى(مادة  ٤/٤٨٣معجم مقاييس اللغة  )٣(
  )فَدى(مادة  ١٥/١٤٩لسان العرب  )٤(
  ]١٠٧: الصافات[ ، والآية في )فَدى(مادة  ١٥/١٥٠لسان العرب  )٥(
 )فَدى(مادة  ٢/٤٦٥المصباح المنير  )٦(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  .)١("والسكان
  )٢(.ودف حرب العصابات إلى إضعاف الكفاءة والطاقة الصناعية، والروح المعنوية للعدو 

بقوات عسكرية مدربة  ،غارات تدار بالقوة :بأا الأعمال الفدائيةويعرف العسكريون 
  )٣(. دوتدريباً خاصاً تجاه الأهداف الكائنة في منطقة الع

مصطلح معروف يطلق على الجندي المغوار : الفدائي": وجاء في الموسوعة العربية العالمية
  .)٤("الذي يعد إعداداً خاصاً ليقوم بعمليات خاصة من الكر والفر والإغارات الخاطفة

  )٥(.قوات الكوماندوز أو الصاعقة : ويطلق على القوات التي تقوم ذه الأعمال 

  :دائیة في الاصطلاح الشرعيالأعمال الف -٢
  .أذكر طرفاً منها  ،عرف العلماء والباحثون المعاصرون هذه الأعمال بعدة تعريفات

ورغبة  ،الأعمال الجهادية التي يقدم عليها فاعلها طلباً للشهادة"هي :التعريف الأول
  .)٦("فيها

اق الضرر بجيشه لإلح ،قيام جماعات منظمة بالعمل ضد أفراد العدو"هي :التعريف الثاني
  .)٧("واقتصاده ونفسيته

ولا يأمل  ،أن يلقي المرء بنفسه في مكان خطيرٍ لا يتوقع الخروج منه"هي :التعريف الثالث
أو التخفيف عنهم من  ،أو إنقاذهم من مهلكة محتملة ،في سبيل نصرة المسلمين ،بالنجاة منه

                                                 
  ٧٦:سكرية صمعجم المصطلحات الع) ١(
  ٣١:مصطلحات عسكرية ص) ٢(
  ٥٠:مصطلحات عسكرية ص: ، ونحوه في ٣٥٢: قاموس المصطلحات العسكرية ص) ٣(
  ١٧/٢٤١الموسوعة العربية العالمية ) ٤(
  ٥٠:مصطلحات عسكرية ص) ٥(
 ٢٢:صالعمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي  )٦(
  ٩٩:توفيق علي وهبة ص: الجهاد في الإسلام) ٧(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  .)١("هادة ويطلب الآخرةيبتغي من ذلك الش ،أذى يصيبهم بإرهاب العدو وإخافته
   .)٢("أعمال يقوم ا ااهد ضد العدو تعرضه للقتل"هي :التعريف الرابع

  :ويلاحظ على التعريفات المتقدمة ما يلي
إذ قد يدخل فيهما أعمال ليست من قبيل المخاطرة  ،أن التعريفين الأولين غير مانعين - ١

 .مانعاً ومن شروط التعريف أن يكون جامعاً  ،والتضحية
والواقع أن  ،لأنه يحصر هذه الأعمال في العمل الجماعي ،التعريف الثاني فيه قصور - ٢

  .كثيراً من هذه الأعمال يتم تنفيذه بصوره فردية 
 .وتكرار لبعض العبارات  ،التعريف الثالث فيه إسهاب في الوصف - ٣
ال الفدائية لكونه يعرف الأعم ،تعريفاً جيداً –على وجازته  - يعد التعريف الرابع  - ٤

وهذا القيد  ،وهو ما كان فيه تعريض النفس للقتل ،بنوع خاص من  أعمال الجهاد
 .يخرج غيره من أعمال الجهاد 

 :لأن الفداء كما تقدم في التعريف اللغوي ،لكن هذا التعريف يحتاج إلى تقييد
  .التضحية بشئ في مقابل شئ آخر 

لأنه ليس مقصوداً لذاته على  ،يثم إن مجرد تعريض ااهد نفسه للقتل لا يكف
وإنما يراد منه ما يقابله من إلحاق نكاية  - )٣(وهو قول جمهور العلماء -الصحيح 

فليس كل مجاهد يعرض نفسه للقتل يكون عمله  ،بالعدو أو تحقيق مصلحة للمسلمين
  .صحيحاً مشروعاً 

                                                 
 ١٢٧:محمود شاكر ص: الجهاد في سبيل االله )١(
 ١٢-١١:ص العمليات الاستشهادية صورها وأحكامها )٢(
 ،٧٦/ ١٠المبسـوط   :يرى جمهور أهل العلم اشتراط النكاية بالعدو لجواز قيام ااهد ما يغلب على الظن الهلاك بـه  )٣(

قواعد الأحكام ، ٤/١٩٢أسنى المطالب  ،١٢١ -١٢٠/ ٣شرح الخرشي على خليل  ،٤/١٥١٢شرح السير الكبير 
 ٢٥/٢٧٩مجموع الفتاوى ، ٦/٢٠٢الفروع  ،١١٢ـ ١١١/  ١

 ٣/٤١٠الـذخيرة  . وإن لم يترتب عليه نكاية بالعدو  ،بالنفس طلباً للشهادة جائزبينما يرى بعض المالكية أن التغرير 
  ٣٦٣/ ٢في تفسيره القرطبي و ،١/١٦٦ أحكام القرآنونقله ابن العربي في 



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  :التعریف المختار

  .الأعمال الفدائية  ما يهمنا في هذا البحث هو الاصطلاح الشرعي لهذه
واستقراء صور هذه الأعمال  ،وبالنظر في اللفظين اللذين يتركب منهما هذا الاصطلاح أولاً

  :يمكن تعريف الأعمال الفدائية بأا ،ثانياً
أو  لإلحاق نكاية بالعدو ،نفسه للقتل - غالباً  -أعـمال يعرض فيها ااهد المتخفِّي ( 

   )لشهادة طلباً ل ،تحقيق مصلحة
  :كما يلي ،وبيان هذا التعريف

المراد بتعريض النفس  :) نفسه للقتل -غالباً  -المتخفِّي أعمال يعرض فيها ااهد ( -
أو بسبب فعل  ،سواء كان ذلك القتل بسبب فعل من ااهد ،للقتل في التعريف العموم

 .من عدوه 
  .ل التي يفاجئ فيها ااهد الخصم أما التعبير بالتخفي فهو في الغالب سمة لهذه الأعما

بل لا بد من  ،يفيد أن المخاطرة بالنفس ليست مقصودة لذاا :)لإلحاق نكاية بالعدو( -
 ،كإلحاق النكاية بالعدو ،وجود عوض يفادي ااهد لأجله في مقابل إزهاق روحه

 .بحيث تكون مصلحة النكاية بالعدو مقدمة على مفسدة إزهاق الروح 
وذلك أنه لا يكفي في التعريف التعبير عما يفادي ااهد لأجله  :)مصلحة أو تحقيق( -

نظراً لأن بعض صور الأعمال الفدائية لا يظهر فيها بوضوح إلحاق  ،بنكاية العدو فقط
وكما  ،كما في صورة قتل النفس خوفاً على مصالح المسلمين وأسرارهم ،نكاية بالعدو

 .لحياة غيره  في صورة تعريض نفسه للهلاك إيثاراً
  .ولهذا أضيفت هذه العبارة إلى التعريف ليشمل مثل هذه الصور 

هذا القيد فيه اشتراط استحضار النية حال الإقدام على مثل هذه  :)طلباً للشهادة( -
وطمعاً فيما عنده من  ،فااهد إنما يبذل روحه ابتغاء الشهادة في سبيل االله ،الأعمال
 .الثواب 

  )العملیات الاستشھادیة أو الانتحاریة (  :ت المعاصرة الأخرى بیان بعض المصطلحا
ثم إم يختلفون في  ،)العمليات(عامة الباحثين المعاصرين على هذه الأعمال مسمى  يطلق
بينما يصفها آخرون  ،فبعضهم يصفها بالاستشهادية إيذاناً بنية منفذيها ومشروعيتها ،وصفها



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  .الها على قتل النفس بالانتحارية إيذاناً بمنعها لاشتم

وقد وجد من أهل العلم المعاصرين من يطلق وصف الانتحار على هذه العمليات مطلقاً 
  .كما سيأتي بيانه في موضعه  ،سواء قيل بمشروعيتها أو عدمه

  .جمع عملية  :في المصطلحات المعاصرة فهو) العملیات (  أما لفظ
أما  ،أجد له أصلاً في معاجم اللغة المتقدمة لم ،ذه الصيغة لفظ محدث) عملية(وهذا اللفظ 
  .لأنه مشتق من العمل كما تقدم  ،معناه فهو ظاهر

جملة أعمال كلمة محدثة تطلق على ":وقد جاء في المعجم الوسيط تعريف العملية بأا
  )١("أو ماليةيقال عملية جراحية أو حربية  ،تحدث أثراً خاصاً

تعبير مستعار من العلوم الفيزيائية للإشارة  :)عملية (وجاء في موسوعة السياسة أن كلمة 
في قطاع محدد  جملة الأعمال التي تؤدي إلى إحداث أثر معين :وهي. إلى ظاهرة تفاعلية معينة 

فيقال العمليات العسكرية  ،وذلك بواسطة استخدام الأدوات والآلات أو بصورة ذاتية مستقلة
  )٢(.إلخ ..... والجراحية 

ويطلق على كل لفظ  –وهو قياسي  –لعلماء أن هذه الصيغة مصدر صناعي ويرى بعض ا
زيد في آخره حرفان هما ياء مشددة بعدها تاء تأنيث ) اسم أو غير اسم ،جامد أو مشتق(

وهذا  ،لم يكن يدل عليه قبل الزيادة ،ليصير بعد زيادة الحرفين اسماً دالاً على معنى مجرد ،مربوطة
كإنسان وإنسانية وحزب  ،هو مجموعة من الصفات الخاصة بذلك اللفظالمعنى ارد الجديد 

  )٣(.وعمل وعملية ، وحزبية وحجة وحجية
يدل على مجموعة من الصفات الخاصة  زائد على العمل معنى ة على هذا القول فيهاالعمليف

  . إلى مصدر صناعي اللفظ تحولالمكتسبة 
 المعنى وغير مختلفين فإن استعمال اللفظ ما دام أن اللفظين متقاربان في.. وعلى كل حال 

                                                 
  )عمل(مادة  ٦٢٨:المعجم الوسيط ص) ١(
  ٤/٢٤٥موسوعة السياسة ) ٢(
  ٣/١٨٦النحو الوافي لعباس حسن  )٣(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  ) .العمليات(أولى من استخدام هذا اللفظ المحدث ) الأعمال(المعروف عند أهل العلم واللغة 

 استشهدمصدر من  :والاستشهاد في اللغة ،وصف من الاستشهاد فهو :)الاستشھادیة( وأما لفظ
  .)٢("دةسأله الشها"أو )١("سأله أن يشهد":فلان فلاناً أي

: وتشهد ،قُتل شهيداً :استشهِدو  ،والاسم الشهادة... والشهيد المقتول في سبيل االله  "
  .)٣("طلب الشهادة

  )٤("فاعله يسم لم ما على ،فلان استشهِد وقد":وفي مختار الصحاح
  .)٥("طلب الشهادة :وتشهد... سأله الشهادة  :استشهده":وفي تاج العروس

المبني ( استشهِد تبين أن الاستشهاد المراد في هذا البحث هو المصدر المشتق من وذا ي
ولم أقف  ،لأن بينهما فرقاً في المعنى كما تقدم ،)المبني للمعلوم ( وليس استشهد  ،)للمجهول 

  .على صحة إطلاق الاستشهاد على من يطلب الشهادة في سبيل االله  -على حد علمي  -
عنواناً لهذا ) العمليات الاستشهادية(لماذا لم أختر لفظ  :وهو ،ؤالوقد يبدو ههنا س

  البحث ؟
العمليات (أنسب من ) الأعمال الفدائية(بعد التفكير والتمحيص رأيت أن مصطلح 

  :وذلك لما يلي ،)الاستشهادية
وال الالتزام بالموضوعية العلمية وتفادي الانحياز في العنوان واستباق النتائج قبل عرض أق - ١

  .الفقهاء وأدلتهم في هذا الموضوع 
لأن هذا  ،واعتبار فاعلها شهيداً ،فإن وصف هذه الأعمال بالاستشهادية يفيد مشروعيتها

  .المبني للمجهول أي قتل شهيداً ) استشهِد ( الوصف مأخوذ من 
أما وصف هذه الأعمال بالفدائية فإنه يعبر عن حقيقتها وواقعها دون التعرض لحكمها 

                                                 
 )شهِد(مادة  ٣٧٢/  ١القاموس المحيط  )١(
 )شهِد(مادة  ٢٣٩/  ٣لسان العرب   )٢(
 ١/٣٢٤، والمصباح المنير ١/٣٧٣في القاموس المحيط ) شهِد(مادة : وينظر أيضاً ،)شهِد(مادة  ٣/٢٤٢لسان العرب  )٣(
  )شهِد(مادة  ١/١٤٧مختار الصحاح ) ٤(
  )شهِد(مادة  ٢٦١، ٨/٢٥٣تاج العروس ) ٥(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  .سواء قيل بمشروعيتها أو منعها  ،إذ هي في جميع الأحوال مفاداة بالنفس ،رعيالش

  .كما تقدمت الإشارة إليه في المقدمة  ،وجود أكثر من كتاب ودراسة ذا العنوان - ٢
ومن ثم اختلفت تعريفام  ،أن الفقهاء مختلفون فيما يسمى به من مات في الجهاد شهيداً - ٣

   :ما يلي بعض تعريفام للشهيدولعلي أسوق في ،للشهيد
أو قتله المسلمون  ،أو وجد في المعركة وبه أثر ،ن قتله المشركونم":فالشهيد عند الحنفية

  .)١("ولم يجب بقتله دية ظلماً
  .)٢("من قتل في سبيل االله في جهاد الكفار لإعلاء كلمة االله تعالى":وهو عند المالكية

  .)٣("أي القتال الكفار بسببهمات في قتال  من":وهو عند الشافعية
  .)٤("من مات بسبب القتال مع الكفار وقت قيام القتال":وهو عند الحنابلة

                                                 
     ٢/١٤١العناية شرح الهداية ) ١(
 ١/١٠٣حاشية العدوي  )٢(
 ٣/١٦٤تحفة المحتاج  )٣(
   ٢/١٠٠كشاف القناع  )٤(

  :الشهداء ثلاثة أقساماعلم أن و:"٥/٢٢٥اموع في  قاله النووي من المناسب هنا ذكر ما
بمعـنى   وفي حكم الآخرة ،]أي ترك تغسيله والصلاة عليه[وهو ترك الغسل والصلاة  ،شهيد في حكم الدنيا: أحدها

وهذا هو الذي مات بسبب من أسباب قتال الكفار قبـل انقضـاء    ،وهم أحياء عند رم يرزقون ،خاصاً أن له ثواباً
  . الحرب وسبق تفصيله 

  .وهو المبطون والمطعون والغريق وأشباههم  ،في الآخرة دون الدنيا شهيد :نيوالثا
أو قاتـل   ،ل مدبراًتأو قُ ،وقد غل من الغنيمة ،وهو المقتول في حرب الكفار ،شهيد في الدنيا دون الآخرة :والثالث

  .ونحوه فله حكم الشهداء في الدنيا دون الآخرة  ،رياءً
 "واتفقوا على أم شهداء واالله أعلـم  ،ي عليهم بالاتفاقلِّلوا وصسِغُ  ر وعثمان وعلياًوالدليل للقسم الثاني أن عم

 ٥/٢٢٥اموع 
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
وهو أعلى  ،مأخوذ من النحر وهو في اللغة ،فهو وصف من الانتحار) الانتحاریة( وأما لفظ 

  )١(. قتل نفسه :وانتحر. الصدر 
إلا  ،وشهرته في الأزمنة المتأخرة ،غةفي معاجم الل) الانتحار ( وعلى الرغم من وجود لفظ 

قتل ( :بل كانوا يطلقون على هذا الفعل ،أن الفقهاء المتقدمين لم يكونوا يستعملون هذا اللفظ
  ) .الإنسان نفسه 

لكنهم عبروا . لم يستعمله الفقهاء ذا المعنى و":)انتحار(جاء في الموسوعة الفقهية في لفظ 
ولهذا . لق الانتحار على قتل الإنسان نفسه بأي وسيلة كانت يطو...  عنه بقتل الإنسان نفسه
  )٢(")قتل الشخص نفسه(ذكروا أحكامه باسم 

وأنبه هنا إلى أنه لا يصح أن يفهم من هذا الكلام أن مصطلح الانتحار حادث غير وارد في 
ويدل على هذا ما جاء في  ،وكان مستعملاً في زمن النبوة ،بل هو مصطلح قديم. النصوص 

 :لرجل ممن معه يدعي الإسلام فقال رسول االله  ،شهدنا خيبر :الـق هريرة حديث أبي 
فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة فكاد بعض  ،هذا من أهل النار

فنحر ا  لرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهماًفوجد ا ،الناس يرتاب
فقتل  انتحر فلان ،يا رسول االله صدق االله حديثك :فقالوا ،فاشتد رجال من المسلمين ،نفسه

إن االله يؤيد الدين بالرجل  ،قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن :فقال. نفسه 
  .)٣("الفاجر

                                                 
 )نحر(مادة  ١/٦١٧، القاموس المحيط )نحر(مادة  ٥/١٩٧لسان العرب  )١(
 ٦/٢٨١الموسوعة الفقهية الكويتية  )٢(
 ) ١١١(  برقمالإيمان  كتاب فيومسلم  ،) ٣٩٦٧(  برقمالمغازي  في كتابرواه البخاري  )٣(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  نشأة الأعمال الفدائیة وتطورھا :انيالمطلب الث
فالحرب أمر طبيعي في البشر . الحروب وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة في الخليقة منذ برأها االله 

  )١(.لا تخلو عنه أمة ولا جيل 
إذ هما من مقتضيات الصراع  ،ومن المعلوم أن معنى الفدائية والتضحية في الحروب قديم

اً كان أو جماعة يدرك أنه لا بد من وجود نوع من التضحية وإقحام فالمقاتل فرد ،والمقاومة
  .النفس في المهالك حتى يتحقق له النصر على عدوه 

برز معنى خاص يتمثل في أعمال خاصة تزداد  ،وبإزاء هذا المعنى العام للتضحية في الحروب
 ،هذه الأعمال بحيث يغلب على الظن هلاكه عادة بسبب ،فيها درجة مخاطرة المقاتل بنفسه

  .وهذا المعنى من الفدائية هو المراد في بحثنا هذا . لتحقيق أهداف معينة 
 ،تتمثل في صور من القتال الفدائي المحفوف بالمخاطر -في نشأا  - وكانت هذه الأعمال 

أو خطف أو اغتيال بعض قادة  ،أو الدخول إلى مواقعه الخطرة المهمة ،كاقتحام صفوف العدو
  .و هذه الأعمال التي يجمعها تعريض النفس للأسباب المفضية للقتل في الغالب ونح ،العدو

يتمثل  ،ومع تطور وسائل الحرب في العصور المتأخرة ظهر نمط جديد من الأعمال الفدائية
  . بغية تحقيق النكاية بالعدو  ،في مباشرة المقاتل التضحية بنفسه

كتشاف المواد المتفجرة وتقدم تقنيتها في هذا وهذا النوع من الأعمال لم يكن ليظهر لولا ا
  )٢(.والتي من شأا توسيع دائرة التأثير والتدمير لتحقيق النكاية بالعدو  ،العصر

تبني الشعوب المضطهدة لهذه  ،ومما أسهم في انتشار الأعمال الفدائية في العصور المتأخرة
ت الأهلية أو الحروب ضد الأعمال كشكل من أشكال الحروب غير النظامية في الصراعا

  :ومن هذه الحروب ما يلي )٣(.الاستعمار 

                                                 
  ١/٢٧١ مقدمة ابن خلدون) ١(
  هـ١٢/٢/١٤٢٣مقال بمجلة الدعوة في عددها الصادر في . سلمان العودة : الإرهاب والعمليات الاستشهادية )٢(
  ١٨:ص الحرب الفدائية في فلسطين على ضوء تجارب الشعوب في قتال العصابات) ٣(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  )١( :)م١٨٦٥ -١٨٦١(الحرب الأھلیة الأمریكیة  )١

اندلعت هذه الحرب بين الحكومة الاتحادية للولايات المتحدة وإحدى عشرة ولاية في 
   .وفرقت الحرب بين الشمال والجنوب الانفصالي بسبب الرق وحقوق الولايات . الجنوب 

وشهدت هذه الحرب العديد من الأعمال الفدائية ضمن حرب العصابات التي كان يقوم ا 
إلا أن الشماليين تمكنوا  ،الجنوبيون الانفصاليون الذين كانوا يعانون من القهر وهضم الحقوق

  .من الانتصار عليهم في هذه الحرب 

  )٢( :)م١٩٠٢ -١٨٩٩(حرب البویر  )٢

. ربين خاضتهما القوات البريطانية في جنوب أفريقيا يطلق مسمى حرب البوير على ح
وهي واحدة من أولى  ،والثانية ضد الترنسفالر والولاية البرتغالية الحرة ،الأولى ضد الترنسفال

  . الحروب المناهضة للاستعمار البريطاني 
ي أ ،يعرفون باسم البويرز كانواالذين  المستوطنين الهولنديينوالبوير مصطلح يطلق على 

  .المزارعين 
وعلى الرغم من الأعمال الفدائية والتضحية التي قام ا البوير إلا أم في أواخر الحرب 

  .ا دولهم إلى مستعمرات بريطانيوعادت  ،استسلموا

   )٣( :)م١٩٤٥ -١٩٣٩(الحرب العالمیة الثانیة  )٣

وهو  ،لفدائيةشهدت الحرب العالمية الثانية واحداً من أبرز التطورات النوعية للأعمال ا
حينما حول الطيارون اليابانيون طائرام وأنفسهم إلى  ،الأسلوب الانتحاري بتفجير الطائرات

                                                 
، التاريخ الأوربي الحـديث  ٢٣٤:، تاريخ أوربا الحديث والمعاصر ص٢٥٣:ص تحدةموجز تاريخ الولايات الم: ينظر) ١(

  ١٣٩:ص ، تاريخ الأمريكتين والتكوين السياسي للولايات المتحدة الامريكية٤٤١:ص والمعاصر
  ٤٠٥:ص ، تاريخ أوربا في العصر الحديث١٨٥:تاريخ جنوب أفريقيا ص: ينظر) ٢(
وما بعدها، الحرب العالمية  ٦٨٨: ص وما بعدها، تاريخ أوربا في العصر الحديث ٣٠٩:ص تاريخ أوربة المعاصر: ينظر) ٣(

وما بعدها،   ٢٧٤:وما بعدها، الحرب العالمية الثانية لسهيل سماحة وأنطوان محمود ص ٢٠٦:صالثانية لرمضان لاوند 
  ١/١٩٩يوماً من أيام الحرب العالمية الثانية ٢١٩٤



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

مما  )١()بيرل هاربر(قنابل بشرية وانقضوا ا على الأسطول الأمريكي الذي كان يجثم في ميناء 
) هيروشيما(لنوويتين على وإلقاء القنبلتين ا ،أدى إلى إعلان الولايات المتحدة الحرب على اليابان

  ) .ناجازاكي(و 
والذي يبدو مما ذكره أكثر المؤرخون عن هذه الحرب أن هذا الأسلوب الجديد لم يكن 

بل كان سبب ظهوره هو إصابة طائرتين من طائرات  ،مخططاً له سلفاً في الهجوم الياباني
ا الأسلوب وقاما بالانقضاض على فلجأ قائدا الطائرتين إلى هذ ،المقاتلات اليابانية أثناء الهجوم

ليسجلا  ،والاصطدام ا بطريقة انتحارية ،حظائر الطائرات الأمريكية الرابضة على الأرض
بينما عادت بقية المقاتلات اليابانية إلى مواقعها  ،بذلك أول عمل انتحاري ينفذ ذا الأسلوب

  )٢(.حسب الخطة 

  )٣( :)م١٩٧٥-١٩٥٩(حرب فیتنام  )٤

ثم أرسلت  ،م١٩٦٤رب بقيام الولايات المتحدة بقصف شمالي فيتنام عام بدأت هذه الح
اتفاق لوقف إطلاق النار في  عقدم ١٩٧٣وفي يناير . قوات إلى جنوبي فيتنام في العام التالي 

م استولت قوات شمالي فيتنام ١٩٨٥وفي ابريل . باريس لينهي دور الولايات المتحدة القتالي 
  . ب لتنتهي الحرب وتتوحد الدولة على سايجون عاصمة الجنو

وقد أك الفيتناميون الأمريكيين بحرب العصابات التي كان من أبرز ما استخدم فيها 
  .وكان لهذه الأعمال دور كبير في إاء الوجود الأمريكي في فيتنام  ،الأعمال الفدائية

ات الأمريكية وقد تضمنت هذه الأعمال أعمالاً اقتحامية ومغامرات خطيرة كبدت القو

                                                 
الحرب العالمية الثانيـة لسـهيل   . ي أمريكي يقع في جزر هاواي الواقعة في المحيط الهادي ميناء عسكر): بيرل هاربر() ١(

  ٢٧٤:سماحة وأنطوان مسعود ص
  ٤/١٤٧٠الموسوعة السياسية والعسكرية ) ٢(
، وما بعـدها  ٢١٢:التجربة العسكرية الفيتنامية ص ،٤/١٨٣٨الموسوعة السياسية والعسكرية  :ينظر في حرب فيتنام) ٣(

  ام قصة حرب العصابات، جرائم الحرب في فيتنام، فيتنام المسائل العسكرية الراهنةفيتن



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  )١(:ومنها على سبيل المثال. خسائر فادحة 
  .سلسلة من الهجمات الاقتحامية المباغتة على القواعد والمطارات الأمريكية  -
  .مما أسفر عن مقتل ثلاثمائة جندي  ،)شالا(اقتحام المواقع الأمريكية المحصنة في  -
  .فر عن مقتل مائة جندي مما أس ،)هيب هوا(مهاجمة واقتحام معسكر التدريب في  -

  كیف انتقلت الأعمال الفدائیة إلى البلاد الإسلامیة ؟
أن نتعرف على   -ونحن نتحدث عن نشأة وتطور الأعمال الفدائية  -من المهم تاريخياً 

وتحولها إلى أسلوب  ،كيفية انتقال هذه الأعمال بصورا المعاصرة المتطورة إلى البلاد الإسلامية
  .ولا سيما في الأراضي المحتلة  ،ب الجهاد في سبيل االله في هذا العصرجديد من أسالي

بعد الاحتلال اليهودي للأراضي الفلسطينية  بدأ ظهور الأعمال الفدائية في فلسطين) أولاً
  .وذلك ضمن أعمال المقاومة الشعبية ضد الاحتلال  ،في القرن الهجري المنصرم

شهد ... في تاريخ قضية فلسطين هاماً  م١٩٥٥عام كان ":جاء في الموسوعة الفلسطينية
 ،م٢٨/٢/١٩٥٥الغارة الإسرائيلية على القطاع يوم  :قطاع غزة في العام نفسه حدثين هامين

في قطاع غزة باعتباره كان خاضعاً للإدارة المصرية ... م ١/٣/١٩٥٥يوم  والانتفاضة الشعبية
وتدل ... التي قطعتها على نفسها  لم تستطع الحكومة المصرية أن تتراجع عن الالتزامات

قد اتخذ  قرار القيادة المصرية ببدء العمل الفدائي المنطلق من غزةالمعلومات المتوفرة على أن 
  . )٢("كان تبني القيادة المصرية للعمل الفدائي تبنياً لعمل موجود قائم ،م١٩٥٥في شهر نيسان 

 ظاهرة جديدةم ١٩٥٦م و١٩٥٥ي جاء العمل الفدائي من غزة في عام":وتقول الموسوعة
لأول مرة في موقف حرج لم تستطع أن ) إسرائيل ( وضعت  ،في الصراع العربي ـ الإسرائيلي

  .)٣("م١٩٥٦تخرج منه إلا بالعدوان الثلاثي على مصر عام 
تمثلت الأعمال الأولى بعد النكبة في "في فلسطين فقد تطور الأعمال الفدائيةأما من حيث 

                                                 
  ٥/١٨٦٩وما بعدها، و الموسوعة السياسية والعسكرية  ٢١٤:التجربة العسكرية الفيتنامية ص) ١(
  ٣/٣٩٣الموسوعة الفلسطينية  )٢(
  ٣/٣٩٤المصدر السابق  )٣(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
خطوط الهدنة في اتجاه الأرض  ، الفلسطينيين الذين طردوا من أرضهم ومنازلهمعبور المواطنين

أو  ،أو قتل من احتل البيت والأرض ،المحتلة لاسترجاع ماشية أو مال مخبأ في زاوية من مترل
  .لاحتلال مخفر وتجريد عناصره من السلاح 

فون بجلب معلومات معينة فأصبح الفدائيون يكلَّ ،استمر العمل الفدائي بشكل أكثر تطوراً
حاملة  ،تنتظم شيئاً فشيئاً ،بمرور الزمن ،وبدأت هذه الأعمال ،عن العدو ونشاطاته وتحركاته

إلى أن بلغت مرحلة متقدمة أزعجت إسرائيل  الإغارة والكمين والدورية في عمق العدوطابع 
  .وأقضت مضجعها 

 ،ا مجموعات صغيرة يومياًكانت تقوم  عمليات خاطفةانقسم نشاط الفدائيين إلى 
  .نفذا عدة مجموعات مقاتلة  وعمليات أكبر اتساعاً

وقد تركزت الضربات في العمليات الفدائية على الأهداف التي تؤثر على العدو من النواحي 
 ،والمستعمرات ،مهاجمة القوافل والدوريات العسكرية.. المعنوية والاقتصادية والعسكرية 

  .ير ذلك من الأهداف وغ ،والسكك الحديدية
وكانت خسائر  ،أشهر فقط ٣عملية هجوم عليه خلال  ١٨٠وقد اعترف العدو بوقوع 

أكبر بكثير من خسائرهم في  ١٩٥٦و  ١٩٥٥الصهيونيين نتيجة العمل الفدائي في العامين 
  .العدوان الثلاثي 

الإسرائيليين لم تكن أهداف العمل الفدائي  تمتد آنذاك إلى أبعد من بث الرعب في نفوس 
ومن إيقاظ الجرأة واستعادة الثقة بالنفس لدى الشعب الفلسطيني بخاصة والعرب  ،من ناحية

  .بعامة من ناحية أخرى 
وكان لا بد من الانتظار  ،واحتلال قطاع غزة ١٩٥٦وقد توقف العمل الفدائي بعد عدوان  

ولادة المنظمات الفدائية عبر  ،تسع سنوات طويلة أخرى حتى يستأنف العمل الفدائي من جديد
   .)١("على جبهات أخرى

                                                 
 )باختصار( ٣٩٥ـ ٣٩٤/ ٣المصدر السابق  )١(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  .  م١٩٨٢وذلك عام  ،في الثمانينيات الميلادية لبنان انتقلت الأعمال الفدائية إلى) ثانياً

ومن أوائل الأعمال الفدائية المشهورة عملية تفجير مقر القيادة العسكرية الإسرائيلية في صور 
 ،ل إلى بيروت ضد القوات الأمريكية والفرنسيةثم انتقلت هذه الأعما. م ١١/١١/١٩٨٢في 

م بواسطة سيارة محملة بالمواد ١٨/٤/١٩٨٣حيث كان تفجير السفارة الأمريكية في بيروت 
أحدهما في مبنى قوات  ،م٢٣/١٠/١٩٨٣ثم وقع حادثا تفجير في وقت واحد في . المتفجرة 

ع الحادثان عن طريق سيارتين ووق ،والآخر في مبنى القوات الفرنسية ،المارينـز الأمريكية
  )١(. محملتين بالمتفجرات

  )٢(.وتوالت الأعمال الفدائية بعد ذلك ضد الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في لبنان 

في إبراز الأعمال  انتفاضتا الشعب الفلسطينيأسهمت  ،خلال العقدين الماضيين) ثالثاً
في الثامن من ديسمبر عام ) الحجارة انتفاضة( الانتفاضة الأولىحيث اندلعت  ،الفدائية
في الثامن والعشرين من سبتمبر ) انتفاضة الأقصى( الانتفاضة الثانيةثم كانت  ،م١٩٨٧
  .كما هو معروف ومشاهد  ،م٢٠٠٠

لأا أفضل بكثير  ،الأعمال الفدائية ضد المحتل حركات المقاومة الفلسطينيةوقد لوحظ تبني 
وأخذت حركات المقاومة على . دجج بالأسلحة المتطورة من المواجهة المباشرة مع عدو م

والتغلب على كل العقبات والإجراءات التي اتخذها اليهود لمنع  ،عاتقها تطوير الأعمال الفدائية
  .هذه الأعمال 

 ،)حماس ( لحركة المقاومة الإسلامية م تطوراً هاماً في العمل العسكري ١٩٩٣وشهد عام 

                                                 
  ٣٩ـ٢٥:ص دراسة تحليلية في العمليات الاستشهادية في جنوب لبنان) ١(

الاستشهادية لحركات المقاومة باستخدامها أسلوب السيارات  الأعمالالتي فتحت باب هي ومن العجيب أن إسرائيل 
، والجزاء  اللبنانيينالمصالح الإسرائيلية بواسطة الفدائيين ضدفتحول هذا السلاح  ،المفخخة في عمليات القتال والاغتيال

  ١٥:ينظر نفس المرجع ص. من جنس العمل 
  وما بعدها٤٣:دراسة تحليلية في العمليات الاستشهادية في جنوب لبنان ص) ٢(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
تشهاديون القادرون على الوصول إلى كل مكان في فلسطين المحتلة بحيث أصبح القساميون الاس

 - على الرغم من الطوق الأمني والحصار العسكري الذي فرض على الضفة الغربية وقطاع غزة-
هم الأشباح المرعبة التي تطارد مسؤولي الأمن والمخابرات وقادة المؤسسة العسكرية الصهيونية 

  )١(.قبل المستوطنين أنفسهم 

 انتفاضة الأقصى الأخيرة برزت حماس بوصفها الفصيل الأقوى على صعيد الأعمال وفي
الفدائية التي وا مت سولا تزال حتى الآن تسجل أعنف هذه الأعمال وأكثرها  ،هذه المرحلة

  :)١(الجدول التالي رقم ويدل عليه  ،كما هو مشاهد ،قوة مقارنة بالفصائل الأخرى
    

عدد القتلى  الجھـــة
 من الیھود

  النسبة
 المئویة

عدد 
الإصابات 
 من الیھود

  النسبة
 المئویة

 %٤٥.٤ ١٨٧٧ %٤٧.٨ ٣٠٨ حماس/ كتائب عز الدین القسام
 %٢٠.٦ ٨٥٢ %١٧.١ ١١٠ فتح/ كتائب شھداء الأقصى 

 %١١.٨ ٤٨٧ %٧.٣ ٤٧ الجھاد الإسلامي/سرایا القدس
 %٣.٩ ١٦٢ %٢.٠ ١٣ الجبھة الشعبیة/كتائب أبو علي مصطفى

 %٠.٥ ٢٠ %٠.٥ ٣ الجبھة الدیمقراطیة/كتائب المقاومة الوطنیة
 %٠.٣ ١١ %١.٤ ٩ ألویة صلاح الدین/ لجان المقاومة الشعبیة

، فتح، الجھاد، حماس(عملیات مشتركة بین فصائل المقاومة 
 %١.٦ ٦٨ %١.١ ٧ ).الدیمقراطیة، الشعبیة

نابلس عملیات مشتركة أثناء اجتیاح العدو لمناطق جنین و
ومناطق فلسطینیة أخرى، قبل وأثناء عملیة السور 

بعض ، سرایا القدس، شھداء الأقصى، كتائب القسام.(الواقي
 )أفراد الأمن الوطني

٢.٨ ١١٤ %٥.٠ ٣٢% 

، علي الجولاني، خلیل أبو علبة(عملیات فردیة ونوعیة 
 %١.٢ ٤٩ %٣.٧ ٢٤ )عیون الحرامیة/قناص

عملیات لم یعرف منفذیھا ولم ( المقاومة الفلسطینیة الشعبیة
یصدر فیھا تبن من أي فصیل بشكل رسمي وغالباً ما تكون 

، فتح، حماس/ھذه العملیات نفذت من قبل الفصائل المعروفة 
 )الجھاد الإسلامي

١٢.٠ ٤٩٧ %١٤.١ ٩١% 

 %١٠٠ ٤١٣٧ %١٠٠  ٦٤٤  الإجمالي
ي في المشاركة من النيل من العدو يوضح نسبة كل فصيل من فصائل الشعب الفلسطين  )١( جدول رقم 

الصهيوني جراء الأعمال التي نفذتها منفردةً أو مشتركة  خلال انتفاضة الأقصى في  الفترة  

                                                 
  ٩١:صموعد مع الشاباك  )١(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

 )١( )م٢٨/٩/٢٠٠٢ –م ٢٨/٩/٢٠٠٠(

                                                 
والإصابات وعدد القتلى  ،لمقاومة الفلسطينيةا التي نفّذا حركات مليات المقاومة العسكرية والعمليات الاستشهاديةع )١(

  ١٢:ص  )م٢٨/٩/٢٠٠٢(وحتى ) م٢٨/٩/٢٠٠٠(من تاريخ  من الصهاينة جراء هذه العمليات



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

الغزو بسبب الحرب الأفغانية الروسية  وقعتفقد  :أما فيما يتعلق بالجهاد الأفغاني) رابعاً
  )١(. م١٩٧٩م السوفييتي لأفغانستان عا

ضمن حرب العصابات التي  وقعتوالتي  ،عدداً من الأعمال الفدائيةشهدت هذه الحرب و
ا المقاومة الأفغانية ومن معها من ا ٢(.هدين العرب والمسلمين اكانت تقوم(  

، لدرجة أن مجموعة من ااهدين الأعمال الفدائيةمن  مكاسب كبيرةالمقاومة  حققتوقد 
  )٣(.الخسائر الفادحة  وألحقت به ،رتلاً من سبعين دبابة روسية هاجمتلسبعة لا تتجاوز ا

ويذكر أحد المشاركين في هذه الأعمال في مذكراته وصفاً للأعمال الأولى من هذه الأعمال 
وذلك أن ااهدين ينقسمون إلى مجموعات فدائية  ،التي تتسم بالمغامرة والمخاطرة الشديدة

عن طريق التسلل عبر التحصينات الشديدة وحقول  ، الموقع المستهدفتدخل في وقت واحد إلى
 ،وبعد الوصول إلى الهدف تقوم هذه اموعات بمباغتة العدو بالهجوم في الوقت ذاته ،الألغام

  )٤(.من يسلم منهم بعد انتهاء المهمة يعودو ،يسقط من هذه اموعات من يسقط من المهاجمين
  

في  للشيشانالأول  الروسي الاجتياح بدأفقد  :للجهاد في الشيشانأما بالنسبة )  خامساً
وفرار ااهدين إلى الوديان والمناطق الجبلية ) جروزني(، وبعد سقوط العاصمة م١٩٩٤ديسمبر 

الكر والفر التي تستهدف  وأعمال لجأ ااهدون إلى شن الغارات الخاطفة والأعمال الفدائية
مما على المواقع الروسية،  علاوة على أعمال الاقتحام والإغارة ،يشالقوات الروسية وقوافل الج

وخروجهم من م ١٩٩٦ في أغسطس وتوقيعهم الاتفاقيةكان له الأثر الكبير في هزيمة الروس 
وبرز من  ،تطورت أعمال المقاومةم ١٩٩٩ عام سبتمبر ثم كان الاجتياح الثاني في. البلاد 

                                                 
  ٢١٧/أفغانستان نشأا وكفاحها ) ١(
، صـفحات مـن   ١٧٤، ٩١:وما بعدها، ذكريات عربي أفغاني ص ١١٩:عبر وبصائر للجهاد في العصر الحاضر ص )٢(

  سجل الأنصار العرب في أفغانستان
  ١٣١:ان مقبرة الغزاة صأفغانست) ٣(
  ٦٨:ذكريات عربي أفغاني ص) ٤(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  )١(. ائية التي يفجر فيها ااهد نفسه للنكاية بالعدوخلالها نوع جديد من الأعمال الفد
  )٢(.أول امرأة تقوم بعمل فدائي من هذا النوع من الأعمال ) حواء براييف(وكانت 

حتى أصبحت السلاح الأبرز بين  ،وقد توالت الأعمال الفدائية بعد ذلك بعد هذه الحادثة
  .أعمال المقاومة 

التي تعد درة الاسطول  )كورسك( النووية الغواصةتفجير وكان من أبرز هذه الأعمال 
لم ينج بحاراً  ١١٧وعلى متنها ، م١٢/٨/٢٠٠٠في ) بارنتس(بحر  ، والتي غرقت فيالروسي

  )٣(. منهم أحد
يضم  مجلس الشورى الاعلى للمجاهدين الذي أن ااهدين الشيشانكدت مصادر فقد أ

غرق الغواصة الروسية  أنصرح خادوف القادة الميدانيين ااهدين ويرأسه الرئيس مس
اتصال مع قادة  كان علىبواسطة غواص داغستاني نتج عن عملية استشهادية  )كورسك(

   )٤(.وتفجير الغواصة  غرفة التحكم إلى واستطاع الوصول ،ااهدين الشيشان
لجنة التحقيق الرسمية  ذكرتوقد اضطربت أقوال المسؤولين الروس حول الحادث، حيث 

  )٥(. داخل الغواصة النووية أدى الى غرقها غامضاً وسية أن انفجاراًالر
أما البحرية الروسية فقد نفت هذا الأمر وزعمت أن الغواصة غرقت بسبب اصطدامها 

لغواصة غرقت بسبب انفجار هائل أن االمخابرات الأميركية بغواصة أخرى، بينما أكدت 
الغواصة غرقت اثر أن رة الدفاع البريطانية كدت وزا، كما أولم يكن نتيجة لتصادم داخلها
   )١(. لانفجار شديد القوة تعرضها

                                                 
   www.moqatel.comمقاتل من الصحراء  : الحربية وسوعةالم .م ٢٠٠٠-٦٤٠تاريخ الشيشان من ) ١(
  )www.qoqaz.comصوت القوقاز (و موقع  ، ٢:هل انتحرت حواء أم استشهدت؟ ص )٢(
  م١٧/٨/٢٠٠٠في  في عددها الصادرالشرق الأوسط صحيفة  )٣(
  )www.qoqaz.comصوت القوقاز (و موقع ،  www.kavkaz.org موقع وكالة أنباء مركز القفقاس )٤(
  م٢١/٨/٢٠٠٠ في عددها الصادر فيالشرق الأوسط صحيفة  )٥(
  م١٧/٨/٢٠٠٠في  في عددها الصادرالشرق الأوسط صحيفة  )١(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
نفي الاعتراف أصرت الحكومة الروسية على فقد  الشواهدعلى الرغم من كل هذه و

  )١(. بغواصة أخرىالغواصة اصطدام أن سبب الحادث كان بسبب  رسمياً ، فأكدتبالعملية

على أعمال ) خبير في الشؤون الروسية( الحميدعاطف معتمد عبد .دوفي دراسة أجراها 
اتضح أن أعمال المقاومة  ،م٢٠٠٣م إلى يوليو ٢٠٠٢المقاومة الشيشانية خلال الفترة من يناير 
وشهدت بعض الشهور خمس (عملية شهرياً  ١.٥الشيشانية تسير بشكل منتظم بمتوسط 

  .شهريا قتيلا  ٣١، وبخسائر في صفوف الروس متوسطها )عمليات متتابعة
  :)٢(الجدول التالي رقم كما هو موضح في 

  
  تطور الأعمال الفدائية التي قامت بتنفيذها حركة المقاومة الشيشانية   :)٢( جدول رقم 

 )٢( )م٢٠٠٣يوليو  –م ٢٠٠٢يناير (  خلال الفترة  
  

  )١( :وقد لوحظ على هذه الأعمال ما يلي
احتلت الاعمال الفدائية المرتبة الأولى في أعمال المقاومة في النصف المنصرم من عام  - ١

                                                 
   ٩/١١/٢٠٠٠في  في عددها الصادرالشرق الأوسط صحيفة  )١(
) www.islamonline.netإسلام أون لايـن  (موقع  :روعة النجاح أم رقصة الطائر الذبيح؟ قاومة الشيشانيةالم )٢(

  م١٢/٨/٢٠٠٣في  
  المصدر السابق )١(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
ودخل إلى ساحة المقاومة بقوة منذ عملية  ،وهو أسلوب جديد لم يكن شائعاً من قبل ،م٢٠٠٣

  .م ٢٠٠٢بر مسرح موسكو في أكتو
ويرجع . سواء في روسيا أو في الشيشان  ،استهدفت هذه الأعمال ضحايا من المدنيين - ٢

تعمد  :والآخر. صعوبة حركة المقاومة بين العسكريين الروس  :أحدهما. هذا الأمر إلى سببين 
جتياح الحركة ضرب المدنيين الشيشانيين المتعاونين مع موسكو في الإرشاد عن أنصار المقاومة وا

أما استهداف المدنيين في روسيا فيبدو أن هدفه الرئيسي إبلاغ رسالة مفادها أن  ،بيوم
  .للمقاومة يدا طولى تستطيع أن تتعدى ا الحدود الإقليمية لنفوذها 

لوحظ غياب قادة المقاومة الشيشانية عن الإعلام الغربي، والروسي بالطبع، كما أم لا  - ٣
تعبير عن وجهة نظرهم، فضلا عن عزوفهم عن إصدار البيانات أو إرسال تتاح لهم الفرصة لل

  .الشرائط المسجلة على غرار حركات المقاومة في البلاد الأخرى 



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  واقع الأعمال الفدائیة المعاصر :المطلب الثالث
إن من أهم الأمور التي يترتب عليها بيان الحكم الشرعي لهذه الأعمال ؛ معرفة واقعها 

  . إذ الحكم على الشئ فرع عن تصوره  ،وظروفها
الذي  ،ولاسيما في فقه الجهاد ،وهذه القاعدة من القواعد الهامة في معرفة الأحكام الفقهية

  . من بقية مسائل الفقه تتنوع حالاته وتتجدد وقائعه أكثر
من الخطأ إعطاء هذه الأعمال بشتى صورها حكماً واحداً على وجه الإطلاق  ،ولهذا

  )١(.ون النظر في حال العدو ووضع الحرب وحال الشخص وملابسات العملية والعموم د

 ،يرى بجلاء تداعي أمم الكفر عليها واقع أمة الإسلام في هذا العصروالذي ينظر في 
الذي هو  -حتى أضحى الدم المسلم  ،وقتلها أبناءها ،واحتلالها أجزاء من أراضيها ومقدساا

مع ضعف في  ،ودماؤهم مستباحة ،فبلادهم مباحة ،خص الدماءأر - أعظم عند االله من الكعبة 
  .وتفرقٍ بين دويلام  ،قدرام

وكان لتدخل  ،أما الجيوش العربية فقد خاضت عدة معارك مع اليهود في القرن المنصرم
 ،الغرب الكافر ومسلسل الخيانات من بعض المنتسبين إلى الإسلام دور كبير في إلحاق الهزائم ا

وتجدد العدوان السافر على دماء المسلمين وأراضيهم في دول  ،رار الاحتلال اليهوديواستم
  .أخرى 

بل وصمه بعضها  ،وطال الأمد بالحكومات الإسلامية حتى أمات معظمها روح الجهاد
وفي المقابل زجت بعض هذه الحكومات بجيوش  ،بالإرهاب والعنف متأثراً بما يردده أهل الكفر

فكانت معارك طاحنة قتل فيها المسلم بيد أخيه  ،وب إقليمية أو نزاعات طائفيةالمسلمين في حر
  .واالله المستعان  ،قتول فيم قُتلالمولا  ،لا يدري القاتل فيم قَتل

وضرورة  ،شعر بعض أهل الإسلام بخطورة الموقف ،وفي خضم هذه الأجواء الكالحة

                                                 
 ٣:هل انتحرت حواء أم استشهدت؟ ص )١(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
وذلك بالوقوف في وجه  ،يام بجهاد الدفعوالق ،التصدي لهذا العدوان والدفاع عن حوزة الدين

  .وعدم الرضوخ لابتزاز المغتصب  ،المعتدي
فالشعوب لا تملك من الأسلحة ما  ،وكانت المعركة على كافة الأصعدة معركة غير متكافئة

فلم يكن أمام حركات المقاومة الشعبية إلا أن  ،يمكنها من المواجهة المباشرة أمام العدو المغتصب
عن طريق  ،ولو بلغ الأمر التضحية ببعض أبنائها للنكاية بأعدائها ،العصابات تنتهج حرب

  .الأعمال الفدائية 

  :الأعمال الفدائية)١(أسباب تبني حركات المقاومة الإسلامية المعاصرة
يمكن أن نستنتج عدة  ،من خلال ما تقدم عرضه في بيان واقع الأمة الإسلامية وأعدائها

ومن أبرز  ،ء تبني حركات المقاومة الإسلامية هذه الأعمال الفدائيةأسباب ودوافع كانت ورا
  )٢(:هذه الأسباب ما يلي

من الفدائية والتضحية وحب الاستشهاد، ورخص الحياة عليهم المسلمون عليه  ماجبِل )١
  .من الحياة الذليلةعندهم خير في سبيل االله فالموت العزيز  ،إذا كانت ذليلة

 ،عليهم مأفي عدد من بلادهم من سطوة أعدائهم وجرن المسلموله  يتعرض ما )٢
  .واستباحة حرمام 

وامتلاكهم  ،تفوق أعدائهمفي مقابل  ،ةوالتقني ةالعلميمحدودية إمكانام العسكرية و )٣
 .الأسلحة المتطورة التي تفوق ما لدى المسلمين 

 الدولية وليس من المقبول حتى في القوانين ،أن الحرية حق طبيعي فطري للإنسان )٤
فكان لا بد من مقاومة العدو المحتل بالإمكانات  ،اغتصاب الأوطان والاعتداء على الحرمات

                                                 
لال في البلاد الإسـلامية  يجدر التنبيه إلى أن المراد بحركات المقاومة الإسلامية المعاصرة كل الحركات التي تقاوم الاحت )١(

  .دون تخصيص أي واحدة منها 
مجلـة الـدعوة في عـددها الصـادر في     . سلمان العودة : الإرهاب والعمليات الاستشهادية: تنظر هذه الأسباب في) ٢(

 – م١٩٨٢ومة الوطنيـة اللبنانيـة   المقا،  ٢٥-٢٣:هـ، العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي ص١٢/٢/١٤٢٣
  ٩٧:صالعمليات الاستشهادية صور ووثائق  : م١٩٨٥



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
 .ومنها الأعمال الفدائية  ،المتاحة

وأقل إخفاقاً من أعمال المقاومة  ،وأقوى أثراً ،كون هذه الأعمال أضمن نجاحاً )٥
  .ن السلاح لأن القائم ا متخف ولا يظهر أي نوع م ،الأخرى المكشوفة

فإن من عوامل قوة الإنسان أن تعدم الخيارات لديه  ،الأخرى للمقاومةضيق الخيارات  )٦
 . وهذا يمنحه طاقة جديدة ،لأنه لا شئ لديه يخسره وذا تطيب له الحياة ،أو تقل

  :بعض أهداف الأعمال الفدائية
داف التي يراد تحقيقها مما تجدر الإشارة إليه أن حركات المقاومة تضع لنفسها عدداً من الأه

  .من الأعمال الفدائية 
أهداف الأعمال الفدائية إلى ) فتح(قسمت منظمة التحرير الفلسطينية  ،فعلى سبيل المثال

  )١( .والآخر على الصعيد الإسرائيلي  ،أحدهما على الصعيد الفلسطيني ،جانبين
  :بما يليتحدد فتح الغاية من الأعمال الفدائية  :فعلى الصعيد الفلسطيني

  .تعزيز الثقة عند الفلسطينيين  - ١
 .محاربة عوامل اليأس والازام  - ٢
 .تعزيز ثقة العرب بإمكان زلزلة الوجود الصهيوني  - ٣
 .خلق جو مشحون بالتحفز والإحساس بالخطر الصهيوني  - ٤
 .كشف أكذوبة إسرائيل ومناعتها  - ٥
٦ - اورة خلق نفسية الخطر والقتال لدى ساكني الحدود في البلد العربية ا.  

  :فإن الغاية من هذه الأعمال ما يلي :على الصعيد الإسرائيلي أما
  .القضاء على الأمن والاستقرار في إسرائيل  - ١
 .ضعضعة الاقتصاد الإسرائيلي  - ٢
 .وقف التمويل المالي الخارجي  - ٣

                                                 
  ٣١٩:حرب التحرير الشعبية ص ومراحل الفدائيالعمل : تنظر هذه الأسباب في )١(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
 .وقف الهجرة إلى إسرائيل  - ٤
  .تذكير المولودين في إسرائيل بأم ليسوا أصحاب فلسطين  - ٥

  ااهد إلى العمل الفدائي ؟ لماذا يلجأ
لأن كثيراً ممن هم بعيدون . الإجابة عن هذا التساؤل الهام  ،من المسائل التي لابد من معرفتها

عن ساحة القتال يتساءلون عن سبب قيام ااهد بتعريض نفسه للتلف أو قتل نفسه كما في 
  خاطرة بالنفس ؟أليس هناك أعمال أخرى يحصل ا المقصود دون الم. بعض الصور 

ثم أليس بمقدور ااهد أن يقوم ذا العمل ويغادر المكان حتى يحافظ على روحه ويجمع بين 
  .مصلحة النكاية بالعدو ومصلحة المحافظة على نفسه وقوته ؟ 

 ،إن معرفة الإجابة عن مثل هذه التساؤلات أمر هام جداً في الحكم على هذه الأعمال
  .إذ إن فقه الجهاد فقه مصلحي في كثير من مسائله وتطبيقاته  ،عليها وتقدير المصلحة المترتبة
وبما أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تعد اليوم المنطقة الأولى في وقوع  ،ولإيضاح هذا الأمر

ونحاول دراسة ظروف ودوافع الأعمال   ،الأعمال الفدائية ؛ فإننا سنتخذها كمثال واقعي
  .عبر نمطين رئيسيين من هذه الأعمال   ،ركات المقاومة الفلسطينيةالفدائية التي تقوم ا ح

  . أعمال التضحية المباشرة بالنفس للنكاية بالعدو  :أحدهما )١
  .أعمال الاقتحام والتعرض للقتل  :والآخر )٢

فإن ااهد يلجأ إلى الدخول  ،وهو التضحية المباشرة بالنفس ،أما بالنسبة للنمط الأول) ١
ة أو بحزام ناسف إلى قلب مواقع قوات العدو ونقاط تجمعها بانقضاض سريع بسيارته المفخخ

  )١(:للاعتبارات التالية ،يقع فيه التفجير فوراً
وهي خسائر لا يمكن الحصول عليها دون هذا  ،بقوات العدو إنزال أكبر الخسائر  - أ 

 . الشرط الاقتحامي الاستشهادي 
دي الاقتحامي بالمتفجرات لا يخطئ فالعمل الاستشها ،وعدم فشله ضمان نجاح العمل  -ب 

                                                 
  وما بعدها ٩١:، موعد مع الشاباك ص٣٣:قراءة في فقه الشهادة ص )١(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
أما استخدام أسلوب العبوة ومغادرة المكان فغالباً ما يعرض العملية . هدفه في الغالب 

لأن العدو وأفراد جمهوره أصبحوا  ،للفشل أو يؤدي إلى حصول على نتائج أقل بكثير
كل القتالي في مما جعل هذا الش ،شديدي اليقظة من كثرة تجارم السابقة مع هذه الحالات

أو معرضاً لأن تأتي نتائجه قليلة حين  ،معرضاً للاكتشاف قبل الأوان ،أغلب حالاته لا كلها
 .تكون مدة التوقيت قصيرة جداً 

 .مع تأمين أفضل النتائج  ضرورة الاقتصاد اومن ثم  ،شح الأسلحة والمتفجرات  -ج 
من  ائر البشريةيصيب هدفه بأقل ما يمكن من الخسأن هذا النمط من الأعمال   - د 

 . جانب ااهدين 
ويدب فيهما الرعب من  وجبهته تحطيم معنويات قوات العدوطابعاً هاماً في أنه يحمل   -ه 

  .ااهدين 
وسائل التحوط وفرضه ما يمتلكه من  ،والتجهيزاتتفوق العدو بالأسلحة   -و 

 .لهذه الأعمال  المسبق والإجهاض
والتي من شأا عدم إعطاء  ،ية المشددةإقامة الحواجز والإجراءات الأمن :ومن ذلك

  .الفرصة للمجاهد باستخدام أسلوب وضع العبوة والهرب من المكان 
لجأت السلطات العسكرية الإسرائيلية إلى المبادرة بإقامة سياج إلكتروني  :فعلى سبيل المثال

ممغنطة ووضع بوابات  ،حول التجمعات اليهودية في محاولة لحمايتها من ضربات ااهدين
ففي قطاع غزة قررت . لتفتيش العمال العرب الذين يسمح لهم بدخول هذه التجمعات 

) موردخاي غور(كما أعلن الجنرال . كم ٥٢الحكومة الإسرائيلية إقامة سياج أمني جديد طوله 
 أمام الكنيست أنه تم الإيعاز الجهاز الهندسي في الوزارة ورئاسة أركان الجيش بالمباشرة في إقامة

أمتار حول المستوطنات اليهودية  ٣- ٢نظام أسلاك شائكة إلكترونية وإنذار مبكر بارتفاع 
  )١(.المقامة وسط المناطق العربية في الضفة الغربية وقطاع غزة 

                                                 
  ٢٣٠:ص موعد مع الشاباك) ١(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
ومن الشواهد العملية على هذا الأمر عملية شهداء خان يونس التي استهدفت سيارة جيب 

السور عبر السير في طريق طيني داخل ) جاني طال(عسكرية تقوم بالحفاظ على أمن مستوطنة 
لمركز المراقبة  سريعة ويعطي إشارات ،الذي يحيط بالمستوطنة ويصعق كل من يلمسه الكهربائي

ولقد استنفذت عملية الرصد مدة شهر كامل مع تكثيف المراقبة خلال  ،الرئيس في المستوطنة
  )١(.الأسبوع الأخير قبل العملية 

  . ق بدوافع وحيثيات النمط الأول هذا فيما يتعل

والذي يتمثل في الاقتحام والتعرض للقتل بسبب الاشتباك من  ،وأما بالنسبة للنمط الآخر) ٢
  )٢(:فإنه يتم تنفيذه للاعتبارات التالية ،والأسلحة الخفيفة السريعة ،خلال القنابل اليدوية

 .وقوة نيراا  ،قوات العدو العسكرية بعددها تفوق )١
٢( ا على المطاردةفضلاً عن  ،ا العالية على جلب التعزيزات والمدد والتطويققدرقدر 

 .بالطائرات المروحية والآليات 
وهذا ما يفرض  ،تمنع من عودة المقاتلين إلى نقاط آمنة إغلاق قوات العدو مناطق واسعة )٣

 أن يتخذ شكل القتال ضمن هذه الظروف نمط القتال الاقتحامي الذي يكسب من عنصر
  . والضرب السريع ،المفاجأة الأولى

                                                 
  ١٦٣:المصدر السابق ص) ١(
 ٣٥:قراءة في فقه الشهادة ص )٢(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  أثر الأعمال الفدائیة في النكایة بالأعداء :المطلب الرابع

من المقدمات المهمة لتقرير الحكم الشرعي لهذه الأعمال معرفة أثرها في النكاية بالأعداء 
  . وتحقيق المصلحة للمسلمين 

نفوس في الجهاد لإعزاز الدين وكسر ومن المعلوم أن االله تعالى إنما شرع التغرير والتضحية بال
  :كما قال تعالى ،شوكة أعدائه                  

         )١(  
مصلحة إعزاز الدين التغرير في النفوس إنما جاز لما فيه من ":)٢(العز بن عبد السلامقال 

لما في الثبوت من  - أي التراجع  - وجب الازام ،فإذا لم تحصل النكاية ،بالنكاية في المشركين
وقد صار الثبوت هنا مفسدة  ،سلاموإرغام أهل الإ ،فوات النفوس مع شفاء صدور الكفار

  .)٣("محضة ليس في طيها مصلحة
ومع مطلع هذا المطلب أود التنبيه على أن بحثي لآثار هذه الأعمال سيعتمد في الغالب على 
الأعمال الفدائية التي تقوم ا حركات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال اليهودي على أرض 

  :لهذه الأعمال بناءً على عدة أسباب وكان اختياري ،فلسطين المحتلة
  .ما تمتاز به هذه الأعمال من تكرر وقوعها وكثرا  )١
لكوا   ،أن هذه الأعمال التي تقوم ا تلك الحركات أقرب إلى موضوع هذا البحث )٢

 .باعتبارها جزء من القتال بين المسلمين واليهود الغاصبين  ،من الجهاد في سبيل االله
 ،مما يسهل تتبع آثارها ،دا هذه الأعمال منذ نشأا وتطورهاطول المدة التي شه )٣

                                                 
  ]١٩٣:البقرة[ )١(
عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء، : العز بن عبد السلام) ٢(

قواعد الأحكام في  :أحد فقهاء الشافعية اتهدين، ولي الخطابة والتدريس بدمشق ثم انتقل إلى مصر، من مؤلفاته
، طبقات الشافعية ٨/٢٠٩طبقات الشافعية الكبرى : ينظر  . هـ ٦٦٠:ة الأحكام، تالإلمام في أدل إصلاح الأنام،

  ٤/٢١، الأعلام ٢/١٠٩
 ١١٢ـ ١/١١١قواعد الأحكام  )٣(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
 .والمقارنة بينها وبين غيرها من أعمال الجهاد 

وجود عدد من الدراسات والكتابات حول آثار هذه الأعمال في تلك المنطقة على  )٤
وتنوع مصادر تلك الدراسات وتعدد الجهات والأطراف التي قامت  ،وجه الخصوص

 . وينأى ا عن الخرص أو التخمين  ،ا يقوي صحة هذه الآثاربإجرائها مم

ومع إفادتي من الدراسات والبحوث المعاصرة التي قام ا الباحثون العرب حول أثر  ،هذا
فقد اجتهدت في الوقوف على  ،هذه الأعمال على الاحتلال اليهودي في أرض فلسطين

لأن  ،وأقوال ساسة اليهود وكتام ونقل بعض تصريحات ،دراسات وتقارير يهودية المصدر
  .والحق ما شهدت به الأعداء . تواطؤ الشهادة من طرفي الصراع يؤكد أثر هذه الأعمال 

والمواقع الرسمية  ،على بعض الصحف -في العزو  -ثم إن القارئ قد يلحظ أني قد اعتمدت 
أوالمعلومات  ،سياسية الآنيةنظراً لطبيعة هذه التصريحات ال ،)الإنترنت(على الشبكة العالمية 

  .  وتعذر وجودها في الكتب التي يحتاج نشرها إلى بعض الوقت  ،أو المواقف التحليلية ،الإخبارية
  :تساؤل عن جدوى الأعمال الفدائیة 

يتساءل كثير من الناس في هذا العصر عن جدوى هذه الأعمال التي يذهب ضحيتها عدد 
  .وما حجم المصالح والمفاسد المترتبة عليها ؟  ،من أبناء الأمة على أرض فلسطين

الذي يبرز ويشدد دائماً  ،ينخدع الكثيرون بالإعلام اليومي ،على سبيل المثال ،ففي فلسطين
ما جدوى الاستمرار في  :فيتساءلون ،والخسائر في الجانب الفلسطيني ،على العنف الصهيوني

  . دفع هذه التكاليف الباهظة؟ 
 ،ض مشاهد التألم والتكاليف والأضرار من جانب واحد بشكل مفصلإن التوسع في عر

يرتب لها  ،وإجمال القول عند الحديث عن خسائر العدو، هو في الحقيقة حملة نفسية موجهة
 )١(.و يسايره مخدوعاً من لا يدرك الحقائق، أولا يملك الوقت وعدة النظر للبحث عنها  ،العدو

 أثبتت الدراسات المعاصرة أن هذه الأعمال هي  :أقول  ولي على هذا التساؤلأوكرد

                                                 
 ١٨:الانتفاضة والتتار الجدد ص) ١(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
فقد نزعت الأمن من . والأنجع في إدخال الرعب في قلوم  ،الأكثر نكاية باليهود المغتصبين

  )١(.صفوفهم حتى في شوارعهم ووسائل نقلهم الداخلية والخارجية وأماكن تجمعام العسكرية 

اسات عن العمليات العسكرية والاستشهادية التي جاء في دراسة مركز النور للأبحاث والدر
يتضح من خلال الدراسة أن العمليات الاستشهادية ":نفذا حركات المقاومة الفلسطينية ما يلي

وهي السلاح الأقوى الذي أوقع في العدو أكبر الخسائر البشرية والمادية  ،هي رأس الانتفاضة
 ،الاستشهادية بأساليب مختلفة وطرق مختلفة وقد تنوعت العمليات ،والمعنوية على حد سواء

وإطلاق النار حتى الشهادة داخل كيان العدو  ،والحقائب والسيارات المفخخة ،كالحزام الناسف
وقد قتل من اليهود جراء هذه العمليات الاستشهادية في  .الخ ..والتسلل إلى المستوطنات 

 قتلاهم، وهذا يبرز أهمية هذا السلاح من إجمالي% ٨٠مختلف الأراضي الفلسطينية ما يربو عن 
ها بالوقف ئها وأصدقائبيد المقاومة الفلسطينية، ويعطي التفسير الواضح لمطالبة دولة العدو وحلفا

  .)٢("الفوري لهذا النوع من العمليات الساخنة
  .وقد اعترف عدد من ساسة اليهود ومفكريهم بأهمية هذه الأعمال وشدة آثارها 

نجح ] هكذا يسميها[إنه بفضل العمليات الانتحارية ":)آريه شبيط(صهيوني يقول الكاتب ال
وبفضل العمليات . الفلسطينيون في قلب الشوارع الإسرائيلية إلى موقع عسكري كبير ومرهق 

وبفضل العمليات الانتحارية نجحوا  ،الانتحارية نجحوا في المساس بقسوة بالاقتصاد الإسرائيلي
ولولا العمليات الانتحارية لكان القليل فقط  ،الأسرة الدولية بمشكلتهم في الحفاظ على اهتمام

ولولا العمليات الانتحارية  ،من الإسرائيليين يكرسون التفكير بما يجري وراء الخط الأخضر
ولكان قُدر لهم الاستسلام والخضوع  ،لكانت المعاناة والضائقة من نصيب الفلسطينيين فقط

  .)١("بدون شروط

                                                 
    ٢٤:ستشهادية في الميزان الفقهي صالعمليات الا) ١(
  ١٩٠:ص لمقاومة الفلسطينيةا لتي نفّذا حركاتا مليات المقاومة العسكرية والعمليات الاستشهاديةع )٢(
هــ،  ٢٤/٧/١٤٢٣الثلاثـاء  الإماراتية في عددها الصادر يوم "البيان"، صحيفة٤٢-٤١:الانتفاضة والتتار الجدد ص) ١(

 م٢٢/٩/٢٠٠٢ الإسرائيلية في عددها الصادر في "معاريف"صحيفةونقلاه عن 



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
من خلال  ،أبسط الكلام على هذه الآثار ،هذا العرض امل لآثار الأعمال الفدائية وبعد

  :الجوانب التالية
 ً     :آثار الأعمال الفدائیة على الجانب البشري) أولا

وهو الأثر الظاهر . وأشدها على العدو  ،يعد الجانب البشري من أهم آثار الأعمال القتالية
  . اد منه النكاية بالخصم لقياس نجاح أي عمل قتالي ير

عند قيام الانتفاضة  -أن نسبة القتلى من اليهود  :ومن الشواهد العملية في فلسطين
ومع استمرار الانتفاضة والأعمال  ،من القتلى الفلسطينيين ٥٠إلى  ١كانت  - الفلسطينية 

حتى بلغ  ،اًقتيلاً شهري ١٧قتلى إلى  ٣الفدائية ارتفع معدل عدد القتلى من المستوطنين من 
وهو ما يعادل خسائر  ،قتيلاً ١٤٠أكثر من ) م٢٠٠٢إبريل (القتلى من اليهود في شهر واحد 

وفي شهر رمضان المبارك تقارب عدد القتلى من . العشرة الشهور الأولى من الانتفاضة كاملة 
نتفاضة عند بداية الا ٥٠إلى  ١أي إن النسبة التي كانت  ،اليهود مع عدد القتلى الفلسطينيين

  )١(.تقريباً  ١إلى ١مرشحة الآن لأن تصبح 

  :وهي ،وقد أجرى مركز النور دراسة حول قتلى اليهود في ثلاث فترات زمنية
  )٢(. سنة ما قبل أوسلو ١٥فترة وهي  ،)م١٩٩٣ –م ١٩٧٨(الفترة الواقعة ما بين ) الأولى 
  . ا بعد أوسلومة فتروهي  ،)م٩/٢٠٠٠ -م ١٩٩٣(الفترة الواقعة ما بين ) الثانية 
  ) .م٩/٢٠٠٢ -م ٩/٢٠٠٠(ما بين الأقصى التي تخللتها انتفاضة  الفترة) الثالثة 

  :التالي )٣(الجدول رقم كما في 

                                                 
  ٤٠-٣٩:الانتفاضة والتتار الجدد ص )١(
نظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسـرائيلية  السلام التي وقعتها م اتفاقية -كما هو معروف  -) أوسلو(راد بـ الم) ٢(

بحق اليهـود في العـيش   والاعتراف  ،في ظل تعايش سلمي المواجهة والتراع إاءدف "أوسلو"م في مدينة١٩٩٣عام 
  . الضفة الغربية وقطاع غزة ة فيسلطة حكومة ذاتيعلى أرض فلسطين، وإعطاء الفلسطينيين 



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  

  العدد  البیان
المعدل 

الشھري 
  للقتلى

المعدل 
السنوي 
  للقتلى

النسبة المئویة للقتلى 
في الفترة من إجمالي 

  عدد القتلى
-١٩٧٨(الفترة الواقعة ما بین  -١

  %٢١.٤  قتیل ١٧  قتیل ٢-١  قتیل ٢٥٤  وأوسل سنة ما قبل  ١٥   )١٩٩٣

-١٩٩٣(الفترة الواقعة ما بین  -٢
  %٢٥.٤  قتیل ٤٣  قتلى ٤-٣  قتیل ٣٠٠  )ما بعد أوسلو) ( م٩/٢٠٠٠

-٩/٢٠٠٠(انتفاضة الأقصى  ٨-٣
  %٥٣.٢  قتیل ٣١٥  قتیل ٢٦  قتیل ٦٣١  )٩/٢٠٠٢

  %١٠٠  -  -  ١١٨٥  الإجمالي

  )١( يوضح عدد القتلى اليهود في ثلاث فترات زمنية  )٣( م جدول رق
  

 :ومقارنة عدد القتلى اليهود خلال هذه الفترات الثلاث يتضح ما يلي ،وبالنظر في الجدول
بلغت نسبة عدد القتلى اليهود في انتفاضة الأقصى مقارنة بعدد القتلى في فترة ما قبل  - ١

  ) .قتيلاً ٢٥٤ل قتيلاً مقاب ٦٣١(أوسلو ضعفين و نصف 
بلغت نسبة عدد القتلى اليهود في انتفاضة الأقصى مقارنة بعدد القتلى في فترة ما بعد  - ٢

  ) .قتيلاً ٣٠٠قتيلاً مقابل  ٦٣١(أوسلو أكثر من الضعفين 
فاق عدد القتلى اليهود خلال عامين من انتفاضة الأقصى عدد القتلى اليهود خلال أكثر  - ٣
  ) .قتيلاً ٥٥٤قتيلاً مقابل  ٦٣١(  ٢٣/٩/٢٠٠٢إلى  ١٩٧٨عاما من عام  ٢٣من 

إذا كانت الدراسة السابقة حول قتلى اليهود تشمل  :وهو ،وقد يرد ههنا سؤال هام
فما نسبة قتلى العدو بسبب الأعمال الفدائية  ،الأعمال الفدائية وغيرها من الأعمال القتالية

  إلى قتلاه بسبب غيرها من الأعمال ؟
إن الأعمال الفدائية جاءت على رأس أعمال المقاومة التي  :لى هذا السؤال أقولللإجابة ع

الجدول كما يوضحه  ،% ٤٠.٨وذلك بنسبة  ،جرى تنفيذها خلال الفترة ذاا من الانتفاضة
  :التالي )٤(رقم 

                                                 
  ١٨٤:ص لمقاومة الفلسطينيةا التي نفّذا حركات مليات المقاومة العسكرية والعمليات الاستشهاديةع )١(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  

  

  
فإا من  ،وإثخاناً في جنوده بالعدو الأساليب نكاية أكثرالفدائية من الأعمال وإذا تقرر أن 

خسائرها إذ لا تتجاوز  ،بالنسبة للجهة المنفذة كلفة وخسائرالأقل جانب آخر تبقى أيضاً 
الأخرى حشداً من القوات الأعمال الهجومية بينما تتطلب . وبعض المواد المتفجرة  منفذ العمل

   .البشرية والمادية الطاقات و

لئلا يكون الإعلان عن  ،علمنا أن إسرائيل تبدي تكتماً شديداً على الخسائر البشريةهذا إذا 
مما يهدد الأمن  ،سقوط مزيد من القتلى حافزاً للمجاهدين نحو تنفيذ المزيد من تلك الأعمال

طبيعة  :وذلك لأن فعالية العمل العسكري تستند إلى ثلاثة عناصر، )٢(الإسرائيلي بشكل خطير
  )١(.وزيادة اعتراف العدو بالعمل  ،وعمق العمل ،الأهداف

وظهور التناقض  ،وهذا الأمر يفسر لنا اعتماد مصادر العدو اليهودي على أسلوب الكذب

                                                 
  ١٩١:ص المصدر السابق )١(
  ٩٢ -٩١:صموعد مع الشاباك  )٢(
  ١٩٠:المصدر السابق ص) ١(

  النسبة  عدد القتلى  نوع العملیة

  )تفجیر حامل عبوة( استشھادیةعملیات 
  %٤٠.٨  قتیل ٢٥٧  ةحقیبة ناسف+حزام ناسف
  %٣٦.٨  قتیل ٢٣٢  )عملیات أخرى+استشھادیة (حوادث إطلاق نار مختلفة 

  %٨  قتیل ٥٢  عبوات ناسفة
  %٥.٦  قتیل ٣٥  )عملیة تسلل ١٢(عملیات تسلل للمستوطنات 

  %٣.٨  قتیل ٢٤  عملیات تفجیر سیارات
  %٢.٤  قتیل ١٥  عملیات مقاومة فردیة شعبیة

  %١.٣  قتلى ٨  عملیات دھس
  %٠.٨  قتلى ٥  عملیات طعن
  %٣.٠  قتلى ٢  رمي الحجارة

  %٠.٢  قتیل ١  )صاروخ قسام(نوع   -قذائف ھاون 
  %١٠٠  قتیل ٦٣١  الإجمالي

  عدد القتلى اليهود حسب نوع العملية خلال انتفاضة الأقصى) ٤(جدول رقم 
  )١( ٢٣/٩/٢٠٠٢ إلى   ٢٨/٩/٢٠٠٠



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  )١(.والتقليل من آثار هذه الأعمال  ،والتي تحاول من خلالها إخفاء خسائره ،في بياناا المعلنة

 ً     :لنفسيآثار الأعمال الفدائیة على الجانب ا) ثانیا
  .وحالة الطمأنينة في صفوف الأعداء  ،يراد هنا بيان آثار هذه الأعمال على الأمن النفسي

  :فقال سبحانه ،وقد أشار االله تعالى إلى أثر هذا الجانب في النكاية بالعدو     

                           )٢( .  

  .)٣("مخافة مع تحرز واضطراب :الرهبة والرهب":جاء في المفردات في غريب القرآن
وإدخال  ،إرهاب العدو وتخويفه ،د والجهادوقد دلت هذه الآية على أن من مقاصد الإعدا

لما في ذلك من أثر على قوة العدو المعنوية  ،بحيث يشتد تحرزه واضطرابه ،الرعب إلى قلبه
  .ووحدة صفوفه 

وبالنظر في الأعمال الفدائية التي تقوم ا حركات المقاومة الفلسطينية ضد اليهود نجد أا 
  .لة النفسية والمعنوية للمجتمع الإسرائيلي قادة وشعباً أحدثت أثراً كبيراً سيئاً على الحا

العميد مازن عز الدين المفوض العام للتوجيه  الإماراتية عن) البيان(فقد نقلت صحيفة 
 إلى أدىما  حالة من الذعر والخوف لدى المستوطنين أوجدتالانتفاضة  أن الوطني الفلسطيني

. إسرائيلية ثكنات عسكرية  إلىعمرات بعد تحويلها من العديد من هذه المست فرار الآلاف منهم
خوفاً على حيام  مشددة أمنية إجراءاتالتحرك وفق  الإسرائيليينالقادة فرضت على بعض و

يتحرك بسيارة صار  )موفاز( الأركانرئيس  حتى إن ،الاستشهادية الفلسطينيةالأعمال من 
  )١(.مصفحة مضادة للرصاص 

                                                 
بين فيه الكاتب سياسـة   الذي) الناطق العسكري الإسرائيلي  خسائر العدو البشرية وأكاذيب( كتاب  :إجمالاًنظر ي )١(

العدو الصهيوني في إخفاء خسائره البشرية والمادية ووجود التناقضات السافرة في بياناته المعلنة معتمداً على عدد مـن  
  ٩٨ـ ٩٤:صالشاباك  مع موعد: نظر أيضاًيو. الوقائع والحوادث والبيانات الرسمية 

  ]٦٠ :الأنفال[ )٢(
  ٢٠٤:المفردات في غريب القرآن ص) ٣(
  هـ ٢٩/٩/١٤٢١الاثنين البيان الإماراتية في عددها الصادر في يوم  صحيفة )١(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
يديعوت (ية على هذا الرعب بدقة الأرقام فنشرت صحيفة وقد دلت البيانات اليهود

م ٢٠٠١في مطلع شهر أكتوبر % ٥٧كانت  معدلات الخوف بين المستوطنينأن ) أحرونوت
  )١(.في مطلع الشهر التالي % ٧٨في منتصف الشهر ثم بلغت % ٦٨ثم بلغت 

ة الزيادة ، كما بلغت نسب% ١٠٠وبلغت نسبة الزيادة في مبيعات المهدئات في القدس 
  )٢( % .٣٠لأدوية الاكتئاب 

خوف دائم وقلق البريطانية أن الصهاينة أصبحوا يعانون من  )تليجراف(ذكرت صحيفة و
ونقلت الصحيفة عن  . نتيجة للعمليات الاستشهادية التي وقعت في فلسطين المحتلة مستمر

يارتي أحرص على الابتعاد أثناء قيادة س :أستاذ علم النفس بجامعة تل أبيب قوله )جيورا كينان(
ويشير علماء النفس إلى تزايد الشكاوى من اضطرابات .  خوفًا من انفجارها عن الحافلات

وقلة  ،كما تؤكد الإحصائيات زيادة استهلاك السجائر ،النوم والقلق والإحباط بين الصهاينة
خوفًا من وقوع  ،قلوهو ما يشير إلى تجنب الصهاينة للخروج والتن ،العائدات من ضريبة الوقود

  )٣(.  أي عمليات استشهادية ضدهم

وقد تسببت حالة الرعب والخوف التي أحدثتها الأعمال الفدائية في اتمع اليهودي في 
والتحايل للإفلات منها بالأعذار رفض الخدمة العسكرية  :منها ،ظهور عدد من الآثار الأخرى

من  الفوري المطالبين بالانسحاب وارتفاع عدد ،إلى الخارج وارتفاع عدد المهاجرين ،الكاذبة
 )١(.وسيطرة الرعب والهلع على اتمع اليهودي  ،الأراضي المحتلة بدون شروط

وكشف قسم شكاوى الجنود في الجيش الإسرائيلي عن أن نسبة المضربين عن الخدمة 

                                                 
 ٥١:الانتفاضة والتتار الجدد ص) ١(
  ٦٣: العالم في عام ص) ٢(
  م٢٥/٨/٢٠٠١عددها الصادر في مجلة اتمع في  )٣(
  ٤٢:الانتفاضة والتتار الجدد ص) ١(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

 )١(% .٣٠م بنسبة ٢٠٠١العسكرية ارتفع خلال عام 
نوفمبر ١٣في عددها الصادر في ) هآرتس(في صحيفة  )يوئيل ماركوس(ويؤكد هذا 

بل إن  ،الحقيقة المرة أننا لم ننجح في تصفية الإرهاب ودحره بالقوة":م حيث يقول٢٠٠١
  .)٢("وفشلنا في إخافته ،زرع الرعب في صفوفناالفلسطينيين نجحوا في 

الفدائية حققت أثراً  ومما سبق يتبين أن أعمال المقاومة الفلسطينية التي تعتمد على الأعمال
وهذا الإرهاب والتخويف من النكاية المعتبرة في أعمال الجهاد  ،كبيراً في إرهاب العدو وتخويفه

  .المشروعة في الإسلام 

    :آثار الأعمال الفدائیة على الجانب السیاسي) ثالثاً 
وتوجهاا  ،جهزاوأ ،يراد هنا بيان آثار هذه الأعمال الفدائية على استقرار الدولة المعادية

  .السياسية في التعامل مع الأحداث 
أن الأعمال الفدائية كانت من  :ومن الشواهد التاريخية البارزة المؤثرة في هذا الجانب

من معظم المناطق التي كانت تحتلها  الانسحابالأسباب الرئيسية التي أجبرت دولة اليهود على 
جهزا الأمنية والاستخبارية قد استنفرت كل ما لديها مع أن آلتها الحربية وأ ،في جنوبي لبنان
  )٣(.من وسائل قمع 

  .فلا تزال آثار هذه الأعمال مستمرة على دولة اليهود  فلسطينأما في 
إلا أن الشواهد كانت أكبر من  ،ورغم محاولات الحكومة الإسرائيلية إخفاء هذه الحقيقة

مستقبل دولتهم واستمرار احتلالهم للضفة الغربية  إذ أجمع الإسرائيليون على أن ،هذه المحاولات
قد لا يكون الجمهور والرأي العام الإسرائيليان  ،وقطاع غزة يحمل بين طياته ثمناً إضافياً باهظاً

                                                 
  ٦٤: في عام صالعالم ) ١(
 ٤٣: الانتفاضة والتتار الجدد ص) ٢(
  ٩٣:صموعد مع الشاباك  )٣(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  )١(.قادرين على تحمل أعبائه 
إن استمرار الوضع ":رئيس مجلس الأمن القومي السابق بقوله )عوزي ديان(وهذا مايؤكده 

  )٢("ينهي دولة اسرائيلالحالي قد 
 )بنيامين بن أليعازر(وزير الدفاع ورئيس حزب العمل الصهيوني السابق الجنرال ويقول 

علينا أن نتخلى عن الكثير من  :"التي قامت ا حركة حماس الأعمال الفدائيةمعلقاً على سلسلة 
اطنينا في الشوارع وفي المقاهي مواصلة تقتيل مو المسلّمات التي تعلّقنا ا في الماضي، فإننا لن نمنع

والموافقة على أن تتولّى  خروجنا من بين الفلسطينيينوهي  وفي المنتديات، إلا في حالة واحدة
مكان المرء أن يواصل إب.  والسيطرة في الضفّة الغربية وقطاع غزة حكومة فلسطينية الحكم

بعد كلّ  –ن عمليات حماس الحسم الأمني في مواجهة الفلسطينيين، لك الحديث عن إمكانية
تدلّ على أن إمكانية الحسم الأمني في مواجهة إرادة الشعب  –بذلناها  هذه الجهود التي

المقاومة غير واقعية مطلقاً، ومن يواصل الحديث عن ذلك فهو بلا شك يوهم  الفلسطيني في
  .)٣("نفسه فقط

إسرائيل في أزمة إن ":)تيديعوت أحرونو(وهذا الأمر يؤكد ما قالت الصحيفة اليهودية 
و لكن  ،أزمة لا تتعلق بقتل أشخاص يهود فحسب.. كبرى بسبب العمليات الاستشهادية 

  .  )٤("أي وجودها كدولة ،أزمة تتعلق بوجود إسرائيل ككل

تفجر الخلاف والشقاق داخل الدولة ومن الآثار السياسية التي أحدثتها الأعمال الفدائية 
 ،وهم يهتفون ضد رئيس حكومتهم ،من المتظاهرين بعد العمل الفدائي وتجمع المئات ،اليهودية

                                                 
  ٣٣٥:ص المصدر السابق )١(
  م ٦/٩/٢٠٠٢في عددها الصادر في ) نوتويديعوت أحر( صحيفة )٢(
  هـ ١٤٢٤ربيع الآخر  - م٢٠٠٣حزيران  في عددها الصادر في) فلسطين المسلمة(مجلة  )٣(
 عـدد الأربعـاء  في الإماراتيـة   )البيـان ( ، صحيفةعبد العزيز الرنتيسي. د  :وسلوأيدها من  لماذا لا تنفض السلطة )٤(

  لرسمي لمركز الإعلام الفلسطينيالموقع ا، و هـ ١/٤/١٤٢٣



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

   )١(.ويستقبلون المسؤولين بصيحات الاستنكار والغضب 

 ،حقوق الشعوب المضطهدة تحافظ علىومن الآثار السياسية للأعمال الفدائية أا  :أقول
  . وتذكّر العالم بقضاياها

على جوهر القضية  الأعمال في المحافظةأسهمت هذه  ،فعلى الصعيد الفلسطيني مثلاً
 وأصبح المتابع يلمس ،لهذا الحقاولات لوأد المححياً رغم كل  الحق الفلسطينيإبقاء و ،الفلسطينية

وكثرة الوفود الرسمية التي  ،الاهتمام الدولي ذه القضية في شتى المؤتمرات والاجتماعات العالمية
أو إغرائها بالمعونات المالية والمساعدات  ،لسطينيةتحضر إلى فلسطين للضغط على السلطة الف

  .لكبح جماح الأعمال الفدائية  ،الاقتصادية

 ً     :آثار الأعمال الفدائیة على الجانب الاقتصادي) رابعا
  .وأحد معايير قوا  ،وهو عصب حياا ،يعد الاقتصاد من أبرز مقومات الدولة

  .وخلخلة مقوماته  ،ية على اقتصاد العدوومن هنا برزت آثار وأخطار الأعمال الفدائ
 ،وهذه الآثار يدركها الناظر في الحالة الاقتصادية للدول التي تتعرض لمثل هذه الأعمال

وهذه الأعمال قد لا يظهر لها . وتحولها إلى ظاهرة في مجتمع الدولة  ،ولاسيما مع تكرر وقوعها
ولم تستطع الدولة أن تمنع  ،متى ما توالتلكنها  ،أثر اقتصادي كبير إذا وقعت بصفة استثنائية

سواء كان ذلك بسبب . فإا تشكّل خطراً كبيراً على الحالة الاقتصادية  ،تكرار وقوعها
  .الخسائر المباشرة أو غير المباشرة 

م بسبب أعمال ٢٠٠١قُدرت الخسائر الاقتصادية لدولة إسرائيل في عام  ،فعلى سبيل المثال
ألف  ٨٠مليار شيكل بالإضافة إلى فقدان  ٤٦.٨ :رأسها الأعمال الفدائية المقاومة والتي على

  :التالي ٥الجدول رقم وتفصيل هذه الخسائر في  ،فرصة عمل

                                                 
  ١٩٠-١٨٩:المهندس ص) ١(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  

  المبلغ بالملیار شیكل  البیان
  ملیار شیكل ٢٤  الضرر المالي من عملیات المقاومة

  ملیار شیكل ١٢.٣  من الناتج الاقتصادي% ٤فقدان 
  ملیار شیكل ٥.٥  على مكافحة المقاومة الفلسطینیةخسائر مترتبة 

  ملیار شیكل ٥  تضرر دخل دولة العدو

 ٨٠ملیار شیكل بالإضافة إلى فقدان  ٤٦.٨  الإجمالي
  ألف فرصة عمل

  )١( ٢٠٠١الاقتصادية لعام  اليهودي يوضح خسائر العدو) ٥(رقم جدول 
  

لانتفاضة المباركة كانت الدولة قبل اشتعال ا":سفر الحوالي. د  وفي هذا الجانب يقول
فقد أصبحت تطمع الوصول لنادي العشر  ،لا سيما في الاقتصاد ،اليهودية تعيش عصرها الذهبي

هبطت فلما قامت الانتفاضة المباركة ... الدول الأولى في العالم من حيث مستوى دخل الفرد 
جماع الخبراء والمراقبين في وذلك بإ. منذ قيام الدولة  بالاقتصاد اليهودي إلى أسوأ حالاته

  .)٢("إسرائيل والهيئات الدولية المختصة

نشرت ":فيقول ،يورد الحوالي أمثلة لبعض هذه الآثار الاقتصادية على دولة إسرائيل ثم
الانتفاضة تلحق بالاقتصاد الإسرائيلي (م مقالاً بعنوان ٢٣/٧/٢٠٠٢في ) يديعوت أحرونوت(

لكن الثابت أنه بعد ذلك ) . مليار دولار ١١أي  ، سنتينمليار شيكل في ٥٠أضراراً بقيمة 
وأن  ،م ظهر أن الحال أسوأ مما توقع المعنيون بالشأن٢٠٠٣بثلاثة أشهر عند مناقشة ميزانية عام 

هبطت قيمة في الوقت نفسه ...  مليار دولار ٤٠جملة الخسائر المباشرة وغير المباشرة تصل إلى 
% ١٠.٩إلى  ٢٠٠١في عام %  ١٠.٣من  سبة البطالةوارتفعت ن ،%٢٢بنسبة  الشيكل

في ) يديعوت أحرونوت(لكن مقالاً تالياً في  ،م وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي٢٠٠٢عام 
نقلاً عن مدير المعهد الإسرائيلي للأبحاث الاقتصادية % ١٢م يجعل النسبة ١٦/٧/٢٠٠٢

                                                 
قد اعتمدت ، و١٩٦:ص لمقاومة الفلسطينيةا التي نفّذا حركات مليات المقاومة العسكرية والعمليات الاستشهاديةع )١(

في  اليهوديـة ) هـآرتس (صـحيفة  الذي نشرته  اليهودي وزير مالية العدوالدراسة في تقدير هذه الأضرار على تقرير 
  م١٥/٩/٢٠٠٢عددها الصادر بتاريخ 

 ٨٢:ص الانتفاضة والتتار الجدد) ٢(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
وأكثر القطاعات ) ... الدولة منذ قيامها  إا نسبة قياسية لم تشهدها( :الاجتماعية الذي قال

إلا أن تقارير أخرى تؤكد أن النسبة هنا % ٤٥حيث نقص بنسبة  قطاع السياحةتضرراً هو 
بل في كون السائح  ،أعلى بكثير ؛ لأن المشكلة لا تنحصر في الهبوط الحاد في نسبة السياح فقط

  .)١("الأمني يتدهور باستمرارلأن الوضع  ،لا يكاد يغادر الفندق للتسوق إلا قليلاً

   :شواهد العملية على الأثر الاقتصادي للأعمال الفدائيةمن ال
 ،)عملية مجدو(حتى نقف عملياً على شئ من آثار هذه الأعمال أستعرض فيما يلي آثار 

الجناح العسكري لحركة الجهاد "سرايا القدس"التي قام فيها الشاب الفلسطيني حمزة سمودي من
) إيجد(م بتفجير سيارة ملغومة بجانب باص تابع لشركة ٥/٦/٢٠٠٢في يوم الإسلامي 

إسرائيلياً وجرح  ١٨الصهيونية عند مفترق مجدو بالقرب من مدينة العفولة، مما أدى إلى مقتل 
  .أربعين آخرين، غالبيتهم العظمى من الجنود 

حيث نقلت  ،ونيةوكان من تداعيات هذه العملية وآثارها ما أوردته بعض المصادر الصهي
للمواصلات وهي الشركة الرسمية الوحيدة في ) إيجد(الناطق باسم شركة ) ديفيد رتنر(عن 

أنه في أعقاب استهداف الحافلات من قبل الاستشهاديين الفلسطينيين فإن  :الكيان الإسرائيلي
اض هو وأن السبب الرئيس لهذا الانخف ،بالمئة ٤١ركاب هذه الحافلات قد انخفض بنسبة  عدد

إن عدد المسافرين ينخفض بنسبة أعلى  :)رتنر(وقال . فقدان الإسرائيليين للأمن الشخصي 
الشركة فإن  ،وبسبب هذا الانخفاض في عدد الركاب. بكثير في أعقاب العمليات الفلسطينية 

وقد وجه المدير العام .  )ملايين دولار ٥حوالي (مليون شيكل  ٢٠تخسر شهرياً حوالي 
شخص للعمل في مجال  ٣٠٠٠تجنيد رسالة إلى شارون يطلب فيها ) ريك فلامانأ(للشركة 

 ،ملايين دولار سنوياً ١١٠وتبلغ الكلفة الإجمالية لهؤلاء الحراس أكثر من  ،حماية الحافلات
  .في الكيان الصهيوني  بإفلاس أكبر شركة للمواصلات الداخليةوهو ما يهدد 

للكيان الصهيوني الذي يوفر  الموسم السياحياية ومن الملاحظ وقوع هذه العملية في بد

                                                 
 ٨٥-٨٤:ص المصدر السابق) ١(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
وتعتمد عليه قطاعات اقتصادية هامة في الكيان الصهيوني مثل  ،مليار دولار ٢.٥سنوياً قرابة 

ونتيجة لذلك تراجعت حركة الطيران  ،قطاع الفنادق والمطاعم والأماكن السياحية والخدمات
الصهيونية إلى إعلان حالة  )العال(شركة دفع الأمر الذي  ،إلى الكيان الصهيوني بصورة حادة

الطوارئ وتخفيض عدد رحلاا، وإلغاء عدد من مكاتبها الفرعية، وتخفيض نسبة كبيرة من 
الحالي  خسائرها للعامالموظفين العاملين فيها داخل فلسطين المحتلة وخارجها، ويتوقع أن تبلغ 

  )١(. مليون دولار ١٦٠أكثر من 
شن  ،عموماً في دولة إسرائيل قطاع السياحةهذه الأعمال على وفيما يتعلق بأثر 

الجبناء "ـهجوماً على من وصفهم بالإسرائيلي السابق وزير السياحة ) رحبعام زئيفي(
وقال بانفعال في .  ، في إشارة إلى الصهاينة الذين يتوجهون إلى قضاء العطل في الخارج"الفارين

ألف من  ٣٠٠توجه  الماضيمايو  ٢٨ فيون أنه هل تصدق :تصريحات للإذاعة الصهيونية
مواطنينا لقضاء عطلة العيد في الخارج، في الوقت الذي تعاني فيه مرافقنا السياحية من حالة 

إغلاق أكثر من النقاب عن أنه منذ اندلاع انتفاضة الأقصى تم  )زئيفي(وكشف  ،؟كساد كبير
في ذلك  مات المئات من العاملينالاستغناء عن خدكما تم  ،من المرافق السياحية% ٦٠

  )٢(. القطاع
القادمين إلى إسرائيل قد انخفض إلى  السياح الأجانبوأشارت الإحصائيات إلى أن عدد 

م مما أدى إلى خسائر قدرا وزارة السياحة ٢٠٠١النصف خلال الستة أشهر الأولى من عام 
مليارات  ٣.٤مليارات إلى  ٧مليار دولار ، كما انخفض الاستثمار الأجنبي من  ١.٢بنحو 

  )١(.دولار خلال نفس الفترة 

                                                 
مجلة ااهد الصادرة عن بيت المقـدس للثقافـة   / عيد عمر س :"عملية مجدو نموذجاً"جدوى الكفاح الفلسطيني المسلح )١(

  :القدسطريق موقع الة ضمن موقع : ،  وينظر٣٥٥والإعلام العدد 
http://www.qudsway.com/Links/almujahed/ ٧-٣٥٥/٣٥٥ .htm 

  م٩/٦/٢٠٠١مجلة اتمع في عددها الصادر في  )٢(
  ٦٣: العالم في عام ص) ١(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
 ً    :آثار الأعمال الفدائیة على جانب الھجرة والاستیطان) خامسا

  . من المعلوم أن حركة الهجرة والاستيطان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن البلد واستقراره 
وذلك  ،لسطينزيادة السكان اليهود على أرض ف ،ومن أهداف العدو اليهودي المحتل

وتقديم التسهيلات والخدمات ليهود العالم كي يهاجروا إلى أرض  ،بتشجيع الهجرة والاستيطان
  .الميعاد كما يزعمون 

لكن  ،وتوسعت إسرائيل في بناء المستوطنات ،وبمرور السنوات ازداد عدد السكان اليهود
  .لأعمال الفدائية ألا وهو الانتفاضة وا ،قَلَب الميزان ،أمراً لم يكن في الحسبان

فإنه في المقابل ازدادت معدلات الهجرة  ،فمع تناقص معدلات الهجرة إلى الأراضي المحتلة
  .العكسية إلى شتى بلدان العالم 

وفقاً لمعدلات ] قبل الانتفاضة فما بالك بما بعدها [كان اليهود يتوقعون ":الحوالي.ديقول 
بين العرب وكان ذلك يفزعهم، وينذر بمصير م أقلية ٢٠٢٠النمو السكاني أن يصبحوا عام 

وجاء في تقرير حديث لوكالة الأنباء الإسرائيلية وعلقت عليه الجرائد أن ... مشئوم لدولتهم 
فقد بلغ عدد  ،السفر للخارجالحياة في إسرائيل تعطلت أو تدهورت إلا شيئاً واحداً فقط وهو 

طبيعي أن يعود أكثرهم لكن من سيبقون (م ثلاثة ملايين وستمائة ألف ٢٠٠٢المسافرين سنة 
هبطت بنسبة لم تؤد فقط إلى هجرة من الداخل بل  ةإن الانتفاض) ... كثير ] في الخارج[

والمثال الواضح لذلك هم اليهود . إلى أدنى مستوياا  المهاجرين إلى الأرض المحتلة من الخارج
دولة اليهودية تعتبرهم أكبر مدد لها المهاجرون من الإتحاد السوفييتي المتفكك الذين كانت ال

 % .٧٧خلال عقد كامل فقد بلغت نسبة انخفاض عددهم بعد الانتفاضة 
م هو الأسوأ باعترافهم في تاريخ الهجرة اليهودية إلى إسرائيل فإن ٢٠٠١كان عام  وإذا

م أسوأ منه حيث هبط عدد المهاجرين إلى ٢٠٠٢قد ذكرت أن عام ) يديعوت أحرونوت(
  .)١("م٢٠٠١مقارنة بعام % ٢٣فيه بنسبة  إسرائيل

                                                 
 ٦٤-٦٢:ار الجدد صالانتفاضة والتت) ١(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
 ،م٢٠٠١التقرير السنوي لدائرة الإحصاء المركزية للعام ) يديعوت أحرونوت(وقد نشرت 

ما يعني  ،مهاجر ٤٣.٦٠٠م قرابة ٢٠٠١وصل إلى إسرائيل في عام ":ومما جاء في هذا التقرير
 ٦٠.٢٠٠ل في حينه م حيث وص٢٠٠٠قياسا مع العام  %٢٨بنسبة  انخفاض عدد المهاجرين

  .)١("م١٩٩٠المهاجرين يصل إلى البلاد منذ عام  وهذا هو أقل عدد من. مهاجر 

كشف تقرير بثته القناة الثانية في التلفزيون  ،وفي إطلالة مباشرة على أحوال اتمع اليهودي
عن اتساع ظاهرة الهجرة  م٢٠٠٢منتصف فبراير  )مشعال عام(ضمن برنامج  الإسرائيلي

والاقتصادية منذ اندلاع الانتفاضة  الأمنية الأوضاعتردي  أعقابفي  إسرائيلدة من المضا
فضلاً عن  ،كندا إلىإسرائيلي هاجروا العام الماضي  ٤٠٠٠نحو  أن وأفاد ،الفلسطينية الثانية

 إمونقل التقرير عن عدد من المهاجرين قولهم  ،مختلف أرجاء العالم إلىغادروا  آخرين آلاف
قرروا البحث عن مكان يؤويهم  وإمالمتفاقمة وبتفشي البطالة  الأمنيةرعاً بالأوضاع ضاقوا ذ

 أن الأولحلمي  أصبح :حدهمأالشخصي والاستقرار الاقتصادي، قال  الأمنويضمن لهم 
  )٢(.  بالخارج إلادوء ولن يتحقق حلمي  أسرتيأتمكن من تناول العشاء في مطعم برفقة 

أن كثيراً من المهاجرين هم من ال الفدائية على اتمع اليهودي ومما يضاعف أثر الأعم
أن هجرة مليون يهودي غني أمر ) هآرتس(فقد ذكرت صـحيفة  ،الطبقة المثقفة والغنية

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا غادر هؤلاء بأموالهم وذهب كذلك أصحاب الخبرات  ،متوقع
مال والفقراء واندون وتتحول إسرائيل إلى دولة من والمهن الراقية فلن يبقى في البلاد إلا الع

  )٣(.العالم الثالث 

فقد أرهبت  ،وذا يتضح الأثر الكبير للأعمال الفدائية على حركة الهجرة والاستيطان
اليهود أرهبت كما  ،اليهود في الخارج حتى أحجم كثير منهم عن الهجرة إلى الأراضي المحتلة

                                                 
  )صحيفة على شبكة الإنترنتالرسمي لل الموقع( ٤/٩/٢٠٠٢عدد الأربعاء  )يديعوت أحرونوت( صحيفة )١(
  هـ١٠/٨/١٤٢٣ربعاء الأعدد ، الإماراتية )البيان( صحيفة )٢(
  ٦٤:الانتفاضة والتتار الجدد ص) ٣(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
وكسرت قلوم حتى صاروا يغادرون مستوطنام خوفاً من  ،ماًإرهاباً عظيداخل فلسطين 

  .وقوع هذه الأعمال 
فإن ذلك يعني أن الهزيمة النفسية  ،وعندما يرتد العدو عن عقيدته التي من أجلها جاء و قاتل

فهم  ،بل هي حقيقة دينية عند الصهاينة ،والردة هنا ليست تعبيرا مجازياً ،لديه قد بلغت النهاية
   )١(.العودة من أرض الميعاد ردة  يسمون

 ً    :آثار الأعمال الفدائیة على تحریض المجاھدین على القتال) سادسا
وحثهم على  ،من الأمور المقصودة التي عني ا الشارع الحكيم تحريض المؤمنين على القتال

  :كما قال تعالى ،الإقدام على الشهادة                  )٢(.  
  .)٣("وتسهيل الخطب فيه ،الحث على الشئ بكثرة التزيين :والتحريض":المفرداتوفي 

يحتاج إلى شئ من  ،لمواجهةوفي رهبة ا ،ومن المعلوم أن ااهد وهو يتقحم مواطن الموت
  .وتقوي عزيمته على الإقدام  ،التحريض والتعبئة المعنوية التي تشحذ همته

ويحرض أصحابه على القتال كما أمره االله  ،يعتني ذا الجانب الهام وقد كان النبي 
  :ومن الشواهد على هذا الأمر في السيرة النبوية ما يلي ،سبحانه وتعالى

قال يوم  رسول االله  أن  عن أنس بن مالكفي صحيحه ما رواه مسلم  - ١
يا رسول االله  :عمير بن الحمام الأنصاري قال ،قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض":بدر

ما يحملك  :فقال رسول االله . بخ بخ  :قال. نعم  :قال؟ جنة عرضها السموات والأرض 
فإنك من  :قال. لا واالله يا رسول االله إلا رجاءة أن أكون من أهلها  :قال؟ على قولك بخ بخ 

لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه  :ثم قال ،نه فجعل يأكل منهنرفأخرج تمرات من قَ. أهلها 
  .)١("فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل :قال. إا لحياة طويلة 

                                                 
 ٦١:ص المصدر السابق) ١(
  ]٦٥ :الأنفال[ )٢(
  ١١٣:يب القرآن صالمفردات في غر) ٣(
  )٣٥٢٠(رواه مسلم في كتاب الإمارة برقم ) ١(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
ليلة  لقد رأيتنا مع رسول االله  :قال وروى مسلم أيضاً عن حذيفة بن اليمان  - ٢

قَ و ،شديدةٌ الأحزاب وأخذتنا ريحفقال رسول االله ، )١(ر:  ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله
ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله االله  :ثم قال . فسكتنا فلم يجبه منا أحد ،وم القيامةاالله معي ي

ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله االله معي  :ثم قال. فسكتنا فلم يجبه منا أحد  ،معي يوم القيامة
إذ  بداً فلم أجد. قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم  :فقال. فسكتنا فلم يجبه منا أحد  ،يوم القيامة

فلما وليت من عنده . )٢(هم عليرعذْولا ت ،اذهب فأتني بخبر القوم :قال. دعاني باسمي أن أقوم 
٣(امجعلت كأنما أمشي في حم( ،حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصيل)فوضعت  ،ظهره بالنار)٤

ولو . علي  همرعذْولا ت فذكرت قول رسول االله  ،في كبد القوس فأردت أن أرميه سهماً
فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت  ،رميته لأصبته فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام

حتى  فلم أزل نائماً ،من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها فألبسني رسول االله ، )٥(قُرِرت
  .)٦("قم يا نومان :أصبحت فلما أصبحت قال

بترغيبهم في  ،صحابه على القتال والإقداملأ ففي هاتين الحادثتين إشارة إلى تحريضه 
  .أو وعدهم بمعيته يوم القيامة  ،الجنة

من آثار الأعمال فإن  ،وإذا تقرر مما سبق أهمية التحريض والتحفيز المعنوي للمجاهدين
وتحريض المؤمنين وتشجيعهم على قتال أعداء  ،الفدائية إحياء روح الجهاد الخامدة في النفوس

الأمر الذي يخشاه الأعداء ويحرصون كل  ،الجهاد والاستشهاد في الأمةوبعث حب  ،الدين

                                                 
  ١٢/١٤٥شرح صحيح مسلم للنووي .  بضم القاف وهو البرد  :رالقُ) ١(
  ١٢/١٤٥شرح صحيح مسلم للنووي . أي لا تفزعهم ولا تحركهم علي : لا تذْعرهم علي) ٢(
شـرح  . د البرد الذي يجده الناس ولا من تلك الريح الشديدة شيئا يعني أنه لم يج ،من الحميم وهو الماء الحار: في حمام) ٣(

  ١٢/١٤٦صحيح مسلم للنووي 
  ١٢/١٤٦شرح صحيح مسلم للنووي . النار  أي يدفئه ويدنيه من: يصلي ظهره) ٤(
  ١٢/١٤٥شرح صحيح مسلم للنووي . بضم القاف وكسر الراء أي بردت  :قُرِرت) ٥(
  )١٧٨٨(اد والسير برقم رواه مسلم في كتاب الجه) ٦(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  )١(.الحرص على عدم ظهوره في الأمة من جديد 
تحريضاً  ،وبث وصايا منفذيها ،وهذا الأمر يفسر اهتمام حركات المقاومة بتبني هذه الأعمال

  .وإحياءً للفدائية والتضحية في الأمة  ،لغيرهم من ااهدين

 .ون قد انتهيت من الحديث عن آثار الأعمال الفدائية في النكاية بالأعداء وذا أك

                                                 
  ٢٥ -٢٤:صالعمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي  )١(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  
  

 

  

  الأعمال التي يقتل فيها المجاهد بيد أعدائه :المبحث الثاني
  :وفـیـھ مطلبان

  الاقتحام المظنون فیھ الھلاك :المطلب الأول

ً للآخرین :الثاني المطلب   المخاطرة بالنفس إیثارا
  

  



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  تحام المظنون فیھ الھلاكالاق :الأول المطلب

  :وفـیـھ مسألتان
  صورة الاقتحام المظنون فیھ الھلاك :المسألة الأولى
  الحكم الشرعي للاقتحام المظنون فیھ الھلاك :المسألة الثانیة

  

  صورة الاقتحام المظنون فیھ الھلاك  :المسألة الأولى

والمفاداة  ،دخول إلى مواقعهأو ال ،الصورة في قيام ااهد باقتحام صفوف العدو هذهتتمثل 
  .بنفسه لتحقيق نكاية بعدو أو مصلحة للمسلمين 

 ،والذي يميز هذه الصورة عن غيرها من أعمال الجهاد هو وجود قدر زائد من المخاطرة
لكن هذا  ،نظراً لعدم تكافؤ القوى في الظاهر ،بحيث يغلب على الظن أن ااهد سيقتل بسببها

  .ذ احتمال نجاته قائم بنسبة ما إ ،ليس على سبيل القطع

  . وقد جاء في التاريخ الإسلامي عدد من الوقائع التي تندرج ضمن هذه الصورة 

ولما ":قال ،ومن ذلك ما رواه ابن جرير الطبري في تاريخه في سياق معركة اليرموك - ١
في كل موطن وأفر  قاتلت رسول االله  :يومئذ)١(طال القتال قال عكرمة بن أبي جهل

  )٢(فبايعه الحارث بن هشام ،من يبايع على الموتثم نادى  -أي من الروم  – كم اليوممن

                                                 
 المخزومـي، عمرو بن هشام بـن المغـيرة القرشـي    عكرمة بن أبي جهل أبو عثمان  :)صحابي(عكرمة بن أبي جهل  )١(

هرب منها عكرمة مكة  ولما دخل رسول االله  بعد مقتل أبيه،رئاسة بني مخزوم يه تحولت إل ،الشريف الرئيس الشهيد
يـوم   شـهد  ،نه أسلم وحسن إسلامه بـالمرة إثم  ،يؤمنهما وصفح عنهما فأقبلا إليه وصفوان بن أمية فبعث النبي 

.    قتـل يـوم أجنـادين    :وقيل ،وسبعين طعنة ورمية وضربة ثم استشهد فوجدوا به بضعاً شديداً اليرموك فقاتل قتالاً
  ٤/٥٣٨، الإصابة في تمييز الصحابة ١/٣٢٣أعلام النبلاء  ، سير٥/٤٤٤الطبقات الكبرى : ينظر

 ،أبو عبد الرحمن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد االله بن عمرو المخزومي القرشـي  :)صحابي(الحارث بن هشام  )٢(
ا إلى الشـام وسـكنه   إسلامه وانتقل أسلم يوم فتح مكة وكان من المؤلفة قلوم ثم حسن، بن هشام جهل أخو أبي

      



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

فقاتلوا قدام فسطاط خالد  ،في أربعمائة من وجوه المسلمين وفرسام)١(وضرار بن الأزور
وأتي خالد بعدما  :قال ،إلا من برأ ومنهم ضرار بن الأزور ،حاً وقتلواحتى أُثبِتوا جميعاً جرا

وبعمرو بن عكرمة فوضع رأسه على  ،أصبحوا بعكرمة جريحاً فوضع رأسه على فخذه
كلا زعم ابن الحنتمة أنا  :وجعل يمسح عن وجوههما ويقطر في حلوقهما الماء ويقول ،ساقه

 )٢(.لا نستشهد 

لما نزل خالد بن الوليد  :قال )٣(عن واثلة بن الأسقعشق وفي تاريخ مدينة دم - ٢
فَّرركبت فرسي ثم أقبلت أسير حتى انتهيت إلى باب  :، قال واثلة بن الأسقع)٤(الص
يه سرجه، ثم اعتمدت على ثم شددت عل )٦(هتكْعفترلت عن فرسي فم :، قال)٥(الجابية

رمحي، فسمعت صرير فتح باب الجابية، وإذا أنا بأناس قد خرجوا خقبيح  :، فقلت)٧(ائينر
                                                

الاسـتيعاب في معرفـة الأصـحاب     ،٣/٧٢الثقـات  : ينظر.      مواسفي طاعون ع هـ ١٨: ، تومرابطاً غازياً
  ١/٦٠٥، الإصابة في تمييز الصحابة ١/٣٠١

سـكن   ،واسم الأزور مالك بن أوس بن جذيمـة الأسـدي   ،أبو الأزور ويقال أبو بلال :)صحابي(ضرار بن الأزور  )١(
 حتى قطعت ساقاه جميعاً شديداً قاتل يوم اليمامة قتالاً أنهكر الواقدي عاً، اختلف في وفاته فذ، كان فارساً شجاالكوفة

 :، وقيـل في خلافة أبي بكر قتل يوم أجنادينإنه  :وقيل ،فجعل يحبو على ركبتيه ويقاتل وتطؤه الخيل حتى غلبه الموت
، الإصـابة  ٢/٧٤٦ستيعاب في معرفة الأصحاب ، الا٦/٣٩الطبقات الكبرى : ينظر.     توفي في خلافة عمر بالكوفة

  ٣/٤٨١في تمييز الصحابة 
  ٢٤/٣٩١دمشق  تاريخ ،٢/٣٣٨تاريخ ابن جرير  ) ٢(
مـن   ،الليثي واثلة بن الأسقع بن عبد العزى :وقيل ،واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر :)صحابي(واثلة بن الأسقع  )٣(

هـ وهو ابن مائة ٨٣:ه، تطال عمر ،وكان من فقراء المسلمين، بوكأسلم سنة تسع وشهد غزوة ت، ةفَّأصحاب الص
، الإصـابة في تمييـز   ٣/٣٨٣سير أعلام النـبلاء ، ٤/١٥٦٣الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر.  وخمس سنين  

  ٦/٥٩١الصحابة 
  ٣/٤١٣معجم البلدان .  موضع بين دمشق والجولانبضم الصاد وفتح الفاء المشددة  :الصفَّر )٤(
  )جبى(مادة  ١٤/١٣١لسان العرب . حي بدمشق  :الجابية) ٥(
  )كعم(مادة  ١٠/٤٩٠لسان العرب . دلكه  الدلك، معكه في التراب يمعكه معكاً :المعك )٦(
 ١/٦٤سان العرب ـل. جهم ـراد أم خرجوا لقضاء حوائـوالم ،لتخلي والقعود للحاجةا من الخراءة وهي :خرائين) ٧(

  )أخر(مادة 



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
حتى خرجت خيل عظيمة  ،مني أن أحمل على رجل على مثل هذه الحالة فلم يكن إلا يسيراً

ثم كبرت  ،مفأمهلتها حتى إذا كانت فيما بيني وبين دير ابن أبي أوفى حملت عليهم من خلفه
وشددت على عظيمهم  :قال ،فانصرفوا راجعين ،فظنوا أم قد أحيط بمدينتهم

فنظروا إلي،  ،بلجامه ثم ركبته فأخذت)٢(وضربت بيدي إلى بِرذَونه ،بالرمح فوقع)١(فدعسته
ردبين أيديهم فرميت بالعنان )٣(فلما رأوني وحدي، أقبلوا علي ؟ فالتفت فإذا برجل قد ن

 ،ثم عدت إلى البرذون ،ثم عطفت عليه، فدعسته بالرمح فقتلته ،السرج)٤(وسعلى قَرب
ثم  ،فألقيت العنان على قربوس السرج ،فأتبعوني فالتفت، فإذا برجل قد ندر بين أيديهم

لما رأوا ما أصنع انطلقوا عطفت عليه فدعسته بالرمح فقتلته حتى واليت بين ثلاثة ف
 ،فأتيت مترلي فربطت البرذون ونزعت عنه سرجه ،صفَّروأقبلت أسير حتى أتيت ال. راجعين

قد كان خرج إليه  ،ثم أتيت خالد بن الوليد فذكرت له ما صنعت وعنده عظيم الروم
 -يعني خليفته -هل علمت أن اللّه قد قتل فلاناً : فقال له خالد ،يلتمس الأمان لأهل المدينة

قبل واثلة بالبرذون، فلما نظر إليه عظيم الروم فأ -معاذ اللّه  :يعني -متانوس  :قال بالرومية
 :فقال خالد بن الوليد. لك عشرة آلاف  :قال ،نعم: قال أتبيعني السرج ؟ قال ،عرفه
وسلَّم إلَي سلَبه ولم يأخذ منه  :فباعه، قال ،بعه أنت أيها الأمير: قال واثلة لخالد ،بِعـه
 )٥(.شيئاً

 

                                                 
  )دعس(مادة  ٦/٨٣لسان العرب . الطعن  :الدعس بالرمح )١(
، قوي الأرجـل،  ة، غليظ الأعضاءلقعظيم الخ يطلق على غير العربي من الخيل والبغال من الفصيلة الخيلية، :البِرذَون )٢(

    ٤٨: ص) برذَنَ(مادة المعجم الوسيط . عظيم الحوافر 
)٣(  ردة ماد مختار الصحاح. شذ  :ن)١/٢٧٢) ندر   
  ٦/١٧٢ )قَربس(مادة  لسان العرب. حنو السرج أي رجله   :القَربوس )٤(
   ٦٢/٣٤٥رواه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ) ٥(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
لا )٢(هتفجعلت ساق ،الروم)١(بسر بن أرطاةغزا  : قالبإسناده  المزيالحافظ وروى  - ٣

م لهفجعل يلتمس أن يصيب الذين يلتمسون عورة ساقته فيكمن  ،تزال يصاب منها طرف
فلما رأى ذاك تخلف في  ،صيب ولا تظفرفجعلت بعوثه تلك لا ت ،الكمين فيصاب الكمين

فبينا هو يسير في بعض أودية الروم إذا  ،ثم جعل يتأخر حتى خلف وحده ،مائة من جيشه
 ،والكنيسة إلى جانبهم فيها فرسان تلك البراذين الذين كانوا يعقبونه في ساقته ثلاثين برذوناً

كنيسة فدخلها ثم أغلق عليه ثم مضى حتى أتى ال ،ترل عن فرسه فربطه مع تلك البراذينـف
فما استقلوا إلى رماحهم حتى  ،فجعلت الروم تعجب من إغلاقه وهو وحده ،وعليهم باا

الناس  إنكم لأهل أن تجعلوا مثلاً :وفقده أصحابه فلاموا أنفسهم وقالوا. صرع منهم ثلاثة 
ون في فبينا هم يسير ،أن أميركم خرج معكم فضيعتموه حتى هلك ولم يهلك منكم أحد

وسمعوا الجلبة في  ،البراذين فإذا فرسه مربوط معها فعرفوه ذلك الوادي حتى أتوا مرابط تلك
فقلعوا طائفة من سقفها فترلوا عليهم وهو ممسك طائفة من  ،الكنيسة فأتوها فإذا باا مغلق

 فلما تمكن أصحابه في الكنيسة سقط بسر مغشياً ،أمعائه بيده اليسرى والسيف بيده اليمنى
دكم شنن :فأقبلت عليهم الأسارى فقالوا ،فأقبلوا على من كان بقي فأسروا أو قتلوا ،عليه

ما ولدت النساء  :فقالوا. بسر بن أبي أرطاة  :قالوا ؟االله من هذا الرجل الذي دخل علينا
ثم عصبوه بعمائمهم وحملوه  ،فعمدوا إلى معاه فردوه في جوفه ولم ينخرق منه شيء. مثله 

  )٣(. قه الذي ليست به جراح حتى أتوا العسكر فخاطوه فسلم وعوفيعلى ش

                                                 
الأمير نزيـل  ، القرشي العامري عمير بن عويمربن أبو عبد الرحمن بسر بن أرطاة  :)مختلف في صحبته(بسر بن أرطاة  )١(

سمع إلى أنه أهل الشام  ، وذهبلم يسمع من النبي أنه  أحمد وابن معينصحبته فذهب الواقدي و، اختلف في دمشق
وقـد اختلـف في   البحر، له ولي ووجهه معاوية إلى اليمن والحجاز، و ،شهد فتح مصر وكان من شيعة معاوية ،همن

مات في خلافـة الوليـد سـنة     :وقيل ،بقي إلى خلافة عبد الملك بن مروان :وقيل، مات أيام معاويةإنه  :قيلوفاته ف
، الإصابة في تمييز الصحابة ٣/٤٠٩سير أعلام النبلاء ، ١/١٥٧الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر    . هـ   ٨٦
١/٢٨٩  

) سـوق (لسان العرب مـادة  .    يحفظونه ورائه من ويكونون الغزاة جيش يسوقون الذين وهم ،سائق جمع :الساقة )٢(
١٠/١٦٧  

  ٦٣-٤/٦٢ذيب الكمال  )٣(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
أن المسلمين لما لقوا الفرس نفرت خيل المسلمين من الفيلة فعمد رجل  القرطبيونقل  -٤

فلما أصبح لم ينفر فرسه من الفيل  ،منهم فصنع فيلاً من طين وأنس به فرسه حتى ألفه
لا ضير أن أقتل ويفتح  :فقال. إنه قاتلك  :فقيل له ،فحمل على الفيل الذي كان يقدمها

  )١(.للمسلمين 

أبي أيوب والتي وقعت بمحضر الصحابي الجليل  ،ومن ذلك حادثة حصار القسطنطينية - ٥
    :والمذكورة عند تفسير قوله تعالى ، الأنصاري       )٢(.  

فسأفرد الكلام  ،ونظراً لأهمية معرفة المراد ذه الآية للحكم على هذه الصورة من الأعمال
  .وذلك فيما يلي  ،من خلال ما ذكره أهل التفسير والفقهاء ،عنها وعن قصة أبي أيوب

  :)ولا تلقوا بأیدیكم إلى التھلكة ( المراد بقولھ تعالى تحقیق القول في 
كنا بمدينة الروم  :قال)٣(بيـجيعن أسلم التروى الترمذي وأبو داود والحاكم وغيرهم 

وعلى أهل مصر  ،إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر فخرج من الروم عظيماً فأخرجوا إلينا صفاً
فحمل رجل من المسلمين على صف  ،وعلى الجماعة فضالة بن عبيد  ،عقبة بن عامر 

فقام أبو أيوب . سبحان االله يلقي بيديه إلى التهلكة  :فصاح الناس وقالوا ،الروم حتى دخل فيهم
وإنما أنزلت هذه الآية فينا  ،الآية هذا التأويليا أيها الناس إنكم تتأولون هذه  :فقال الأنصاري

إن  :دون رسول االله  معشر الأنصار لما أعز االله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سراً
أموالنا قد ضاعت وإن االله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع 

  :علينا ما قلنا درـي فأنزل االله على نبيه  . منها              

                                                 
 ٣٦٤/  ٢تفسير القرطبي  )١(
  ] ١٩٥ :البقرة[  )٢(
)٣( وقـال   ،النسـائي  وثقه، بيـمولى عمير بن تميم التجي ،بي المصريـسلم بن يزيد التجيأبو عمران أ :بيـيجِأسلم الت

وقال أبو سعيد بـن   ،وأخرج له هو والحاكم في صحيحيهما بن حبان في الثقاتاوذكره  ،مصري تابعي ثقة :العجلي
، ـذيب الكمـال   ٤/٤٦الثقات : ينظر.   بمصر في أيامه وكانت الأمراء يسألونه في حوائجهم كان وجيهاً :يونس

  ١/٢٣٢، ذيب التهذيب ٢/٥٢٨



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  )فما زال أبو . تركنا الغزو فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها و ،)١

  )٢(.في سبيل االله حتى دفن بأرض الروم  أيوب شاخصاً
  :تفسير التهلكة في الآية

     :اختلف أهل التأويل في تأويل هذه الآية ومن عنى بقوله":الطبريقال 
      ، وسبيل االله طريقه الذي أمر أن  ،عنى بذلك وأنفقوا في سبيل االله :فقال بعضهم

ولا يقول  ،يسلك فيه إلى عدوه من المشركين لجهادهم وحرم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة
  ...االله يعوضكم منها أجرا ويرزقكم عاجلا  فإن تتركوا النفقة في سبيل االله

معنى ذلك وأنفقوا في سبيل االله  ،وقال آخرون ممن وجهوا تأويل ذلك إلى أنه معنية به النفقة
  ...  فتخرجوا في سبيل االله بغير نفقة ولا قوةولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 

فيما أصبتم من الآثام إلى يكم بل معناه أنفقوا في سبيل االله ولا تلقوا بأيد :وقال آخرون
  ... ولكن ارجوا رحمته واعملوا الخيرات  ،التهلكة فتيأسوا من رحمة االله

  .)٣("ولا تتركوا الجهاد في سبيلهبل معنى ذلك وأنفقوا في سبيل االله  :وقال آخرون
   :قوله يحتملها فإذا كانت هذه المعاني كلها":ثم قال الطبري بعد سياقه الخلاف في الآية

         فالصواب من  ،ولم يكن االله عز وجل خص منها شيئا دون شئ
بأيدينا لما فيه هلاكنا والاستسلام للهلكة وهي  إن االله ى عن الإلقاء :القول في ذلك أن يقال

فغير جائز لأحد منا الدخول في شئ يكره االله منا مما  ،العذاب بترك ما لزمنا من فرائضه
 :الأغلب من تأويل الآيةغير أن الأمر وإن كان كذلك فإن . نستوجب بدخولنا فيه عذابه 

باستحقاقكم بترككم ذلك  نفقة فيها فتهلكواوأنفقوا أيها المؤمنون في سبيل االله ولا تتركوا ال
  .)٤("عذابي

                                                 
  ] ١٩٥ :البقرة[  )١(
حـديث  : وقال)  ٢٩٧٢( في كتاب تفسير القرآن برقم والترمذي  ،) ٢٥١٢( في كتاب الجهاد برقم روه أبو داود ) ٢(

  ٢/١٠٠أبي داود  سنن وصححه الألباني في صحيح ،وصححه)  ٢/٢٧٥(حسن صحيح غريب، والحاكم 
  ٢٠٥-٢٠٠/ ٢تفسير الطبري  )٣(
  ٢٠٥/ ٢تفسير الطبري  )٤(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
لا  :الثاني. لا تتركوا النفقة  :الأول :فيه ستة أقوال :في تفسير التهلكة":ابن العربيوقال 

  :يشهد له قوله تعالى ،تخرجوا بغير زاد           )لا  :الثالث.  )١
لا تيأسوا من  :الخامس.  لا تدخلوا على العساكر التي لا طاقة لكم ا :الرابع. تتركوا الجهاد 

وقد أصاب  .هو عام في جميعها لا تناقض فيه  :قال الطبري. قاله البراء بن عازب ؛ المغفرة 
  .)٢(".فإن العلماء اختلفوا في ذلك ؛ لعساكر إلا في اقتحام ا

  :فيه نظر من وجهينالذي تعقب به ابن العربي الإمام الطبري  وهذا التعقب
كما  ،أن الإمام الطبري لم يذكر في تفسيره القول بالاقتحام عند سياقه الأقوال في الآية - ١

  .تقدم كلامه 
وقالوا  ،ة رده عدد من أهل العلمأن القول بعدم دخول الاقتحام في عموم التهلك  - ٢

وهو ما كان اقتحاماً محضاً دون تحقيق  ،لكنهم حملوه على الاقتحام المنهي عنه ،بدخوله في الآية
والقول بدخول الاقتحام المنهي عنه في عموم الآية أولى ما دام المعنى صحيحاً  .نكاية بالعدو 
  .ولا ينافي الآية 

وهو الذي  . أن يقتحم الحرب من غير نكاية في العدوو ه":في بيان التهلكة الجصاصقال 
وليس يمتنع أن يكون جميع هذه . تأوله القوم الذي أنكر عليهم أبو أيوب وأخبر فيه بالسبب 

  .)٣("المعاني مرادة بالآية لاحتمال اللفظ لها وجواز اجتماعها من غير تضاد ولا تناف
   قوله تعالى  في تفسير الشوكانيقال و        ": والحق أن الاعتبار

 فكل ما صدق عليه أنه لكة في الدين أو الدنيا فهو داخل في ،بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
أن يقتحم الرجل في الحرب ومن جملة ما يدخل تحت الآية  ،وبه قال ابن جرير الطبري ،هذا

                                                 
  ]  ١٩٧ :البقرة[  )١(
 ١/١٦٥أحكام القرآن لابن العربي  )٢(
 ١/٣٦٠أحكام القرآن للجصاص  )٣(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  .)١("نوعدم تأثيره لأثر ينفع ااهدي ،فيحمل على الجيش مع عدم قدرته على التخلص

 )٣(والجصاص )٢(كما اختاره الطبري أن الآية عامة -واالله أعلم-الراجح  :القول الراجح
كون المراد بالتهلكة في هذه الصورة أن يحمل على العدو دون أن يكون في وي ،)٤(والشوكاني

أما إذا كان في إقدامه نكاية  ،لأنه ذا يهلك نفسه من غير مصلحة معتبرة ،إقدامه نكاية بالعدو
  .كما دل عليه كلام أبي أيوب الأنصاري المتقدم  ،بالعدو فإنه لا يدخل في عموم الآية

ن مجرد اقتحام صفوف العدو دون نكاية لا يجوز على الصحيح كما ويؤيد هذا الترجيح أ
، وما دام أنه محرم فهو من قريباً كما سيأتي بيانهب الجمهور خلافاً لبعض المالكية هو مذه
  .لأنه يكون حينئذ إهلاك للنفس بغير وجه شرعي  ،التهلكة

  الحكم الشرعي للاقتحام المظنون فیھ الھلاك :المسألة الثانیة

   :تلف العلماء في حكم اقتحام ااهد فيما يغلب على الظن هلاكه به على ثلاثة أقوالاخ
إذا  ،ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز اقتحام ااهد صف الكفار وحده :القول الأول

  . كان في فعله نكاية بالعدو 
أنه  فإن كان يعلم ،لو حمل الواحد على جمع عظيم من المشركين":)٥(السرخسي قال - ١

وإن كان يعلم أنه لا ينكي فيهم فلا  ،يصيب بعضهم أو ينكي فيهم نكاية فلا بأس بذلك

                                                 
 ١/٢٩٧ القديرفتح  )١(
 ٢٠٥/  ٢فسير الطبري ت )٢(
 ١/٣٦٠أحكام القرآن للجصاص  )٣(
 ١٩٣/  ١فتح القدير  )٤(
بكر محمد بن سهل السرخسي، أحد فقهاء الأحناف اتهدين، من أشهر كتبه المبسـوط في الفقـه    أبو: السرخسي) ٥(

شرح : أخرى منها ، وله مصنفات*الحنفي أملاه وهو في السجن في الجب، وكان سبب سجنه كلمة نصح ا الخاقان
، شـذرات  ١٩/١٤٧سير أعلام النـبلاء  : ينظر   .هـ ٤٨٣:السير الكبير لمحمد بن الحسن، والأصول في الفقه، ت

   ٥/٣١٥، الأعلام ٣/٣٦٧الذهب 

  ١٣/١٤٢) خقن(لسان العرب مادة .  ك التر ملوك من ملك لكل اسم  :الخاقان *   



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
   :ينبغي له أن يفعل ذلك لقوله تعالى    ،         

 ")١(.  
فإن كان يطمع حمل على ألف رجل وحده  ولو أن مسلماً":وفي شرح السير الكبير - ٢

وقد فعل ذلك . لأنه يقصد بفعله النيل من العدو .   بأس بذلكأن يظفر م أو ينكأ فيهم فلا
كر ذلك عليهم رسول االله ـغير واحد من الأصحاب يوم أحد ولم ين بين يدي رسول االله 

، ٢("وبشر بعضهم بالشهادة حين استأذنه في ذلك(.  
 يجوز للرجل أن يقدم على ما زاد على اثنين من ":على خليلشي رالخوفي شرح  - ٣

بشرط أن يمحض وإن علم ذهاب نفسه  ،ليقاتلهم وهو مراده بالكثير أي جمع كثير المشركين
وأما إن فعل ذلك لأجل .  وأن يعلم من نفسه الكفاية وأن يكون في ذلك نكاية لهم ،نيته الله

لأنه لم يقاتل حينئذ لتكون كلمة االله ؛ أن يظهر شجاعة من نفسه فإنه لا يجوز له فعل  ذلك 
  .)٣("لياهي الع
أو يبادر  ،ًأن يحمل على الجماعة حاسراًعلى الرجل  لا أرى ضيقاً":الشافعيوقال  - ٤
  .)٤("لأنه قد بودر بين يدي رسول االله ؛ وإن كان الأغلب أنه مقتول  ،الرجل
فيه جواز الانغماس في الكفار ":-تعليقاً على قصة عمير بن الحُمام  -  النوويوقال  - ٥

  .)٥("وهو جائز لا كراهة فيه عند جماهير العلماء ،والتعرض للشهادة
 ،إذا فعل ما أمره االله به فأفضى ذلك إلى قتل نفسه فهذا محسن في ذلك":ابن تيمية قالو - ٦

 ،فهذا حسن ،كالذي يحمل على الصف وحده حملاً فيه منفعة للمسلمين وقد اعتقد أنه يقتل
   :وفي مثله أنزل االله قوله                    

                                                 
  ] ١٩٥: البقرة[ ،  والثانية في سورة ]٢٩: النساء[ ،  والآية الأولى في سورة ٧٦/ ١٠ وطبسالم )١(
 ٤/١٥١٢شرح السير الكبير  )٢(
 ١٢١ـ ١٢٠/ ٣شرح الخرشي على خليل  )٣(
  ٤/١٧٨الأم ) ٤(
  ١٣/٤٦شرح مسلم للنووي ) ٥(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

       )٢("ومثلما كان بعض الصحابة ينغمس في العدو ،)١( .  

  ،الأربعة قد نصوا على جواز الاقتحام في هذه الصورة كما تقدموإذا كان فقهاء المذاهب 
  .فإن هناك نصوصاً تحكي الإجماع على ذلك 

أن العلماء أجمعوا على جواز تقحم )٣(المُهلَّبفي فتح الباري عن  ابن حجرفقد نقل  - ١
  )٤(. المهالك في الجهاد 

واحد له أن يهجم على صف لا خلاف في أن المسلم ال":في الإحياء)٥(الغزاليوقال  - ٢
 ،لهجومه على الكفار لا نكاية لو علم أنهولكن ...  الكفار فيقاتل وإن علم أنه سيقتل

 ،وداخل تحت عموم آية التهلكة ،فذلك حرامكالأعمى يطرح نفسه على الصف أو العاجز، 
ب الكفار بمشاهدم أو علم أنه يكسر قلو ،وإنما جاز له الإقدام إذا علم أنه لا يقْتل حتى يقْتل

فتكسر بذلك  ،وحبهم للشهادة في سبيل االله ،واعتقادهم في سائر المسلمين قلة المبالاة ،جرأته
  ٠)٦("شوكتهم

                                                 
  ] ٢٠٧ :البقرة[  )١(
  ٢٥/٢٧٩مجموع الفتاوى  )٢(
وكـان أحـد الأئمـة الفصـحاء      ،حيح البخاريصنف شرح ص :بن أبي صفرة الأسدي الأندلسيأحمد بن المهلب ) ٣(

الـديباج  ، ١٧/٥٧٩ سير أعلام النبلاء: ينظر. هـ ٤٣٥ة توفي في شوال سن ،*ةيرِولي قضاء المَ ،الموصوفين بالذكاء
  ١/٥٤٥كشف الظنون ،١/٣٤٨المذهب 

  ٥/١١٩معجم البلدان .  الأندلس فيمدينة كبيرة : ةيرِالمَ *  
     ١٢/٣١٦فتح الباري ) ٤(
 أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، حجة الإسلام، فيلسوف متصوف من فقهاء الشافعية، له: الغزالي) ٥(

  هـ٥٠٥:وهما في الفقه، ت ،إحياء علوم الدين، المستصفى من علم الأصول، الوجيز، والبسيط: مؤلفات كثيرة منها
  ٧/٢٢لأعلام ، ا٤/١٠، شذرات الذهب ٢/٢٩٣طبقات الشافعية : ينظر

  ٧/٢٦إحياء علوم الدين ) ٦(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  :ما یلي ،ومن أدلة القول الأول المجیز للاقتحام

   :االله سبحانه وتعالى قول :الدليل الأول              

            )١(. 

نحو النبي  أقبل صهيب مهاجراً :عن سعيد بن المسيب قال :جاء في سبب نزول الآية
، يا معشر قريش قد  :ثم قال ،فترل عن راحلته وانتثل ما في كنانته ،فاتبعه نفر من قريش

ثم  ،يم االله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في كنانتياو ،علمتم أني من أرماكم رجلاً
وإن شئتم دللتكم على مالي  ،أضرب بسيفي ما بقي في يدي فيه شئ ثم افعلوا ما شئتم

 ،عـبيـح الـرب :قال فلما قدم على النبي . نعم  :قالوا.  وقنيتي بمكة وخليتم سبيلي
   :تـزلـون ،بيعـح الـرب                   

        )٣(")٢(  
 ،من كتائب الكفار جاءت من قبل المشرق بإسناده أن كتيبة )٤(ابن أبي شيبة وروى

فصنع  ،ثم كر راجعاً ،فخرق الصف حتى خرج ،فحمل عليهم ،فلقيهم رجل من الأنصار

                                                 
  ] ٢٠٧ :البقرة[  )١(
  ] ٢٠٧ :البقرة[  )٢(
وصـححه،   ١٥/٥٥٧ورواه ابـن حبـان    ،"صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه":وقال ٣/٤٥٠الحاكم  هأخرج  )٣(

   ٨/٧٩ختارة ، وصححه الضياء المقدسي في الأحاديث الم١/١٥١ وأبو نعيم في الحلية، ٨/٣١والطبراني في الكبير 
إذ كـان غـير    ،وأما ما روي من نزول الآية في أمر صهيب فإن ذلك غير مستنكر":٢/٣٢٢ه تفسيرفي  الطبريقال 

فالصواب  .بسبب من الأسباب والمعني ا كل من شمله ظاهرها   مدفوع جواز نزول آية من عند االله على رسوله 
فكل من باع نفسه في طاعته حـتى   ،نفسه ابتغاء مرضاته رياًمن القول في ذلك أن يقال إن االله عز ذكره وصف شا

في جهاد عدو المسلمين  ،ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات االله قتل فيها أو استقتل وإن لم يقتل فمعني بقوله
  " .كان ذلك منه أو في أمر بمعروف أو ي عن منكر

  ."في سبيل االلهكل مجاهد لوا ذلك على أا نزلت في وأما الأكثرون فحم ":١/٢٤٨ هتفسيرفي ابن كثير وقال 
 ،العبسي مولاهم الكـوفي  بن عثمان بن خواستي إبراهيمعبد االله بن محمد بن القاضي أبي شيبة أبو بكر  :ابن أبي شيبة )٤(

 ذيب الكمـال : ينظر. هـ ٢٣٥:، تالعلم سيد الحفاظ وصاحب الكتب الكبار المسند والمصنف والتفسير الإمام
  ٢/٤٣٢طبقات الحفاظ  ،١١/١٢٢سير أعلام النبلاء  ،١٦/٣٤



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
ذه ـلا هـفت ،ذكر ذلك لأبي هريرةـفإذا سعد بن هشام ي ،مثل ذلك مرتين أو ثلاثاً

  ة ـالآي                 )٢(.)١(  
دلت الآية وما ورد في سبب نزولها على أن تعريض النفس للقتل من  :وجه الاستدلال

  .الجهاد بالنفس الذي يحبه االله ويرضاه 
وذلك يكون  ،أي يبيع نفسه الله تعالى ابتغاء مرضاته) يشري نفسه(فقوله ":ابن تيميةقال 
  .)٣("وإن قُتل أو غلب على ظنه أن يقتل ،بذل نفسه فيما يحبه االله ويرضاهبأن ي

عشرة رهط  بعث رسول االله  :قال هريرة  ما رواه البخاري عن أبي :الدليل الثاني
وهو  -ة أَدفانطلقوا حتى إذا كانوا بالهَ ،)٤(الأنصاري ر عليهم عاصم بن ثابتموأَ سرية عيناً

من  فنفروا لهم قريباً ،يانحبنو لَ :ذكروا لحي من هذيل يقال لهم -فان ومكة سبين عموضع 
 :فقالوا ،فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة ،مائتي رجل كلهم رام

وأحاط م )٥(دفَدم فلما رآهم عاصم وأصحابه لجئوا إلى فَفاقتصوا آثاره ،هذا تمر يثرب
قال  . انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحداً :فقالوا لهم ،القوم

اللهم أخبر عنا  ،أما أنا فواالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر :عاصم بن ثابت أمير السرية

                                                 
  ] ٢٠٧ :البقرة[  )١(
  .به  محمد بن أبي عدي عن بن عون عن محمدحدثنا  :قال  ٥/٣٢٢في المصنف  ابن أبي شيبةرواه  )٢(

: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وابن عـون : ومحمد بن أبي عدي. ، ورجاله كلهم ثقات إسناده صحيح: قلت
 . هو محمد بن سيرين الأنصاري الإمام المشهور : هو عبد االله بن عون بن أرطبان البصري، ومحمد

  ٣٢/ قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح؟  )٣(
من السابقين الأولين مـن   ،بن الخطاب لأمه جد عاصم بن عمر :)صحابي(عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري  )٤(

بنـو  أنه حين قتلـه   اقصة طويلة وفيهفي سرية  علىفي أواخر السنة الثالثة   رسول االله هبعثو ،شهد بدراً، الأنصار
 -ذكـور النحـل  -ر بفبعث االله عليه مثل الظلة من الد ،من جسده شيئاً ليأخذوا قريشأرسلت لحيان حي من هذيل 

، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٣/٤٦٢كبرى الطبقات ال: ينظر.     ربي الدمح :له فحمته منهم ولذلك كان يقال
  ٣/٥٦٩، الإصابة في تمييز الصحابة ٢/٧٧٩

   ٣/٣٣٠)فدفد(لسان العرب مادة .  وارتفاع غلظٌ فـيه الذي الـموضع :دفَدالفَ) ٥(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
فترل إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق منهم .  في سبعة ماًفرموهم بالنبل فقتلوا عاص ،نبيك

خبيب الأنصاري وابن دثورجل آخر)١(ةن، سِفلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قهم ي
إن لي في هؤلاء لأسوة  ،واالله لا أصحبكم ،هذا أول الغدر :فقال الرجل الثالث. فأوثقوهم 
ن يصحبهم فأبى فقتلوه فانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى وه وعالجوه على أرفجر ،يريد القتلى

 )٢(.الحديث ... باعوهما بمكة 
ولم  ،فهؤلاء عشرة أنفس قاتلوا أولئك المائة أو المائتين":قال ابن تيمية :وجه الاستدلال

 ،ثم لما استأسروا الثلاثة امتنع الواحد من اتباعهم فقتلوه ،يستأسروا لهم حتى قتلوا منهم سبعة
 .)٣("لاء من فضلاء المؤمنين وخيارهموهؤ

أُفرد  أن رسول االله   مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك ما رواه :الدليل الثالث
لجنة من يردهم عنا وله ا :قوه قالفلما ره ،يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش

من  :فقال ،قوه أيضاًفتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم ره ،أو هو رفيقي في الجنة ؟
فلم  ،فقاتل حتى قتل ،فتقدم رجل من الأنصار ،يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة ؟

 )٤(.نا نا أصحابما أنصفْ :لصاحبه فقال رسول االله  ،يزل كذلك حتى قتل السبعة
على أن قيام الرجل الواحد من الصحابة لرد الجماعة من دل الحديث  :ستدلالوجه الا

بدليل أن الأنصاريين السبعة قضوا نحبهم  ،المشركين يعد من قبيل الاقتحام المظنون فيه الهلاك
 .بفضله والثواب المترتب عليه مع تنويهه  ،وكان فعلهم هذا بأمره  ،الواحد بعد الآخر
هقي في سننه الكبرى ذا الحديث وما جاء في معناه على هذا المعنى ولهذا استدل البي

                                                 
)١ (زيد بن دنةث )البن ويقال ادثنة زيد بن : )صحابيدوأُ ،وأحداً دراًشهد ب ،نة بن معاوية بن عبيد الأنصاري البياضيثر س

  .  يوم الرجيع مع خبيب بن عدي فبيع بمكة من صفوان بن أمية فقتله وذلك في سنة ثلاث من الهجرة
  ٢/٦٠٤، الإصابة في تمييز الصحابة ١/٢٤٦، سير أعلام النبلاء ٢/٥٥٣الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر

  )٣٠٤٥(رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير برقم ) ٢(
    ٥٢ :صقاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح؟  )٣(
 )١٧٨٩(رواه مسلم  في كتاب الجهاد والسير برقم  )٤(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  .)١("باب من تبرع بالتعرض للقتل رجاء إحدى الحسنيين":فقال

رجل ثار عن  :ب ربنا من رجلينجِع":قال عن النبي  عن ابن مسعود  :الدليل الرابع
انظروا إلى عبدي ثار عن  :وجل فيقول االله عز وطأته ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته

ورجل غزا  ،فراشه ووطأته من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي
فرجع حتى يهريق  ،في سبيل االله فازم أصحابه وعلم ما عليه في الازام وماله في الرجوع

انظروا إلى عبدي رجع رجاء فيما عندي وشفقة مما عندي حتى يهريق  :قول االلهدمه في
  .)٢("دمه

هذا يدل على أن مثل هذا الفعل محبوب الله مرضي لا ":قال ابن تيمية  :وجه الاستدلال
 ،بل الحديث يدل على أن ما فعله هذا يحبه االله ويرضاه... يكتفى فيه بمجرد الإباحة والجواز 

  .)٣("ل هذا الفعل يقتل فيه الرجل كثيراً أو غالباًومعلوم أن مث
ولو لم يكن في الباب إلا هذا الحديث الصحيح ":في مشارع الأشواق)٤(اسالنحبن اوقال 

  .)٥("لكفانا في الاستدلال على فضل الانغماس
 رواهاكما  حرب المرتدين من أهل اليمامة في حادثة البراء بن مالك  :الدليل الخامس

                                                 
  ٤٤-٩/٤٣الكبرى  السنن )١(
وقـال الهيثمـي في امـع     ،١١٢/ ٢والحاكم وصححه  ،)٢٥٣٦(ورواه أبو داود ، ١/٤١٦ في مسندهأحمد  رواه )٢(

  ٢/١٠٦وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود  اهـ، . وإسناده حسن  والطبراني ،رواه أحمد وأبو يعلى :٢/٢٥٥
    ٥٥:قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح؟ ص) ٣(
أبو زكريا أحمد إبراهيم بن محمد الدمشقي ثم الدمياطي المعروف بابن النحاس، فرضي فاضل مجاهد، من : ابن النحاس) ٤(

لازم المرابطة .  شواق إلى مصارع العشاق في الجهاد، المغنم في الورد الأعظممشارع الأ: فقهاء الشافعية، من مؤلفاته
، كشف ٧/١٠٥شذرات الذهب :  ينظر.  هـ  ٨١٤والجهاد بثغر دمياط وقتل شهيداً في معركة مع الفرنج عام

  ١/٨٧، الأعلام ٢/١٦٨٦الظنون 
   ١/٥٣٢ إلى مصارع العشاق الأشواق مشارع )٥(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

أن المسلمين انتهوا إلى حائط قد أغلق بابه فيه رجال  :)١(عن محمد بن سيرين وغيره يالبيهق
 ،ارفعوني برماحكم فألقوني إليهم :فقال على ترس فجلس البراء بن مالك  ،من المشركين
  )٢(. فأدركوه قد قتل منهم عشرة ،حهم فألقوه من وراء الحائطفرفعوه برما

وأنه  ،على جماعة من الأعداءالواحد حمل في فعل البراء دليل على جواز  :وجه الاستدلال
  )٣(.ويتعرض للشهادة  ،يسعى في إعزاز الدين لأنه ،نفسه في التهلكة يكون ملقياًلا 

ولم ينقل أن أحداً منهم أنكر على البراء  ،ن هذه الحادثة وقعت بمحضر من الصحابةثم إ
  .مثله دليل على جواز لهذا الفعل الصحابة  إقرارفيكون  ،فعله

طلباً  ،ذهب بعض المالكية إلى جواز اقتحام ااهد صف الكفار وحده :القول الثاني
   )٤(.ولو لم يكن في فعله نكاية بالعدو  ،للشهادة

إذا طلب الشهادة ":فقالا ،قول عن بعض فقهاء المالكيةوقد نقل ابن العربي والقرطبي هذا ال
  .)٥("لأن مقصده واحد منهم؛  وخلصت النية فليحمل

   :ومن أدلة هذا القول
   :االله سبحانه و تعالى قول :الدليل الأول              

            )٦(. 

                                                 
علامـة في التعـبير    غزير العلم ثقة ثبتاً إماماً كان فقيهاً، الإمام الرباني، مولى أنس بن مالك بو بكرأ :محمد بن سيرين )١(

، سـير أعـلام النـبلاء    ١/٧٧تذكرة الحفاظ ، ٢٥/٣٤٤ذيب الكمال : ينظر  .  هـ١١٠:ت ،في الورع رأساً
٤/٦٠٦  

، الإصـابة في  ٥/٣٠البداية والنهاية ، ١٥٥-١/١٥٤، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٩/٤٤السنن الكبرى للبيهقي  )٢(
  ٢٨١-١/٢٨٠تمييز الصحابة 

  ١/١٦٣شرح السير الكبير ) ٣(
  ٣/٤١٠  الذخيرة) ٤(
  ٢/٣٦٣تفسير القرطبي ، ١/١٦٦أحكام القرآن لابن العربي  )٥(
  ] ٢٠٧ :البقرة[  )٦(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
والتغرير  ،فهو داخل في عموم الآيةأنه إذا طلب الشهادة وخلصت نيته  :وجه الاستدلال

 )١(.بالنفوس جائز في الجهاد إذا قصد به الشهادة 
 النفوس إنما جاز لما فيه من مصلحة إعزاز الدين بالنكاية في التغرير فيبأن  :ويجاب عليه

من ه مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة لما فيصار التغرير فإذا لم تحصل النكاية  ،المشركين
 )٢(. وإرغام أهل الإسلام ،مع شفاء صدور الكفار ،فوات النفوس
 .دمة آنفاً عموم حادثة أبي أيوب في القسطنطينية المتق :الدليل الثاني

ظاهر كلام أبي أيوب أن مجرد تقحم صفوف العدو ليس من قبيل   :وجه الاستدلال
  .ولم يذكر فيه اشتراط النكاية  ،التهلكة المنهي عنها

في معرض رده على من استدل بكلام )٣(ابن حجر الهيتميعن هذا الاستدلال  أجابوقد 
في هذا لأن أبا أيوب لم يقل يحل إلقاء ولا شاهد ":قال ،أبي أيوب على عدم اعتبار النكاية

بل الظاهر من أحوالهم رضي .. .وهذا هو المدعى  من غير إظهار نكايةالإنسان نفسه في القتل 
  .)٤("هذا قصدهم ،االله عنهم أم ما أقدموا ذلك الإقدام الأعظم إلا لإيقاع نكاية في عدوهم

ولو كان في فعله نكاية  ،وحده مطلقاًعدم جواز اقتحام ااهد صف الكفار  :القول الثالث
  )٥(. وهذا هو القول مقابل الأظهر عند المالكية ،بالعدو

   عموم قوله تعالى  :ومن أدلة هذا القول       )٦(  

                                                 
 ١/١٦٦أحكام القرآن لابن العربي  )١(
 ١١٢ـ ١١١/ ١قواعد الأحكام  )٢(
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، فقيه شافعي باحث مصري، تلقى : ابن حجر الهيتمي )٣(

الفتاوى الهيتمية  تحفة المحتاج لشرح المنهاج في فقه الشافعية،: منهاه تصانيف كثيرة ـالعلم في مصر ومات بمكة، ل
  ١/٢٣٤ الأعلام،  ١/٥٧كشف الظنون :  ينظر  . هـ ٩٧٤:وغيرها، ت

 ٢/٢٧٠الزواجر عن اقتراف الكبائر  )٤(
  ٢/١٨٣حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) ٥(
  ] ١٩٥ :البقرة[  )٦(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
وأن الاقتحام إذا كان فيه نكاية بالعدو فإنه ليس  ،بما تقدم من تحقيق معنى الآية ويجاب عنه

  .من التهلكة المنهي عنها في الآية 

  :الترجیح وشروط جواز ھذه الصورة
هو ما ذهب إليه  -واالله أعلم  - والنظر إلى المناقشات أرى أن الراجح  ،بالمقارنة بين الأدلة

  :بالشروط التالية ،جمهور الفقهاء من جواز الاقتحام المظنون فيه الهلاك
  :الإخلاص الله تعالى :الشرط الأول

لا يكون قصده إظهار شجاعة و ،وإعلاء كلمته ،دين االله ةنصربحيث يقصد ااهد بعمله 
  )١(.في غنيمة  ولا طمعاً

 والأصل في هذا قول االله تعالى                  )٢(.  
لى الإسلام لا على إنما يقاتل الكفار على الدين ليدخلوا من الكفر إوااهد في سبيل االله 

فإذا  ،فينبغي للمجاهد أن يعقد نيته أن يقاتل لتكون كلمة االله هي العليا ابتغاء ثواب االله ،الغلبة
  )٣(. عقد نيته على  هذا فلا يضره إن شاء االله الخطرات التي تقع في القلب ولا تملك

 :قصد النكاية بالعدو :الشرط الثاني

  . وقد تكون غير مباشرة  ،و النكاية بالعدو قد تكون مباشرة
ونحو  ،أوتدمير منشآته ،كقتل أفراده ،تتمثل في إنزال الضرر المباشر بالعدو فالنكاية المباشرة

  .ذلك 
فيراد ا الأعمال التي يترتب عليها النكاية بالعدو لا بذاا بل  النكاية غير المباشرةوأما 

 ،ون في العمل تجرئة المسلمين على الاقتحامكأن يك ،بالنظر إلى ما يترتب عليها من آثار لاحقة
  .لما في ذلك من المصلحة الشرعية المعتبرة في الجهاد  ،أو كسر معنويات الكفار

                                                 
  ٢/٢٨٣حاشية الصاوي على الشرح الصغير ) ١(
  ]   ٥ :البينة[  )٢(
  ٥٣٧- ٥٣٦/  ٤التاج والإكليل لمختصر خليل  )٣( 



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
فإن كان يطمع أن حمل على ألف رجل وحده  ولو أن مسلماً":شرح السير الكبيرجاء في 

إنه يكره له هذا وإن كان لم يطمع في نكاية ف ... يظفر م أو ينكأ فيهم فلا بأس بذلك
  .)١("ولا نكاية فيه للمشركين ،لأنه يتلف نفسه من غير منفعة للمسلمين. الصنيع 

فأما أن يحمل الرجل على مائة أو على جملة  :)٢(وقال ابن خويز منداد":القرطبيوقال 
إن علم وغلب على ظنه أن  :العسكر أو جماعة اللصوص والمحاربين والخوارج فلذلك حالتان

سينكى  وكذلك لو علم وغلب على ظنه أن يقتل ولكن ،قتل من حمل عليه وينجو فحسنسي
  .)٣("فجائز أيضاً ينتفع به المسلمونً نكاية أو سيبلى أو يؤثر أثرا

 ]أي جواز إقدام الرجل المسلم على كثير من الكفار[ الجواز المذكور":حاشية الصاويوفي 
 ،لا يكون قصده إظهار شجاعة ولا طمعا في غنيمةقصد نصر دين االله بأن  :أحدهما :بشرطين
وإن كان  وإن مات يكون عاصياً ،وإلا لم يجز ،أن يعلم أو يغلب على ظنه نكايته لهم :ثانيهما
  .)٤("ظاهراً شهيداً

أنه يقتل في لكنه واجب إن علم  ،التولي يوم الزحف مفسدة كبيرة":العز بن عبد السلامقال و
ن التغرير في النفوس إنما جاز لما فيه من مصلحة إعزاز الدين بالنكاية لأ ،غير نكاية في الكفار

وجب الازام لما في الثبوت من فوات النفوس مع شفاء  ،فإذا لم تحصل النكاية ،في المشركين
وقد صار الثبوت هنا مفسدة محضة ليس في طيها  ،وإرغام أهل الإسلام ،صدور الكفار

                                                 
 ٤/١٥١٢شرح السير الكبير  )١(
)٢( نز ميوصنف كتبـاً  ،الفقيه المالكي البصري ،خوازمنداد :ويقال ،محمد بن علي بن إسحاق بن خويز منداد: دادابن خ 

وعنده شـواذ عـن مالـك     ،حكام القرآنأوكتابه في  ،كتابه الكبير في الخلاف وكتابه في أصول الفقه :كثيرة منها
  .   ائة الرابعةالمذهب، وكان في أواخر الم فقهاءواختيارات وتأويلات لم يعرج عليها 

  ٥/٢٩١لسان الميزان ، ١/٢٦٨الديباج المذهب : ينظر   
 ٢/٣٦٤تفسير القرطبي  )٣(
  ٢/٢٨٣حاشية الصاوي على الشرح الصغير ) ٤(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  .)١("مصلحة
أنه بصرح الجمهور ما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو فوأ":ابن حجروقال 

أو  ،أو يجرئ المسلمين عليهم ،وظنه أنه يرهب العدو الكثير بذلك ،كان لفرط شجاعته إن
لاسيما إن ترتب و ،ومتى كان مجرد ور فممنوع ،نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن

على ذلك و٢("المسلمينفي ن ه(.  

  :أن لا يترتب على هذا العمل مفسدة أكبر من مصلحته :لشرط الثالثا
ولا شـك أن  ،من المعلوم أن أعمال الجهاد مبـنية على تحقيق المصـالح للمسلمين

مراعـاة المصلحة العامة للمسلمين عند القيام ذه الأعمال آكـد من مصلحة حصول 
  .الشهادة للمجاهد 

ن مصلحة الجيش المسلم أن يتدافع الناس إلى مثل هذه ومن المعقول الصحيح أنه ليس م
إذ قد يكون في إقدامهم على  ،-ولا سيما قبل المصافة والالتحام  - الأعمال من تلقاء أنفسهم 

أو إخلال بالخطة التي رسمها أمير الجيش  ،هذه الأعمال ضرر على قوة الجيش أو معنويات أفراده
  . لقتال العدو 

ولو أن سرية دخلت أرض ":شرح السير الكبيرعلى ذلك ما جاء في  ومن الأمثلة العملية
فأراد رجل من المسلمين  ،فكانوا بالقرب من عسكر عظيم من العدو لا يعلمون م ،العدو

وليس بالمسلمين قوة  ،لأن في فعله هذا دلالة على المسلمين أن يحمل عليهم كرهت له ذلك
  . في الدلالة على المسلمين ليقتلوا أو يؤسروا ولا رخصة  ،على أن ينتصفوا منهم بعلمهم

إذا كان فعله  ،ولو كان علموا مكان المسلمين ولم يعرضوا لهم فلا بأس للمسلم أن يحمل عليهم
  .)٣("ينكأ فيهم

                                                 
 ١١٢ـ ١١١/ ١قواعد الأحكام  )١(
 ٨/١٨٥فتح الباري  )٢(
  ٤/١٦٠٧شرح السير الكبير ) ٣(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
ما ذكره بعض أهل العلم في المبارزة من ي  :ومن الأمثلة أيضاً على مراعاة المصالح والمفاسد

  .  فسهأن يبارز بنقائد الجيش 
  .)١("أن يبارز بنفسه لزعيم الجيشلا يجوز ":ابن جماعةقال 

دفع الضرر العام الذي يلحق الجيش بازام الأمير  -واالله تعالى أعلم  –والعلة من هذا النهي 
أن لا يدخل بقتله ضرر علينا زيمة تحصل لنا ":كما عبر بعضهم عن هذا المعنى بقوله ،أو قتله

  .)٢("لكونه كبيرنا

 :لأمير للقيام ذه الأعمالمن ااشتراط الإذن العام  :لشرط الرابعا

وقد اختلف أهل العلم في  ،تقدم الكلام على اشتراط إذن الإمام العام للخروج إلى الجهاد
  .)٣(كالمبارزة  ،اشتراط الإذن الخاص لبعض الأعمال القتالية الأخرى

  .ه لا بد من إذن خاص ؟ أم أن ،فهل يكفي الإذن العام لاقتحام صفوف الكفار
وعدم صحة  ،في المغني على عدم اشتراط إذن الإمام لاقتحام صفوف العدو ابن قدامةنص 

غي أن يستأذن ينب":فقال ،قياس الاقتحام على المبارزة المختلف فيها لوجود الفرق بين الصورتين
. لكفار وهو سبب لقتله فقد أبحتم له أن ينغمس في ا :فإن قيل ...الأمير في المبارزة إذا أمكن 

فإن ظفر جبر قلوم وسرهم  ،وارتقبوا ظفره ،تعلقت قلوب الجيش به إذا كان مبارزاً :قلنا
لا يترقب منه ظفر  ،والمنغمس يطلب الشهادة ،وإن قتل كان بالعكس ،وكسر قلوب الكفار

                                                 
  ٨١:تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص) ١(
  ٩/٢٤٥، تحفة المحتاج ٤/١٩٢أسنى المطالب  )٢(
  : اختلف العلماء في اشتراط إذن الإمام للمبارزة على أقوال  )٣(

 ،٤/٥٥٧التاج والإكليـل   .وأحد قولي المالكية الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وهو مذهب . أنه شرط ) الأول 
  ٦/٢٠٨، الفروع ١٧٧-٩/١٧٦، المغني ٣/١٦٧منح الجليل 

، أسـنى المطالـب   ٨/٦٦اية المحتـاج  . وهو مذهب الشافعية وبعض المالكية . أنه ليس بشرط، لكن يكره )  الثاني
  ٣/١٦٧، منح الجليل ٤/١٩٢

  ١/١٧٣شرح السير الكبير . وهو مذهب الحنفية . تجوز المبارزة بلا إذن ما لم ينه الإمام ) الثالث 



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
يدعو  ،م الحرببل المختلف فيها أن يبرز رجل بين الصفين قبل التحا...  فافترقا. ولا مقاومة 
وقلوب الفريقين  ،لأن عين الطائفتين تمتد إليهما ،فهذا هو الذي يعتبر له إذن الإمام ،إلى المبارزة
  )١("بخلاف غيره ،وكسر قلوب أعدائه ،وأيهما غلب سر أصحابه ،تتعلق ما

وهذا الكلام من ابن قدامة لا ينبغي أن يفهم منه عدم اشتراط الإذن مـطلقاً في جميع 
لم يجز لأحد أن  ،إذا غزا الأمير بالناس"فقد ذكر ابن قدامة في أصل هذه المسألة أنه ،حوالالأ

يعني  ،إلا بإذنه ولا يحدث حدثاً ،ولا يخرج من العسكر ،ولا يبارز علجاً ،ولا يحتطب ،يتعلف
ولا غيره إلا بإذن  ،ولا لاحتطاب ،وهو تحصيل العلف للدواب ،لا يخرج من العسكر لتعلف

وقرم  ،ومواضعهم ،ومكامنهم ،وحال العدو ،لأن الأمير أعرف بحال الناس...  يرالأم
  .)٢("وبعدهم

: وبتأمل ما ذكره ابن قدامة آنفاً من التعليل في مسألة الاقتحام ،فالذي يظهر من هذا الكلام
بحيث  ،وقيام الحرب بين الطرفين ،أن نفيه اشتراط إذن الأمير إنما هو في حالة المصافة والالتحام
أما قبل المصافة والالتحام فإنه لا  ،لا يحتاج إلى إذن لأن هذه القرائن تكون كالدلالة في الإذن

سواء كان ذلك عملاً عسكرياً أو ما دونه من  ،يجوز أن يحدث أحد حدثاً دون إذن الأمير
  .الأعمال كالاعتلاف  أو الاحتطاب ونحوه مما ذكره ابن قدامة 

 ،وتقدير القتال ،وله نظر في ترتيب الجيش ،مير أعرف بحال الناسوالعلة في هذا أن الأ
  .والهجوم على العدو 

أنه لا بد من  :)الجهاد والقتال في السياسة الشرعية (في كتابه  محمد خير هيكل. دويرى 
 فإن كان هناك أمير ،نفعاً وضرراً وجود جهة تكون هي المرجع في تقدير هذه المخاطرة

أما إذا لم . ويجب أن يوقف عند رأيه في هذا الأمر  ،ة فهو الذي يعود إليه التقديرللجماعة المقاتل
أو تعذر استئذان الأمير ورأى المُخاطر أن هناك نفعاً محققاً من وراء مخاطرته  ،يكن هناك أمير

                                                 
  ١٧٧-٩/١٧٦المغني ) ١(
  ٩/١٧٦المصدر السابق  )٢(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  )١(.عن المغامرة بأية حال  ما لم يصدر ي سابق ،فلا بأس أن يغامر

ما رواه مسلم يجب الوقوف عند ي الأمير عن مثل هذه الأعمال ومما يدل على أنه  :قلت
 ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح لقد رأيتنا مع رسول االله  :قال أيضاً عن حذيفة بن اليمان 

فسكتنا  ،ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله االله معي يوم القيامة :فقال رسول االله  ،وقر ،شديدةٌ
فسكتنا فلم  ،ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله االله معي يوم القيامة :ثم قال . فلم يجبه منا أحد

فسكتنا فلم يجبه منا  ،ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله االله معي يوم القيامة :ثم قال. يجبه منا أحد 
اذهب  :قال. إذ دعاني باسمي أن أقوم  فلم أجد بداً. قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم  :الفق. أحد 

حتى  ،فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام.  ولا تذعرهم علي ،فأتني بخبر القوم
 ،في كبد القوس فأردت أن أرميه فوضعت سهماً ،أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار

ولو رميته لأصبته فرجعت وأنا أمشي في مثل .  ولا تذعرهم علي رسول االله  فذكرت قول
من فضل عباءة  فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت قررت فألبسني رسول االله  ،الحمام

  .)٢("قم يا نومان :حتى أصبحت فلما أصبحت قال فلم أزل نائماً ،كانت عليه يصلي فيها
زعيم  لفرصة التي قل أن تسنح لمثله ويقتل أبا سفيان أن ينتهز ا فقد هم حذيفة 

  .عن مثل هذه الأعمال  لكنه ترك ذلك بسبب ي النبي  ،الكفار حينئذ

  :يظهر لي أن صورة اقتحام صفوف العدو لا تخلو من حالتين ،وبالنظر في النقول المتقدمة
قدام عليها قبل استئذان فلا يجوز الإ :أن تكون في غير حال المصافة والالتحام) الأولى 

  .إلا مع عدم وجود الأمير أو تعذر استئذانه  ،الأمير
فيجوز الإقدام عليها دون إذن الأمير اعتباراً  :أن تكون في حال المصافة والالتحام) الثانية 

  .واالله أعلم . ما لم يصدر من الأمير ي سابق عنها  ،بوجود دلالة الإذن

                                                 
  ١/٢٤٢الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ) ١(
  .من هذا البحث  ١٣١: تقدم تخريجه ص) ٢(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
 شروط جواز الاقتحام المظنون فيه الهلاك أن يشترط لجواز وخلاصة ما سبق ذكره في ،هذا

  :القيام به ما يلي
  .الإخلاص الله تعالى  - ١
 . أو غير مباشرة  ،سواء كانت النكاية مباشرة ،وجود النكاية بالعدو - ٢

  .أن لا يترتب على هذا العمل مفسدة أكبر من مصلحته  - ٣
وأما إن  ،للقيام به إذن الأميرإذا كان العمل في غير حال المصافة والالتحام فيشترط  - ٤

  .كان في حال المصافة والالتحام فلا يشترط له إذن ما لم يصدر من الأمير ي سابق 



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  المخاطرة بالنفس إیثاراً للآخرین :الثاني المطلب

  :وفـیـھ مسألتان
  صورة المخاطرة بالنفس إیثاراً للآخرین :المسألة الأولى
  مخاطرة بالنفس إیثاراً للآخرینالحكم الشرعي لل :المسألة الثانیة

  صورة المخاطرة بالنفس إیثاراً للآخرین :المسألة الأولى

ولاسيما  ،تتمثل هذه الصورة في تعريض ااهد نفسه للخطر النازل حماية لغيره من المسلمين
وقد يترتب على فعله  ،بحيث يحول هذا الفدائي دوم ودون هذا الخطر ،قادم وكبراؤهم

  .ه إيثاراً لغيره بالحياة ذهاب روح
 . الأعمال الفدائية ا النوع منهذوقد شهد التاريخ الإسلامي صوراً عظيمة كثيرة من 

عدد من فقد كان  ، الفدائية دون رسول االله الأعمال، الأعمال على رأس هذه  ويأتي
يترس و  يحوط النبيبأنفسهم ويؤثرونه بالحياة، كما كان أبو طلحة  يفدون النبي الصحابة 

رفع أبو طلحة صدره  سهمالشخصه ينظر أين يقع  فع رسول االله رإذا ، ففي أحددونه 
  )١(. نحري دون نحرك بأبي أنت وأمي يا رسول االله لا يصيبك سهم، :ويقول

  الحكم الشرعي للمخاطرة بالنفس إیثاراً للآخرین :المسألة الثانیة
بكسر (ار الذي يترتب عليه هلاك المؤثر تعد هذه الصورة من المخاطرة إحدى صور الإيث

ولهذا يذكر الفقهاء هذه الصورة ونظائرها في  ،)بفتح الثاء(في سبيل تدارك نفس المؤثَر ) الثاء
وعلى وجه التحديد في معرض كلامهم على دفع الصائل على نفس الغير  ،باب دفع الصائل

  .المسلمة 
يره بالحياة إذا ترتب عليه هلاك المؤثِِِِِر وقد اختلف الفقهاء في حـكم إيثـار المسلم غـ

  :نفسه على قولين
منهم الحنفية  ،وإليه ذهب أكثر الفقهاء .وهو من الإيثار المشروع  ،أنه جائز :القول الأول

                                                 
  .يأتي تخريج هذه الأحاديث قريباً في الأدلة ) ١(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  )١(.والمالكية وهو القول الراجح عند الشافعية والقول المرجوح عند الحنابلة 
  .)٢("ليس له جزاء إلا الجنةف بنفسه من وقى مسلماًً":ابن العربيقال 

في هذه  فإن آثر ... طعام غائب ولم يجد سواه أكل مضطرولو وجد ":اية المحتاجوفي 
  .)٣("بدجاز بل ن معصوماً مسلماً مضطراً على نفسه -وهو ممن يصبر على الإضاقة  -الحالة 

  .)٤("والإيثار في حظوظ النفوس من عادة الصالحين":النوويوقال 
فهو مطلوب  ،أن يكون فيما للنفس فيه حظ :الأول :والإيثار ضربان":)٥(زركشيالوقال 

  :لقوله تعالى كالمضطر يؤثر بطعامه غيره إذا كان ذلك الغير مسلماً        

      )٧(")٦(.  
فإذا اشتد العطش بجماعة وعاينوا التلف ومع بعضهم ماء وعلى هذا ":ابن القيموقال 

ولا أنه فعل  ،ولم يقَلْ أنه قاتلٌ لنفسه فآثر على نفسه واستسلم للموت كان ذلك جائزاً
  .)٨("محرماً

                                                 
الموافقـات   ،٢/٣٩٦بن العـربي  أحكام القرآن لا ،١/٣٥٩عيون البصائر الأشباه والنظائر لابن نجيم مع شرحه غمز  )١(

الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي  ،١/٢١٠المنثور في القواعد  ،١١٦/الأشباه والنظائر للسيوطي  ،٢/٣٦٩
  ٣/٥٠٥زاد المعاد  ،٧٢-١/٧١

  ٢/٣٩٦أحكام القرآن لابن العربي ) ٢(
  ٨/١٦١اية المحتاج ) ٣(
        ٢٨٢-٢/٢٨١اموع ) ٤(
بو عبد االله بدر الدين محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي، عالم بفقه الشافعية والأصول، تركي الأصل أ: الزركشي) ٥(

  .  ٧٩٤:المنثور في القواعد الفقهية، والبحر المحيط في الأصول وغيرها ت: مصري المولد والوفاة، من مصنفاته
  ٦/٦٠، الأعلام ٦/٣٣٥، شذرات الذهب ٣/١٦٧طبقات الشافعية :  ينظر

  ] ٩ :الحشر[  )٦(
  ] ٩: الحشر[ ،  والآية في سورة ١/٢١٠المنثور في القواعد ) ٧(
  ٣/٥٠٥زاد المعاد ) ٨(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
 :لقول ما یليومن أدلة ھذا ا
  :قوله سبحانه وتعالى :الدليل الأول              )١(  

لإيثار وا ،ذا العمل من الإيثار المحمود الذي يحبه االله تعالى ويرضاهأن ه :وجه الاستدلال
  )٢(.وإن عاد إلى النفس  ،بالنفس فوق الإيثار بالمال

وعلى هذا فإذا اشتد العطش بجماعة وعاينوا التلف ومع بعضهم ماء فآثر ":ابن القيمقال 
بل  ،ولا أنه فعل محرماً ،نفسهعلى نفسه واستسلم للموت كان ذلك جائزاً ولم يقَلْ أنه قاتلٌ ل

 :ال تعالىـما قـك ،هذا غاية الجود والسخاء            
 )ذلك من مناقبهم ، )٣ دوقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح الشام وع
  .)٤("وفضائلهم

أحسن الناس وكان أجود  كان رسول االله ":قال عن أنس بن مالك  :الدليل الثاني
فتلقاهم  ،ل الصوتبولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس ق ،الناس وكان أشجع الناس

أي ليس عليه  – يٍروقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة ع راجعاً رسول االله 
  )٥(.متفق عليه "لم تراعوا ،لم تراعوا :وهو يقول ،في عنقه السيف -سرج 

إيثاراً لهم  دون الناسوخاطر بنفسه  ،ة كاملةخرج وحده بلا عد أنه  :وجه الاستدلال
 ،المشقات عن الغير إلى تحمل أعظم راجع":الشاطبيكما ذكر  وهذا الفعل منه . بالسلامة 

 .)٦("ة للمسلميننلأنه كان كالجُ ،بنفسه ظاهر ووجه عموم المصلحة هنا في مبادرته 

أحد ازم ناس من الناس عن النبي  لما كان يوم: قال عن أنس بن مالك  :الدليل الثالث

                                                 
  ] ٩ :الحشر[  )١(
  ٤/١٨٥أحكام القرآن لابن العربي ) ٢(
    ] ٩ :الحشر[  )٣(
  ٣/٥٠٥زاد المعاد ) ٤(
  )٢٣٠٧(الفضائل برقم  ومسلم  في كتاب ،)٢٩٨٠(والسير برقم الجهاد  في كتاب خاريالب رواه )٥(
  ٢/٣٧٠الموافقات ) ٦(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
 وأبو طلحة  بين يدي النبي  مجوب عليه بحوكان أبو طلحة رجلاً :قال.  )١(ةفَج 

 ،فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل :لقا.  وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثاً ،شديد الترع رامياً
يا  :قول أبو طلحةـفي ،ينظر إلى القوم ويشرف نبي االله  :الـق. انثرها لأبي طلحة  :فيقول

نحري دون  ،ومـهام القـهم من سـبك سيلا يص ،نبي االله بأبي أنت وأمي لا تشرف
  )٢(.متفق عليه "نحرك

 ،شخصه ينظر أين يقع سهمه ع رسول االله وكان إذا رمى رف ":)٣(وفي رواية عند أحمد 
نحري  ،بأبي أنت وأمي يا رسول االله لا يصيبك سهم :ويقول هكذا ويرفع أبو طلحة صدره

   ."دون نحرك
لأن في  ،ووقاه من الكفاربنفسه  أقر أبا طلحة حينما فداه أن النبي  :وجه الاستدلال

   )٤(. يعم بقاؤه مصالح الدين وأهله منهذه الفدائية بقاء 
 في غزوة أحد عندما فدوا النبي  ما وقع من عدد من الصحابة  :الدليل الرابع

  :ومن ذلك ،بأنفسهم
بن عبيد يد طلحة رأيت ":قال )٥(البخاري في صحيحه عن قيس بن أبي حازم اهروما  - ١

  .)١("قد شلت  التي وقى ا النبياالله 

                                                 
   ١/٢٨٧) جوب(لسان العرب مادة . أي مترس عليه : مجوب عليه )١(

، مختـار   ٩/٣٩) حجف(مادة  لسان العرب.  حجفَةٌ عقب ولا خشب فيه ليس جلود من كان إذا لترسا: والحَجفة
  ١/٥٣)حجف(الصحاح مادة 

  )١٨١١(برقم الجهاد والسير  في كتابومسلم  ،)٣٦٠٠(المناقب برقم في كتاب رواه البخاري ) ٢(
      ٣/١٠٥رواه أحمد  ) ٣(
  ٢/٣٧٠ الموافقات )٤(
الإمـام محـدث    ،عوف بن عبد الحارث بن عوف الأحمسي البجلي الكوفيقيس بن  أبو عبد االله :قيس بن أبي حازم )٥(

وثقه يحيى بن  ،في الطريق وهوايعه فتوفى نبي االله يبو  ك النبيسار ليدرقيل إن له صحبة ولم يثبت ذلك فإنه  ،الكوفة
، ٦/٦٧الطبقات الكبرى : ينظر  .  هـ٩٧: ت ،حديثه محتج به في كل دواوين الإسلام :وقال الذهبي ،معين وغيره

  ٤/١٩٨، سير أعلام النبلاء١/٦١تذكرة الحفاظ
  )٣٧٢٤(رواه البخاري في كتاب المناقب برقم ) ١(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
 يقع النبل في ظهره ،بنفسه )١(أبو دجانة  وترس دون رسول االله":قال ابن اسحاقو - ٢

   .)٢("وهو منحن عليه حتى كثر فيه النبل
يوم أحد يوم اجتمع المشركون   وقى النبيأنه   )٣(اشة الغنميكَّعوروي عن  - ٣

 )٤(.حتى ذهب أنفه وشفتاه وحاجباه وأذناه  وتمالؤوا عليه لقتله
ولم  ،قد حمي بأنفس الصحابة يوم أحد ولم ينكر ذلك  الرسولأن  :وجه الاستدلال

 ،جواز فداء الأشخاص بالأنفس فدل هذا على ،الفعل اذ يدل دليل على خصوصية النبي 
  )٥(. إذا كان يحدث من قتلهم ضرر على المسلمين أو الدينولاسيما 

 )٦(.وهي مشروعة  ،المسلم علىدافعة الصائل العمل يعد من قبيل م هذاأن  :الدليل الخامس
لأما  كالدفع عن نفسه محترماً ان آدمياًـيره إذا كـس غـالدفع عن نفالعلة في هذا أن و

 )١(.نفسان محترمتان 

                                                 
يوم أحـد   عليه كانأحد شجعان الصحابة، شهد بدراً و ،شة بن لوذان الساعديراك بن خمس :)صحابي(جانة أبو د )١(

استشـهد  يوم اليمامة وشارك في قتل مسيلمة الكذاب ، وبايعه على الموت مع النبي  وثبت في أحد ،عصابة حمراء
، الإصابة في تمييـز الصـحابة   ١/٢٤٣النبلاء  ، سير أعلام٢/٦٥١الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر.     يومئذ

٧/١١٩  
  ٢/٦٦ تاريخ الأمم والملوك ،٤/٣٤ البداية والنهاية :وينظر ،٣/٤٥سيرة ابن هشام  )٢(
)٣( مي كَّعناشة الغ)ف :اختلف فيه :)صحابيابن السكن بينه وبين اق فربن محأنه وقى النبي  وذكر نص   حتى ذهبـت

 . وأذناه أنفه وشفتاه وحاجباه 
ثـان بـن   ربن حوهو عكاشة بن محصن  ،لأنه من بني غنمالغنمي  نصحبن موذكر ابن حجر احتمالاً أن يكون هو ا

 ا وقع ذكره في حديث السبعين ألفاًمن السابقين الأولين وشهد بدر ،قيس بن مرة بن بكير بن غنم بن دودان الأسدي
الاستيعاب في معرفـة الأصـحاب   : ينظر.     تشهد في قتال أهل الردةاس إنه قيل، الذين يدخلون الجنة بغير حساب

  ٥٣٥-٤/٥٣٣، الإصابة في تمييز الصحابة ١/٣٠٧، سير أعلام النبلاء ٣/١٠٨٠
  ٤/٥٣٥الإصابة في تمييز الصحابة ) ٤(
  ٢٣:هل انتحرت حواء أم استشهدت ؟ ص) ٥(
  ٢/٣٩٦أحكام القرآن لابن العربي ) ٦(
  ٤/٢٢٢لى الخطيب حاشية البجيرمي ع) ١(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
وأحد القولين  ،وهو قول بعض الشافعية. عدم جواز إيثار المسلم غيره بالحياة  :القول الثاني

    .عن الحنابلة وهو المذهب 
 ،المنعيقتضي )١(كلام المتولي":هذا القول عن بعضهم فقال الزركشيفقد نقل  ،أما الشافعية

لا وولده مضطر  ،إنه لو كان مضطراً :في كلامه على دفع الصائل) البغاة ( فإنه قال في كتاب 
  .)٢("وغير الولد أولى بالمنع ،انتهى.  له يجوز له بذل الطعام

وبحث الزركشي أن محل جواز ":حيث قال ،ما نقله الزركشي ابن حجر الهيتميوقد تعقب 
ه في شرح العباب بعد ذكر ذلك جميعه بأنه غفلة عن قول ُـتددر ،نفسهالإيثار إذا ظن سلامة 

لأن الحرمة شاملة للجميع وهو ؛  وإن خاف هلاك نفسه ،لا خلاف في جواز الإيثار :الإمام
  .)٣("ومراده بالجواز  الجنس الأعم الصادق بالمندوب. من شيم الصالحين ا هـ 

الذي معه في حال  وليس للمضطر الإيثار بالطعام":وأما الحنابلة فقد جاء في كشاف القناع
  .)٤("اضطراره

ومن لم يجد ما يسد رمقه إلا طعام غيره فربه المضطر أو الخائف ":وفي شرح منتهى الإرادات
  .)٥("غيره به :أي ارهـرب الطعام إذا كان كذلك إيث :ه أيـوليس ل ...أن يضطر أحق به 

وهل له  . أحق -وفي الخائف وجهان-ه المضطر به فرفإن لم يجد إلا طعام غير":وفي الفروع
في غزوة الطائف أنه  ]أي ابن القيم[ وذكر صاحب الهدي . كلامهم على أنه لا يجوز إيثاره ؟

  :وأنه غاية الجود لقوله تعالى ،يجوز       )ولفعل جماعة من الصحابة   .)١

                                                 
أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري المعروف بالمتولي، فقيه شافعي مناظر عالم بالأصول، تولى التدريس : المتولي) ١(

  .  هـ ٤٧٨ :تتمه الإبانة للفوراني، الفرائض، ت :بالمدرسة النظامية ببغداد، من مؤلفاته
  ٣/٣٢٣، الأعلام ٢/٢٤٧شافعية ، طبقات ال٥/١٠٦طبقات الشافعية الكبرى : ينظر

  ١/٢١٠المنثور في القواعد ) ٢(
  ٧٢-١/٧١الفتاوى الفقهية الكبرى ) ٣(
  ٦/١٩٨كشاف القناع ) ٤(
  ٣/٤١٣دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ) ٥(
  ]   ٩ :الحشر[  )١(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  .)١("وعد ذلك في مناقبهم ،رضي االله عنهم في فتوح الشام

 :دلیل ھذا القول على المنع 
    :استدلوا بقوله تعالى        )٢(  

فهلك كان  إذا آثر غيرهف ،أن االله تعالى ى عن إلقاء النفس في التهلكة :وجه الاستدلال
  )٣(. كالملقي بيده إلى التهلكة

  :من وجهين ويناقش هذا الاستدلال
د بالتهلكة المنهي عنها في الآية ما تقدم بيانه من التهلكة المحضة التي لا يترتب أن المرا - ١

   )٤(.عليها مصلحة 
فلا فرق بين  ،بالإيثارأن المهجتين على شرف التلف إلا واحدة تستدرك  ناعلم أننا إذا - ٢

حسن إيثار غيره على يفوحينئذ يرجح جانب هلاك نفس المؤثر  ،تلف هذه أو تلك
  )٥(.نظر إلى عموم فضل الإيثار بال ،نفسه

  الترجيح
 ،بمشروعية هذه الصورة من الأعمال الفدائيةبناءً على ما تقدم من الأدلة يترجح القول  

وتتأكد مشروعيتها في الدفع عن عموم جماعة من . وهي المخاطرة بالنفس إيثاراً للآخرين 
  .القادة ونحوهم أو من يلي أمر الجماعة وتتأثر بفقده كالأمراء و ،المسلمين

                                                 
  ] ٩: شرالح[ والآية في سورة .  هكذا ولم يعلق عليه  ١٠/٣٧٣، ونقله في الإنصاف ٦/٣٠٥الفروع ) ١(
  ] ١٩٥ :البقرة[  )٢(
  ٣/٤١٣، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ٦/٣٢٢مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ) ٣(
  من هذا البحث ١٤١: ينظر ص) ٤(
  ١١٦:، و الأشباه والنظائر ص١/٢١١المنثور في القواعد ) ٥(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  
  

  
 

  

  الأعمال التي يقتل فيها المجاهد نفسه بيده  :المبحث الثالث
  :وفـیـھ أربعة مطالب

  قصد قتل العدو وإصابة النفس خطأ ً  :المطلب الأول

  الأسر أو التعذیبقتل النفس خوفاً من  :المطلب الثاني

ً وقتل النفس خوفاً على مصالح المسلمین  :المطلب الثالث   لاكھملھدرءا

  بالعدو تفجیر النفس بقصد النكایة :المطلب الرابع
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  قصد قتل العدو وإصابة النفس خطأ ً  :المطلب الأول

  :وفـیـھ مسألتان
  صورة قصد قتل العدو وإصابة النفس خطأ ً  :المسألة الأولى
  الحكم الشرعي لقصد قتل العدو وإصابة النفس خطأ ً  :المسألة الثانیة

  

  ة قصد قتل العدو وإصابة النفس خطأ ً صور :المسألة الأولى
أن يرمي كما لو أراد  ،حال قصده قتل العدوذه الصورة في قتل ااهد نفسه خطأً تتمثل ه

  .العدو بسلاحه فيصيب نفسه 
وإن كانت في  ،وهذه الصورة لها شبه بالأعمال الفدائية من جهة أن ااهد يقتل نفسه بيده

وإنما هي من قبيل الأخطاء الواقعة في  ،فدائية والتعرض للخطرالواقع لا يظهر فيها عنصر ال
  .الأعمال المعتادة في الحروب 

تتعدد صور الخطأ الذي  ،والمواد المتفجرة ،واستخدام الأجهزة ،ومع تطور وسائل الحرب
   :منها ،يحدث في الحروب نظراً لعدة أسباب

  .ستخدمها الجندي في المعركة انفجار القذائف أو القنابل وغيرها من الأسلحة التي ي - ١
أو  ،تعرض الجندي للخطر عند قيامه بزراعة الألغام ونصب الكمائن في طريق العدو - ٢

 .إبطال الألغام التي في طريقه 
  .الخطأ في توقيت الهجوم أو التفجير مما يلحق الضرر بمنفذي الهجوم  - ٣

  أ ً الحكم الشرعي لقصد قتل العدو وإصابة النفس خط :المسألة الثانیة
وهو معذور في قتل نفسه  ،اتفق الفقهاء على أن من قتل نفسه بسلاحه فهو شهيد في الآخرة

  )١(.لكونه إنما قصد العدو 
هل يعد شهيداً في الدنيا فيعامل معاملة الشهيد في عدم  ،وإنما وقع الخلاف بين الفقهاء

  :ولهم في ذلك قولان. أم لا ؟  ،الغسل وغيره
ً أن من ق :القول الأول وهو .  شهيد في الدنيا والآخرةفهو صد العدو فقتل نفسه خطأ

                                                 
  ٢/٥٠٢، الإنصاف ٣/٤٧٤المغني ، ٥/٢٢١اموع ، ٢/٢٤٧مواهب الجليل ، ١/١٠٢ح السير الكبير شر )١(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  )٣(. رواية عند الحنابلة اختارها ابن قدامةو ،)٢(والشافعية)١(مذهب المالكية
  : ومن أدلة هذا القول ما يلي

أغرنا على حي من ":قال أبو داود عن رجل من أصحاب النبي  اهروما  :الدليل الأول
فقال  ،وأصاب نفسه بالسيف منهم فضربه فأخطأه لمين رجلاًجهينة فطلب رجل من المس

ه رسول االله فلفَّ ،فابتدره الناس فوجدوه قد مات. أخوكم يا معشر المسلمين  :رسول االله 
 وأنا له  ،نعم :قال ؟ أشهيد هو ،يا رسول االله :وافقال ،وصلى عليه ودفنه ،بثيابه ودمائه

  .)٤("شهيد
  .الحديث واضح وصريح في الدلالة على أن من قتل نفسه خطأً شهيد  :وجه الاستدلال

                                                 
 ١/٤٢٦، حاشية الدسوقي ١/٥١٩، منح الجليل٢/٢٤٧مواهب الجليل  )١(
 ٥/٢٢١اموع  )٢(
  ٢/٥٠٢، الإنصاف ٣/٤٧٤المغني  )٣(
عن معاوية بن أبي سلام عن  الوليدالد الدمشقي ثنا حدثنا هشام بن خ: قال) ٢٥٣٩(رواه أبو داود في كتاب الجهاد  )٤(

  .  أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي عن جده أبيه
  :راويان متكلم فيهماوالحديث في إسناده 

وقال . العجلي ويعقوب بن شيبة  وثقه. وهو أبو العباس الوليد بن مسلم الدمشقي عالم الشام : الوليد بن مسلم -١
كان الوليـد كـثير   : وقال أحمد.  صالح الحديث :حاتمأبو وقال .  أهل الشام وعنده علم كثير هو رجل :ابن المديني

  . ينالوليد مدلس وربما دلس عن الكذاب :وقال أبو مسهر. الخطأ 
بمـا صـرحوا فيـه     إلاق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم فمن اتوهم (والوليد من الطبقة الرابعة من المدلسين 

  ١/٥١طبقات المدلسين .  )رة تدليسهم على الضعفاء وااهيلبالسماع لكث
  "ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية:"١/٥٨٤وقال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 

  .ولم يصرح بالتحديث  ،وقد روى الوليد هذا الحديث معنعناً
  ٧/١٤١ل ،  ميزان الاعتدا١١/١٣٣، ذيب التهذيب ٣١/٨٦ذيب الكمال : ينظر في ترجمته

  .  روى عنه علم أحداًألا : قال ابن أبي حاتم. وهو سلام بن ممطور الحبشي الشامي  :سلام بن أبي سلام -٢
  "مجهول:"١/٢٦١وقال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 

  ٤/٢٥٠، ذيب التهذيب ١٢/٢٩١ذيب الكمال  :وينظر في ترجمته

  ١٩٥:ص ذلك الألباني في ضعيف أبي داود ، وقد أشار إلىالحديث ضعيف الإسنادوالحاصل أن 



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
   :ونوقش هذا الاستدلال من وجهين

  .فلا يحتج به  ،أن الحديث ضعيف الإسناد -١
  )١(.واب في الآخرة أنه على فرض صحته مؤول بأنه شهيد فيما تناول من الث -٢

ظاهره أنه لم يغسله ولا أمر بغسله ) بثيابه ودمائه   فلفه رسول االله( :قولهبأن  :وأجيب
على أن من قتل نفسه في المعركة خطأ حكمه حكم من قتله غيره في ترك دليلاً فيكون 
  )٢(.وهذا يدل على أنه شهيد في الدنيا والآخرة  ،الغسل
 )٣(اختلف عامر بن الأكوع":أنه قال يوم خيبر الأكوع  عن سلمة بن :الثانيالدليل 

له فرجع سيفه  )٤(لفُسوذهب عامر ي ،ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامرومرحب 
فإذا نفر من أصحاب فخرجت  :قال سلمة. فكانت فيها نفسه )٥(لهحكْعلى نفسه فقطع أَ

يا  :فقلت ،وأنا أبكي فأتيت النبي  :قال . قتل نفسه ،بطل عمل عامر :يقولون النبي 
ناس من  :قلت :قال ؟من قال ذلك :قال رسول االله  .؟  رسول االله بطل عمل عامر

إنه لجاهد ":وفي رواية أخرى. "بل له أجره مرتين ،كذب من قال ذلك :قال. أصحابك 
دا مثله ،مجاه مشى ٦("قَلَّ عربي(. 

على من ظن أن جهاد عامر قد بطل دليل على أن جهاده  في إنكاره  :وجه الاستدلال
وأن من مات بسبب القتال يكون شهيداً سواء مات بسلاح العدو أو عاد  ،صحيح مقبول

                                                 
 ١/١٠٢شرح السير الكبير  )١(
  ٤/٦٢نيل الأوطار ) ٢(
ثبت في الصـحيح  ، عامر بن سنان بن عبد االله بن قشير الأسلمي المعروف بابن الأكوع :)صحابي(عامر بن الأكوع  )٣(

، الإصـابة في  ٢/٧٨٥عاب في معرفة الأصـحاب  الاستي :ينظر.  فارتد عليه سيفه فقتله شديداً خيبر قتالاًأنه قاتل في 
  ٣/٥٨٢تمييز الصحابة 

  ١٢/١٨٥شرح صحيح مسلم للنووي . يضربه من أسفل : يسفُل له) ٤(
    ١١/٥٨٦) كحل(لسان العرب مادة .   الذارع وسط فـي عرق :الأَكْحل )٥(
  واللفظ له) ١٨٠٧(لسير برقم ، و مسلم في كتاب الجهاد وا)٤١٩٦(رواه البخاري في كتاب المغازي برقم  )٦(

  )١٨٠٢(والرواية الثانية عند البخاري في نفس الموضع والرقم، وهي عند مسلم في كتاب الجهاد والسير برقم   



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  )١(.عليه سلاحه 
فيكون  ،شركين بسبب قتالهمأنه مسلم قتل في معترك الموبيانه  ،من المعقول :الدليل الثالث

 )٢(.لأن الباعث على العمل واحد  ،كمن قتلوه بسلاحهم

وإليه ذهب .  شهيد في الآخرة لا في الدنياأن من قصد العدو فأصاب نفسه  :القول الثاني
  . )٥( الحنابلة والصحيح في مذهب ،)٤(، وهو وجه شاذ عند الشافعية)٣(الحنفية

بفعل  لأن الشهيد الذي لا يغسل من يصير مقتولاً":قالوا ،من المعقول :دليل هذا القول
ولكنه معذور في ذلك لأنه قصد العدو لا  ،بفعل نفسه وهذا صار مقتولاً. مضاف إلى العدو 

  .)٦("فيكون شهيدا في حكم الآخرة ،نفسه
ثم  ،بأن هذا الكلام دعوى في مقابل النص الثابت في قصة عامرويناقش هذا الاستدلال 

  .فيكون كمن قتله العدو  ،تل بفعل نفسه إنما كان قتله بسبب قتل العدوإن من قُ
  الترجيح

وهو اعتبار من  ،رجحان القول الأول -واالله أعلم  - بالنظر في أدلة القولين يظهر للمتأمل  
وذلك لاعتماد هذا القول على النص في  ،قصد العدو فأصاب نفسه شهيداً في الدنيا والآخرة

ومن المقرر عند  ،وهو مجرد اجتهاد ،ا ورد من مناقشة على تعليل القول الثانيولم ،قصة عامر
  .العلماء أنه لا اجتهاد في مورد النص 

                                                 
  ١٢/١٨٧شرح مسلم للنووي ) ١(
  ٥/٢٢٨اموع ) ٢(
 ١/١٠٢شرح السير الكبير  )٣(
 ٥/٢٢١اموع  )٤(
  ٢/٥٠٢، الإنصاف ٣/٤٧٤المغني  )٥(
 ١/١٠٢السير الكبير شرح  )٦(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  الأسر أو التعذیبقتل النفس خوفاً من  :المطلب الثاني
  :وفـیـھ مسألتان
  الأسر أو التعذیبقتل النفس خوفاً من  صورة :المسألة الأولى
  الأسر أو التعذیبقتل النفس خوفاً من الشرعي لالحكم  :المسألة الثانیة

   
  الأسر أو التعذیبقتل النفس خوفاً من  صورة :المسألة الأولى

إما القتل وإما  ،معرض للأمرين الأمرين فإنه ،ساحة المعركةإذا دخل من المعلوم أن الجندي 
 :كما قال تعالى في هذين الأمرين ،الأسر          )١(.  

فإن مرارته وآلامه في بعض  ،والأسر وإن كان في الظاهر أهون من القتل نظراً لبقاء الحياة
عذيب والقهر بسبب ما قد يلقاه الجندي من صنوف الت ،الأحوال قد تفوق آلام القتل في المعركة

  :كما قال تعالى ،ولا يرعى له حرمة ،من عدو لا يحترم له ذمة        

          )٢(.  
وتفنن أعداء الإسلام في تعذيب الأسرى  ،تطورت أساليب التعذيب وآلاته ،وفي هذا العصر

 ،وأذاقوهم ألواناً من العذاب وانتهاك حقوق الإنسان ،والمعتقلين الذين زجوا م في السجون
  .كما معلوم ومشاهد في وسائل الإعلام المختلفة 

أو تعليقه في  ،أو نفخه ،أجزاء من جسمه أو تقطيع ،قد يتعرض الأسير للإحراق بالنارف
أو تسليط الكهرباء عليه  ،بحيث يكون رأسه إلى أسفل ،خطاطيف مدلاة من السقف من رجليه

  )٣(.وغير ذلك من أنواع التعذيب المعاصرة  ،من وقت لآخر
أن يبادر  -إذا علم أنه واقع في الأسر-هل يجوز للمجاهد : هذه المسألة  تومن هنا كان

  . ؟التعذيبوقوعه في الأسر و خوفاً من قبل أسره نفسهبقتل 

                                                 
  ] ٢٦ :الأحزاب[  )١(
  ] ٨ :التوبة[  )٢(
  ١٦٦:الجهاد والفدائية في الإسلام ص) ٣(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  .أن يقتل نفسه إن وقع عليه التعذيب بعد الأسر؟كذلك  وهل يجوز له

  الأسر أو التعذیبقتل النفس خوفاً من الحكم الشرعي ل :المسألة الثانیة

تحريم قتل في  -من نصوص عامةفيما وقفت عليه -  المتقدمين الفقهاءلا خلاف بين 
  )١(.العذاب  وأالأسر  بدافع التخلص من سان نفسهالإن

 ،ولا أن يقطع عضواً من أعضائه ،واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يقتل نفسه":ابن حزمقال 
  .)٢("ولا أن يؤلم نفسه في غير التداوي بقطع العضو الأَلم خاصة

أو تلك حتى نق لنضربنك بالسياط :لو أوقدت له نار وقيل له":شرح السير الكبيروفي 
  .)٣("حتى تحترق لم يسعه إلقاء نفسه تلقي نفسك في النار

وإن  ،ليس للأسير أن يأمر العدو بقتلهأنه  نفسه الأسير بخصوص قتلبل صرح أهل العلم 
  :خشي الضرر على نفسه وقع في التعذيب أو 

 ،والا تفعل :فقال -أي الأسير-  شق بطنهلو أرادوا ":من ذلك ما جاء في شرح السير الكبير
 ،اضربوا :ولكن لو لم يقل. لأنه تصريح بالأمر بالمعصية . لم يسعه هذا  اضربوا عنقيولكن 

 لم ،)٤(ى وأجملخلأن ضرب العنق أو اتقوا االله ولا تشقوا بطني فإن هذا لا ينبغي :ولكن قال
إنما  ،ولم يصرح بالأمر بضرب العنق ،لأنه صرح ها هنا بالنهي عن المعصية. يكن بذلك بأس 

  .)٥("فلهذا كان في سعة من ذلك ،أخبرهم أن ذلك أفضل مما هموا به
والرمح في  لم يكن له أن يمشي إلى صاحبهوإذا طعن المسلم بالرمح في جوفه ":وفي المبسوط

                                                 
تفسـير   ،١/٥٢٥أحكام القرآن لابـن العـربي    ،٢/٢٤٤أحكام القرآن للجصاص  ،٤/١٥١٤شرح السير الكبير  )١(

  ٦/٢٠١الفروع  ،٤/٩٥أسنى المطالب  ،١٥٧/ ٥القرطبي 
   ١٥٧:مراتب الإجماع ص) ٢(
  ٤/١٥١٤شرح السير الكبير ) ٣(
) جمل(، ومادة ١٥/٣٨٢) وخى(لسان العرب مادة . أي أحرى لحصول المقصود وأحسن في القتل : أوخى وأجمل ) ٤(

١١/١٢٧  
  ١٥٠٠-٤/١٤٩٩شرح السير الكبير ) ٥(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  .)١("على نفسه معيناًولا يكون به  ،حتى يضربه بالسيفجوفه 
 ،ولا يعين على نفسه بشيء .لا يمد رقبته وإذا أرادوا ضرب عنقه  :قال أحمد":وفي الفروع

ولو أسر هو وابنه لم يقل  . ابدءوا بي :ولا يقول. ليقتل به ويقول لأنه أقطع  فلا يعطيهم سيفه
  .)٢("ويصبر ،قدموا ابني بين يدي

  :ومن الأدلة على ذلك
   :عموم قوله تعالى )١               )٣(. 

فيقتضي النهي عن قتل غيره  ،قتل النفسأن الآية صريحة في النهي عن   :وجه الاستدلال
  )٤(.وقتل نفسه 

ن يقتل بعض الناس أجمع أهل التأويل على أن المراد ذه الآية النهي أ":القرطبيقال 
ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل في الحرص على الدنيا وطلب  ،بعضاً

في ويحتمل أن يقال ولا تقتلوا أنفسكم  ،المال بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف
  .)٥("فهذا كله يتناوله النهي حال ضجر أو غضب

لرجل ممن معه يدعي  فقال رسول االله  ،برشهدنا خي :قال هريرة أبي  حديث )٢
فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به .  هذا من أهل النار :الإسلام
لى كنانته فأهوى بيده إفوجد الرجل ألم الجراحة  ،فكاد بعض الناس يرتاب ،الجراحة

يا رسول االله  :فقالوا ،فاشتد رجال من المسلمين ،فنحر ا نفسه فاستخرج منها أسهماً
قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا  :فقال.  انتحر فلان فقتل نفسه ،صدق االله حديثك

                                                 
      ١٠/٧٦المبسوط ) ١(
  ٦/٢٠١الفروع ) ٢(
  ] ٢٩: النساء[  )٣(
  ٢/٢٤٤أحكام القرآن للجصاص ) ٤(
    ١٥٧/ ٥تفسير القرطبي  )٥(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  .)١("إن االله يؤيد الدين بالرجل الفاجرو ،مؤمن
بدافع التخلص من الألم   قتل الإنسان نفسهتحريم بيان غلظالحديث في  :وجه الاستدلال

قتل نفسه طلباً للتخلّص من مفسدة من باب أولى أنه لا يجوز للأسير و. والعذاب النازل 
  )٢(.فكيف وهي لم تقع؟ ،لو وقعت لكان مأموراً بالصبر على الابتلاءف ،مظنونة غير واقعة

ن فيمن كان قبلكم كا":قال رسول االله  :قال  )٣(جندب بن عبد االله حديث )٣
 :قال االله تعالى. أ الدم حتى مات قَفما ر، ا يده زفح ع فأخذ سكيناًزِفج ،رجل به جرح

 .)٤("بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة
يث تحريم قتل النفس سواء كانت نفس وفي الحد":ابن حجرقال  :وجه الاستدلال

  .)٥("القاتل أم غيره
فلا يجوز له أن يبادر بإتلافها  ،كما أفاد الحديث أن نفس الإنسان ليست مملوكة له

  .تخلصاً من الألم 
سواء كانت نفس  ،تعظيم قتل النفسوالحديث أصل كبير في ":)٦(ابن دقيق العيدقال     

                                                 
 من هذا البحث ٩٥: تقدم تخريجه ص )١(
 ٦٢:ص العمليات الاستشهادية صورها وأحكامها،  ٢/١٢٥شرح صحيح مسلم للنووي )٢(
،  جده فيقال جندب بن سفيانوقد ينسب إلىلي، جبن سفيان الب جندب بن عبد االله  :)صحابي(جندب بن عبد االله  )٣(

الاستيعاب في معرفة الأصـحاب  : ينظر.     عاش إلى حدود سنة سبعين، وله عدة أحاديث، سكن الكوفة ثم البصرة
  ١/٥٠٩، الإصابة في تمييز الصحابة ٣/١٧٤سير أعلام النبلاء ، ١/٢٥٦

 )١١٣(ب الإيمان برقم ومسلم في كتا  ،)٣٢٧٦(رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء برقم  )٤(
  ٦/٥٠٠فتح الباري ) ٥(
أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القُشيري المعروف بابن دقيق العيد، الإمام اتهد، قاضي : ابن دقيق العيد) ٦(

اديث إحكام الأحكام، والإلمام بأح: القضاة بالديار المصرية، وأحد أكابر العلماء بالأصول، له تصانيف نافعة منها
، شذرات ٩/٢٠٧طبقات الشافعية الكبرى : ينظر.  هـ ٧٠٢:الأحكام، وشرح الأربعين النووية، وغيرها، ت

  ٦/٢٨٣، الأعلام ٦/٥الذهب 
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  .)١("فيتصرف فيها على حسب ما يراه ،أيضا ت ملكهلأن نفسه ليس؛ الإنسان أو غيره 
سبب تحريم قتل الإنسان نفسه جزعاً وفراراً من الألم، وذلك أن وهكذا فالحديث نص في 

الرجل أنه جزع من الجرح وضجر من الألم والأذى الذي لحق به،  حرمان الرجل من الجنة
  )٢(.فبادر بقتل نفسه ليخلصها من ألم الدنيا 

  :عض المعاصرينآخر لب قول
الأسر من تحريم قتل ااهد نفسه تخلصاً من عن الفقهاء السابقين مع ما تقدم بيانه 

إذا ":قال في كتابه الجهاد والفدائية في الإسلام الشيخ حسن أيوبإلا أن  ،التعذيب والألمأو
وإغاظة  ،ولكنهم يعذبونه قبل ذلك تنكيلاً به ،كان الانتحار بسبب أنه تأكد من أم يقتلونه

ولكنه لا يكون كبيرة من  ،فإنه إن انتحر في هذه الحالة فإن انتحاره يكون حراماً ،للمسلمين
ولم أر فيه فتوى لأحد  ،لأنه لا نص فيه ،هذا رأيي في الموضوع...  ولا يبعد جوازه ،الكبائر

  .)٣("من العلماء
للإنسان قتل نفسه  على قول لأحد من أهل العلم يبيح -على حد علمي  - ولم أقف  :قلت

وذكره التكروري في العمليات الاستشهادية في  ،كما ذكر هذا الشيخ نفسه ،في هذه الحالة
  )٤(.الميزان الفقهي 

  :القولأدلة هذا 
  :استدل الشيخ حسن أيوب على قوله هذا بما يلي

 عشرة رهط سرية عيناً بعث رسول االله  :قال هريرة  ما رواه البخاري عن أبي )١
بين موضع وهو  -ة أَدفانطلقوا حتى إذا كانوا بالهَ ،ليهم عاصم بن ثابت الأنصاريوأمر ع

عبنو لَ :ذكروا لحي من هذيل يقال لهم -فان ومكة سمن مائتي  فنفروا لهم قريباً ،يانح
                                                 

  ٦١٨:إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ص) ١(
  ٣٤:صاستشهدت؟هل انتحرت حواء أم  ،٢/١٤٠٤الجهاد والقتال في السياسة الشرعية  )٢(
  ١٦٧: ائية في الإسلام صالجهاد والفد) ٣(
  ٥٣:العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي ص )٤(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
هذا  :فقالوا ،صوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينةفاقت ،رجل كلهم رام

 ،وأحاط م القوم)١(دفَدوا إلى فَأثارهم فلما رآهم عاصم وأصحابه لجفاقتصوا آ ،تمر يثرب
قال عاصم  . انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحداً :فقالوا لهم

 ،اللهم أخبر عنا نبيك ،أما أنا فواالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر :بن ثابت أمير السرية
فترل إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق منهم خبيب .  في سبعة فرموهم بالنبل فقتلوا عاصماً

. هم فأوثقوهم يسِفلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار ق ،الأنصاري وابن دثنة ورجل آخر
إن لي في هؤلاء لأسوة يريد  ،واالله لا أصحبكم ،الغدر هذا أول :فقال الرجل الثالث

فانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى  ،وه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوهرفجر ،القتلى
 )٢(.الحديث ... باعوهما بمكة 

أن الصحابي الثالث الذي رفض الأسر كان يعلم أم قاتلوه بسبب هذا  :وجه الاستدلال
 )٣(.صر على رفضه حتى قتلوه ومع هذا أ ،الرفض

إذ لا دليل في القصة على جواز قتل ااهد  ،بأنه ظاهر البطلان هذا الاستدلال ويناقش
 .ل بيد أعدائه توإنما قُ ،لأن هذا الصحابي لم يبادر بقتل نفسه ،نفسه بفعله

نة فيها في سفي فإذا ألقى الكفار نارا":في المغني ابن قدامةما نقله على المسألة  تخريج )٢
إلقاء  أو ،بقائهم في مركبهممن  ،فما غلب على ظنهم السلامة فيه ،مسلمون فاشتعلت فيها

كيف شاء  :فقال أحمد ،وإن استوى عندهم الأمران .فالأولى لهم فعله  ،نفوسهم في الماء
فيه رواية  :)٢(وقال أبو الخطاب. فاختر أيسرهما  ،هما موتتان :)١(قال الأوزاعي. يصنع 

                                                 
)١ (فَدلظٌ فـيه الذي الـموضع :الفَدلسان العرب مادة .  وارتفاع غ)٣/٣٣٠)فدفد  
  من هذا البحث ١٤٦: تقدم تخريجه ص) ٢(
  ١٦٧:لإسلام صالجهاد والفدائية في ا) ٣(
كان إمام أهل وعالم أهل الشام،  شيخ الإسلام الحافظ، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقي: الأوزاعي) ١(

تذكرة الحفاظ : ينظر.  هـ ١٥٧:، تكثير الحديث والعلم والفقه خيراً فاضلاً صدوقاً ثقة مأموناً وكان ،زمانه
  ١/٨٥قات الحفاظ ، طب٧/١٠٧، سير أعلام النبلاء ١/١٧٨
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
وإن أقاموا  ،كان موم بفعلهم ،لأم إذا رموا نفوسهم في الماء ،أم يلزمهم المقامأخرى 

 .)٢("فموم بفعل غيرهم
قياس مسألتنا على هذه الصورة التي أوردها ابن تخريج وبأنه لا يصح  التخريجهذا  ويناقش

  :من وجهينوذلك  ،لوجود الفارق بين المسألتين ،قدامة
رمي النفس في التعذيب على مسألة  نفسه فراراً منالأسير  قتلسألة لا يصح قياس م )الأول

لأن موم بالنار في السفينة التي أحرقها العدو  ،من اشتعال النار في السفينة الماء فراراً
فمن  ،وأما القول بأم يعذبونه ثم يقتلونه ،، وهذا بخلاف ما قد يتعرض له الأسير)٣(محقق

  .يقتلونه مع احتمال نجاته منهم ؟أين لنا أن نتحقق أم س
أنه  :ولهذا ذكر ابن عقيل الحنبلي في هذه المسألة رواية أخرى في مذهب الحنابلة وصححها

 )٤(. يحرم المقام في النار
فإن  ،أن إلقاء أهل السفينة أنفسهم في الماء وإن كان في ظاهره إلقاء بالنفس في الهلكة )الثاني

فلا  ،إلى سبب محتمل قد تكون معه النجاة ،ن سبب محققحقيقته طلب النجاة بالهرب م
  )٥(.يستدل به على جواز مباشرة قتل النفس 

 ،لنفسه أن الواقع في مثل هذه الحالات أن المسلم لا يعتبر فيها قاتلاً :وبيانه ،المعقول )٣
لا يعذبه وسوهو الذي  ،تمكن منهسيلأن عدوه هو الذي  ،هو عدوهالحكمي وإنما قاتله 

  )١(.حتى يقتله  يتركه

                                                
أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكَلْوذَاني، إمام الحنابلة في عصره، أصله من كَلْواذي من : أبو الخطاب) ١(

  هـ٥١٠:التمهيد في أصول الفقه، والهداية، والانتصار في المسائل الكبار، وغيرها، ت :ضواحي بغداد، ومن مؤلفاته
  ٥/٢٩١، الأعلام ١٩/٣٤٨سير أعلام النبلاء ، ٢/٢٥٨طبقات الحنابلة : ينظر

  ٩/٢٥٦المغني ) ٢(
  ٢/٦٠٠أحكام ااهد بالنفس في سبيل االله في الفقه الإسلامي  )٣(
  ٦/٢٠٢الفروع ) ٤(
  ٢/٦٠٠أحكام ااهد بالنفس في سبيل االله في الفقه الإسلامي  )٥(
  ١٦٧:الجهاد والفدائية في الإسلام ص) ١(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
المسلم هو القاتل لنفسه على ف ،هذا الدليل بما تقدم في مناقشة الدليلين الأوليين ويناقش
غ له لا يسو لاحقاً ه على قتلهالعدو من الأسير وعزم فإنّ تمكُّن أمر محرم، ، وهذاالحقيقة

  .مباشرة قتل نفسه 
  الترجيح

يحرم على  أن الراجح في حكم هذه الصورة أنه بالنظر إلى الأدلة المتقدمة والمناقشات يتبين
بل الواجب عليه إما أن يقاتل حتى يقتل  ،الأسر أو التعذيبااهد قتل نفسه خوفاً من 

  .أو يستأسر ويصبر  ،)وهذا هو الأولى(
ولا يسلم نفسه  ،فالأولى له أن يقاتل حتى يقتلإذا خشي الأسر و":ابن قـدامةقـال 

ويسلم من تحكم الكفار عليه بالتعذيب والاستخدام  ،اب الدرجة الرفيعةلأنه يفوز بثو ،للأسر
 ،فعاصم أخذ بالعزيمة ]:وساق قصة عاصم ومن معه ثم قال... [ وإن استأسر جاز.  والفتنة

  .)١("وكلهم محمود غير مذموم ولا ملوم ،وخبيب وزيد أخذا بالرخصة

                                                 
  ٩/٢٥٥المغني ) ١(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
ً  قتل النفس خوفاً على مصالح المسلمین :المطلب الثالث   لھلاكھمودرءا

  :وفـیـھ مسألتان
  لھلاكھمدرءاً وصورة قتل النفس خوفاً على مصالح المسلمین  :المسألة الأولى
ً على مصالح المسلمین  :المسألة الثانیة درءاً والحكم الشرعي لقتل النفس خوفا

  لھلاكھم
  

  لھلاكھمدرءاً وصورة قتل النفس خوفاً على مصالح المسلمین  :المسألة الأولى

يحمل سراً أو أسراراً هامة يترتب على للتعذيب والتنكيل، لكونه قد يتعرض لها الأسير      
  .بدافع إكراهه على إفشاء هذه الأسرار  ،معرفة العدو لها وقوع الضرر العام بالمسلمين

نتزاع تطورت وسائل التعذيب القديمة التي تستخدم لا ،ومع التقدم العلمي في هذا العصر
كما ظهرت وسائل جديدة تجعل الأسير يبوح بالأسرار دون تفكير أو الأسرى،  الأسرار من

  )١(. كالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الأعصاب ،شعور بخطورة ما يقول

، وغيرها مما )٢(وقد يستخدم العدو أساليب التنويم المغناطيسي والإيحاء والتأثير النفسي     
  .لإعلام المختلفة يذكر بين الفينة والأخرى في وسائل ا

بسبب ضعفه  ،إذا خشي الأسير أن يفشي سر المسلمين :ومن هنا كان هذا السؤال     
  .؟درءاً لهلاكهم فهل يجوز له أن يقتل نفسه ،أو تعرضه للتأثير ،وعدم صموده أمام التعذيب

درءاً والحكم الشرعي لقتل النفس خوفاً على مصالح المسلمین  :المسألة الثانیة
  ملھلاكھ

  .خاصاً للفقهاء المتقدمين في هذه المسألة  نصاً -حسب اطلاعي وبحثي- لم أجد 
وعنده أسرار هامة  ،المسلم الأسر خافإذا ":وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية

بصفوف  بيناً ويحدث ضرراً ،ويتيقن أن العدو سوف يطلع على هذه الأسرار ،للمسلمين
لم نجد في جواز الانتحار ه أن يقتل نفسه وينتحر أو يستسلم ؟ فهل ل ،المسلمين وبالتالي يقتل

                                                 
  ١٦٧:الجهاد والفدائية في الإسلام ص )١(
  ١١٣:العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي ص) ٢(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  .)١("في كتب الفقه صريحاً ولا في عدم جوازه نصاً ،خوف إفشاء الأسرار

  :تحرير محل التراع
  :كما يلي ،أن نحرر محل التراع ،المعاصرين أقوال الفقهاءمن المهم في هذه المسألة قبل ذكر     
  )٢(:قع في الأسر وكان يحمل سراً أو أسراراً للمسلمين من حالتينلا يخلو المسلم الذي وإذ 

أو أن في  ،لا ضرر على المسلمين بذيوعه وانتشاره ،أن يكون السر غير خطير :الأولى الحالة
  .ذيوعه مفسدة لكنها لا تصل إلى مفسدة إراقة دم مسلم 

لم يستطع الصمود فله أن فإن  ،ففي هذه الحالة على ااهد المأسور أن يصبر حتى وإن عذب
  .ولا يجوز له قتل نفسه  ،يفشي السر

أو  ،بحيث يتضمن معلومات تلحق بالمسلمين ضرراً بالغاً ،أن يكون السر خطيراً :الحالة الثانية
أو خطة  ،أو أماكن تخزين الأسلحة ،مواقع اختفاء الجيش :مثل ،تستبيح بيضة الإسلام وأهله

و الدلالة على قادة المسلمين وكبرائهم الذين يتضرر الناس أ ،الجيش في الهجوم أو الدفاع
  .أو هتك الحرمات والأعراض بالتعرض لنساء المسلمين وذراريهم  ،بفقدهم

  :فهذه الحالة لا تخلو من احتمالين
فلا يجوز له قتل نفسه  ،أمام التعذيب حتى القتلأن يغلب على ظن الأسير أنه سيصمد  -١

ولاسيما أنه مع  ،وصموده أمر عظيم عند االله ،ه أن يصبر ويصمدبل علي ،ولا إذاعة السر
  .جهاده دفَع نفسه فداءً للمسلمين واختار هلكته وتلف نفسه لبقاء المسلمين سالمين 

وله أن يوفإن لم ينج منهم فله أن يكذب لأنه  ،ل العدو حتى ينجو من التعذيبويضلِّ ،ير
   )٣(.في حكم المكره 

وعدم  ،بسبب وقوعه تحت العذاب وإفشاء السر ،على ظنه عدم الصمودأن يغلب  - ٢

                                                 
 ٦/٢٨٦الموسوعة الفقهية الكويتية  )١(
  ما بعدهاو ٢٦:المختار في حكم الانتحار خوف إفشاء الأسرار ص :ينظر في هاتين الحالتين) ٢(
  ٢/٦٠٠لامي أحكام ااهد بالنفس في سبيل االله في الفقه الإس )٣(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  .استطاعته النجاة منهم بالحيلة أو التضليل 

  هل يقال بجواز قتل نفسه أم لا؟ :ففي هذا الاحتمال
  :اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة على قولين

  .ل نفسه فيجوز للمجاهد في هذه الحالة أن يقت.  الجواز :القول الأول
مفتي  )١(محمد بن إبراهيمالشيخ منهم  ،وإلى هذا القول ذهب بعض العلماء والباحثين     

 ،الفرنساويون في هذه السنين تصلبوا في الحرب":لئحيث س ،البلاد السعودية الأسبق
إذا استولوا على واحد من الجزائريين ؛ ليعلمهم  -إبر حقن الدواء  –ويستعملون  الشرنقات 

أن في المكان الفلاني كذا  ومن يأسرونه قد يكون من الأكابر فيخبرهم ،ذخائر والمكامنبال
فهو يختص بما يبينه  ،ثم هو مع هذا كلامه ما يختلط ،وهذه الإبرة تسكره إسكاراً مقيداًوكذا، 

  .بما كان حقيقة وصدقاً ؟ 
وز للإنسان أن ينتحر هل يج :جاءنا جزائريون ينتسبون إلى الإسلام يقولون] :فأجاب الشيخ[

فقلنا  ،مع أم يعذبونه بأنواع العذاب ،أموت أنا وأنا شهيد :ويقول ،مخافة أن يضربوه بالشرنقة
وقول بعض أهل  ،)٢()آمنا برب الغلام ( ومن دليله  ،إذا كان كما تذكرون فيجوز :لهم

ومفسدة ذلك  ،نفسه إلا أن فيه التوقف من جهة قتل الإنسان ،)٣( إلخ.... إن السفينة  :العلم
  )٤("وهو مقتول ولا بد ،أعظم من مفسدة هذا فالقاعدة محكمة

                                                 
فقد بصره في الحادية  ،عبد اللطيف آل الشيخ المفتي الأول للديار السعوديةإبراهيم بن محمد بن  :محمد بن إبراهيم )١(

تصدر للتدريس وتولى رئاسة الكريم وكثيراً من الكتب والمتون، عشرة من عمره فتابع الدراسة حتى أتم حفظ القرآن 
مشاهير علماء نجد  : ينظر . هـ ١٣٨٩:تقيم، تحكيم القوانين، والفتاوى، تالجواب المس :من مؤلفاته، القضاء

  ٥/٣٠٦، الأعلام ١٣٤:وغيرهم ص
  .كما سيأتي قريباً في الأدلة يشير الشيخ إلى حديث قصة غلام الأخدود ) ٢(
  .يشير إلى قول الفقهاء إن السفينة  إذا خشي غرق جميع ركاا جاز إلقاء بعضهم  )٣(

  ١٨٥: قع أن عامة الفقهاء على تحريم هذا الفعل كما سيأتي ببيانه في الأدلة صلكن الوا  
 ٢٠٨ - ٦/٢٠٧فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم  )٤(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

، )١(وممن أجاز هذه الصورة الشيخ حسن أيوب في كتابه الجهاد والفدائية في الإسلام
، والشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك من علماء السعودية )٢(والدكتور عجيل النشمي

  .)٤(خ عبد العزيز الجربوعوالشي، )٣(المعاصرين في فتوى له

  :ومن أدلة هذا القول
كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ":قال أن رسول االله  )٥(صهيبحديث  )١

 :قال. إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به :] وفيه أن الغلام قال للملك... [ ساحر
من كنانتي ثم  ثم خذ سهماً الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، تجمع: قال ؟وما هو

فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني  ثم قل باسم االله رب الغلام ثم ارمني، ضع السهم في كبد القوس،
من كنانته ثم وضع السهم  وصلبه على جذع ثم أخذ سهماً فجمع الناس في صعيد واحد،. 

فوضع يده في  ثم رماه فوقع السهم في صدغه، الغلام، باسم االله رب :في كبد القوس ثم قال
آمنا برب  آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، :فقال الناس صدغه في موضع السهم فمات،

. قد واالله نزل بك حذرك قد آمن الناس  ؟أرأيت ما كنت تحذر :فأتي الملك فقيل له. الغلام 
من لم يرجع عن دينه فأحموه  :وقال يران،فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرم الن

ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع . اقتحم  :أو قيل له ،)٦(فيها

                                                 
 ١٦٦:الجهاد والفدائية في الإسلام ص )١(
    ـه١٤٢٣في عددها الصادر في  شعبان مجلة الرابطة ) ٢(
  www.islamtoday.net   هـ٩/٤/١٤٢٤ الفتوىتاريخ موقع الإسلام اليوم  )٣(
  ٦٨:المختار في حكم الانتحار خوف إفشاء الأسرار ص )٤(
وهو من أهل  ،ويعرف بالرومي لأنه أقام في الروم مدة ،النمري يحيى صهيب بن سنان أبو:)صحابي(الرومي  صهيب )٥(

بِالجزيرة سي من قرية نينوكان فاضلاً ،روى أحاديث معدودة، من كبار السابقين البدريين، الموصل من أعمال ىو 
الاستيعاب في معرفة : ينظر.  هـ   ٨٨:، توكان ممن اعتزل الفتنة، بالكرم والسماحة وافر الحرمة موصوفاً

  ٣/٤٤٩الإصابة في تمييز الصحابة  ،٢/١٧سير أعلام النبلاء ، ٢/٧٢٦الأصحاب 
.  أي اطرحـوه كرهـاً  ) وأقحموه(مزة قطع وحاء ساكنة أي ارموه،  وفي نسخة لصحيح مسلم بالقاف  :فأحموه  )٦(

  ٦/٣٠٦الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج 
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

 .)١("يا أمه اصبري فإنك على الحق :فقال لها الغلام فيها،
مصلحة في سبيل الدين وفي الحديث دليل على جواز قتل النفس  :الاستدلالوجه      
  :من وجهين العامة، وذلكالمسلمين 
لم يستطع الملك على الطريقة التي ودله بقتل نفسه،  الملك أمر أن الغلام :الوجه الأول     

 .والدعوة إليه  الدينمصلحة وكان الدافع وراء ذلك هو ، قتله إلا ا
رجعوا ا :أن االله تعالى أثنى على الذين آمنوا برب الغلام، وكان يقال لهم :الوجه الثاني     

أو ألقوا أنفسكم في النار، فكانوا يقتحمون في النار، نصراً للدين وإيثاراً لدينهم  ،عن دينكم
  )٢(.ترددت عن اقتحام النار  لـماعلى دنياهم، بل إن الرضيع نطق يحث أمه على الإقدام 

وقد كان في الشرائع . وليس بشرع لنا  نه من شرع من قبلنابأهذا الدليل  ويناقش     
السابقة شيء من هذا القبيل، كما أمر االله بني إسرائيل بقتل أنفسهم عند توبتهم في قوله 

 : تعالى                              

                             

  )ه غير مشروع في شرعنا، لأن شرعنا جاء بمنعه وتحريم قتل ، وهذا مما هو معلوم أن)٣
  .النفس، كما تقدم في أدلة تحريم الانتحار 

أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا صح بطريق الوحي ولم يصرح بنسخه، ب عنه ويجاب     
الشافعية،  وأحد قوليجمهور الأحناف، والمالكية، : العلماء، منهم طائفةوهومذهب 

  )١(.الحنابلة والصحيح عند 

                                                 
  )٣٠٠٥(رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق برقم  )١(
   ٢٢:صاستشهدت؟هل انتحرت حواء أم ) ٢(
  ] ٥٤ :البقرة[  )٣(
أحكام القرآن لابن  ،٧/١٣٣المنتقى شرح الموطأ  ،٢٨-٣/١٩الفصول في الأصول  ،٢١٣-٣/٢١٢كشف الأسرار  )١(

شرح  ،٣٩٤-٢/٣٩٣حاشية العطار على شرح الجلال المحلي ،٤٧-٨/٤٢البحر المحيط  ،٣٩-١/٣٨العربي 
   ٤/١٤٧، الإحكام للآمدي ١٦١-١/١٦٠روضة الناظر  ،٥٩٢:الكوكب المنير ص
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
أن شرعنا أثنى على هذا الفعل وأتى به في معرض المدح والإقرار، فدل على أنه ليس  ثم

  )١(.من الانتحار المحرم 
لما كانت الليلة التي أسري بي  قال رسول االله  :قال رضي ا عنهما ابن عباس حديث )٢

هذه رائحة  :فقال ؟يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة :فقلت ،فيها أتت علي رائحة طيبة
بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات  :قال ؟وما شأا :قلت :قال ،ماشطة ابنة فرعون وأولادها

 :قالت. ؟أبي :فقالت لها ابنة فرعون ،بسم االله :من يديها فقالت)٢(ىردالميوم إذ سقطت 
 :فأخبرته فدعاها فقال. نعم  :قالت. أخبره بذلك  :قالت. ولكن ربي ورب أبيك االله  ،لا

ثم  ،فأمر ببقرة من نحاس فأحميت. نعم ربي وربك االله  :قالت ؟غيري يا فلانة وإن لك رباً
 ؟وما حاجتك :قال. له إن لي إليك حاجة  :قالت.  أمر ا أن تلقى هي وأولادها فيها

ذلك لك علينا  :قال. ع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا أحب أن تجم :قالت
إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها  واحداً فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحداً :قال. من الحق 

فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب يا أمه اقتحمي  :قال ،وكأا تقاعست من أجله ،مرضع
  .)٣("فاقتحمتالآخرة 

                                                 
  ١١٠:تشهادية في الميزان الفقهي ص، العمليات الاس٤٠:إفشاء الأسرار صالمختار في حكم الانتحار خوف ) ١(
 يسرح به الشـعر المتلبـد   ،منه وأطْول شكل سن من أسنان المشط على خشب أو حديد من يعمل شيء :)المدرى() ٢(

  ٢/١١٥ )درى(مادة  النهاية.   له مشط لا من ويستعمله
 ،٧/١٦٣وابـن حبـان    ،"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجـاه  ":وقال ٢/٥٣٨والحاكم  ،١/٣٠٩رواه أحمد ) ٣(

حماد بـن  كلهم من طريق  ،١٠/٢٧٥والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة  ،١١/٤٥٠والطبراني في المعجم الكبير 
  . بن عباساسلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن 

من سمع منه قديما كـان   :قال أحمد. تكلم فيه الأئمة بسبب اختلاطه وهو ممن  عطاء بن السائبوالحديث في إسناده 
  .  صحيحا ومن سمع منه حديث لم يكن بشيء

  ٧/١٨٣ذيب التهذيب  ،٢٠/٨٦ذيب الكمال  ،٥/٣٦٢الكامل في ضعفاء الرجال  :ينظر في ترجمته
  طه أو بعده ؟ وقد اختلف الأئمة في سماع حماد بن سلمة من عطاء بن السائب هل هو قبل اختلا
حمل عن عطاء بن السائب قبـل أن  فنقل العقيلي في الضعفاء الكبير عن ابن المديني عن يحيى القطان أن حماد بن سلمة 

  ٣/٣٣٩الضعفاء الكبير للعقيلي .  كان لا يفصل هذا من هذاوبعده ويختلط 
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
وأن هذا  ،دل الحديث على جواز مباشرة قتل النفس في سبيل االله :ستدلالوجه الا     

  )١( :وذلك من وجهين ،الفعل ليس من قتل النفس المحرم الذي جاءت به النصوص
بل إا اقتحمت بنفسها  ،أن المرأة في هذه القصة لم تلق في النار بالقوة وبالمعالجة -١

  . بر على الاقتحام ولم تصبر حتى تج ،وباشرت الدخول في النار
ولو كان في قتل النفس للدين أي  ،أن االله أنطق الطفل ليأمر أمه بالاقتحام في النار - ٢

  .وما إنطاق الطفل إلا آية لبيان فضل هذا الفعل  ،محظور لما أثنى الشارع على هذا الفعل
دليل ، كما تقدم في مناقشة الهذا الدليل بأنه من شرع من قبلنا وليس بشرع لنا ويناقش
  . السابق
أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا صح بطريق الوحي ولم يصرح بنسخه ، وقد ب عنه ويجاب

  )٢( .على هذا الفعل وأتى به في معرض المدح والإقرار شرعنا أثنى 

 : أن القول بالجواز يتفق مع القواعد الفقهية، ومنها )٣

                                                
عن جمهور المحدثين أن حماد بـن   ١/٦١ في معرفة من اختلط من الرواة الثقاتلكن الذهبي نقل في الكواكب النيرات 

بن معين وأبـو داود  اقاله  ،عنه أيضاً حماد بن سلمة رواية استثنى الجمهوروقد ":قال ،سلمة روى عنه قبل الاختلاط
 ،بكر بن أبي خيثمـة  وأبوعدي في الكامل وعباس الدوري  بنابن معين ار ذلك عن كَوذَ ،والطحاوي وحمزة الكناني

وإنما حديث عطاء الذي كان منه قبل تغيره يؤخذ من أربعة لا من سواهم وهـم شـعبة وسـفيان     :وقال الطحاوي
اد بن سلمة قـديم السـماع مـن    حم :وقال حمزة بن محمد الكناني في أماليه.  الثوري وحماد بن سلمة وحماد بن زيد

وقـد   :قال الأبناسي. اله العقيلي ن حماد بن سلمة سمع منه بعد الاختلاط كما قإ :وقال عبد الحق في الإحكام. عطاء
لا نعلم من قاله غـير   :اق كلام عبد الحق يعني الذي ذكرناه وقالتعقب الحافظ أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن المو

  ".العقيلي
وعليـه   ،فإنه يكون صحيحاً ،وإذا تقرر أن سماع حماد بن سلمة من عطاء كان قبل الاختلاط كما هو قول الجمهور

  .واالله أعلم  ،صحيح الإسنادهذا الحديث يكون 
  ٤٠-٣٩:المختار في حكم الانتحار خوف إفشاء الأسرار ص) ١(
  ٤٠:ص المصدر السابق )٢(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

 )١( . )فهمابارتكاب أخ مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً تذا تعارضإ(قاعدة   - أ 
، وإن تعذر درء الجميع جميعها فهو الواجب إذا اجتمعت المفاسد فإن أمكن درؤهاو

  )٢(. درأنا الأفسد فالأفسد
أن الضرورات تبيح المحظورات، فإذا وجد محظورات وكان من الواجب أو : ووجه ذلك

  )٣(.  من الضروري ارتكاب أحد الضررين فيلزم ارتكاب أخفهما وأهوما
ب أخف الضررين إنما يحصل في هذه المسألة باستبقاء المئات بأن يفدي المأسور وارتكا

  )٤( .المسلمين بقتل نفسه 
   .وقد أشار إلى هذه القاعدة الشيخ محمد بن إبراهيم في فتواه آنفة الذكر 

  )٥(.) يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام(قاعدة   -ب 
لفقهاء أجازوا قتال الكفار إذا تترسوا اوبناءً على هاتين القاعدتين ونحوهما أجاز 

 ،واختلفوا في غير حال الضرورة ولو أدى إلى قتل المسلمين، ،في حال الضرورةبالمسلمين 
 )٦(.كما سيأتي بيانه عند الكلام على مسألة التترس 

 ،ومن المعـلوم أن نزول الضرر العام بالمسلمين أو جيشهم هو من قبيل الضرورة      
ولو ترتب عليه هلاك  ،بدفع الضرر العام ،ينئذ ما يقال في مسـألة التـترسفيقال فيه ح
  .نفس مؤمنة 

                                                 
، المنثـور في القواعـد الفقهيـة    ١/٩٣قواعد الأحكـام   ،١/٢١٠، الفروق ١/٤١درر الحكام شرح مجلة الأحكام  )١(

  ٢٤٦:، القواعد لابن رجب ص١/٣٤٨
  ١/٩٣حكام قواعد الأ) ٢(
  ١/٤١درر الحكام شرح مجلة الأحكام ) ٣(
  ٦٠-٥٥:المختار في حكم الانتحار خوف إفشاء الأسرار ص) ٤(
، حاشية ٥/٣٩٥، الفتاوى الهندية ٦/١٤٧كتر الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق  ،١/٢٨٠غمز عيون البصائر  )٥(

  ٤/١٧٨البجيرمي على المنهج 
  من هذا البحث ٢٠٦ينظر ص ) ٦(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  .وإذا قتل ااهد نفسه في هذه الحالة فإنه يكون منتحراً . المنع  :القول الثاني

حيث قال في رسالته العلمية  ،مرعي بن عبد االله بن مرعي. د هذا القول  ذهب إلىوممن      
الواجب في حق الأسير أن يقاوم العدو بكل ما يستطيع ":)د بالنفس في سبيل االلهأحكام ااه(

فليصبر ويتحمل فإن لم يقدر على مقاومتهم  ،أو يقتلوه هم بأيديهم ،حتى يقدر عليهم
ولا يكشف للعدو وليبشر بالمثوبة والأجر العظيم من االله عز وجل  ويحتسب مهما بلغ تعذيبه

يخبرهم بخلاف وله أن  ،م وعددهم وعدم مهما بالغوا في تعذيبهومواقعه أسرار ااهدين
  .)١("إذا اضطروه إلى ذلك لأنه مكره على الكذب أو تصريحاً... الواقع تلميحاً وتورية 

  :ومن أدلة هذا القول
على تحريم  اوقد تقدم ذكر بعضها ووجه الاستدلال  . عموم أدلة تحريم قتل النفس )١

  )٢(. السابق بما يغني عن إعادتهقتل النفس في المطلب 

لتحصيل نجـاة   إلقاء بعض الركاب إذا ثقلت م السفينةتحريم القياس على مسألة  )٢
 .الباقين بجامع التخلص من بعض المسلمين لاستبقاء جماعتهم 

، ولم ير جوازه إلا بعـض فقهـاء   )٣(وقد ذهب عامة أهل العلم إلى تحريم هذا الفعل     
  .)٥(، ورد عليهم بعض فقهاء المذهب كابن العربي والقرطبي)٤(خميمنهم الل المالكية

                                                 
  ٢/٦٠٠أحكام ااهد بالنفس في سبيل االله في الفقه الإسلامي  )١(
  من هذا البحث ١٧١: ينظر ص) ٢(
-٧/٣٦٦اية المحتـاج   ،٤/٣١لعربي أحكام القرآن لابن ا ،١٥/١٢٦فسير القرطبي ت ،٦/٢٧١حاشية ابن عابدين  )٣(

  ٤/٩٥مطالب أولي النهى  ،٤/١٣٢ القناعكشاف  ،١/٩٦قواعد الأحكام  ،٨٠-٤/٧٩أسنى المطالب  ،٣٦٧
  ٤/٧١أنوار البروق في أنواع الفروق  ،٧/٥١٤منح الجليل  )٤(

 دينـاً  فاضـلاً  ن فقيهاًوكا، قيرواني نزل سفاقس ،أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي: واللخمي هو
له تعليق كبير علـى المدونـة سمـاه     ،از رياسة أفريقيةحطارت فتاويه وبقي بعد أصحابه ف، ذا حظ من الأدب متفنناً

  ٤/٣٢٨، الأعلام ٣/٣٤٦، شذرات الذهب ١/٢٠٣الديباج المذهب : ينظر.  هـ    ٤٩٨:، تالتبصرة
      ٤/٣١ربي أحكام القرآن لابن الع ،١٥/١٢٦فسير القرطبي ت )٥(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
وإن  ،بأن قياس مسألة الأسير لدى الكفار على مسألة السفينة :ويناقش هذا الاستدلال     

  .إلا أنه بالتأمل يظهر أنه قياس مع الفارق  ،كان قوياً في ظاهر الصورة
 ،لجهاد المتعلقة بالمصالح العامة للأمةووجه ذلك أن مسألة الأسير من باب مسائل ا     

أما مسألة السفينة فليست من هذا  ،والتي يغتفر فيها في التغرير بالنفوس ما لا يغتفر في غيرها
  .بل هي خاصة بركاب السفينة  ،الباب

ويؤيد هذا المعنى أن عامة أهل العلم جوزوا قتل الترس من المسلمين عند الضرورة كما      
  .على وجود الفارق بين المسألتين مما يدل ،عكس ما ذهبوا إليه في مسألة السفينةعلى  ،تقدم
فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة ":-في معرض كلامه على مسألة التترس- الغزاليقال      

ضرورة قطعية وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف أا . بطريق القياس على أصل معين 
ا لو تترس الكفار في قلعة بمسلم إذ لا يحل رمي الترس إذ لا ضرورة وليس في معناها م ،كلية

 ،ل ظنيةـلأا ليست قطعية ب؛ فبنا غنية عن القلعة فنعدل عنها إذ لم نقطع بظفرنا ا 
؛ وإلا غرقوا بجملتهم  ،وليس في معناها جماعة في سفينة لو طرحوا واحدا منهم لنجوا

؛ وليس ذلك كاستئصال كافة المسلمين ،عدد محصورإذ يحصل ا هلاك  لأا ليست كلية
   )١("ولأنه ليس يتعين واحد للإغراق إلا أن يتعين بالقرعة ولا أصل لها

 ،والحاصل أن قياس مسألة الأسير على مسألة الترس أشبه بقياسها على مسألة السفينة     
  .واالله تعالى أعلم 

سير أن يصبر ويتحمل ويحتسب مهما بلغ مرعي من أن الواجب على الأ.أما ما ذكره د     
فإذا بالغوا في تعذيبه  ،للعدو أسرار ااهدين ومواقعهم وعددهم وعدم تعذيبه ولا يكشف

لأنه مكره إذا اضطروه إلى ذلك أو تصريحاً  ،يخبرهم بخلاف الواقع تلميحاً وتوريةله أن 

                                                 
  ١٧٦:المستصفى ص) ١(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

لكذب صحيح من جهة فلا شك أن الأخذ بالصبر والأخذ بالتورية وا؛ )١(على الكذب
لكنه في الواقع لا يمكن أن يعمل به مطلقاً في جميع  ،الأصل وهو المقدم في هذه الحالة

وفرض هذه المسألة كما تقدم في تحرير محل التراع أن هذه الأسير لا يستطيع  ،الأحوال
  .ولا يقدر على التخلص من العدو بحيلة أو تضليل  ،الصبر على التعذيب

  الترجيح    

يتبين أن المسألة خطيرة وحرجة في  ،ءً على ما تقدم من ذكر أدلة الفريقين والمناقشةبنا
وعليه يجوز  ،القول الأول القائل بالجوازهو  –واالله أعلم  –إلا أن أقرب القولين  ،الواقع

  )٢(:لكن هذا الترجيح لابد أن يقيد بالشروط التالية ،للأسير أن يبادر بقتل نفسه

لا أن يكون  ،ودافعه لهذا العمل حماية المسلمين وبيضتهم ،خالصة اللهنيته أن تكون  -أ
  .الوازع عدم الصبر على العذاب والضجر مما نزل به 

  .يترتب على كشفه ضرر كبير يلحق بالمسلمين  ،أن يكون السر خطيراً -ب

فإن  ،ولا قدرة له على ذلك ،أن لا يستطيع حامل السر الصمود أمام التعذيب -جـ
  .قدرة وصبر على ذلك حتى الموت فلا يجوز الانتحار  كان له

لا  أو يغـلب على ظنه أنه واقـع ،أن يقع صاحب السر في أيدي الأعداء حقيقة -د 
  .لا بمجرد احتمال الوقوع في أيديهم  ،محالة

  :فلو كان ااهد الذي يحمل الأسرار محاصراً في مكان ما فإنه لا يخلو من حالين

فلا يجوز  :أو المقاومة حتى النجاة أو القتل ،ك سبيل للفرارأن يكون هنا -١

                                                 
  ٢/٦٠٠أحكام ااهد بالنفس في سبيل االله في الفقه الإسلامي  )١(
  ١١٥:العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي ص ،٦٩:المختار في حكم الانتحار خوف إفشاء الأسرار ص) ٢(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
ويستفرغ وسعه وجهده في الفرار منهم أو حملهم  ،بل يجب عليه أن يقاوم ،الانتحار

  .على قتله 
ففي  :ويغلب على ظنه أنه سيؤسر ،أن لا يكون هناك سبيل للفرار والمقاومة -٢

على إفشاء الأسرار كأن يكون قائداً هذه الحالة إن غلب على ظنه أن العدو سيكرهه 
وإن غلب على ظنه أن العدو لا يعلم به أو لا يكرهه فلا  ،معروفاً فإنه يجوز له قتل نفسه

  .واالله أعلم  ،يجوز له قتل نفسه
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  بالعدو تفجیر النفس بقصد النكایة :المطلب الرابع

  :وفـیـھ مسألتان
  بالعدو النفس بقصد النكایة تفجیرصورة  :المسألة الأولى
  النفس بقصد النكایة بالعدو لتفجیرالحكم الشرعي  :المسألة الثانیة

  النفس بقصد النكایة بالعدو تفجیرصورة  :المسألة الأولى

وتكاد تكون هي المرادة  ،هذه الصورة هي أشهر صور الأعمال الفدائية في الوقت الحاضر
  . المعاصرين العلمأهل ال فت فيها أقولالفدائية التي اخت عند إطلاق مصطلح الأعمال

وتتمثل هذه الصورة في أنواع كثيرة من الأعمال التي يفجر فيها ااهد نفسه لتحقيق 
أو يلف نفسه بحزام ناسف مليء  ،كأن يملأ حقيبته أو سيارته بالمواد المتفجرة ،النكاية بالعدو
طائرة أو قطار ونحو  أو يشاركهم الركوب في وسيلة نقل كبيرة كحافلة أو ،بالمواد المتفجرة

أو يتظاهر بالاستسلام لهم حتى إذا كان في جمع منهم ورأى الفرصة مواتية فجر ما يحمله  ،ذلك
مما يؤدي إلى قتلٍ وجرحٍ وتدمير في أشخاص العدو  ،من المواد المتفجرة بنفسه وبمن حوله

يكون الأقرب إلى المادة وحتماً سيكون منفذ العملية من بين القتلى وذلك لأنه غالباً ما  ،وآلاته
  )١(.المتفجرة 

والدخول  ،تلغيم الجسم أو السيارة أو الحقيبةب قيام ااهد هو هذه الصورفي  ما يقعوأكثر 
في الوقت والمكان  نفسه ومن ثم تفجير ،ا بين تجمعات العدو أو مناطقه الحيوية ومرافقه المهمة

نظراً لعنصر المفاجأة  ،الخسائر في صفوف العدو بذلك أكبر عدد من الضحايا أو اًمحدث ،المناسب
  )٢(. وعمق الدخول

  بالعدو  تفجیر النفس بقصد النكایةالحكم الشرعي ل :المسألة الثانیة

وإنما نشأت في  ،لأا لم تكن متصورة في زمنهم ،لم يتعرض الفقهاء المتقدمون لهذه المسألة

                                                 
   ٢٢:العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي ص) ١(
  ٤:أم استشهدت ؟ ص هل انتحرت حواء )٢(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  .واد المتفجرة العصر الحديث بسبب ظهور الاكتشافات الحديثة والم

  :وقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه الصورة على أربعة أقوال
  :جواز تفجير النفس بقصد النكاية بالعدو ) القول الأول 

والدكتور يوسف  ،وذهب إليه جمع من العلماء والفقهاء المعاصرين كالدكتور وهبة الزحيلي
والدكتور عجيل  ،وطيلبا د رمضانوالدكتور محمد سعي ،والدكتور علي الصوا ،القرضاوي

وهو ، )٢(ومفتي سوريا الشيخ أحمد كفتارو ،)١(وشيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي ،النشمي
  . )٣(فتوى الشيخ الألبانيمن فهوم الم

فقد نقل عن الشيخ عبد االله بن حميد في فتوى له  ،قال عدد من علماء السعودية وبالجواز
، والشيخ )٦(،والشيخ عبد االله بن منيع)٥(عبد االله البسام ، وأفتى به الشيخ)٤(هـ١٤٠٠عام 

  .)٨(، والشيخ سليمان العلوان)٧(حمود العقلا
مصلحة في إحدى فتاويه بشرط وجود  - رحمه االله– محمد بن عثيمينالشيخ وممن أجازها 

هذا الشاب الذي وضع على نفسه اللباس الذي يقتل أول ما يقتل ":فقال.  ونفع عظيم ،كبيرة
إلا إذا كان في  ةوز مثل هذه الحالتجولا  ،نه هو الذي تسبب في قتل نفسهأفلا شك  ،فسهن

 ،لا لقتل أفراد من أناس لا يمثلون رؤساء ولا يمثلون قادة لليهود ،للإسلامذلك مصلحة كبيرة 

                                                 
   ١٠١-٨٥: العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي ص  :فتاواهم في نظرت )١(
  م٢٥/٨/٢٠٠١في  في عددها الصادرمجلة اتمع  )٢(
وأا ليست ذه الصورة  ،حيث أفتى بجواز هذه الأعمال في النظام الإسلامي بأمر أمير أو خليفة عالم بأحكام الإسلام )٣(

كمـا في   .فمفهوم كلام الشيخ أا من حيث الأصل جائزة في ذاا وليست من قبيل الانتحار . نتحار المحرم من الا
   ٧٠:العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي ص :كتاب

   ٨٧:العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي ص) ٤(
  هـ٢٢/١١/١٤٢١ها الصادر في عددفي صحيفة البلاد ) ٥(
  ١٨٦-٣/١٨٥فتاوى وبحوث الشيخ عبد االله بن منيع  مجموع) ٦(
  www.aloqla.comوالموقع الرسمي للشيخ    ،٣٤:شبهات حول العمليات الاستشهادية ص )٧(
  www.3lwan.orgموقع الشيخ سليمان العلوان الرسمي على شبكة الانترنت    )٨(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
والحاصل أن مثل هذه الأمور تحتاج ... للإسلام لكان ذلك جائزاً  نفع عظيمأما لو كان هناك 

ثم بعد ذلك  ،فقه وتدبر ونظر في العواقب وترجيح أعلى المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين إلى
  .)١("تقدر كل حالة بقدرها

   :مايلي ومن أدلة هذا القول
أتى  أعرابياً أن رجلاً موسى الأشعري ما رواه البخاري ومسلم عن أبي  :الدليل الأول 

والرجل يقاتل  ،ركَذْوالرجل يقاتل لي ،لمغنمالرجل يقاتل ل ،يا رسول االله: فقال  النبي 
ليفقال رسول االله ؟ فمن في سبيل االله ،هرى مكان:" فهو  قاتل لتكون كلمة االله أعلىمن

 .)٢("في سبيل االله
ر في مصير قـاتل نفسه وباذلها للنية أن الشارع جعل الاعتبا :وجه الاستدلال     

  )٣(.فدل على أن مدار الحكم على النية  ،والمقصد
كان لإعلاء كلمة االله والنكاية  متى مافإن بذل النفس  ،وإذا كان مدار الحكم على النية  

إذا غلب على الظن أن هذه الوسيلة  ،مشروع دون اعتبار لوسيلة هذا البذلفهو بأعداء االله 
 )٤(.قصود موصلة للم

 ،بأنه لا يصح الاستدلال ذا الحديث على جواز هذه الأعمال ويناقش هذا الدليل     
 تكفي ومن المعلوم أن النية لا ،لأن غاية ما يستفاد منه اشتراط النية الخالصة في الجهاد

  .وهذا هو المدعى  ،قترن ا صحة العمل ومشروعيتهوحدها لجواز العمل ما لم ت
 ،فإن عدم ورودها في الحديث ليس دليلاً على عدم اعتبارها ،يلة بذل النفسوأما وس  

  .والغاية المشروعة لا تبرر الوسيلة الممنوعة 

                                                 
  ١٧٢-١٧٠:الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص )١(
  واللفظ له)  ١٩٠٤( ومسلم كتاب الإمارة  ،)١٢٣( بخاري في كتاب العلم رواه ال) ٢(
    ١١٢:العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي ص )٣(
    ٣٦:ص المصدر السابق )٤(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
كان ملك فيمن كان قبلكم وكان ":قال أن رسول االله   عن صهيب :الدليل الثاني 

. إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به ] :ن الغلام قال للملكوفيه أ... [ له ساحر
من  ثم خذ سهماً ،تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع: قال ؟وما هو :قال

فإنك إذا فعلت  ،ثم قل باسم االله رب الغلام ثم ارمني ،كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس
من كنانته ثم  به على جذع ثم أخذ سهماًوصل ،فجمع الناس في صعيد واحد. ذلك قتلتني 

 ،ثم رماه فوقع السهم في صدغه ،باسم االله رب الغلام :وضع السهم في كبد القوس ثم قال
آمنا برب  ،آمنا برب الغلام :فقال الناس ،فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات

قد واالله نزل بك  ؟أرأيت ما كنت تحذر :فأتي الملك فقيل له. آمنا برب الغلام  ،الغلام
من  :وقال ،فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرم النيران. حذرك قد آمن الناس 

ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها . اقتحم  :أو قيل له ،لم يرجع عن دينه فأحموه فيها
 .)١("يا أمه اصبري فإنك على الحق :فقال لها الغلام ،فتقاعست أن تقع فيها

  :في الحديث دليل على جواز قتل النفس لمصلحة الدين من وجهين :الاستدلاله وج     
على الطريقة التي لولاها لما بل إنه دل الملك  ،أمر بقتل نفسه أن الغلام :الوجه الأول     

لكن  ،لقتله المباشرلأن رأيه كان هو السبب  ،شريكاً في إزهاق نفسه فصاراستطاع قتله 
ّّـا كان تسبب في فدل هذا على جواز ال ،جاز الدينمصلحة هو  هذا الفعلراء الدافع و لم

 .الإسلام والمسلمين لمصلحة قتل النفس إذا كان 
نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين؛  بقتلوفيها أنَّ الغلام أمر ":ابن تيميةوفي هذا يقول      

على ظنه أم يقتلونه  ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وإن غلب
  .)٢("إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين

وكان يقال لهم ارجعوا  ،أن االله تعالى أثنى على الذين آمنوا برب الغلام :الوجه الثاني     
نصراً للدين وإيثاراً لدينهم  ،فكانوا يقتحمون في النار ،عن دينكم أو ألقوا أنفسكم في النار

                                                 
  من هذا البحث ١٨١: تقدم تخريجه ص )١(
   ٢٨/٥٤٠مجموع الفتاوى  )٢(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  )١(.ع نطق يحث أمه على الإقدام لما ترددت عن اقتحام النار بل إن الرضي ،على دنياهم

  :هذا الدليل من وجهين ويناقش     
  .وليس بشرع لنا  من شرع من قبلنا الحديث أنما تقدم ذكره من  :الوجه الأول     
أثنى على هذا الفعل وأتى به من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، وقد  بأن شرع عنه ويجاب     

  )٢(. المدح والإقرار في معرض
من عموم تحريم  اًفي سبيل مصلحة الدين مخصوص وقتلها النفس تفجير يكون، وعلى هذا

المراد بتحريم قتل النفس هو قتلها جزعاً أو تخلصاً من الألم أو مبادرةً ا  لأن ،قتل النفس
  )٣(.دون مصلحة شرعية 

أن فعل ":محمد بن عثيمينا قال الشيخ بم من وجه ثانيناقش هذا الدليل : الوجه الثاني     
فإذا حصل  ،حيث آمنت أمة بأكملها ،إنما جاز لأنه حصل فيه نفع كبير للإسلامالغلام 

أما مجرد قتل عشرة أو عشرين دون فائدة  ،مثل هذا النفع فللإنسان أن يفدي دينه بنفسه
  .)٤("ودون أن يتغير شيء ففيه نظر بل هو حرام

فقد  ،قدم بيانه من آثار هذه الأعمال المختلفة على أفراد العدو ودولتهمبما ت عنه ويجاب     
وأا أخـطر ما  ،المنكية بالعدو أثبتت البحوث والدراسات الأثر الشـديد لهذه الأعمال

  .يـهدد دولة اليهود 
فالذي يظهر للباحث والمتأمل عن قرب أن قول الشيخ عفا االله عنه أن نفع هذه      

اجتهاد يرده الواقع "رد قتل عشرة أو عشرين دون فائدة ودون أن يتغير شيءمج"الأعمال
  .الحقيقي لهذه الأعمال على أرض فلسطين 

                                                 
   ٢٢:صاستشهدت؟انتحرت حواء أم  هل) ١(
  من هذا البحث  ١٨١: ينظر  ص) ٢(
    ١١٠:العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي ص )٣(
  ١٧١:الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص)٤(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
بجامع  القياس على تعريض ااهد نفسه للقتل باقتحامه صفوف العدو: الدليل الثالث

وإذا لم  ،فإذا وجد هذا الوصف كان العمل مشروعاً ،غلبة الظن في تحقيق النكاية بالأعداء
 )١( .يوجد كان العمل ممنوعاً 

وليس كل وصف مشترك بين صور مختلفة  ،بأنه قياس مع الفارقويناقش هذا القياس      
 ،فيه نظر ،والقول بأن علة الحكم غلبة الظن في تحقيق النكاية بالأعداء ،يعد علة لحكمها

   :لوجود الفرق بين الصورتين وذلك من وجهين
وقد ينجو  ،بل هو محتمل ،سبب الهلاك في مسألة الاقتحام ليس حتمياًأن : الوجه الأول

 صورة تفجير النفس للنكاية بالعدوأما في . ااهد من الهلاك كما وقع في حوادث كثيرة 
  .فسبب الهلاك حتمي قطعي لا احتمال فيه 

أما في هذه  ،يهمأن ااهد في صورة الاقتحام إنما يقصد قتل أعدائه فيقتل بأيد: الوجه الثاني
  .الصورة فااهد يقصد قتل نفسه ليقتل غيره 

بأن الفارق بين التسبب في القتل ومباشرة القتل غير مؤثر في  ويجاب عن الوجه الثاني     
  )٢( .لأن التسبب في القتل كالمباشرة  ،الحكم
لتسبب في قتل وا ،أن الاقتحام على الأعداء نوع من التسبب في قتل النفس :وبيان هذا     

حتى إن . كما أن التسبب بقتل الغير مساوٍ لمباشرة قتل الغير  ،النفس مثل مباشرة قتلها
جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أوجبوا القصاص على قاتل الغير بالتسبب كما 

  . )١(وخالف الحنفية فأوجبوا فيه الدية  ،)٣(يقتص من مباشر القتل

                                                 
    ٤٤:العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي ص )١(
  ١١١:ص المصدر السابق )٢(
كشـاف   ،٨/٣٣٠المغـني   ،٥/٢١٦مغني المحتاج  ،٦/٧الأم  ،٨/٣٠٦التاج والإكليل  ،٤/٢٤٣حاشية الدسوقي  )٣(

  ٥٠٩-٥/٥٠٨القناع 
إذ القـول بعـدم    ،لا يمكن أن تصلح أحوال الناس إلا بـه وبل  ،قول الجمهور هو الصحيح في هذه المسألةو :قلت

      . ب لأهل الفساديفتح البا بالتسبب القصاص
  ١٢٢-١١٦:القتل بالسبب وآثاره في حقوق االله وحقوق العباد ص: ينظر في هذا 
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
إلا أن النصوص قد أخرجت  ،أن المعين على القتل والقاتل في الجناية سواء والحاصل     

  )٢(. ااهد عن هذا الأصل بأدلة خاصة
وهو تسـبب في قتل النفس في سبيل  ،فإذا رأينا أن الشارع أباح الاقتحام على العدو     

 ،ي الأمرين في العلةالنفس في سبيل االله لتساو تفجيركان هذا دليلاً على إباحة مباشرة  ،االله
  )٣(.وهي كون بذل النفس في سبيل االله ومن أجل إعلاء كلمة االله 

اقشة ـمن يمكن أن تناقَش مسألة التسبب والمباشرة ،أملـول تـبعد ط :لتـق
  :بثلاثة أمور لميةـع

أن اشتراك السبب والمباشرة فيما يترتب عليهما من عقوبة القصاص لا يلزم  :الأمر الأول
أحكامه الأخرى في جميع الأحوال، لأنه من المقرر أنه إذا  وفي ،فاقهما في أصل الفعلمنه ات

  )٤(. اجتمع المتسبب والمباشر أضيف الأمر إلى المباشر 
فما كان منها تاماً في  ،وليست على درجة واحدة ،أن أسباب القتل متفاوتة :الأمر الثاني

لاشتراكهما في نتيجة  -م المباشرةحال عد–حصول النتيجة فإنه يعطى حكم المباشرة 
 .وطروء الاحتمال عليه  ،لعدم تمام تأثيره ،ما لم يكن تاماً فإنه لا يكون كالملجيءو ،الفعل

فلا يكون  ،والاقتحام كما ذكرنا في الوجه الأول ليس سبباً حتمياً للهلاك بل هو محتمل
 . حكمه حكم المباشرة 

س بالاقتحام إنما رخص فيه في باب الجهاد وطلب أن التسبب في قتل النف :الأمر الثالث
لأن أحكام الجهاد من المصالح العامة التي يغتفر فيها  ،فلا يقاس عليه المباشرة ،الشهادة فقط

أما ما لم يرخص فيه وهو المباشرة فإنه يبقى على . من التغرير بالنفوس ما لا يغتفر في غيرها 

                                                
  ٨/٣٢٧البحر الرائق  ،٧/٢٣٩بدائع الصنائع  ،٥/٢٤٢حاشية ابن عابدين  )١(
   ٣٠:صاستشهدت؟هل انتحرت حواء أم ) ٢(
  ٤٥:العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي ص )٣(
، شرح ١٣٦: ، المنثور في القواعد الفقهية ص٢/٢٠٨، أنوار البروق في أنواء الفروق ١/٤٦٥لبصائر غمز عيون ا )٤(

  ١٣٩:الكوكب المنير ص
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  .الأصل وهو التحريم 

تقديم المصلحة العامة جائزة من باب من الأعمال الفدائية ن هذه الصورة أ :الدليل الرابع
  .على المصلحة الخاصة

ا تناول مسألة ما إذا كان قيام الشخص بالمصلحة العامة متلفاً ّـلم الشاطبيقال      
ويدل  ،إسقاط الحظوظ فقد يترجح جانب المصلحة العامةض في هذا النوع رِوإن فُ":لنفسه

  :عليه أمران
  . قاعدة الإيثار المتقدم ذكرها :أحدهما
ما جاء في خصوص الإيثار في قصة أبي طلحة في تتريسه على رسول االله صلى االله : والثاني

ولم ينكر ذلك  ،نحري دون نحرك، ووقايته له حتى شلَّت يده :عليه وسلم بنفسه وقوله
عظم المشقات عن الغير، ووجه فهو إيثار راجع إلى تحمل أ ،رسول االله صلى االله عليه وسلم

  )١("عموم المصلحة أنه وقى بنفسه من يعم بقاؤه مصالح الدين وأهله
بأننا لا ننكر أن المصلحة العامة مقدمة على الخاصة كما في ويناقش هذا الاستدلال     

لكن هذا مقيد  ،أو قول كلمة الحق عند سلطان جائر ،اقتحام ااهد صفوف العدو وحده
وقد جاء في النهي عن الانتحار ما  ،تكن هذه المصلحة قد شهد الشرع بإلغائها بما إذا لم

  .يدل على أن هذه المصلحة المدعاة ملغاة لمعارضتها النصوص الشرعية 
الاستدلال على إلغاء هذه المصلحة بتحريم الانتحار إنما يصح لو كانت ويجاب عنه أن      

أن قتل النفس لمصلحة الدين  سابقاً بينتوقد  ،ارهذه الصورة تدخل في عموم تحريم الانتح
  . مخصوص من عموم الانتحار المحرم 

ابن أبي شيبة وغيره في قصة ابن الزبير  رواهما  :وبيانه . قول الصحابي: الدليل الخامس

                                                 
   ٣/٩٢الموافقات ) ١(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

، طويلةفي قصة  ،يوم الجملخبر مسير عائشة وعلي وطلحة والزبير  في)١(والأشتر النخعي
قد نزل )٤(ابتفإذا ابن ع)٣(جحذْمن م)٢(ةجرِجني أقبلت في رِإ :"قال أن الأشتروفيها 
: وثبت إلى ابن الزبير فقالثم ، فضربته فسقط سقوطاً، اقتلوني ومالكاً: فقال، فعانقني

جية ولدت حذْولا أن كل م، اقتلوني والأشتر: وما أحب أنه قال، اقتلوني ومالكاً
  .)٥("غلاماً

وكانت له ألف  والأشتر :ولو قال ،وكان الناس لا يعرفونه بمالك: )٦(قال الشعبي      

                                                 
فقئت عينه يوم  ،أحد الأشراف والأبطال المذكورينوملك العرب مالك بن الحارث النخعي،  :النخعي الأشتر )١(

ولما رجع علي من ، شهد صفين مع عليو ،هب على عثمان وقاتلَألّ ،ا فصاحة وبلاغةذ مطاعاً وكان شهماً ،اليرموك
تاريخ دمشق : ينظر   .هـ   ٣٧سنة  على ديار مصر فمات في الطريق مسموماً موقعة صفين جهز الأشتر والياً

  ٤/٣٤، سير أعلام النبلاء ٢٧/١٢٦، ذيب الكمال ٥٦/٣٧٣
  ٢/٢٨١) رجج(لسان العرب مادة . الحرب  الجماعة الكثيرة في: رِجرِجة ) ٢(
أي لم  ابنيها علـى أذحجت بعلها هلك لـما وطيء مالكأم  وسبب هذه التسمية أن،  من قبائل العرب: مذْحج ) ٣(

  ٢/٢٧٨) ذحج(لسان العرب مادة . تتزوج بعده وأقامت عليهما، ثم سميت القبيلة ذا الاسم 
وولد له عبد  ، أحد التابعين، كان أبوه عتاب من مسلمة الفتح،الأموياب بن أُسيد عبد الرحمن بن عت: ابن عتاب ) ٤(

، والتقى هو والاشترطلحة والزبير وعائشة، الجمل مع عبد الرحمن يوم شهد ،  الرحمن هذا في آخر حياة النبي 
، ١/٢٧٧، ذيب الأسماء ٥/٣٤الطبقات الكبرى : ينظر.    قتله جندب بن زهير:وقيل ،الأشترإنه قتله : فقيل

  ٥/٤٣الإصابة في تمييز الصحابة 
 ،حدثني العلاء بن المنهال :قال -وهو حماد بن أسامة- دثنا أبو أسامةح: قال  ٨/٧٠٨رواه ابن أبي شيبة في المصنف  )٥(

  .وذكر قصة طويلة ...  حدثني أبي: قال ،يب الجرميلَحدثنا عاصم بن كُ :قال
: ، وينظـر  ١/٤٦٢صدوق كما في التقريـب   له ثقات عدا كليب بن شهاب الجرمي فإنه، رجاالإسناد حسنوهذا   

  ٨/١٧٦، ميزان الاعتدال ٢٤/٢١١ذيب الكمال 
     ٣/٤٦،٥٠،٥٣في تاريخه ،  والطبري ٨/٦٩٣وللحديث شواهد كما عند ابن أبي شيبة في المصنف من طريق أخرى 

  ٣٨٣، ٥٦/٣٨٢وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 
 متفنناً فقيهاً حافظاً كان إماماً ،علامة التابعين ،أبو عمرو عامر بن شراحيل الهمداني الكوفى من شعب همدان :الشعبي )٦(

  . هـ ١٠٤: ، تما كتبت سوداء في بيضاء :يقوللشدة حفظه وكان  ،متقناً ثبتاً
  ٤/٢٩٤، سير أعلام النبلاء ١/٧٩، تذكرة الحفاظ ١٤/٢٨ذيب الكمال : ينظر
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  )١(.وما زال يضطرب في يدي عبداالله حتى أفلت ،نفس ما نجا منها شيء
من أصحابه أن يقتلوه مع الأشتر دليل على  طلب ابن الزبير  في :وجه الاستدلال     

  )٢(.جواز قتل النفس لمصلحة الدين إذا اقتضى الحال ذلك 
ووجه كون قتل الأشتر من مصلحة الدين أنه كان أحد مثيري الفتنة، مع ما كان عليه من  

الشرف والشجاعة وطاعة الناس له، وهو ممن ألّب الناس على عثمان وقاتله، كما تقدمت 
لفتنة ل إطفاءًن في قتله مصلحة للمسلمين، وفرأى ابن الزبير أ .الإشارة إليه قريباً في ترجمته 

  .ة التي وقعت بينهم العظيم

   :تحريم تفجير النفس بقصد النكاية بالعدو) القول الثاني 
، والشيخ محمد بن عثيمين )٣(وذهب إليه بعض العلماء المعاصرين كالشيخ عبد العزيز بن باز

، والشيخ صالح )٥(ومفتي السعودية الحالي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ،)٤(فتواه الأخرىفي 
  .)٧(لشيخ عبد العزيز الراجحي، وا)٦(الفوزان

الذي ":فقال ،ل بذلك مجموعة من اليهودتعن حكم من يلغم نفسه ليق ابن بازقد سئل و     
   :أرى قد نبهنا غير مرة أن هذا لا يصلح لأنه قاتل نفسه واالله يقول      

            )٩(")٨(.  

                                                 
  ٣/٥٠تاريخ الطبري ) ١(
  ٤٥:المختار في حكم الانتحار خوف إفشاء الأسرار ص  ،١٣:صاستشهدت؟هل انتحرت حواء أم ) ٢(
  ١٦٦:الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص) ٣(
  ١٧٢:ص المصدر السابق )٤(
 م ٢١/٤/٢٠٠١ادر في الص و أول ما نشرت الفتوى في صحيفة الشرق الأوسط في عددها ،١٦٦:ص المصدر السابق )٥(
      ١٧٣:الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص )٦(
  ١٧٤:ص المصدر السابق )٧(
  ]   ٢٩ :النساء[  )٨(
  ١٦٦:الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص )٩(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
رأيي في هذا أنه قاتل ":في فتواه المانعة من تفجير النفس للنكاية بالعدو ابن عثيمينوقال      

 ،ة والسلامكما صح ذلك عن النبي عليه الصلا ،نفسه وأنه سيعذب في جهنم بما قتل به نفسه
لكن الجاهل الذي لا يدري وفََعله على أنه فعل حسن مرضي عند االله أرجو االله سبحانه وتعالى 

لأن  ؛وإن كنت أرى أنه لا عذر له في الوقت الحاضر ،لكونه فعل هذا اجتهاداً ،أن يعفو عنه
ه أهل العلم وكان على الإنسان أن يسأل عن ،هذا النوع من قتل النفس اشتهر وانتشر بين الناس

  .)١("حتى يتبين له الرشد من الغي
غلبة ":حيث قال ،"تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد:"في كتابه سعيد عبد العظيم وممن منعها

إذا الواجب عليه أن يأخذ لنفسه  ،الظن بحصول الهلاك ليس معناه ارتداء الفدائي لأحزمة ناسفة
لمضرة والأذى بالأعداء حتى وإن أدى مع حرصه على استلحاق ا ،بأسباب النجاة ما استطاع

  .)٢("ذلك لموته
فقتل بعض الجيش والشعب بمثل هذه العمليات في أوضاعنا التي نعيشها اليوم ":وقال أيضاً

حيث لا ينفك ذلك عن الغدر المحرم وتعدي الأذى والمضرة البالغة  ،هو من اتباع سبيل ارمين
  .)٣("للأبرياء دون مصلحة معتبرة

  :هذا القول ومن أدلة
 .ذكر بعضها  سبقوقد  ،عموم أدلة تحريم قتل النفس :الدليل الأول

 شبهوفيها  ،أن هذه الأعمال ليس لها وجه شرعي وجه الاستدلال ا هناوبيان      
وما لم يدل دليل واضح على  ،بالانتحار لأن الأصل في قتل الإنسان نفسه أنه يعد منتحراً

كما  وفـاعلها قاتـل لـنفسه ،ا تكون من قبيل قتل النفسجواز مثل هذه الأعمال فإ

                                                 
الصـادر في   عـددها وأصل الفتوى حوار أجرته مجلـة الـدعوة مـع الشـيخ في      ١٧٣-١٧٢:ص المصدر السابق )١(

  ١/١٢٤وللشيخ نحو هذا الكلام في شرح رياض الصالحين   ، هـ٢٨/٢/١٤١٨
  )١هامش رقم ( ٢٠٣:تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد ص )٢(
  ٢٠٤:ص المصدر السابق )٣(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  .)٢(، وابن عثيمين)١(ذكر ابن باز 
من  أاولا  علم لها وجهاً شرعياًألا هذه الطريقة ":العزيز آل الشيخ عبدوقال الشيخ      

العدو وقتاله مطلوب  إثخاننعم  ،تكون من قتل النفس أنخشى أو ،الجهاد في سبيل االله
   .)٣("لكن بالطرق التي لا تخالف الشرع ،ا يكون متعيناًبل ربم
  :ويناقش هذا الاستدلال بما يلي     

  . ايزينالوجه الشرعي لهذه المسألة تقدم بيانه في عرض أدلة  أن - ١
االله و ،فيه نظرنفس المحرم الذي جاءت به النصوص كون هذه الأعمال من قتل ال - ٢

وكل هذا ناتج  يجة للجزع وعدم الصبر على البلاء،لأنه نت سبحانه وتعالى حرم قتل النفس
أما ااهد الذي يبذل روحه فلا يقال إنه بذلها من أجل هذه  ،عن انتفاء الإيمان أو نقصه

   )٤(.بل إنه في الغالب لا يقدم على ذلك إلا لقوة إيمانه بالغيب وليقينه بما عند االله . الدوافع 
خط على ـتسالأو  ،صبرالزع وعدم بدافع الج ذي يقتل نفسهالمنتحر ال فلا يستوي     
الذي يبذل ااهد و ،يأس من الشفاءالمن الآلام والجروح والعذاب أو  تخلصالأو  ،القدر
  )٥(.والجنة ونصرة الدين  بنفس فرحة مستبشرة متطلعة للشهادة روحه
أو التخلص من النفس  ،وهو إما قصد التخلص من الحياة ،والانتحار يحتاج إلى القصد     

  )٦(.أما قصد النكاية بالعدو لإعلاء كلمة االله فليس من مقاصد الانتحار  ،دون غاية

التقى هو والمشركون  أن رسول االله "عن سهل بن سعد الساعدي  :الدليل الثاني
وفي أصحاب  ،ومال الآخرون إلى عسكرهم إلى عسكره فاقتتلوا فلما مال رسول االله 

                                                 
  ١٦٦:الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص) ١(
  ١٧٣-١٧٢:ص المصدر السابق )٢(
 م٢١/٤/٢٠٠١ادر في الص في عددهاصحيفة الشرق الأوسط  ،١٦٩:ص المصدر السابق )٣(
   ٣٥:ص ؟هل انتحرت حواء أم استشهدت) ٤(
  ٣٤:شبهات حول العمليات الاستشهادية ص )٥(
  ٩٦-٩٤:العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي ص. فتوى الدكتور عجيل النشمي ) ٦(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
فقالوا ما أجزأ منا اليوم . رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضرا بسيفه  رسول االله 

أنا  :فقال رجل من القوم. أما إنه من أهل النار  :فقال رسول االله . أحد كما أجزأ فلان 
فجرح  :قال. فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه  :لقا ،صاحبه أبداً

فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم  ،فاستعجل الموتالرجل جرحاً شديداً 
أشهد أنك رسول  :فقال فخرج الرجل إلى رسول االله .  تحامل على سيفه فقتل نفسه

 ،فأعظم الناس ذلك ،أنه من أهل النار الرجل الذي ذكرت آنفاً :وما ذاك؟ قال :قال. االله 
فخرجت في طلبه حتى جرح جرحاً شديداً فاستعجل الموت فوضع نصل  ،أنا لكم به :فقلت

 :عند ذلك فقال رسول االله . سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه 
وإن الرجل ليعمل  ،إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار

 .)١("عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة
دلة العامة التي أشرت إليها إجمالاً مع أن هذه القصة تصنف ضمن الأ :وجه الاستدلال     

لماذا دخل النار ":ثم قال ،فتواه فيخصها بالاستدلال الشيخ صالح الفوزان إلا أن  وناقشتها،
  .)٢("فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه ،قتل نفسه ولم يصبر مع هذا العمل؟ لأنه

بأن هذه الحادثة لا دليل فيها على هذه الصورة من الأعمال ويناقش هذا الاستدلال      
وتقدمت  ،وغاية ما يؤخذ منها عموم تحريم قتل النفس ،الفدائية على وجه الخصوص

  .ة الدين ليس من قتل النفس المحرمفس لمصلحوبيان أن قتل الن ،في الدليل الأول آنفاً مناقشته
وذلك أن حال الرجل  ،ثم إن في هذه الحادثة ما يبين بطلان الاستدلال ا على التحريم     

وهذا مما يعلم أنه بخلاف حال  ،يدل على أنه إنما قتل نفسه لما أصابته الجراح جزعاً من الألم
 .االله  ااهد الذي يقوم ذه الأعمال إعلاء لكلمة

اختلف عامر بن الأكوع ":أنه قال يوم خيبر عن سلمة بن الأكوع : الدليل الثالث

                                                 
  واللفظ له) ١١٢(ومسلم في كتاب الإيمان برقم  ،)٢٨٩٨(رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير برقم  )١(
  ١٧٤:الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص )٢(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

فرجع سيفه )١(ل لهفُسوذهب عامر ي ،ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامرومرحب 
فخرجت فإذا نفر من أصحاب  :قال سلمة. نفسه  على نفسه فقطع أكحله فكانت فيها

يا  :فقلت ،وأنا أبكي فأتيت النبي  :قال . قتل نفسه ،بطل عمل عامر :يقولون النبي 
ناس من  :قلت :قال ؟من قال ذلك :قال رسول االله  . رسول االله بطل عمل عامر

 .)٣("بل له أجره مرتين ،من قال ذلك)٢(كذب :قال. أصحابك 
فإذا كان الصحابة أشكل عليهم ":عبد العزيز الراجحيقال الشيخ  :الاستدلالوجه      

فكيف بالذي يفجر  ،كون عامر ارتد إليه ذباب سيفه بدون اختياره وقالوا بطل جهاده
  .)٤("نفسه باختياره

وبيان ذلك  ،بأنه ليس في هذا الحديث دلالة على المنع :يناقش هذا الاستدلال: قلت      
  :وجهمن ثلاثة أ

أن استشكال بعض الصحابة فعلَ عامر لم يكن بسبب كونه باشر قتل نفسه بدون  - ١
كما  ،وإنما يحتمل أم خشوا أن يكون عامر قد بادر بقتل نفسه جزعاً وتسخطاً ،اختياره

وهو  ،وهذا مما لا يختلف فيه أنه انتحار محرم ،تقدم في قصة الرجل الذي جزع فقتل نفسه
  .يخشوه على عامر الذي يليق بحالهم أن 

وبين أنه فهم  ،وقد أنكره الرسول  ،أن هذا الاجتهاد إنما صدر من بعض الصحابة - ٢
فكيف يستدل باجتهاد مردود غير صحيح على مسألة قتل النفس لمصلحة الدين  ،خاطيء

 .والنكاية بالعدو وهي خارجة عن موضوع هذا الحديث 
النفر من الصحابة فإن خطأهم فيها  لو سلمنا أن الحكم بالمنع هو مؤدى فهم هؤلاء - ٣

  .وارد كخطئهم في الحكم على عامر 

                                                 
)١( ي٧/٤٦٦فتح الباري .  أي يضربه من أسفل:  ل لهفُس  
  ٧/٤٦٧فتح الباري . أي أخطأ ) كذب( )٢(
   من هذا البحث ١٦٧: تقدم تخريجه ص )٣(
  ١٧٥:ضايا العصرية صالفتاوى الشرعية في الق )٤(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
حيث  ،تحريم هذه الأعمال عبد المحسن العبيكانبه الشيخ  عللما : الدليل الرابع

لا تجوز ولا  والعبادة توقيفية ،والجهاد عبادة ،العمليات هذه هي نوع من الجهاد":قال
 ،بدون نص صريحذي يبيح مثل هذه العمليات فال ،وهذا أمر مجمع عليه ،تشرع إلا بنص

 .)١("هذا قائل على االله بغير علم
  :ويناقش هذا الاستدلال من أوجه

ليس المراد به أنه من قبيل العبادات المحضة المبنية على التوقيف  ،أن كون الجهاد عبادة -١
تها من وأما ما يندرج تح ،بل المراد أنه عبادة من حيث الأصل والثواب ،وعدم الاجتهاد

وسيرة أصحابه  ،ويدل على ذلك هديه  ،فروع وأعمال ووسائل فإنه يقاس فيها ويجتهد
  في الجهاد.  
فالمطالبة بالنص الصريح في كل مسألة من مسائل الجهاد تحكم لا وجه  ،وعلى هـذا -٢
 ومما يبين بطلانه أن الفقهاء ذكروا في أبواب الجهاد عدداً من الأحكام التي ليس فيها ،له

وإنما مبناها على الإجماع أو القياس أو قواعد الشريعة أو المصلحة العامة التي  ،نص صريح
إذ إن فقه الجهاد فقه مصلحي يدور مع المصلحة  ،يراها أولو الأمر من العلماء والأمراء

  .الشرعية وجوداً وعدماً ما لم يكن في ذلك مخالفة لنصوص الشريعة وقواعدها 
 ،والانتقال من سبب الموت إلى سبب آخر ،مسائل التترس :ى ذلكومن الأمثلة عل     

  .ونحو ذلك مما لا نص فيه  ،وما يستجد من أعمال الحرب ،وتدبير الجيش
 على قوله تعالى  الجصاصولهذا علق                         

                                )إذا ":بقوله )٢
بأخذ الحذر تارة والإقدام في حال والإحجام في جاز استنباط تدبير الجهاد ومكايد العدو 

وكان جميع ذلك مما تعبدنا االله به ووكل الأمر فيه إلى آراء أولي الأمر  ،حال أخرى

                                                 
  ١٧٨:ص المصدر السابق )١(
  ] ٨٣ :النساء[  )٢(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
الاجتهاد في أحكام الحوادث من تدبير الحروب ومكايد فقد ثبت وجوب  ،واجتهادهم

  .)١(..." العدو وقتال الكفار
فإن الذين  ،بة بالنص الصريح في مسائل الجهادإذا تقرر ما سبق من عدم صحة المطال -٣

وإنما أجازوها  ،أجازوا هذه الأعمال لم يجيزوها من تلقاء أنفسهم أو تقولاً على االله بغير علم
  .وقد تقدم بيان شيء منها  ،بناء على أدلة عديدة

  :نفسه  هوتحريم تفجير ،الذي هو فيه جواز تفجير ااهد المكانَ) القول الثالث 
وضع ااهد المتفجرات في بناء أو سيارة أو معسكر وهو يعلم أنه يقتل مع  وبيانه أنه إذا     

  .وإن التف بحزام ناسف لينسف نفسه ومن حوله فلا يجوز  ،أعدائه فيجوز
  )٢(.وهذا القول ذهب إليه الشيخ حسن أيوب في كتابه الجهاد والفدائية في الإسلام      

أما في الحالة . تبعاً  قتل نفسهوجاء  ،يقتل عدوه إنما في الحالة الأولىأنه  :وتعليل هذا الرأي
  )٣(.وقد لا يقتل غيره لسبب من الأسباب  ،الثانية فالأصل فيها قتل نفسه أولاً ليقتل غيره

وقد يستشهد لصحة هذا التعليل بتفريق الأحناف بين القتل بالتسبب والقتل  :قلت     
  )٤(.لدية دون القصاص في القتل بالتسبب بالمباشرة فإم أوجبوا ا

  :من وجهينويناقش هذا التعليل      
مع أنه قد يؤثر في نتيجة - أن الفرق بين الصورتين غير مؤثر في الحكم :الوجه الأول

فلا فرق بين أن يضع  ،ل في كلا الحالينتقْوهو يعلم بأنه ي ،فااهد هو الفاعل فيهما -العمل
  .أو يضعها على جسده  المتفجرات بجواره

بل هو مباشر للقتل  ،إن الفاعل يعد متسبباً في الحالة الأولى دون الثانية :وعلى هذا فلا يقال
  . فيهما فيكون حكمه حكم المباشر ،في كلتا الحالتين

                                                 
  ٢/٣٠٦أحكام القرآن للجصاص  )١(
  ١٦٦:الجهاد والفدائية في الإسلام ص )٢(
  ١٦٦:ص المصدر السابق )٣(
  .من هذا البحث  ١٩٤: تقدم ذكر الخلاف في المسألة ص )٤(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
فإن هذا الأمر لا  ،لسبب من الأسباب قد لا يقتل غيرهأما تعليل المنع بأنه  :الوجه الثاني

  .صورة بل قد يقع في بعض الصور المشروعة كالاقتحام والمبارزة وغيرها يختص ذه ال
بل يكفي في هذا غلبة الظن  ،ولذا فإنه ليس من شرط الجواز تحقق وقوع النكاية بالعدو

  .ويكون تقدير النكاية بناءً على ظاهر الحال  ،بوقوعها

  :رورةالض جواز تفجير النفس بقصد النكاية بالعدو حال) القول الرابع 
، وتبعه )١()الجهاد والقتال في السياسة الشرعية( كتابهمحمد خير هيكل في . وذهب إليه د     

بعض فتاوى وجاء ضمن  .)٢()العمليات الاستشهادية وآراء الفقهاء فيها(محمد سعيد غيبة في 
وهبة . د ، ومنهمما يشير إلى اعتبارهم الضرورة مبرراً للقيام ذه الأعمال مجيزي هذه الأعمال

  .)٤(يوسف القرضاوي. ، و د)٣(الزحيلي
بجامع التوصل إلى قتل العدو  ،القياس على مسألة تترس العدو بالمسلمين :ودليل هذا الرأي

  .بقتل مسلم 
  .وكلام العلماء فيها  ،وضح مسألة التترسيحسن بي أن أ وحتى يمكن فهم هذا الرأي

                                                 
  ٢/١٤٠١الجهاد والقتال في السياسة الشرعية  )١(
  ٢٧:العمليات الاستشهادية وآراء الفقهاء فيها ص )٢(
إذا تعين العمل الفدائي أو عمليات الانتحار أو الاستشهاد في حالات اللقـاء مـع   " :وهبة الزحيلي في فتواه. قال د ) ٣(

أو ينكل به وكان هذا بإذن السـلطة الحاكمـة    وغلب على الظن أن العدو سيقتل الشخص ،العدو الحربي كاليهود
 لأن مثل هذا العمـل اليـوم أصـبح    ،وكان مروعاً أو مرهباً أو قامعاً لعدوان العدو فهو جائز بمشيئة االله ،الشرعية

العمليـات الاستشـهادية في   " مواجهة العدو بجيش منظم تحقق المطلوب ،ولم تعد عمليات المواجهةضرورة شرعية 
  ٨٨-٨٧:هي صالميزان الفق

وعن دينهم وعرضهم  ،فهؤلاء الشباب يدافعون عن أرضهم وهي أرض الإسلام" :يوسف القرضاوي في فتواه. قال د ) ٤(
في  ،وإنما هم شهداء حقاً بذلوا أرواحهم وهـم راضـون   ،بل أبعد ما يكونون عن الانتحار ،ليسوا بمنتحرين ،وأمتهم

العمليـات   ".. داموا مضطرين لهـذا الطريـق لإرعـاب أعـداء االله     وما ،ما دامت نيام خالصة الله ،سبيل االله
  ٩٣:الاستشهادية في الميزان الفقهي ص
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

 ١(:الخلاف في مسألة تترس العدو بالمسلمين(  
  -  :على ثلاثة أقوال. ختلف العلماء فيما إذا تترس العدو بالمسلمين ا

، وهو )٣(، وسفيان الثوري)٢(وذهب إليه جمهور الحنفية. جواز رميهم مطلقاً  :القول الأول
  .)٥(، ومقابل المذهب عند الحنابلة)٤(أحد القولين عند المالكية

  :ومن أدلة هذا القول
 )٦(.ولو منع رميهم لتعطل الجهاد  ،ة فرض الجهادأن رميهم من باب الضرورة لإقام )١

لأن كل أهل . وبيان هذا أنه لو وجب الكف عنهم ذا لم يتوصل إلى الظهور عليهم 
حصن منهم أو أهل سفينة يخافون على أنفسهم يجعلون معهم في ذلك الموضع أسيراً من 

   )٧(.فيتعذر عليهم لأجل ذلك قتالهم وهذا لا يجوز  ،أسرى المسلمين
  )٨(.ودفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام بإثبات الضرر الخاص واجب 

  :من وجهينويناقش هذا الاستدلال      
  )٩(.ولا سيما بروح المسلم  ،أن التوصل إلى المباح بالمحظور لا يجوز -١     
  )١٠(.مع أن لنا مندوحة عنه  ،ورمي الترس في هذه الحالة يؤول إلى قتل المسلمين     

                                                 
وهو ما يسـمى   ،بسبب تردد خصمه في ضرم ،أن يتخذ العدو طائفة من الناس بمثابة الترس يحمي م نفسه :التترس )١(

  . لحيوية وضع رهائن الحرب في الأماكن ا، ومثله اليوم بالدروع البشرية 
  ٢٥:صاستشهدت؟هل انتحرت حواء أم  ،٢/١٣٢٨الجهاد والقتال في السياسة الشرعية  :ينظر

 ٤/١٤٤٧شرح السير الكبير  ،٥/٤٤٧فتح القدير  )٢(
  ٤/١١٦أحكام القرآن لابن العربي  ،٣/٥٨٨أحكام القرآن للجصاص  )٣(
 ٣/١١٤شرح الخرشي على خليل  )٤(
 ٤/١٢٩الإنصاف  )٥(
 ٧/١٠١لصنائع بدائع ا )٦(
 ٤/١٤٤٧شرح السير الكبير  )٧(
  ٥/٤٤٩فتح القدير  )٨(
  ٤/١١٦أحكام القرآن لابن العربي )٩(
 ٣/٥١كشاف القناع  )١٠(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
ولا يلزم أن  ،حرمة دم المسلم أعظم من أن تنتهك لمثل هذه الحجة غير المسلمةأن  -٢     

ويمكن أن نغير مكان  ،لأن طرق الجهاد كثيرة ،يتعطل الجهاد بسبب تترس الكفار بالمسلمين
  )١(.أو زمان الهجوم ويحصل المقصود 

فلا ننازع في جواز  ،إقامة الفرض وأما مع الضرورة التي تفضي إلى تعطيل الجهاد وعدم     
ولا ضرورة للرمي مع إمكان  ،وإنما التراع في رميه إذا كان للمسلمين مندوحة ،رمي الترس

  )٢(.القدرة عليهم بغيره 
فغير مسلم لأن  ،وأما الاستدلال بأن رمي الترس دفع للضرر العام بإثبات الضرر الخاص     

  )٣(.سلمين وتضررهم العام لو لم يرم الترس هذا إنما يقال عند العلم بازام الم

القياس على جواز رمي الكفار إذا تترسوا بنسائهم وأطفالهم ومن لا يجوز قتله منهم  )٢
 )٥(.)٤(فإنه يجوز إجماعاً مع العلم بوجود من لا يجوز قتله فيهم واحتمال قتله وهو الجامع

ة المسلم معصوم الدم أعظم من لأن حرم ،بأنه قياس مع الفارق ويناقش هذا الاستدلال
  .حرمة من لا يجوز قتله من الكفار 

بالذب عن بيضة الإسلام  كل قتال مع الكفار هو دفع للضرر العامأن  :من المعقول )٣
  )٦( .وإن لم يحصل فيه الظفر تضرر المسلمون كلهم  ،أي مجتمعهم

وإنما  ،رك الرميبأن قتل المسلم في غالب الظن أشد من ت ويناقش هذا الاستدلال     
  )٧(.يكون الضرر العام مقدماً على هذا إذا كان فيه هزيمتهم أو تضررهم 

                                                 
   ٢٧:صاستشهدت؟هل انتحرت حواء أم ) ١(
  ١/٦٢٤شرح منتهى الإرادات  )٢(
  ٥/٤٤٩فتح القدير  )٣(
  من هذا البحث ٣١٣: تنظر المسألة بتمامها في موضعها  ص )٤(
  ٥/٤٤٩فتح القدير  )٥(
  المصدر السابق )٦(
  المصدر السابق )٧(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
المذهب عند هومالك و الجمهور، وهو قول. جواز رميهم عند الضرورة  :القول الثاني

، )٥(من الحنفية)٤(والحسن بن زياد ،)٣(، والحنابلة)٢(، وإليه ذهب الشافعية)١(أصحابه
  .)٧(والأوزاعي)٦(والليث

  :ومن أدلة هذا القول
  :قوله تعالى )١                   

   )٨(                         

     )٩(. 

                                                 
    ٤/١١٦أحكام القرآن لابن العربي   ،٣/١١٤شرح الخرشي  ،١/٥١٣الموطأ  )١(
 ٦/٣١تحفة المحتاج  ،٧/٣٦٩الأم  )٢(
 ٦/٢١١الفروع  ،٤/١٢٩الإنصاف  ،٣/٥١كشاف القناع  )٣(
نزل بغداد  ،العلامة فقيه العراق صاحب أبي حنيفة ،أبو علي الأنصاري مولاهم الكوفي اللؤلؤي :الحسن بن زياد )٤(

، وقد تكلم ولي القضاء بعد حفص بن غياث ثم عزل نفسه ،وكان أحد الأذكياء البارعين في الرأي، وتصدر للفقه
  .هـ  ٢٠٤: الفقه، تجلالة قدره في الأئمة في روايته الحديث وضعفوه على

  ٩/٥٤٣ سير أعلام النبلاء، ٢/٢٠٨، لسان الميزان ٢/٣١٨الكامل في ضعفاء الرجال : ينظر
 ٥/٤٤٧فتح القدير  )٥(
الحافظ شيخ ، الفهمي مولاهم الأصبهاني الأصل المصريالليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث  :الليث بن سعد )٦(

وإذا رابه من أحد منهم أمر كاتب  ،تحت أوامره كانانائب مصر وقاضيها  إنحتى ، الديار المصرية وعالمها ورئيسها
ذيب : ينظر.  هـ  ١٧٥:، تصحابه لم يقوموا بهأن ألا إفقه من مالك أهو  :الشافعي ، وقال فيهفيه الخليفة فيعزله

  ٨/١٣٦، سير أعلام النبلاء ١/٢٢٤تذكرة الحفاظ ، ٢٤/٢٥٥الكمال 
  ٩/٢٣١المغني ) ٧(
. معرة تشبيهاً بالعر الذي هـو الجـرب    للمضرةومنه قيل  ،العر والعر الجرب الذي يعر البدن أي يعترضه :)معرة (  )٨(

    ٣٢٨:اهـ المفردات في غريب القرآن ص
...  ايـة الجن...   الإثم...  الشدة في الحرب :وقيل ،الشدة :والمعرة :"٥٥٨-٤/٥٥٦) عرر(مادة  وفي لسان العرب

   اهـ "الأمر القبيح المكروه والأذى...   الأذى...  الغرم
   اهـ"الإثم :المعرة :"١/١٧٨ )مادة عرر( وفي مختار الصحاح

  ]  ٢٥ :الفتح[  )٩(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
وقد كف االله المسلمين عن عدوهم  ،أن هذه الآية نزلت بعد الحديبية :وجه الاستدلال     

لأن المسلمين لو وطؤوهم وقتلوهم حال القتال  ،لطين مفي مكة لأجل المؤمنين المخت
فدل هذا على أن موجب الإثم هو قتل المؤمنين المختلطين . لأصام من ذلك معرة أي إثم 

  )١(.بالعدو فلا يجوز فعله 
   :يقول االله تبارك وتعالى في كتابه لأهل مكة":مالكقال           

            أي إنما صرف النبي عن أهل مكة لما كان فيهم من المسلمين ولو
  .)٢("تزيل الكفار عن المسلمين لعذب الذين كفروا أي هذا تأويله

  .)٣("ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق":الليثوقال      
لأن أكثر ما فيها  ،بأن الآية لا دلالة فيها على موضع الخلاف لويناقش هذا الاستدلا     

لو  لأنه كان فيهم قوم مسلمون لم يأمن أصحاب النبي ؛ أن االله كف المسلمين عنهم 
وإباحة الإقدام  ،دخلوا مكة بالسيف أن يصيبوهم وذلك إنما يدل على إباحة ترك رميهم

  )٤(. على وجه التخيير 
  :وهو قوله تعالى ،في فحوى الآية ما يدل على الحظربأن  ويجاب عنه       

        ،  ومما فسرت به المعرة الإثم.  
  .)٥("أي إثم وغرامة بغير علم":ابن كثير قال     
الترك بل حمل الآية على  ،وعلى هذا فلا دليل في الآية على التخيير بين الفعل والترك     

 )٦( .أولى لحرمة دم المسلم 

                                                 
  ٢/٣٨٨أحكام ااهد بالنفس في سبيل االله  )١(
  ١/٥١٣المدونة  )٢(
 ٣/٥١كشاف القناع  )٣(
  ٣/٥٨٩أحكام القرآن للجصاص  )٤(
  ٣/١٩٤سير ابن كثير تف )٥(
  ٢/٣٨٩أحكام ااهد بالنفس في سبيل االله  )٦(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
: وقيل ،الدية :فقيل. بأنه قد اختلف أهل التأويل في معنى المعرة ههنا  واعترض عليه     

أما تفسيرها بالإثم فباطل لأنه تعالى .  العيب :وقيل ،الشدة ،وقيل ،الغم :وقيل ،الكفارة
 :كما قال االله تعالى ،ا لم نعلمهولا مأثم علينا فيم ،أخبر أن ذلك لو وقع كان بغير علم منا

                        )منا أنه لم ، فعل)١
  )٢(.يرد المأثم 

  :لقوله تعالى ،كفارة قتل الخطأ :أن المراد بالمعرة الطبريولهذا رجح           

              )٤(.)٣(  
وذا يتبين ضعف الاستدلال ذه الآية على تحريم قتل الترس من المسلمين لعدم دلالة      

  )٥(.بل إا من باب المباح على سبيل التخيير  ،الآية على الإثم
  :وجهينوقد يجاب عن هذه الاعتراض من  :قلت     
فلا يقتضي نفي  ،أما القول بأن هذا لو وقع كان بغير علم منا ولا إثم علينا فيه -١     
  . لا بوجودهم واحتمال قتلهم  ،بل الظاهر أن المراد بغير علم منا بأعيان الموطوئين ،الإثم
فإنه لا ينافي صحة القول بتحريم  ،إن تفسير المعرة بالعيب والتعيير وإن كان وجيهاً -٢     
فإن مراعاة حرمة دماء  ،إذا كان الشارع قد راعى في الكف تعيير الكفار وذمهمو ،الفعل

  .المسلمين من باب أولى 

 .الضرورة  من بابأن رمي الترس في هذه الحالة  :من المعقول )٢
والضرورة تقدر  ،فلا يحل قتله إلا للضرورة ،أن الأصل حرمة دم المسلم وبيان ذلك     

                                                 
  ] ٥ :الأحزاب[  )١(
    ٥٩٠-٣/٥٨٩أحكام القرآن للجصاص  )٢(
  ] ٩٢ :النساء[  )٣(
  ٢٦/١٠٢تفسير الطبري  )٤(
  ١٥٢، ١٥١:قضايا فقهية في العلاقات الدولية  ص )٥(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  .صيانة لدماء المسلمين  ،ضرورة لم يجز قتلهم فإذا لم يكن هناك ،بقدرها

أما إذا أفضى الامتناع إلى تضرر عموم المسلمين وااهدين بترك قتال الكفار فإنه يجوز      
إذا تعارضت  نهلأ ،رمي الترس حتى لو زهقت أرواح المسلمين دفعاً لأعلى المفسدتين

  . امفسدتان فالواجب دفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهم
وإن  ،أما الواقع في رتبة الضرورات فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد":الغزاليقال      

أن الكفار إذا تترسوا بجماعة من أسارى المسلمين فلو  :ومثاله ،لم يشهد له أصل معين
نا ولو رمينا الترس لقتل ،كففنا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا كافة المسلمين

ولو كففنا لسلطنا الكفار على  ،وهذا لا عهد به في الشرع لم يذنب ذنباً معصوماً مسلماً
هذا الأسير  :فيجوز أن يقول قائل ،جميع  المسلمين فيقتلوم ثم يقتلون الأسارى أيضا

أن  لأنا نعلم قطعاً؛ فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع مقتول بكل حال 
فإن لم نقدر على  ،ل القتل كما يقصد حسم سبيله عند الإمكانمقصود الشرع تقلي

مصلحة علم بالضرورة كوا مقصود إلى  الحسم قدرنا على التقليل وكان هذا التفاتاً
   .)١("لا بدليل واحد وأصل معين بل بأدلة خارجة عن الحصر الشرع

  .)٢(وهو خلاف الأصح عند الشافعية. يحرم رميهم مطلقاً   :القول الثالث
ودم المسلم لا يباح  ،فلا يحل سفكه مطلقاً ،أنه دم مسلم محرم معصوم :ودليل هذا القول

  )٣(.بالخوف على غيره 
ويحتمل هلاك  ،بأن مفسدة الإعراض أعظم من مفسدة الإقدام ويناقش هذا الاستدلال

  )٤( .طائفة للدفع عن بيضة الإسلام ومراعاة للأمور الكلية 

                                                 
  ١٧٦-١٧٥:المستصفى ص )١(
 ٤/٢٢٠شيتا قليوبي وعميرة حا ،٦/٣٢مغني المحتاج  )٢(
 ٨/٦٥اية المحتاج  )٣(
 ٦/٣٢مغني المحتاج  )٤(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
أن في الكف عنه إهلاك يعارضه  ،هذا سفك دم محرم معصوم :قائلوقول ال":الغزاليقال 

فإن حفظ أهل  ،ونحن نعلم أن الشرع يؤثر الكلي على الجزئي ،دماء معصومة لا حصر لها
الإسلام عن اصطلام الكفار أهم في مقصود الشرع من حفظ دم مسلم واحد فهذا مقطوع به 

   .)١("أصلوالمقطوع به لا يحتاج شهادة  من مقصود الشرع 

ولا يأتي لعاقل أن يقول لا يقتل الترس ":إلى منشأ هذا القول بالمنع فقال القرطبيوقد أشار 
لما كانت هذه لكن  ،لأنه تلزم منه ذهاب الترس والإسلام والمسلمين ،في هذه الصورة بوجه

سدة فإن تلك المف ،المصلحة غير خالية من المفسدة نفرت منها نفس من لم يمعن النظر فيها
  .)٢("بالنسبة إلى ما يحصل منها عدم أو كالعدم

  :هو جواز رمي الترس عند الضرورة بشرطين - واالله أعلم  -والراجح في مسألة التترس 
إلا إذا وقع الرمي بحكم الخطأ أو بحكم  ،أن يتحاشى ااهد رمي الترس ما أمكنه -١

  )٣(.لأن الضرورة تقدر بقدرها  ،الاضطرار
وإن وجد القصد الحسي  ،قصد القلبي إلى ضرب أفراد الترسعدم وجود ال -٢

  )٤(. لأنه لا ضرورة في قصد قتل مسلم بغير حق ،اضطراراً

 ضابط الضرورة التي تجيز رمي الترس من المسلمين:  
  . إن مما تجدر معرفته تطبيقاً لهذا الحكم ؛ ضابط الضرورة التي هي مناط جواز رمي الترس 

أي المصلحة [ تحصيل هذا المقصود":حيث قال ،رة ثلاثة ضوابطللضروالغزالي  وقد ذكر
ذا الطريق وهو قتل من لم يذنب غريب لم يشهد له أصل معين وانقدح  ]المعلومة بالضرورة

                                                 
  ١٧٧:المستصفى ص )١(
  ٢٨٨-١٦/٢٨٧تفسير القرطبي  )٢(
  ٥١:الأحكام السلطانية للماوردي ص ،٥/١٩٥حاشية الجمل  ،٦/٣٢مغني المحتاج  ،٥/٨٢البحر الرائق ) ٣(
  ٣/٥١كشاف القناع  ،٩/٢٤٢، تحفة المحتاج ٤/١٤٤٧شرح السير الكبير  ،٧/١٠١بدائع الصنائع  )٤(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  . كلية ،قطعية ،أا ضرورة :باعتبار ثلاثة أوصافاعتبارها 

ترس إذ لا ضرورة فبنا غنية وليس في معناها ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم إذ لا يحل رمي ال
  .بل ظنية  ليست قطعيةلأا ؛ عن القلعة فنعدل عنها إذ لم نقطع بظفرنا ا 

لأا ؛ وإلا غرقوا بجملتهم  ،وليس في معناها جماعة في سفينة لو طرحوا واحدا منهم لنجوا
ولأنه ؛ )١(وليس ذلك كاستئصال كافة المسلمين ،إذ يحصل ا هلاك عدد محصور ليست كلية

  .)٢("ليس يتعين واحد للإغراق إلا أن يتعين بالقرعة ولا أصل لها

 أمثلة على الضرورة:  
، ومن الأمثلة على )٣(من المعلوم أن تقدير الضرورة يختلف باختلاف الظروف والأحوال

 -:الضرورة ما يلي
  )٤(. هزيمة جيش المسلمينأن يترتب على الكف عن رمي الترس  - ١
  )١(.و حيث لا يمكن توقي الترس مع العد حال الالتحام - ٢

                                                 
وذلك أن ترك رمي الترس لا يؤدي إلى استئصال كافـة   ،في تقدير الضرورة إشكال في اعتبار وصف الكليةقد يبدو  )١(

  .المسلمين وإنما مؤداه هلاك الجيش أو طائفة منه 
لما كان حفظ الأمة بحفظ الجيش لأنـه   :الق ،٢/٣٣١بما ذكر العطار في حاشيته على شرح جمع الجوامع  ويجاب عنه

.  الدافع عنها والقائم بحفظها كما جرت به العادة كان استئصاله بمترلة استئصال الجميع أو مظنة له فجعل في حكمه 
بخلاف ما إذا لم يكن كذلك كما لـو لم   ،لكن هذا ظاهر إذا كان استئصال بقية الجيش بحيث يخشى معه على الأمة

وقد تستشـكل هـذه    ،وكان من لم يحضر بحيث يحصل به الحفظ التام للأمة ،إلا بعض جيش الإسلام يحضر الوقعة
المسألة بمسألة غرق السفينة إذا كان من ا جيش المسلمين إلا أن يفرق بأن استئصال الجيش في الحرب مما لا يمكـن  

قتل والأسر قبل التمكن من يئة من يقوم مقام دفع مفسدته لمسارعة الكفار حينئذ إلى استئصال بقية المسلمين بنحو ال
ولا كذلك مسألة الغرق ثم قد تشكل أيضا بما إذا كان الأسرى أكثر من المحاربين إلا أن يقال أم على كـل   ،الجيش

ولم يقوموا بالدفع عن المسلمين بخلاف المقاتلين فإم قاموا بالدفع عن المسـلمين فقتلـهم يـؤدي     ،حال تحت القهر
  اهـ. سدة أعظم لمف

  ١٧٦/المستصفى  )٢(
  ٢/١٣٣١الجهاد والقتال في السياسة الشرعية  )٣(
  ٥/١٩٤حاشية الجمل  ،٥/٤٤٧فتح القدير ) ٤(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

 .)٣( م كثرة النكايةأو  ،)٢(بالمسلمين الإحاطةأن يفضي الكف عنهم إلى  - ٣
  .)٥(المسلمين أكثر، أو )٤(من المسلمين قتل جمعأن يؤدي الكف عنهم إلى  - ٤
  )٦(.وهو ما يعرف بجهاد الدفع  ،ويدخل ديارهم أرض المسلمين يستبيح العدوأن  - ٥

وعوداً على  ،- وهو الجواز عند الضرورة-رجيح في مسألة التترس وبناءً على هذا الت
بالعدو يكون حكم هذه الصورة من  تفجير النفس بقصد النكايةأصل المسألة وهو حكم 

  .وإلا فيحرم  ،الأعمال الفدائية الجواز عند الضرورة بضوابطها وشروطها المذكورة آنفاً

لوجود  ،دائية على مسألة التترس فيه نظربأن تخريج الأعمال الفوقد يناقش هذا الحكم 
  :وجهينوذلك من  ،الفارق بين الصورتين
من المسلمين لإعزاز  نفس غيرهأن ااهد في مسألة التـترس يقتل  : الوجه الأول

  . يقتل نفسه هو بطوعه واختيارهأما في هذه الصورة فإن ااهد  ،الدين والنكاية بالكفار
لم ترد النصوص بجوازه لمصلحة الدين  سلم غيره من المسلمينالمأن قتل  :الوجه الثاني

أما بذل النفس  ،وإنما أبيح فعله من باب ضرورة تغليب المصلحة العامة على الخاصة ،بحال
وأثنت على فاعله إذا كانت نيته خالصة لإعلاء  ،في سبيل االله فهو مما حثت عليه النصوص

  )٧(.كلمة االله 
  . الوجهينارق في الواقع غير مؤثر من بأن هذا الف :ويجاب عنه

مؤدى كلتا فإن  ،بأنه وإن وجد الاختيار في الصورة الثانية فيجاب عنه أما الوجه الأول
                                                

  ٦/٣٢مغني المحتاج  ،٣/٥٨٨أحكام القرآن للجصاص ) ١(
  ٥١:الأحكام السلطانية للماوردي ص) ٢(
  ٤/١٩١أسنى المطالب ) ٣(
  ٣/١١٣شرح الخرشي ) ٤(
  ٢/١٧٧الصاوي على الشرح الصغير  حاشية) ٥(
  ٢٦:صاستشهدت؟هل انتحرت حواء أم ) ٦(
  ٢٥:ص المصدر السابق )٧(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  )١(. الصورتين إزهاق نفس مسلمة لمصلحة الدين
  .ولا الإذن في إتلافها إلا فيما شرع له  ،ويؤيد هذا أن الإنسان لا يملك التصرف في نفسه

بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه (في الفتح في معرض كلامه على حديث  ابن حجرقال 
وأن  ،حيث حرم عليهم قتل نفوسهم ،وفيه الوقوف عند حقوق االله ورحمته بخلقه":)الجنة

  )٢("الأنفس ملك الله
 ،ن فإنه لا أثر لهما في الحكميوإذا كان إذن الإنسان واختياره في إزهاق روحه غير معتبر

وذا يبقى الأمر على الأصل وهو حرمة قتل نفسه أو نفس غيره  ،نفس غيره كما هو الحال في
  .  المشروعيةإلا في حال 

بأن بذل النفس الوارد في الأدلة ليس مدار التراع في هذه  فيجاب عنه وأما الوجه الثاني
هو وقتل وذا يستوي  ،وهو مما لم يرد فيه نص ،وإنما التراع هنا في مباشرة قتل النفس ،المسألة

  .الغير من حيث عدم ورود النص بجوازه 

    الترجيح  
المتقدمة يتبين أنه ما من قول إلا ويرد على أدلته بعض  الأربعة بالنظر في الأقوال

  :قولان الأدلةقوى الأقوال من حيث إلا أن أ ،الاعتراضات
  . )لضرورة الجواز ل( الرابعالقول : والآخر  ، ) مطلقاً الجواز( القول الأول  :أحدهما

الذين بحثوا في حكم هذه الأعمال،  المعاصرين عدد من الباحثينوقد رجح القول الأول 
العمليات الاستشهادية صورها (، والشيخ هاني بن جبير في كتابه )٣(كالشيخ سلمان العودة

                                                 
  ٢٥:ص المصدر السابق )١(
  ٦/٥٠٠فتح الباري ) ٢(

لم يـورد في البـاب   لكنه .  باب ما جاء في قاتل النفس :الإمام البخاري في كتاب الجنائز من صحيحه بقولهترجم 
  . ذكر أحاديث في حكم من قتل نفسه بل ،ير حقبغ قتل الغيرفي  حديثاً

  هـ١٢/٢/١٤٢٣في عددها الصادر في مجلة الدعوة . سلمان العودة  :الإرهاب والعمليات الاستشهادية )٣(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

العمليات الاستشهادية في الميزان (، والشيخ نواف التكروري في كتابه )١()وأحكامها
هل انتحرت حواء أم (عمر السيف مفتي ااهدين الشيشان في بحثه  أبي، والشيخ )٢()الفقهي

  .)٣()استشهدت؟
  .هو أقرب القولين عند الباحث ) الجواز للضرورة(الأخير  والقول

سواء في جهاد  وبناءً على القول المختار يكون حكم هذه الأعمال الجواز عند الضرورة فقط
أو اعتداء العدو على دمائهم  ،أو ازام المسلمين ،ف على الجيشكالخو ،الطلب أو جهاد الدفع
فإنه يجوز الإقدام على هذه ) كما هو الحال في فلسطين والشيشان(وأعراضهم وبلادهم 

في من أعمال  كما يقع اليوم(وأما عند عدم الضرورة شروطها التي سنذكرها لاحقاً، الأعمال ب
  .لإقدام على هذه الأعمال صيانة لدم المسلم فيحرم ا) البلاد الأخرى غير المحتلة

 في هذا العصرن نسب إليهم القول بجواز هذه الصورة مم كثيراًومما يقوي هذا الترجيح أن 
سبق كما ( تصريحاًجاء في فتاويهم ما يشير إلى اعتبارهم الضرورة مبرراً للقيام ذه الأعمال إما 

والذي غالباً ما يكون عن  ،بدلالة السؤالإما و ،)في فتوى وهبة الزحيلي، والقرضاوي ذكره
الأعمال التي يقوم ا أهل فلسطين ضد اليهود الذين اغتصبوا أرضهم وسفكوا دماءهم ودنسوا 

  .واالله أعلم  ،وهي مما يندرج في حكم الضرورة لأا من قبيل دفع العدو الداهم ،مقدسام

   :تفجير ااهد نفسه للنكاية بالعدوشروط جواز 
كالخوف على الجيش، أو ازام المسلمين، أو اعتداء العدو على وجود الضرورة  )١

 .دمائهم وأعراضهم وبلادهم، ونحو ذلك 
 )٤(.وإعزاز دينه  ،بأن يكون قصد الفاعل إعلاء كلمة االله ،إخلاص النية الله تعالى )٢
بحيث يغلب على  ،ويكفي في هذا غلبة الظن ،أن يترتب على العمل نكاية بالعدو )٣

                                                 
  ٧٥:العمليات الاستشهادية صورها وأحكامها ص )١(
  ١١٥:العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي ص )٢(
  ٣٧:دت؟ صهل انتحرت حواء أم استشه )٣(
  ١٠٣:العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي ص )٤(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  )١(.الظن أن هذا العمل سيحدث نوعاً من النكاية المباشرة أو غير المباشرة في العدو 
أن يغلب على ظن ااهد أن القتل الذي سيحدثه في الأعداء أو الدمار لا يمكن تحقيقه  )٤

 )٢(.بأية طريقة أخرى تضمن له سلامته أو غلبة الظن بالسلامة 
أو يهرب  ،قتل كأن يضع المتفجرات بعيداً عنهفإن وجد ااهد وسيلة أخرى لا تعرضه لل

نظراً لحصول المقصود وهو النكاية بالعدو دون  ،فإنه يحرم عليه قتل نفسه ،من المكان
 .مباشرة قتل النفس 

 .أن تكون هذه الأعمال موجهة ضد من يجوز قتله من الكفار كما سيأتي بيانه  )٥
أن تزيد ضراوة الكفار تها كحمفسدة تربو على مصلأن لا يترتب على هذه الأعمال  )٦

أو يتعرضوا للأعراض والنفوس  ،بأن يقتلوا منهم أعداداً كبيرة ،وتسلطهم على المسلمين
 )٣(.ونحو ذلك  ،بمزيد من الأذى

أن يكون بإذن الإمام العدل إن تيسر أو أمير الحرب على ما تقدم في اشتراط إذن  )٧
 .الإمام وأحواله 

ل لا يشترط فيها إذنه فعليه أن يستشير أهل الرأي والمعرفة فإن لم يكن إمام أو كان في حا
ومقدار النكاية التي  ،لتقدير مدى نجاحها ،بالحرب في مكانه قبل الإقدام على هذه الأعمال

 )٤(.أو المفاسد التي قد تحدث بسببها  ،تترتب عليها
، كما في جهاد ما لم يكن الجهاد فرضاً متعيناً ،لكونه شرطاً في الجهاد ،إذن الوالدين )٨

 )٥(. الدفع

                                                 
  من هذا البحث ١٥١: ينظر في اشتراط النكاية وأنواعها ص) ١(
  ١٠٤:العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي ص  ،٣٧:صاستشهدت؟هل انتحرت حواء أم ) ٢(
    ٩٦:العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي ص. عجيل النشمي . د فتوى ) ٣(
العمليات الاستشهادية في الميـزان الفقهـي   . وهبة الزحيلي . وفتوى د   ، ٣٧:صاستشهدت؟هل انتحرت حواء أم ) ٤(

  ٨٧:ص
  هـ١٢/٢/١٤٢٣في عددها الصادر في مجلة الدعوة . سلمان العودة  :الإرهاب والعمليات الاستشهادية )٥(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  :والمصالح والمفاسد المترتبة على هذه الأعمال ؟ ،من الذي يقدر الضرورة

لأن أمر الجهاد موكول إليه،  ،الضرورة ولي الأمر الذي له سلطة بدء الحرب وإيقافهايقدر 
  )١(.يرى ما لا يرى آحاد الناس أو من هم بمنأى عن ميدان الحرب  وهو

وأن يصدر  ،أن يرجع إلى علماء الشريعة –ولا سيما إذا لم يكن مجتهداً  –وعلى ولي الأمر 
  .عنها عن فتاويهم المبنية على قواعد الشريعة في تحقيق المصالح العامة للأمة ودرء المفاسد 

   :ولا بد لمن يتصدى للإفتاء في هذه المسائل أن يتوفر فيه أمران
وفقه الموازنة بين  ،صد الشريعة الإسلاميةوالعناية بمقا ،الرسوخ في العلم الشرعي – ١

  .المصالح والمفاسد 
وأحوال اتمعات التي  ،ودوافعها ،وملابساا ،المعرفة الصحيحة بواقع هذه الأعمال – ٢

لأن هذه الأعمال من النوازل التي لابد فيها من تصور صحيح مبني على حقائق  ،تنفذ فيها
وتشويه لهذه الأعمال ووصفها  ،من تلبيس للحقلا ما تردده وسائل الإعلام  ،واضحة

  .كما هو مشاهد  ،بالانتحار أو الإرهاب
 أهل الدين الصحيح برأيوالواجب أن يعتبر في أمور الجهاد ":ابن تيميةوفي هذا يقول     

دون الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا  ،الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا
  .)٢("أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا برأي ولا ،يؤخذ برأيهم

ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين :"ابن القيمويقول     
والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات  فهم الواقع :أحدهما، من الفهم

وهو فهم حكم االله  ،فهم الواجب في الواقع :والنوع الثاني، والعلامات حتى يحيط به علماً
ثم يطبق أحدهما على  ،في هذا الواقع الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله 

  )٣(."رالآخ

                                                 
  ٢٦:صاستشهدت؟هل انتحرت حواء أم ، ٩/١٦٦المغني  )١(
  ٥/٥٣٩الفتاوى الكبرى ) ٢(
  ٨٨-١/٨٧إعلام الموقعين عن رب العالمين ) ٣(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  
  

 

  
  دور  المرأة في الأعمال الفدائية  وحكم قيامها بها  :المبحث الرابع
  :وفـیـھ مطلبان

           یـة من خـلال دور المـرأة في الأعمـال الفدائ :المطلب الأول
  لوقائع المعاصرةا.   

  وضوابطھ حكم قیام المرأة بالأعمال الفدائیة :المطلب الثاني
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
دور المـرأة في الأعـمال الفدائیـة من خـلال الوقائع  :المطلب الأول

  المعاصرة
أنواع تمثلت في  ،شهد التاريخ الإسلامي قديماً وحديثاً صوراً من مشاركة المرأة في الجهاد

إعانة المقاتلين  في أو ،مباشرة القتال سواء كانت هذه الأعمال في ،بهشتى من الأعمال المتعلقة 
  . بمداواة الجرحى وسقي الجند ونحوها من الأعمال 

يرى أن المرأة كان لها نوع  ،لفدائية المعاصرة في بلاد الإسلاموالمتتبع لظهور الأعمال ا
كما أشارت إلى ذلك أكثر من دراسة في تاريخ الجهاد  ،ممشاركة في هذه الأعمال بوجه عا

  )١(.الفلسطيني 
التي كانت تقود مجموعة عسكرية تابعة  )شادية أبو غزالة(ولا ينسى التاريخ الفلسطيني 

  .  أثناء إعدادها عبوة ناسفة م١٩٦٨للجبهة الشعبية في نابلس، وقد استشهدت عام 
مع رجلين آخرين  )زهرة سعيد حسن(و )لمياء معروف(قامت  ،م١٩٨٤في نوفمبر و

وحكم  ،أثناء محاولته ركوب سيارة )دافيد مانوس(باختطاف وقتل جندي الاحتياط الإسرائيلي 
  . سنة ١٢على زهرة حسن بالسجن لمدة 

مجموعة مسلحة من مقاتلي حركة فتح إلى شواطئ  )دلال المغربي(قادت  ،م١٩٨٧في عام و
 ٥٠لتنفذ عملية مسلحة أسفرت عن مقتل أكثر من  ،يامستخدمة زورقًا حرب )تل أبيب(

 )٢(.إسرائيليا
فيها ااهد نفسه بالمتفجرات للنكاية بالعدو فإن  يفجرلأعمال الفدائية التي وأما بالنسبة إلى ا

ولم يكن  ،تنفيذها كان في باديء الأمر مقصوراً على الرجال من ااهدين والمقاومين للاحتلال
  .كة في هذه الأعمال للنساء مشار

ولاسيما (ومع تطور الأعمال الفدائية شهدت السنوات الأخيرة قيام بعض النساء المسلمات 

                                                 
  لعمر أبو النصر ) ؟كيف يستشهد الفدائيون(وكتاب  ،لمنى غندور) الفدائيات(كتاب  :ينظر) ١(
في )  www.islamonline.netإسـلام أون لايـن  (موقـع   :تقريـر ياسـر البنـا    :في نظر هذه الأعمـال ت )٢(

  م٦/١١/٢٠٠٣
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  .أنفسهن دف النكاية بالعدو المحتل  بتفجير) على أرض فلسطين والشيشان

انطلقت  تقوم بعمل فدائي، حيثشيشانية أول امرأة ) حواء براييف(ففي الشيشان كانت 
حتى دخلت ا إلى داخل مبنى القوات  ،بسرعة قوية يارة محملة بالمتفجراتسوقادت تها قريمن 

قام الجنود الروس بإطلاق وابل من الرصاص عليها فاستمرت في قيادة و ،الروسية الخاصة
، على أثره أركان المبنى سقطتديداً السيارة حتى توسطت المبنى ثم انفجرت السيارة انفجاراً ش

رتب عالية في القوات  وبينهم ضباط ذو ،جندياً روسياً ٢٧نفجار أكثر من تل في هذا الاوقُ
  )١(. الروسية

احتلت المرأة الشيشانية مكانة الصدارة حتى  ،وقد توالت الأعمال الفدائية بعد هذه الحادثة
  . في أعمال المقاومة عبر مسلسل متوال من هذه الأعمال 

عمال لأ) خبير في الشؤون الروسية( يدعاطف معتمد عبد الحم.دوقد جاء في دراسة 
أن الأعمال الفدائية التي  : م٢٠٠٣م إلى يوليو ٢٠٠٢المقاومة الشيشانية خلال الفترة من يناير 

وذكرت الدراسة أن ما تعرضت له . من أعمال هذه الفترة % ١٧قامت ا النساء بلغت 
رجل على  ١٨٠٠القوات الروسية قتلت ( الأزواج والأبناء والآباءالنساء الشيشانيات من قتل 

ناهيك عن جرائم الاغتصاب والتشريد؛ كان من أهم الدوافع الرئيسة ) مدى ستة أشهر فقط
فالتقاليد القوقازية الصارمة . وراء قيام عناصر نسائية بتلك الأعمال شديدة الدقة والجرأة 

تقف بقوة وراء تطوع المدفوعة بمبادئ الشهادة الإسلامية وجهاد من قَتلوا الأب والزوج 
الشيشانيات للعمل الاستشهادي اعتمادا على اليسر النسبي في حركتهن داخل التجمعات 

في وقت يتعرض فيه القوقازيون لتوقيف مستمر في المدن الروسية وملاحقة متتابعة  ،الروسية
  )٢(.لسهولة التعرف على ملامحهم وسط العرق الروسي السائد 

حيث  م١٩٨٧في يوليو انت أول محاولة لتنفيذ هذه الأعمال فقد ك ،وأما في فلسطين
                                                 

  )www.qoqaz.comصوت القوقاز (و موقع  ، ٢:هل انتحرت حواء أم استشهدت؟ ص) ١(
) www.islamonline.netإسلام أون لايـن  (موقع  :المقاومة الشيشانية روعة النجاح أم رقصة الطائر الذبيح؟ )٢(

  م١٢/٨/٢٠٠٣في  
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
بسيارة  وكان ذلك ،تفجير نفسها في عمل استشهادي) عطاف عليان(حاولت الفلسطينية 

على إثرها وصدرت ضدها أحكام ، فاعتقلت إلا أن العملية لم تنجح ،ملغومة في القدس
 )١(. عاما في السجن الإسرائيلي ١٥مجموعها 

حيث كانت الفتاة  ،لهذه الأعمال تسارعسجلت الانتفاضة الثانية أول  ،م٢٠٠٢وفي عام 
عندما قامت بتفجير  ،أول امرأة تنفذ عملاً فدائياً في فلسطين) علي إدريس وفاء(الفلسطينية 

مما أدى إلى مقتلها  ،م٢٧/١/٢٠٠٢التجاري المكتظ بالمارة يوم الأحد ) يافا(نفسها في شارع 
  )٢(.جروح خمسة منهم بالغة الخطورة  ،آخرين ١٤٠ علىوإصابة ما يزيد ومقتل إسرائيليين 

  .توالت الأعمال الفدائية التي شاركت فيها المرأة  ،وبعد هذه الحادثة
بلغت هذه  ،م٢٠٠٤م إلى أوائل عام ٢٠٠٢وبتتبع هذه الأعمال منذ ظهورها في أوائل عام 

  )٣(:كما يليهي  الأعمال سبعة أعمال خلال عامين
في مدينة القدس فقتلت  بأول عمل فدائي )وفاء إدريس(قامت م ٢٧/١/٢٠٠٢ في - ١

  .  وجرحت مائة وأربعين آخرين إسرائيليين
في حاجز عسكري إسرائيلي  عملاً فدائياً )دارين أبو عيشة(نفذت  م٢٧/٢/٢٠٠٢في و - ٢
  .  جنود إسرائيليين ٣ا أدى إلى إصابة مم ،الضفة الغربية شمالي
أحد في  بعمل فدائي )بيت لحم(من مدينة  )آيات الأخرس(قامت  م٢٩/٣/٢٠٠٢في و - ٣

  .  ين وإصابة العشراتا أدى إلى مقتل إسرائيليمم ،أسواق القدس الغربية
بعمـل أيضا  )بيت لحم(من مدينة  )عندليب طقاطقة( قامتم ١٢/٤/٢٠٠٢وفي  - ٤

                                                 
  م٦/١١/٢٠٠٣في )  www.islamonline.netإسلام أون لاين(موقع  :بناتقرير ياسر ال )١(
صحيفة البيان الإماراتية في عددها الصـادر يـوم     ،م ٢٨/١/٢٠٠٢الصادر في  في عددهاصحيفة الشرق الأوسط  )٢(

  هـ١٤/١١/١٤٢٢الاثنين  
قرير اموعـة الفلسـطينية لمراقبـة    توما بعدها،  ٤٩/مليات الاستشهادية شبهات حول الع  :ينظر في هذه الأعمال )٣(

اكتـوبر   -الواحـد والثلاثـون   العـدد   -السنة السادسة " / انتفاضة الأقصى سنة ثانية ")الرقيب(حقوق الإنسان 
  وفيم ٦/١١/٢٠٠٣في )  www.islamonline.netإسـلام أون لايـن  (موقـع   :تقرير ياسر البنام، ٢٠٠٢

  م٢٢/١/٢٠٠٤
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  .  مدينة القدسوذلك في  ٨٥وإصابة  ،وأسفر عن مقتل ستة إسرائيليين ،فدائي
الطالبة بجامعة القدس المفتوحة بتفجير  )هبة عازم دراغمة( قامت م١٩/٥/٢٠٠٣وفي  - ٥

جنود إسرائيليين  ٣وأسفر ذلك عن مقتل  ،فلسطين المحتلة شمالي )العفولة(جسدها في مدينة 
  .وإصابة العشرات 

أسفر عن  ،يرعمل فدائي كب بتنفيذ )جرادات تيسير هنادي(قامت  م٤/١٠/٢٠٠٣ وفي - ٦
  . بحيفا )مكسيم(وجرح أكثر من مائة حينما فجرت نفسها في مطعم  إسرائيلياً ٢٠حوالي  مقتل
 عملاً فدائياًالعضوة في كتائب القسام ) الرياشي ريم(نفذت  م١٤/١/٢٠٠٤وفي  - ٧

قطاع غزة  شمالي )بيت حانون(بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح في معبر 
حينما قامت بتفجير حزام ناسف كانت ترتديه في مجموعة من خبراء المتفجرات الإسرائيليين 

  . آخرين ١٠جنود إسرائيليين وإصابة  ٤عن مقتل  العمل أسفرو ،نجحت في خداعهم

وبظهور هذه الأحداث برز العديد من التساؤلات حول مشروعية قيام المرأة بالأعمال  ،هذا
وهذا ما سأتعرض إليه بإذن  ،عند تنفيذها هذه الأعمالاعتبار والحجاب لمحرم وهل ل ،الفدائية

  .االله تعالى في المطلب الثاني من هذا المبحث 
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
    حكم قیام المرأة بالأعمال الفدائیة :المطلب الثاني  

  :وفـیـھ أربــع مسائل
  حكم الجھاد بالنسبة للمرأة :المسألة الأولى
  المجاھدة المحرم للمرأةالنظر في اعتبار  :المسألة الثانیة
  المجاھدة النظر في اعتبار الحجاب للمرأة :المسألة الثالثة
  لقیام المرأة بھذه الأعمال ةالضوابط الشرعی :المسألة الرابعة

  
  حكم الجھاد بالنسبة للمرأة :المسألة الأولى

  :وبيان ذلك فيما يلي ،يختلف حكم خروج المرأة للجهاد تبعاً لنوع الجهاد

 ً   :حكم خروج المرأة لجھاد الطلب )أولا
الشـرعية  كما دلت عليه الأدلـة  تقدم في التمهيد أن جهاد الطلب فرض كفاية على الأمة 

 : تعالىسبحانه و الكثيرة، ومنها قوله                 

                )تعـالى سبحانه و ولهـوق ،)١ :     

                                     

            )٢(. 

  )٣(.لمرأة بإجماع المسلمين فلا يجب جهاد الطلب على ا ،شروط جهاد الطلب الذكورة نوم
 ــوقد تق روط ـدم ذكر الأدلة على عدم وجوب الجهاد على المرأة ضمن الكلام على ش

  )٤(.الطلب جهاد 
 ،الطلب إذا كانت الذكورة شرطاً من شروط جهاد :وهو ،يبدو ههنا سؤال هام ،ولكن

                                                 
  ]٣٩ :الانفال[  )١(
    ]١٢٢ :توبةال[  )٢(
التـاج والإكليـل    ،٣/١٠٨شرح الخرشـي   ،٧/٩٨بدائع الصنائع  ،٤/١٢٥رد المحتار  ،١/١١٩مراتب الإجماع  )٣(

 ٤/١١٥، الإنصاف ٩/١٦٣المغني  ،٤/١٧٦، أسنى المطالب ٦/١٨مغني المحتاج  ،٤/٥٣٨
  البحث من هذا ٥٥: ينظر ص) ٤(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
   القتال ؟وربما يشاركن الرجال في ،في غزواته فكيف كانت النساء يخرجن مع النبي 

فإنه يجوز  ،ويجاب عن هذا السؤال بأن المرأة وإن كان الجهاد ليس بواجب عليها في الأصل
كما حكاه وعليه الإجماع ، )١(عند عامة الفقهاءلها الخروج والمشاركة في الجهاد في الجملة 

  . ونوع الأعمال التي يمكن أن تشارك فيها ،، على خلاف بينهم في شروط خروجها)٢(النووي

  :الطلب من أدلة جواز خروج المرأة ومشاركتها في جهاد
وقد جاء في هذا المعنى  ،ثبت في السنة الصحيحة جواز خروج المرأة ومشاركتها في الجهاد

  :منها ،عدة أحاديث
إذا أراد أن  كان رسول االله  :قالت رضي ا عنهاعن عائشة  ما رواه البخاري ومسلم )١

 :قالت عائشة. معه  فأيتهن خرج سهمها خرج ا رسول االله  يخرج أقرع بين أزواجه
بعدما نزل الحجاب  فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجت مع رسول االله 

  )٣(.الحديث ... 
حتى بين النساء وفي المسافرة  وفيه مشروعية القرعة":ابن حجرقال  :وجه الاستدلال     

  )٤("ن والسفر بالنساء حتى في الغزو
 عن غزو النبي  رضي ا عنهماوروى مسلم حديث سؤال نجدة الحروري ابن عباس  )٢

وقد .  يغزو بالنساء كتبت تسألني هل كان رسول االله ":فكتب إليه ابن عباس ،بالنساء
 .)١("من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن)٥(ينذَحين الجرحى ويكان يغزو ن فيداوِ

وأن الإمام  ،ومداوان الجرحى ،الحديث نص في حضور النساء الغزو :وجه الاستدلال     

                                                 
  ١٧٥-٩/١٧٤المغني  ،٤/١٧٤الأم  ،١/٤٩٨،٤٩٩المدونة  ،١٠/١٧المبسوط  )١(
  ١٢/١٨٨شرح صحيح مسلم للنووي ) ٢(
  )٢٧٧٠(ومسلم في كتاب التوبة برقم  ،)٤١٤١(رواه البخاري في كتاب المغازي برقم ) ٣(
  ٨/٤٧٩فتح الباري ) ٤(
)٥( يطَين :  ينذَحعلسان العرب مادة . ي)١٤/١٧١) حذا  
  )١٨١٢(رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير برقم ) ١(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

 )١(.وإنما يعطيهن من الغنيمة  ،لا يسهم لهن كالرجال
مني ثم استيقظ  قريباً يوماً نام النبي ":قالت رضي ا عنها)٢(ام بنت ملحانرأم ح عن )٣

يركبون هذا البحر الأخضر  ضوا عليرِأناس من أمتي ع :قال.  ؟ما أضحكك :فقلت ،يتبسم
ثم نام الثانية ففعل مثلها . فدعا لها  ،ن يجعلني منهمفادع االله أ :قالت. ة رسكالملوك على الأَ
. أنت من الأولين  :فقال ،ادع االله أن يجعلني منهم :فقالت ،فأجاا مثلها ،فقالت مثل قولها

 ،أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية غازياً )٣(فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت
إليها دابة لتركبها فصرعتها  تبرأم فقُفلما انصرفوا من غزوهم قافلين فترلوا الش

 .)٤("فماتت
ووجه ذلك  ،في الحديث دلالة على جواز غزو المرأة وركوا البحر :وجه الاستدلال     
ولو لم يجز خروجها للغزو لما  ،دعا لأم حرام لما سألته أن تكون من أولئك الغزاة أنه 

  )٥(.أقرها على سؤالها ودعا لها 

منع بعض النسوة مـن   جاء في بعض الأحاديث أن النبي وهو أنه قد  :إشكالوههنا 

                                                 
  ١٢/١٩٠شرح صحيح مسلم للنووي  )١(
أخت أم سليم وخالة ، أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام الأنصارية النجارية المدنية :)صحابية(أم حرام  )٢(

سنة عبادة بن الصامت فغزا ا في البحر  تزوجها ،كانت من علية النساء، أنس بن مالك وزوجة عبادة بن الصامت
الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر.   دقت عنقها فماتتوبت لها بغلة لتركبها فصرعتها رفلما رجعوا قُهـ، ٢٧
  ٨/١٨٩، الإصابة في تمييز الصحابة ٢/٣١٦ سير أعلام النبلاء، ٤/١٩٣١

كان أحد النقبـاء  ، لصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري الخزرجيأبو الوليد عبادة بن ا :)صحابي(عبادة بن الصامت  )٣(
  هـ٣٤:، تشهد فتح مصرو ،شهد المشاهد كلها بعد بدر، بينه وبين أبي مرثد الغنوي وآخى رسول االله  ،بالعقبة
  ٣/٦٢٤، الإصابة في تمييز الصحابة ٢/٨٠٧، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٣/٥٤٦الطبقات الكبرى : ينظر

  ) ١٩١٢(ومسلم في كتاب الإمارة برقم  ،واللفظ له) ٢٨٠٠(البخاري في كتاب الجهاد والسير برقم  رواه) ٤(
  ١٤/٨٧عمدة القاري ) ٥(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

ائذن لي أن أخرج في جـيش   ،يا رسول االله":قالت رضـي ا عنـها  )١(أم كبشةفعن  ،الخروج للجهاد
س أريد أن أقاتل إنما أريد أن أداوي الجرحـى  نه ليإيا رسول االله  :قلت.  لا :قال. كذا وكذا 

وأن يقال فلانة خرجت لأذنت لك ولكن  ،ةنلولا أن تكون س :قال ،والمرضى أو أسقي المرضى
  .)٢("اجلسي

اجلسي لا يتحدث ":بن أبي شيبة وفي آخرهاعن  في الطبقات الكبرى )٣(بن سعداوأخرجه 
  .)٤("يغزو بامرأة الناس أن محمداً

في الإجابة عن التعارض بين هذا الحديث وبين أدلة جواز خروج المـرأة للجهـاد   وللعلماء 
  :مسلكان

 نلأ ،فيكون هذا الحديث ناسـخاً لأحاديـث الجـواز    :مسلك النسخ) المسلك الأول 
  .  بعد الفتح أما هذا الحديث فكان ،وخيبر أحدفي قبله أحاديث الجواز وقعت 

  )٥(.ترجمة أم كبشة في الإصابة كما في  ،وقد سلك هذا المسلك ابن حجر
  )٦(:والقول بالنسخ الذي ذهب إليه ابن حجر فيه نظر من وجوه

فقد ثبت خروج النساء يوم حنين  ،دعوى أن المرأة لم تخرج بعد فتح مكة غير صحيحة -١

                                                 
حـديثاً، وحـديثها عنـد     اعة أسلمت وروت عن الـنبي  ض، امرأة من قُاعيةضأم كبشة القُ :)صحابية(أم كبشة  )١(

.      والطـبراني وغيرهـم   ،وأخرج حديثها أبو بكر بن أبي شـيبة  ،بن أبي عاصم في الوحداناذكرها  الكوفيين، وقد
  ٨/٢٨٣، الإصابة في تمييز الصحابة ٤/١٩٥١، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٨/٣٠٨الطبقات الكبرى : ينظر

وقال الهيثمـي في مجمـع    ،٦/٥٣٨وابن أبي شيبة في المصنف  ،٤/٣٦٣والأوسط  ٢٥/١٧٦رواه الطبراني في الكبير ) ٢(
  .اهـ " ورجاله رجال الصحيح":٥/٣٢٤زوائد ال

أحد أوعيـة العلـم،    الحافظ العلامة الحجة كاتب الواقدي، البغدادي،أبو عبد االله محمد بن سعد بن منيع  :بن سعدا )٣(
، سير أعـلام  ٢٥/٢٥٥ذيب الكمال : ينظر.      هـ  ٢٣٠:الصغرى، توالطبقات  الكبرىومصنف الطبقات 

  ١/١٨٦قات الحفاظ ، طب١٠/٦٦٤النبلاء 
  ٨/٣٠٨الطبقات الكبرى  )٤(
  ٨/٢٨٣الإصابة في أسماء الصحابة ) ٥(
  ٢٤٣:هجرة المرأة وجهادها في السنة ص) ٦(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  )٢(.وهو في صحيح مسلم )١(كما في حديث أم سليم
ا قد تظاهرت على جواز خروج أن الأحاديث الصحيحة الصريحة في الصحيحين وغيرهم -٢

  .فلا تسقط حجيتها ذه الحادثة المحتملة  ،المرأة في الجهاد
  . نجدة الحروري بجهاد النساء مع النبي  سؤال جواب ابن عباس الآنف على -٣
  .أنه لا يقال بالنسخ مع إمكان الجمع بين الأدلة  -٤

على أنه كان في غزوة لها ظروفها فيحمل استئذان أم كبشة  :مسلك الجمع)  الثانيالمسلك 
فيحتمل  ،السنة الثامنةفي وقد ثبت خروج المرأة يوم حنين . الخاصة التي تمنع خروج النساء فيها 

ولهذا  ،أن يكون استئذان أم كبشة في تبوك التي تميزت بشدة الحر وقلة الزاد وكثرة العدو وقوته
  )٣(.ة لم يثبت أن امرأة خرجت مع المسلمين في تلك الغزو

فإن خاف عليهن لكثـرة  ":حيث قال ،في شرح السنة البغويوممن أشار إلى مسلك الجمع 
وقد روي عن النبي . فلا يخرج ن  ،وحداثة أسنان ،أو خاف فتنتهن لجمالهن ،العدو وقوم

 ٤("فيشبه أن يكون رده إياهن لأحد هذين المعنيين ،أن نسوة خرجن معه فأمر بردهن(.  
  :ويؤيده ،ح من المسلكين القول بالجمعالراج :قلت

ثم دعاؤه لها بأن تكون  ،بأن طائفة من أمته تركب البحر رضي ا عنهاام رأم ح إخباره  - ١
وهذا يدل على أن جواز خروج المرأة للغزو باقٍ بعد وفاته غير  ،ثم إخباره أا منهم ،منهم

بمحضر من  هذا الخبر في زمن عثمان ولهذا وقع تصديق  ،إذ لا نسخ في الأخبار ،منسوخ
  . الصحابة 

                                                 
)١( يم لَأم س)صحابية(: الغيصاءم، ويقال الرمأم وهـي   ،حان بن خالد بن زيد بن حرام الأنصارية الخزرجيةلْيصاء بنت م

تزوجها أبو طلحة الأنصاري فولدت له أبا عمير وعبـد  فمات زوجها مالك بن النضر ،  أنس بن مالك خادم النبي
سـير  ، ٤/١٩٤٠الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر.      من أفاضل النساءوكانت  ،وأحداً شهدت حنيناً، االله

  ٨/٢٢٧الإصابة في تمييز الصحابة  ،٢/٣٠٤أعلام النبلاء 
  من هذا البحث ٢٣٩: ينظر الحديث بتمامه ص )٢(
    ٢٤٤-٢٤٣:هجرة المرأة وجهادها في السنة ص )٣(
  ١٤-١١/١٣شرح السنة ) ٤(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
كما  ،في عهد أبي بكر وعمر وعثمان أن خروج المرأة للغزو قد استمر بعد وفاته  - ٢

وكان كل ذلك بإقرار  ،وخرج النساء إلى اليرموك وغيرها ،إلى اليمامة )١(خرجت أم عمارة
  )٢(.روج يرد أن أحداً منهم منع المرأة من الخلم إذ  ،الصحابة 

  :فههنا سؤال لا بد من الإجابة عنه وهو ،وإذا تقرر جواز مشاركة المرأة في الجهاد
  ما هي طبيعة الأعمال التي تشارك فيها المرأة ؟

 والهدي النبوي الذي سار عليه الصحابة الكرام  ،بالنظر إلى الأدلة الواردة في هذه المسألة
بـل إن دورهـا    ،باشرة القتال ومواجهة الرجال ابتداءًيظهر أن المرأة لم تكن تخرج إلى الغزو لم

كإطعـام الجنـد    ،يتمثل في أعمال خاصة تتناسب مع طبيعتها وضعفها الذي جبلـت عليـه  
  . الشهداء أو القتلىونقل  ،ومداواة الجرحى ،وسقايتهم

والإسعاف  ،والخدمات ،والإمداد ،وتعرف هذه الأعمال المساندة في عصرنا بأعمال التموين
  .ونحو ذلك 

  :ما يلي ومن الأدلة التي جاءت في بيان هذه الأعمال
١( عن الربيع بنت معذو)كنا نغزو مع النبي ":قالت )٣ ونرد  ،مهمفنسقي القوم ونخد

  .)٤("الجرحى والقتلى إلى المدينة

                                                 
شهدت ليلة العقبة ، الفاضلة ااهدة الأنصارية الخزرجية، يبة بنت كعب بن عمرو بن عوفسِن :)صحابية(أم عمارة  )١(

ثم شهدت قتال مسيلمة باليمامة وجاهدت وفعلت الأفاعيل وجرحت يومئذ اثنتي عشرة ، يوم حنينوالحديبية و أحداًو
الاستيعاب في معرفة الأصـحاب  : ينظر.    أحاديث  روت عن النبي و ،جراحة وقطعت يدها وقتل ولدها حبيب

  ٨/١٤٠، الإصابة في تمييز الصحابة ٢/٢٧٨سير أعلام النبلاء ، ٤/١٩٤٨
    ٢٤٥-٢٤٤:أة وجهادها في السنة صهجرة المر )٢(
)٣( الربيع بنت معذ و)وقد زارها النبي  ،بن عفراء الأنصارية من بني النجار معوذ بنت الربيع :)صحابية  صبيحة عرسها

  .  خلافة عبد الملك سنة بضع وسبعين توفيت في ،وروت أحاديث رت دهراًمع ،صلة لرحمها
  ٧/٦٤١، الإصابة في تمييز الصحابة ٣/١٩٨سير أعلام النبلاء ، ٤/١٨٣٧الأصحاب  الاستيعاب في معرفة: ينظر

  )٢٨٨٣(رواه البخاري في كتاب الجهاد برقم ) ٤(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

سبع غزوات  غزوت مع رسول االله  :قالت رضي ا عنها )١(عطية الأنصاريةعن أم  )٢
  .)٢("فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى ،هم في رحالهمفُلُخأَ

يم ونسوة من الأنصار لَزو بأم سيغ كان رسول االله ":قال  عن أنس بن مالك )٣
  .)٣("فيسقين الماء ويداوين الجرحى معه إذا غزا

  .)٤("فيه خروج النساء في الغزو والانتفاع ن في السقي والمداواة":النوويقال 

وساق تحته ) ساء وقتالهن مع الرجالباب غزو الن( :في صحيحه البخاريوقد بوب 
ولقد رأيت  :قال . هزم الناس عن النبي ـد انـوم أحـان يـلما ك":قال أنس حديث 

يملَعائشة بنت أبي بكر وأم س ما لمشمرتانوإ، أرى خ٥(م سوقهماد( تزانقُن)٦(القعلى  بر
  .)٧("ثم ترجعان فتملآا ثم تجيئان فتفرغاا في أفواه القوم ،متوما ثم تفرغانه في أفواه القوم

ولم أر في شيء من ذلك التصريح بأن ":معلقاً على الترجمة والحديث ابن حجرقال 
أن إما أن يريد بوب على قتالهن وليس هو في الحديث ف :ولأجل ذلك قال ابن المنير ،قاتلن

 بصدد أنوإما أن يريد أن ما ثبتن لسقي الجرحى ونحو ذلك إلا وهن  ،إعانتهن للغزاة غزو
  .)١(."وهو الغالب انتهى  يدافعن عن أنفسهن

                                                 
وقيل  ،بنت الحارث -بضم النون وفتح السين، وقيل بفتح النون وكسر السين – يبةسن :)صحابية( أم عطية الأنصارية )١(

مع  وكانت تغزو كثيراً، في أهل البصرة عدت، ولها عدة أحاديث، ساء الصحابةمن كبار نفقيهة  ،نسيبة بنت كعب
  عاشت إلى حدود سنة سبعين، زينب وهي التي غسلت بنت النبي  ،تمرض المرضى وتداوي الجرحى رسول االله 

صابة في ، الإ٢/٣١٨سير أعلام النبلاء، ٤/١٩٤٧، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٣٥/٣١٥ذيب الكمال  : ينظر
  ٨/٢٦١تمييز الصحابة 

  )١٨١٢(رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير برقم ) ٢(
  )١٨١٠(رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير برقم ) ٣(
  ١٢/١٨٨شرح صحيح مسلم للنووي ) ٤(
  ٦/٧٨فتح الباري . المراد ا الخلاخيل التي تلبسها المرأة في ساقها : خدم سوقهما ) ٥(
  ٦/٧٨فتح الباري .  تثبان والنقز الوثب والقفز كناية عن سرعة السير :ليوق، تسرعان المشي كالهرولة :  تنقُزان) ٦(
  )٢٨٨٠(رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير برقم ) ٧(
  ٦/٧٨فتح الباري ) ١(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
إلا عند الضرورة أو حال جهاد الطلب وذا يتبين أنه لا يشرع للنساء مباشرة القتـال 

  .أحداث السيرة النبوية كما جاء ذلك في بعض  ،الدفاع عن أنفسهن
لا يعجبنا أن يقاتل النساء مع ":حيث قال شرح السير الكبيروهذا ما أكده السرخسي 

 :في قوله كما أشار إليه رسول االله  ،لأنه ليس للمرأة بنية صالحة للقتال؛ الرجال في الحرب 
ما كانت هذه ت١(. لقات(  

 وربما يكون ذلك سبباً ،ح به المشركونفيفر ،وربما يكون في قتالها كشف عورة المسلمين
احتاجوا إلى  :ويستدلون به على ضعف المسلمين فيقولون ،لجرأة المشركين على المسلمين

  .)٢("فليتحرز عن هذا ،الاستعانة بالنساء على قتالنا

  :ضوابط خروج المرأة للجهاد
علم لهذا الخـروج  فقد ذكر أهل ال ،مشروعاً في الجملةالطلب هاد إذا كان خروج المرأة لج

  :وهي ،عدة ضوابط لا بد من مراعاا
  :ألا تكون شابة) الأولالشرط 

ويسرع  ،دون الشواب اللواتي تعظم ن الفتنةالمستطيعات فتخرج العجائز وكبيرات السن 
  .إليهن في الغالب الخوف والهلع 

فتداوي  ولا بأس بأن يحضر منهن الحرب العجوز الكبيرة":في شرح السير الكبيرقال 
فالشواب يمنعن عن الخروج ... وتطبخ للغزاة إذا احتاجوا إلى ذلك  ،وتسقي الماء ،الجرحى

  .)٣("والحاجة ترتفع بخروج العجائز ،لخوف الفتنة
 عجـوز  :تحقيق القول في هذه المسألة عندي أن النساء على أربعة أقسـام ":ابن رشدوقال 

 ،للمسجد للفرض والس الذكر والعلـم  فتخرج ،انقطعت حالة الرجال منها فهذه كالرجل

                                                 
  من هذا البحث  ٢٨٢: تقدم تخريجه ص) ١(
        ١/١٨٤ح السير الكبير شر )٢(
  ١/١٨٥ المصدر السابق) ٣(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
 ـ. وتخرج للصحراء للعيدين والاستسقاء ولجنازة أهلها وأقارا ولقضاء حوائجها  لم  ةومتجالَّ

فهذه تخرج للمسجد للفرائض ومجالس العلـم والـذكر ولا    ،تنقطع حالة الرجال منها بالجملة
في  وشابة غير فارهـة . في الرواية  أي يكره لها ذلك كما قاله ،تكثر التردد في قضاء حوائجها

الشباب والنجابة تخرج للمسجد لصلاة الفرض جماعة وفي جنائز أهلها وأقارا ولا تخرج لعيد 
في الشباب والنجابة فهذه الاختيار لها أن  وشابة فارهة. ولا استسقاء ولا الس ذكر أو علم 

  .)١("لا تخرج أصلاً
ويكره لها حضور جماعة ":قالوا ،رأة للطاعات كوا مشتهاةواعتبر الشافعية في منع خروج الم

أو غير مشتهاة وا شيء من الزينـة أو الـريح    ،ولو في ثياب مهنة إن كانت مشتهاةالمسجد 
  .)٢("وللإمام أو نائبه منعهن حينئذ ،الطيب

 ـ ،الطاعنة في السنلا يدخل مع المسلمين من النساء إلى أرض العدو إلا ":وفي المغني قي لس
يكره دخـول النسـاء   كما فعل النبي صلى االله عليه وسلم وجملته أنه  ،ومعالجة الجرحى ،الماء

لاستيلاء  الخور والجبن  ،وقلما ينتفع ن فيه ،لأن لسن من أهل القتال؛ أرض العدو  الشواب
  .)٣("ولا يؤمن ظفر العدو ن فيستحلون ما حرم االله منهن ،عليهن

كان يخـرج   وهو أنه  ،بط إخراج كبيرات السن دون الشوابعلى ضا إشكالوقد يرد 
  .معه بعض نسائه الشواب كعائشة وغيرها 

يخرج معه  فقد كان النبي  :فإن قيل":قال. هذا الإشكال ورد عليه  ابن قدامةوقد ذكر 
يأخـذها   ،تلك امـرأة واحـدة   :قيل. وخرج بعائشة مرات  ،من تقع عليها القرعة من نسائه

لئلا يفضي إلى ما ؛ ولا يرخص لسائر الرعية  ،ويجوز مثل ذلك للأمير عند حاجته ،يهالحاجته إل
  .)١("ذكرنا

                                                 
  ١/٣٧٤ منح الجليل )١(
  ٢/١٤٠اية المحتاج ) ٢(
  ١٧٥-٩/١٧٤المغني ) ٣(
  ٩/١٧٥ المصدر السابق )١(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
ووجه ذلك أن النساء اللواتي ثبـت   ،وهذا الذي فهمه ابن قدامة يؤيده ظاهر السنة :قلت

 ـ  ،في مغازيه لم يكن من الشواب خروجهن مع النبي  لَبل كن من كبيرات السن كـأم سم ي
  )١(.ونحوهن  ،معوذع بنت يبوأم عطية والرنت كعب ونسيبة ب

  :أن يؤمن عليها بخروجها مع جيش عظيم) الشرط الثاني
ويـدرأ   ،وهن بحاجة إلى من يقوم عليهن ،ومظنة الفتنة ،وذلك أن النساء عورات المسلمين

ليـل أو  وخروجهن مع الجيش الق ،عنهن تربص الذين في قلوم مرض من الأعداء أو الدخلاء
  .وانتهاك حرمتهن  ،وتسلط الأعداء عليهن ،شدة الخوف يفضي إلى تعريضهن للفتنة

وكذلك حكم إخراج النساء مع أنفسهم إلى دار الحرب على هـذا  ":جاء في بدائع الصنائع
لأم يحتاجون إلى الطـبخ  ؛ غير مكروه  ،في جيش عظيم مأمون عليهإن كان ذلك  ،التفصيل
  .)٢("ن كانت سرية لا يؤمن عليها يكره إخراجهن لما قلناونحو ذلك وإ ،والغسل

لم  ، في عسكر لا يخاف عليهم لقلتهموإن غزا المسلمون  : )٣(قال ابن القاسم":وفي المدونة
  .)١("أر بأسا أن يخرج بالنساء في ذلك

                                                 
  : تنظر ترجمة هؤلاء الصحابيات فيما يلي) ١(

  ٨/٢٢٧في تمييز الصحابة  الإصابة ،٢/٣٠٤سير أعلام النبلاء ، ٤/١٩٤٠الاستيعاب في معرفة الأصحاب : أم سليم
، الإصابة في تمييز ٢/٢٧٨سير أعلام النبلاء ، ٤/١٩٤٨الاستيعاب في معرفة الأصحاب : أم عمارة نسيبة بنت كعب

  ٨/١٤٠الصحابة 
  ٨/٢٦١، الإصابة في تمييز الصحابة ٢/٣١٨سير أعلام النبلاء، ٤/١٩٤٧الاستيعاب في معرفة الأصحاب : أم عطية

عع بنت ميبذالرالإصابة في تمييز الصحابة ٣/١٩٨سير أعلام النبلاء ، ٤/١٨٣٧الاستيعاب في معرفة الأصحاب : و ،
٧/٦٤١  

  ٧/١٠٢بدائع الصنائع  )٢(
 ،فقيه الديار المصرية ،، صاحب الإمام مالكمولاهم المصري يقتالععبد الرحمن بن القاسم أبو عبد االله  :ابن القاسم )٣(

، ممن تفقه على مذهب مالك وفرع على أصوله وذب عنها ونصر من انتحلها فاضلاً ن خيراًكاو، مالك بن أنس لازم
  ١/٣٥٦، طبقات الحفاظ ٩/١٢٠، سير أعلام النبلاء ١٧/٣٤٤ذيب الكمال : ينظر .  هـ   ١٩١:ت

  ١/٤٩٩المدونة ) ١(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  :أن يأذن الزوج في خروجها إلى الجهاد) الشرط الثالث

  .رأة للطاعات المستحبة دون إذن زوجها اتفق الفقهاء على عدم جواز خروج الم
وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته مـن  ":فقال. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك 

  .)١("الخروج إلى حج التطوع
لأنه ليس بواجب عليها كما تقـدم   ،ويدخل ضمن هذا الحكم جهاد الطلب بالنسبة للمرأة

  .بيانه 
؛  ولا المرأة إلا بإذن زوجها ،للعبد أن يخرج إلا بإذن مولاه ولا يباح":قال في بدائع الصنائع

علـى فـرض    كل ذلك فرض عين فكان مقـدماً . والقيام بحقوق الزوجية  ،لأن خدمة المولى
  .)٢("الكفاية

من حـج أو   له منع زوجته في تطوعكزوج و... وللولي منع سفيه  :في منح الجليلجاء و
  )٣(. ضعمرة لا في فر
  .)٤("إلى المساجد وغيرها من الخروجمنع الزوجة وللزوج ":وفي المهذب

  .)٥("دأو سي حليلعليهن بغير إذن ولي أو ] أي الخروج للطاعات[ويحرم ":وفي اية المحتاج
  .)٦("من مترله إلى ما لها منه بد وللزوج منعها من الخروج":وفي المغني

وقياساً  ،نظراً لتأكد حقهما ،لجهادفي الخروج ل زوجة تستأذن والديهاتالمرأة غير الم :تنبيه
لأنه إذا وجب الاستئذان علـى الولـد    ،بل هو أوجب ،على استئذان الولد والديه في الخروج

 ،فوجوب الاستئذان في حق المرأة غير المزوجة من بـاب أولى  ،البالغ والجهاد عليه فرض كفاية

                                                 
  ١/٤٨الإجماع لابن المنذر ) ١(
  ٧/٩٨بدائع الصنائع ) ٢(
  ٢/٤٠٢منح الجليل ) ٣(
  ٢/٦٦المهذب  )٤(
  ٢/١٤٠اية المحتاج ) ٥(
  ٧/٢٢٤المغني ) ٦(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  )١(.لأن الجهاد غير واجب عليها في الأصل 
  .ذكره آنفاً في اية المحتاج  ويؤيد هذا ما سبق

  :مع زوج أو محرم تخرجأن ) الشرط الرابع
كما سـيأتي تفصـيل    ،أحدهماوالمرأة منهية عن السفر بدون  ،لأن جهاد الطلب من السفر

  .ذلك في المسألة الثانية من هذا المطلب 

  :حال خروجها إلى الجهاد تلتزم الحجابأن ) الشرط الخامس
ولمـا قـد    ،فإنه يجدر التنبيه عليه لأهميته ،عاماً في جميع أحوال المرأة وهذا الحكم وإن كان

  .كما سيأتي بيانه في المسألة الثالثة من هذا المطلب  ،يعرض له من استثناءات

    :حكم خروج المرأة لجھاد الدفع) ثانیاً 
كل  على ويتعين ،حينما يدهم العدو بلاد المسلمين يكون الجهاد فرض عين على المسلمين

  .الدفع كما تقدم بيانه في حكم جهاد  ،هم أن يدفع العدو حسب القدرة والاستطاعةمن قادر
وجاز لها  ،إذا استطاعت الـدفع تعين عليها الدفع المرأةوقد ذهب عامة أهل العلم إلى أن 

  )٢(. زوجها الخروج ولـو لـم يأذن
يفترض  فرض عينفهو  ،على بلدأما إذا عم النفير بأن هجم العدو ف":قال في بدائع الصنائع

والمرأة  ،فيخرج العبد بغير إذن مولاه ... عليه قادرعلى كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو 
  .)١("بغير إذن زوجها

 على(توجه الدفع ) وإن(على قوم ) بفجء العدو( الجهاد) وتعين(":وفي حاشية الدسوقي
تعين أيضا ) و( ،عن كف العدو بأنفسهم) على من بقرم إن عجزوا(تعين ) و( ،ورقيق )امرأة

                                                 
  ٢٤٩:هجرة المرأة وجهادها في السنة ص )١(
الفروع  ،٢٣-٦/٢٢مغني المحتاج  ،١٧٥-٢/١٧٤حاشية الدسوقي  ،٢/١٨٩الفتاوى الهندية  ،٧/٩٨بدائع الصنائع ) ٢(

  ٤/١١٧الإنصاف  ،١٩١-٦/١٩٠
  ٧/٩٨بدائع الصنائع  )١(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  .)١("ولو امرأة وعبدا ،شخصاً) بتعيين الإمام(
أو ) يدخلون بلدة لنا(وهو ما تضمنه قوله  ،من حالي الكفار) لثانيا(الحال ":وفي مغني المحتاج

) فيلزم أهلها الدفع بالممكن ( عن البلد  يترلون على جزائر أو جبل في دار الإسلام ولو بعيداً
أي ) الممكن(على كل منهم ) وجبلقتال (أي استعداد ) تأهب(أهلها ) فإن أمكن( ... منهم

وهو من عليه دين ) ومدينوولد (بما يقدر عليه ) حتى على فقير( الدفع للكفار بحسب القدرة
  .)٢("وإلا فلا يحضرن ،والنساء كالعبيد إن كان فيهن دفاع...  )وعبد بلا إذن(

على  لا يتعين":نقل في الإنصاف الخلاف في العبد وقياس المرأة عليه فقالفقد  ،أما الحنابلة
عليه  يتعين :والوجه الثاني ...وهو أحد الوجهين . ه بلد أو حضر العدو ،العبد إذا حضر الصف

 :قياس المذهبوإن  :قال الناظم. قدمه في الفروع .  وهو الصحيح من المذهب ،والحالة هذه
ه على النساإيجابفْء في حضور الصف د٣("ًواحدا اًع(.  

بشرط  ،وذا يتبين أن عامة الفقهاء من المذاهب الأربعة يرون تعين جهاد الدفع على المرأة
  .وجود القدرة على دفع العدو 

  :ومن الأدلة على ذلك
 : تعالىسبحانه وقول االله  )١                      

                                              

                                    

      )١(. 

 : ثم قال تعالى                       

                                                 
  ١٧٥-٢/١٧٤سوقي حاشية الد)١(
    ٢٣-٢٢:مغني المحتاج ص )٢(
  ٤/١١٧الإنصاف  )٣(
  ]  ٣٩-٣٨ :التوبة[ )١(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

         )١( .  
فاقتضى ، نفار العامفي حالة الاست أوجب النفير مطلقاًأن االله تعالى  :وجه الاستدلال

  )٢(. وجوب الجهاد على كل مستطيع له الآيات ظاهر
لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية "قال رسول االله  :قال رضي ا عنهماعن ابن عباس  )٢

  .)٣("وإذا استنفرتم فانفروا
الأمام، وذلك في حالة النفير العام، استنفر لإمام إذا ا أندل الحديث على  :وجه الاستدلال

  )٤(. التخلف عنه لقادر يجوز ولافرض عين على الجميع فإن الجهاد يكون 
، دار الإسلام خطب عظيم لا سبيل إلى إهماله  العدو أن دخول: وبيانه  :المعقول )٣
  )٥(. الدفع بحسب القدرة  من يستطيعالجد في دفعه على كل  فيجب

  :من السيرة النبوية في جهاد النساء للدفع بعض الحوادثاض استعر
ولعلنا فيما يلي  ،جاء في السيرة النبوية عدة حوادث شاركت فيها المرأة في جهاد الدفع

  :لكي نقف على طبيعة جهاد المرأة في مثل هذه الأحوال ،نسلط الضوء على أبرزها
يا خالة  :فقلت لها م عمارةأدخلت على ":قالت )١(عن أم سعد بنت سعد بن الربيع )١

خرجت أول النهار وأنا أنظر ما يصنع الناس ومعي سقاء فيه ماء  :فقالت. أخبريني خبرك 
فلما ازم . وهو في أصحابه والدولة والريح للمسلمين  فانتهيت إلى رسول االله 

                                                 
  ]٤١ :التوبة[ )١(
  ٣/١٦٤أحكام القرآن للجصاص ) ٢(
 )١٣٥٣(ومسلم في كتاب الإيمان برقم  ،)٢٦٣١(رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير برقم  )٣(
  ٩/١٦٣المغني ) ٤(
  ٦/٢٢مغني المحتاج ) ٥(
ويقال إن اسمها ، صحابية صغيرة أوصى ا أبوها إلى أبي بكر الصديق فكانت في حجره :أم سعد بنت سعد بن الربيع )١(

الطبقات الكبرى : ينظر.    وعثمان وسليمان وأم زيد وتزوجها زيد بن ثابت فولدت له خارجة وسعداً ،جميلة
  ٨/٢١٧، الإصابة في تمييز الصحابة ١/٧٥٦، تقريب التهذيب٨/٤٧٧
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
فقمت أباشر القتال وأذب عنه بالسيف وأرمي عن   المسلمون انحزت إلى رسول االله

 :فقلت ،فرأيت على عاتقها جرحاً أجوف له غور :قالت.  لقوس حتى خلصت الجراح إليَّا
 :أقبل يقول لما ولى الناس عن رسول االله  ،ة أقمأه االلهئَمابن قَ :من أصابك ذا ؟ قالت

وأناس ممن ثبت  ،له أنا ومصعب بن عمير فاعترضت ،فلا نجوت إن نجا ،دلوني على محمد
ولكن فلقد ضربته على ذلك ضربات ولكن عدو  ،فضربني هذه الضربة مع رسول االله 

  .)١("االله كان عليه درعان
كنت في  . أنا أول امرأة قتلت رجلاً ":تقال رضي ا عنهاصفية بنت عبد المطلب عن  )٢

 .وكان حسان معنا في النساء والصبيان حين خندق النبي  ،فارع حصن حسان بن ثابت
إن هذا اليهودي بالحصن كما  :فقلت لحسان ،يف بالحصنطفجعل يفمر بنا رجل من يهود 

 .وأصحابه فقم إليه فاقتله وقد شغل عنا رسول االله ،ترى ولا آمنه أن يدل على عوراتنا
 :قالت صفية ،يغفر االله لك يا بنت عبد المطلب واالله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا :فقال

من الحصن ثم نزلت من  وأخذت عموداً)٢(تاحتجز فلما قال ذلك ولم أر عنده شيئاً
يا حسان انزل  :ثم رجعت إلى الحصن فقلت ،الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته
 )١(.به من حاجة لَما لي بس :فقال ،فاستلبه فإنه لم يمنعني أن أسلبه إلا أنه رجل

                                                 
  ٨/٤١٣والطبقات الكبرى  ،٤/٣٤البداية والنهاية  :وينظر ،٣/٤٥السيرة النبوية لابن هشام ) ١(
  ٥/٣٣٢لسان العرب . أي شددت ثيابي على وسطي  :)احتجزت() ٢(
 د بـن أحمثنا  -الحافظ الأصم النيسابوري-أبو العباس محمد بن يعقوب احدثن: قال ٤/٥٦رواه الحاكم في المستدرك ) ١(

هذا حديث صـحيح علـى شـرط    : ثم قال.  عن هشام بن عروة عن أبيه عن صفية يونس بن بكيرثنا  الجبار عبد
  . الشيخين ولم يخرجاه

  :الحديث فيه راويان مختلف فيهما، وهما: قلت  
  .ليس هو عندي حجة : ، وقال أبو داودضعفه النسائي: يونس بن بكير بن واصل -١  
محله الصدق، وقال ابـن  : -على تشدده–وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم وثقه ابن معين وابن نمير، لكن   

الجرح والتعـديل   :وينظر في ترجمته. أما في الحديث فلا أعلمه  : أي شيء ينكر عليه؟ قال: سئل أبو زرعة: أبي حاتم
  ٣٢/٤٩٣ذيب الكمال  ،٧/١٧٦الكامل في الضعفاء  ،٩/٢٣٦
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
فرآها أبو ً ،فكان معها يم اتخذت يوم حنين خنجراًلَأن أم س"عن أنس روى مسلم  )٣

ما هذا  :فقال لها رسول االله . ر جنيم معها خلَيا رسول االله هذه أم س :طلحة فقال
فجعل رسول االله  ه بطنهـب)١(إن دنا مني أحد من المشركين بقرتاتخذته  :قالت ؟الخنجر
  ـالله اقْيا رسول ا :قالت .يضحكلْت من بعزموا بكلَنا من الطُّدفقال رسول  . قاء ا
  )١(."يا أم سليم إن االله قد كفى وأحسن :االله 

  :ما يستفاد من هذه الحوادث
  :التالية الفوائدبتأمل هذه الحوادث يمكن أن نستنتج 

 ،الضرورة دلت هذه الحوادث على مشروعية مباشرة المرأة للقتال في حالة: الفائدة الأولى
ينقل  مع أنه لم ،في تلك الحالةهؤلاء الصحابيات على مباشرن القتال  الرسول  وقد أقر

  )٢(.ها القتال في غيرمباشرة أنه أذن للنساء في  عنه 

                                                
بـل  : "بقولهما ٤/١٣٨وتعقبه صاحبا تحرير التقريب  ".صدوق يخطيء:" ١/٦١٣ التقريبقال فيه ابن حجر فيوقد   

  " . وهو حسن الحديث: "٧/٣١٣وقال الذهبي في ميزان الاعتدال " .  صدوق حسن الحديث
حمد بن محمد بـن  أوكان  ،رأيت أهل العراق مجمعين على ضعفه:قال ابن عدي: العطاردي أحمد بن عبدالجبار -٢  

  . ليس بالقوي عندهم :وقال الحاكم ،كان يكذب :وقال محمد بن عبد االله الحضرمي ،لا يحدث عنه لضعفهسعيد 
وسبر ابن عـدي في  . لا بأس به : أثنى عليه أبو كريب ووثقه السرِي بن يحي، وقال الدارقطني ومسلمة بن قاسملكن 

ودافع عنه الخطيب البغدادي ، يلق من يحدث عنهم ا ضعفوه أنه لمله حديث منكر وإنم يعرفلا: الكامل أحاديثه وقال
، ١/٣٧٨ـذيب الكمـال    ،١/١٩١الكامل في الضعفاء  :ينظر في ترجمته.  ورد على من ضعفه أو امه بالكذب

  ١/٢٥٢ميزان الاعتدال 
وتعقبـه صـاحبا تحريـر التقريـب      ". ضعيف وسماعه للسيرة صحيح :" ١/٦٧قال فيه ابن حجر في التقريبوقد   

  "ربما خالف بل صدوق حسن الحديث: "بقولهما ٤/١٣٨
والبـزار   ٢/٤٣في المسند  أبي يعلى وله شواهد أخرى كما عند .ذا الإسناد  حسن وذا يتبين أن الحديث: قلت 

 ٢٤/٣١٩والطبراني في الكبير بن العوام ،   من حديث الزبير ٣٠٨ /٦البيهقي في السنن الكبرى و ٣/١٩٢في المسند 
  .عروة بن الزبير  من حديث

  ٤/٧٤ )حجز(مادة  لسان العرب. شققت وفتحت  :بقرت) ١(
  )١٨٠٩(رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير برقم  )١(
  ١/١٨٥شرح السير الكبير  )٢(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  .وإذا تأملنا الحوادث المتقدمة نجد أا كلها كانت من باب الضرورة 

على كل قادر من ورة واجب دفع فتنة المشركين عند تحقق الضرومن المعلوم أن 
  )١( !!الأحوال ؟إلى قتال النساء أشد من هذه  ضرورةوأية . المسلمين 

وا فرأحد كان من باب الضرورة حين ازم المسلمون و غزوة فما قامت به أم عمارة في
  .علماً بأن أُحداً في ذاا جهاد دفع للعدو الداهم للمسلمين في بلدهم  ،عن رسول االله 

كان أيضاً من قبيل دفع الضرر عن النساء والذرية ق في غزوة الخندصفية اليهودي وقتل 
  .وهذا أيضاً من جهاد الدفع  ،الذين كانوا بالحصن

فإنه من "ه بطنهـب إن دنا مني أحد من المشركين بقرت":في حنين وكذلك قول أم سليم
 .قبيل ضرورة الدفاع عن النفس 

ل على أنه لا يشرع للإمام في جهاد الدفع أن يستنفر النساء ظاهر السنة يد: الفائدة الثانية
فإن لم تحصل الكفاية بالرجال شرع له استنفار النساء  ،ابتداءً إذا حصلت الكفاية بالرجال

 .إذا رأى في استنفارهن مصلحة للمسلمين  ،اللواتي يقدرن على الدفع
نفر النساء في أحد أنه است فإنه لم يثبت عنه  ،ويدل على هذا الأمر هديه 

وكذلك لم  ،مع أما كانتا من قبيل جهاد الدفع حينما وقع الهجوم على المدينة ،والخندق
لأنه لم يكن في استنفارهن في هذه  ،يستنفرهن في غزوة تبوك مع أن النفير فيها كان عاماً

  )١(.الغزوات مصلحة للمسلمين 

بتعين جهاد أن قول عامة أهل العلم  - أعلمواالله-يظهر لي  ،وبناء على هذا: الفائدة الثالثة
 :ليس على إطلاقه بل هو مقيد بأمرين دل عليهما ظاهر الهدي النبوي الدفع على المرأة

أما إذا حصلت الكفاية  ،أن لا تحصل الكفاية بمن يدفع العدو من الرجال )الأول
  .بالجهاد ابتداءً  لأن الرجال هم المخاطبون ،بالرجال فإنه لا يتعين على النساء الدفع

فإن  ،أن يكون في خروجهن مصلحة للمسلمين على ما يقرره ولي أمر المسلمين )الثاني

                                                 
  ١/١٨٤،١٨٥ المصدر السابق )١(
  ٢٥٤:هجرة المرأة وجهادها في السنة ص )١(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
 ،ولي الأمر أو أمير الجيش بحكم قيامه على أمر الجهاد وسلطته في تنظيم أعمال المقاومة

  .لـه أن يمنع النساء من الخروج للدفع إذا لم يكن في خروجهن مصلحة للمسلمين 
وهو ما نص عليه أهل العلم من اشتراط وجود  ،إلى هذين القيدين قيد ثالثويضاف 

 .كما تقدم نقله ضمن أقوال العلماء  ،القدرة والاستطاعة على دفع العدو
أن مشاركة المرأة في جهاد الدفع محدودة بسبب ضعفها الجسدي والنفسي : الفائدة الرابعة

ومما يبين هذا الأمر أنه قد استقر في . ستثناء إلا ما قد يكون من بعض النساء على سبيل الا
ولهذا  ،عرف الصحابة في العهد النبوي أن المرأة ليست ممن يحمل السلاح ويواجه الرجال

لما أخبرته بما ستفعله  وضحك الرسول  ،يملَوجود الخنجر مع أم سمن تعجب أبو طلحة 
 .طرا إذ إن هذا الأمر بخلاف المألوف من طبيعة المرأة وف ،به

فالمشروع هو تأخير النساء عن مباشرة القتال حيث أخرهن االله تعالى  ،وبناء على هذا
وأن لا يتوسع في إشراكهن في القتال  ،وأن لا يكلفن فوق طاقتهن ووسعهن ،ورسوله 

 .واالله أعلم  ،إلا للضرورة



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  المجاھدة النظر في اعتبار المحرم للمرأة :المسألة الثانیة

من السفر ؛ كان لا بد من  -ولاسيما جهاد الطلب  - المرأة إلى الجهاد  لما كان خروج
   .النظر في اعتبار وجود المحرم لجواز خروج المرأة 

  :العلماء في حكم سفر المرأة بدون محرم أقوال
  :اختلف العلماء في حكم سفر المرأة بدون محرم على عدة أقوال

، )١(وإليه ذهب الحنفية. بوجود محرم تحريم سفر المرأة مطلقاً إلا  :القول الأول
  .)٢(والحنابلة

وهو مقابل .  مع نسوة أو امرأة ثقةجواز سفرها مطلقاً تطوعاً وفرضاً  :الثانيالقول 
  )٣(.المذهب عند الشافعية 

وهو وجه  ،إذا كان الطريق آمناًجواز سفرها دون نساء أو ذوي محارم  :الثالثالقول 
  )٤(.ضعيف عند الشافعية 

  .وإليه ذهب المالكية والشافعية، على خلاف بين الفريقين .  التفصيل: ول الرابعالق
  : والقول المعتمد في المذهبين هو

  . محرمحرم سفر المرأة إلا بوجود  السفر تطوعاًإن كان  -أ 
مع نسوة ، أو )٥(على مذهب المالكية مع رفقة مأمونةجاز لها السفر  واجباًوإن كان  -ب

  . )٦(على مذهب الشافعية أو امرأة ثقة
 القوافل العظيمةبالانفراد والعدد القليل، دون  التطوعوقيد بعض المالكية التحريم في سفر 

                                                 
  ٦/٣٦٨حاشية ابن عابدين  ،٢/٥تبيين الحقائق ) ١(
  ٢٣٥-٢٣٤ الفروع ،٣/٩٨المغني  )٢(
  ٨/٣١١اموع  )٣(
  ٨/٣١١ المصدر السابق )٤(
  ٢/٢٣٧الفواكه الدواني  ،٢/٥٢١مواهب الجليل  )٥(
  ٣/٢٥٠اية المحتاج  ،٨/٣١١اموع  )٦(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  )١(.فإنه يجوز للمرأة أن تسافر فيها دون نساء وذوي محارم 

  :من أدلة المانعين لسفر المرأة بدون محرم
 :أبرزها استدل المانعون من سفر المرأة بدون محرم بعدة أدلة، من

لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر تسافر  يحللا ":قال أن النبي  رضي ا عنهماابن عمر عن  )١
  .)٢("إلا ومعها ذو محرم ثلاث ليالمسيرة 

تسافر امرأة  لا":قال  رسول االله أن  في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري  )٢
  .)٣("ليس معها زوجها أو ذو محرم يومينمسيرة 

لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم ":قال عن النبي  عن أبي هريرة في الصحيحين  )٣
  ) .يوم مسيرة(:وفي لفظ لمسلم. )٤("ةمرا حليس معه مسيرة يوم وليلةالآخر أن تسافر 

لا يحل لامرأة مسلمة تسافر ":قال رسول االله  :قال هريرة روى مسلم عن أبي  )٤
  .)٦()بريداً (:وفي رواية أبي داود .)٥("إلا ومعها رجل ذو حرمة منها ليلةمسيرة 

وهو  ،هذه الأحاديث المتقدمة على اختلاف ألفاظها صريحة في الحكم :وجه الاستدلال
  )٧(.المحرم الزوج أو تحريم سفر المرأة إلا بوجود

والمعنى  ،التغليظفي سياق التأكيد و )واليوم الآخرلا يحل لامرأة تؤمن باالله ( :قوله و
  )٨(. ليست من أفعال من يؤمن باالله ويخاف عقوبته في الآخرةالأمر أن مخالفة هذا 

                                                 
  ٢/٥٢٤مواهب الجليل ) ١(
  .واللفظ له ) ١٣٣٨(ومسلم في كتاب الحج برقم  ،)١٠٨٦(رواه البخاري في كتاب الجمعة برقم  )٢(
  )٧٢٨(ومسلم في كتاب الحج برقم  ،واللفظ له) ١٨٦٤(رواه البخاري في كتاب الحج ) ٣(
  )١٣٣٩(و مسلم في كتاب الحج برقم  ،)١٠٨٨(رواه البخاري في كتاب الجمعة برقم  )٤(
  )١٣٣٩(رواه مسلم في كتاب الحج برقم  )٥(
  )١٧٢٣(رواه أبو داود في كتاب المناسك برقم ) ٦(
  ٣/٩٨المغني ) ٧(
  ٧/٣٠٤المنتقى شرح الموطأ  )٨(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
 :يحتمل أن معناه) إلا مع ذي محرم(:  قوله بأن ذه الأدلة  ونوقش هذا الاستدلال

  )١(.رم منها أن لا تسافر هذه المسافة مع إنسان واحد إلا أن يكون ذا مح
هر الذي تظاهرت عليه جميع لأنه خلاف المعنى الظا ،بأن هذا الاحتمال بعيدوأجيب 

  )٢( .وهي صريحة في النهي  ،ت المتقدمةالروايا
  .التالي  الدليل الخامسويدل على بطلان هذا الاحتمال 

لا يخلون رجل ":سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يخطب يقول :قالابن عباس  عن )٥
يا رسول  :فقام رجل فقال.  ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ،امرأة إلا ومعها ذو محرمب

انطلق فحج مع  :قال ،االله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا
  .)٣("امرأتك
  :أمرينعلى دل الحديث  :جه الاستدلالو

وما  :ولولا ذلك لقال له رسول االله  ،بمحرملها أن تحج إلا  يجوزلا المرأة  أن )الأول
ففي ترك  .فامض لوجهك فيما اكتتبت أما أنت و ،لأا تخرج مع المسلمين ،حاجتها إليك

  )٤(. لح لها الحج إلا بهوأمره أن يحج معها دليل على أا لا يص ،أن يأمره بذلك النبي 
دليل على  هذاوفي  ،لم يسأله عن حج المرأة أفرض هو أم نفل أن النبي  )الثاني

  )٥(. تساوي حكمهما في امتناع خروجها بغير محرم

  :من أدلة المبيحين لسفر المرأة مع الرفقة أو النسوة الثقات
 :ة، من أبرزهااستدل المبيحون لسفر المرأة مع رفقة أو نسوة ثقات بعدة أدل

                                                 
  المصدر السابق) ١(
  ٣/٩٨المغني ) ٢(
  .واللفظ له ) ١٣٤١(ومسلم في كتاب الحج برقم  ،)١٨٦٢(رواه البخاري في كتاب الحج برقم ) ٣(
        ٢/١١٦شرح معاني الآثار ) ٤(
  ٢/٣٨أحكام القرآن للجصاص ) ٥(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

ثم  ،إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة بينا أنا عند النبي  :قال  )١(عن عدي بن حاتم )١
 ئتنبِلم أرها وقد أُ :قلت ؟يا عدي هل رأيت الحيرة :فقال ،أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل

لا  لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبةفإن طالت بك حياة  :قال . عنها
فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف  :قال عدي. "الحديث...  إلا االله تخاف أحداً

 )٢(.بالكعبة لا تخاف إلا االله 
فدل  ،ولم يذكر زوجاً ولا محرماً ،أخبر بخروج المرأة وحدها أنه  :وجه الاستدلال

  )٣( .على جواز سفرها بدون محرم 
لأن النبي  ،لا يلزم من حديث عدي جواز سفرها بغير محرم بأنه ونوقش هذا الاستدلال

  يدل على وجود فالحديث  ،ولا يلزم من ذلك جوازه ،أخبر بأن هذا سيقع ووقع
  )٤( .لا على جوازه  ،السفر

ة واستعلاء الإسلام ورفع الحديث خرج في سياق المدح والفضيل هذاأن ب وأجيب
 )٥( .فلا يمكن حمله على ما لا يجوز  ،ارهـمن

 ،في غير الحج المفروض يءيجز بأنه حتى على قول المخالف من الشافعية فإنه لاونوقش 
فما ذهبوا  ،وقد اشترطوا هاهنا خروج غيرها معها ،يذكر فيه خروج غيرها معها ثم إنه لم

  )٦(.ستدلوا به إليه مخالف لظاهر الحديث الذي ا

                                                 
ولد حاتم طي الذي يضرب  ،الشريف، الأمير تم بن عبد االله بن سعد الطائيعدي بن حا :)صحابي(عدي بن حاتم  )١(

الجمل ي وسكنها وشهد مع عل نزل الكوفة، في وسط سنة سبع فأكرمه واحترمه وفد على النبي  ،بجوده المثل
   .هـ ٦٩ :هـ، وقيل٦٨ :هـ، وقيل ٦٧ :، اختلف في وفاته فقيلثم شهد صفين والنهروان ،وفقئت عينه يومئذ

  ٤/٤٦٩، الإصابة في تمييز الصحابة ٣/١٦٢، سير أعلام النبلاء ٣/١٠٥٧الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر
  )٣٥٩٥(رواه البخاري في كتاب المناقب برقم ) ٢(
  ٢/٥تبيين الحقائق ) ٣(
  ٣/٩٨المغني ) ٤(
  ٨/٣١١اموع  )٥(
  ٣/٩٨المغني ) ٦(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
ثم  ،ز خروجها وحدها بغير امرأة كما سبقجو فقهائهم بعضأن ب :وأجاب الشافعية

والجوار  - لأن حقيقته أن لا يكون معها جوار أصلاً ،ترك الظاهر قولهملا يلزم من إنه 
 فإن ،ونحن لا نشترط في المرأة التي تخرج معها كوا ملازمة لها :قالوا.  –الملاصق والقريب 

  )١(.  مشت قدام القافلة أو بعدها بعيدة عن المرأة جاز
لا ( :لأن سياق الحديث وقوله ،هذا الجواب فيه تعسف وبعد عن ظاهر الحديث :قلت

لكنها بسبب تمام نعمة الأمن لا  ،يدل على أن الظعينة ترتحل بمفردها) إلا االله تخاف أحداً
  .تخاف أحداً إلا االله 

ض التعارض بين الحديثين فإن أحاديث اشتراط المحرم أخص وعلى كل حال فإنه على فر
  .من هذا الحديث المحتمل  وأكثر صراحة
واشترط كل واحد منهم في محل ":في معرض الرد على المبيحين ابن قدامةولهذا قال 

 ،أولى بالاشتراط فما ذكره النبي  ،لا من كتاب ولا من سنة ،من عند نفسه التراع شرطاً
  .)٢("فحديثنا أخص وأصح وأولى بالتقديم ،ارضولو قدر التع

 وسفر الأسيرة ،-وهو مجمع عليه  –إذا أسلمت  القياس على وجوب هجرة المرأة )٢
  )٣(. إذا تخلصت من أيدي الكفار

  :ونوقش هذا القياس من وجهين
فإن  ،الأسيرة إذا تخلصت من أيدي الكفار لأن ،أنه قياس مع الفارق :الوجه الأول
ولأا تدفع ؛ وحدها  اولذلك تخرج فيه ،قاس عليه حالة الاختيارتلا  ،ورةسفرها سفر ضر

  )٤( . فلا يلزم تحمل ذلك من غير ضرر أصلاً ،بتحمل الضرر المتوهم متيقناً ضرراً
 انا لا تقصدملأ ،ن سفراًئاالمهاجرة والمأسورة لا تنشيرى الأحناف أن : الوجه الثاني

                                                 
  ٨/٣١١اموع  )١(
  ٣/٩٨المغني ) ٢(
  ٢/٥تبيين الحقائق   ،٨/٣١١موع ا )٣(
  ٣/٩٨المغني ) ٤(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
وقد صرح الأحناف بأن  ،من تبدل الدين خوفاً ،النجاة لا غيروإنما مقصودهما  معيناً مكاناً

  )١(.هذا لا يعد عندهم سفراً 

  الترجيح
تحريم سفر المرأة مطلقاً  :القول الأول وهو –واالله أعلم  –مما تقدم عرضه ومناقشته يترجح 

ة المتأخرة في الأزمنولأنه من جهة أخرى هو الأحوط للمرأة  ،إلا بوجود المحرم نظراً لقوة أدلته
  .  وانتشار الفتن ،بسبب فساد أحوال الناس

وقد قالوا لكل  ،كبيرة ومظنة الشهوة ولو كانت ،المرأة مظنة الطمع فيها":النوويقال 
طهم من لا يرتفع عن الفاحشة قَويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وس ،ساقطة لاقطة

  .)٢("يانته ونحو ذلكلغلبة شهوته وقلة دينه ومروءته وخ ،بالعجوز وغيرها

  :مدة السفر الذي تمنع منھ المرأة إلا بمحرم
  :للعلماء أقوال في هذه المدة، أعرضها على النحو التالي

  )٣(.ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى ترجيح رواية الثلاثة أيام  - ١
ود وأهملوا القي ،المطلق عن بيان المدة ديث ابن عباسبحأما جمهور أهل العلم فقد أخذوا  - ٢

  )٤(.المختلفة الواردة في الروايات الأخرى 
واختلاف  ،د حملوا هذا الاختلاف على حسب اختلاف السائلينوق":ابن دقيق العيدقال 
  .)٥("بأقل ما يقع عليه اسم السفروأن ذلك متعلق  ،المواطن

سواء  ،تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم كل ما يسمى سفراًفالحاصل أن ":النوويوقال 
وهي آخر  ،بن عباس المطلقةالرواية  ،أو غير ذلك أو بريداً ان ثلاثة أيام أو يومين أو يوماًك

                                                 
  ٢/٦تبيين الحقائق ) ١(
  ١٠٥-٩/١٠٤شرح صحيح مسلم  )٢(
  ٢/٤تبيين الحقائق  ،٢/١١٤شرح معاني الآثار ) ٣(
   ٣/٩٨المغني  ،٢١٥-٤/٢١٤اموع  ،٢/٥٢٥مواهب الجليل  )٤(
  ٤٤٠:حكام الأحكام شرح عمدة الأحكام صإ) ٥(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  .)١("وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً.)محرم لا مع ذيإلا تسافر امرأة ( روايات مسلم السابقة

سواء كان  ،فيحرم على المرأة أن تسافر مطلقاً بدون محرم ،قول الجمهور هو والراجح
  .ر قصيراً أو طويلاً السف

أن الشارع لم يرد يدل على ، مما الواردة في الروايات القيود اختلاف  الترجيحومما يؤيد هذا 
  .أراد مطلق السفر التقييد ، وإنما 

وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق، نظراً لاختلاف :"ابن حجرقال لهذا  و
  .)٢("التقييدات

  :المرأة إذا كان من باب الضرورة عدم اشتراط المحرم لسفر
في غير كأن تسلم المرأة  ،أجمع أهل العلم على جواز سفر المرأة بدون محرم إذا كان للضرورة

  )٣(.فإا اجر إلى بلاد الإسلام خوفاً على نفسها ودينها ولو بدون محرم  الإسلامبلاد 
  .)٤(وز له أن يصحبها حتى تبلغ مأمنهافيج ،أن يجد الرجل المرأة في مفازة :ومن الأمثلة أيضاً   

 )٥(حينما أوصل صفوان بن المعطل ،ويدل على هذا ما جاء في قصة الأفك المشهورة 
  )١(.عن الجيش وحدها إلى المدينة لما تخلفت  رضي ا عنهاعائشة 

                                                 
  ١٠٤-٩/١٠٣سلم شرح صحيح م) ١(
  ٤/٧٥فتح الباري ) ٢(
  ٦/١٩٧الفروع  ،٧/٧١اموع  ،٢/٥٢٢مواهب الجليل  ،١/٣٣٥غمز عيون البصائر  ،٤/١١١المبسوط  )٣(
  ٢/٢٨٧شرح الخرشي ) ٤(
المذكور بالبراءة  ،السلمي ثم الذكواني أبو عمرو صفوان بن المعطل بن رحضة بن المؤمل :)صحابي(صفوان بن المعطل  )٥(

قتل  :، اختلف في وفاته اختلافاً متبايناً فقيلسكن المدينة وشهد الخندق والمشاهدالمشهورة،  الإفك في قصة الإفك من
الاستيعاب في معرفة : ينظر .    هـ  ٥٨مات سنة: قيلهـ، و٦٠بل مات سنة  :هـ، وقيل١٩في غزاة أرمينية سنة

  ٣/٤٤٠تمييز الصحابة ، الإصابة في ٢/٥٤٥، سير أعلام النبلاء ٢/٧٢٥الأصحاب 
مـن  ) ٢٧٧٠(ومسلم في كتاب التوبة بـرقم   ،)٤١٤١(حديث قصة الإفك رواه البخاري في كتاب المغازي برقم ) ١(

  رضي االله عنهاحديث عائشة 



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  من ھو المحرم ؟ 

  :اختلفت عبارات العلماء في تعريف المحرم على النحو التالي
كل من أو ،الزوج :هو -المالكية والشافعية والحنابلة  -ند جمهور أهل العلم المحرم ع )١

  )١(.لحرمتها  ،بسبب مباحبنسب أو  ،على التأبيدعليه حرم نكاحها 
  . احتراز من أخت المرأة وعمتها وخالتها ونحوهن  )على التأبيد( :فقولنا":النوويقال 

بهة وبنتها فإما تحرمان على التأبيد وليستا احتراز من أم الموطوءة بش )بسبب مباح( :وقولنا
  . باحة لأنه ليس بفعل مكلف لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإ ،محرمين

لأن  احتراز من الملاعنة فإا محرمة على التأبيد بسبب مباح وليست محرماً )لحرمتها( :وقولنا
  .)٢("وتغليظاً تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبةً

  .الرضاع والمصاهرة والوطء المباح بالنكاح  :ومن السبب المباح
رضاع أو القرابة أو البإما على التأبيد  نكاحهامن لا يجوز له : هوعند الأحناف  المحرم )٢

  )٣(. صهرية ال
فذهبوا إلى أن  ،في كون السبب مباحاً الجمهور خالف الأحنافوبناءً على هذا التعريف 

  )٤(.ومنعه بعضهم  ،زناالمحرمية تحصل ولو بالسبب المحرم كال
المحرمية رخصة فاعتبر إباحة سببها كسائر الرخص، لأن  والراجح هو تعريف الجمهور

  )٥(.المحرمية حكم  يترتب عليه لافغير مباح المحرم سبب الو
  : دون محرم المرأة للجھاد سفرحكم خلاصة 

  :رم كما يليالمرأة للجهاد بدون مح سفرفإنه يمكن تلخيص أحكام  ،إذا تقرر ما سبق
لأن . لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى جهاد الطلب بدون محرم  :بالنسبة لجهاد الطلب -١

                                                 
 ،٣/٩٨المغـني   ،١/٥٦أسنى المطالب  ،١/١٤٥مغني المحتاج  ،٩/١٠٥شرح صحيح مسلم  ،٢/٥٢٣مواهب الجليل  )١(

  ٣/٢٣٨الفروع 
  ٩/١٠٥شرح صحيح مسلم  )٢(
  ٢/١٢٤بدائع الصنائع ) ٣(
  ٦/١٩تبيين الحقائق  ،٢/٤٦٤حاشية ابن عابدين  )٤(
  ٣/٢٣٨، الفروع  ٣/٩٩المغني) ٥(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  .جهاد الطلب سنة في حقها وليس بواجب 

 ،واجبان لا يمكن الجمع بينهمافي هذه الحالة يتعارض عندنا  :بالنسبة لجهاد الدفع -٢
  . دفع العدو : والآخر ،وجود المحرم: أحدهما

  :وعلى هذا ففي المسألة تفصيل. في تعارض الواجبين أنه يقدم أقواهما  والقاعدة
فإن كان دفع العدو غير متعين على المرأة بحيث يمكن أن يقوم غيرها بدفع   - أ 

لأن الواجب المعين مقدم على الواجب . روج بدون محرم فلا يجوز للمرأة الخ ،العدو
  .عين غير الم

لأن  ،إنه يجب عليها الخروج ولو بدون محرمف ،وإن تعين دفع العدو على المرأة   -ب 
  .وضرورة دفع العدو أقوى من وجوب وجود المحرم  ،الحال حال ضرورة



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  المجاھدة النظر في اعتبار الحجاب للمرأة :المسألة الثالثة

ومن  ،تناسب طبيعتها وفطرا تشريعيةمن حكمة االله تعالى ما اختص به المرأة من أحكام 
فقد أوجب االله على المرأة المسلمة الاحتجاب من الرجال  ،لحجابأبرز هذه الأحكام ا

 ،وألزمها بستر بدا وزينتها على خلاف بين أهل العلم فيما يستثنى من هذا الحكم ،الأجانب
  :كما سيأتي بيانه فيما يلي

  :العلماء في ما یجب على المرأة ستره عن الرجال الأجانب أقوال
  .يحسن بنا أن نحرر محل التراع  ،في هذه المسألة الهامة قبل أن نستعرض أقوال الفقهاء

  :تحرير محل التراع
  . وذراعيها وقدميها الاتفاق على وجوب ستر المرأة بدا كله عدا وجهها وكفيها -١

  .حكى بعض الفقهاء الاتفاق على وجوب ستر المرأة بدا كله عدا وجهها وكفيها 
  .)١("شا وجهها ويدها عورةارة وجسمها حواتفقوا على أن شعر الح":ابن حزمقال 

عند الحنفية كما  ينلوجود الخلاف في القدمين والذراع ،وحكاية الاتفاق هذه فيها نظر
  .سيأتي بيانه ضمن أقوال الفقهاء في المسألة 

  .على من أباح للمرأة كشفه  - حسب علمي  –أما شعر المرأة فلم أقف 
  )٢(.نه عورة بل نص الأحناف في الفتاوى الهندية أ

النظر إليه كشعر  للأجنبيلا خلاف في أن شعر العجوز عورة لا يجوز ":الجصاصوقال 
  .)٣("الشابة

عدا  ،وبدا فالصحيح أن الفقهاء اتفقوا على وجوب ستر المرأة شعرها ،وعلى هذا
  .الوجه والكفين والذراعين والقدمين 

                                                 
  ١/٢٩مراتب الإجماع ) ١(
  ١/٥٨الفتاوى الهندية ) ٢(
  ٣/٤٨٥أحكام القرآن للجصاص ) ٣(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
عند مظنة الفتنة  ا وذراعيها وقدميهاوجهها وكفيهاتفق الفقهاء على وجوب ستر المرأة  -٢

وهو خلاف مشهور  ،)٢(عياضالقاضي عن إلا في قول منقول  ،)١(أو كان النظر بشهوة
  )٣(.لا يجب عليها ذلك وإنما على الرجل غض بصره أنه  :ومؤداه ،المذهب عند المالكية

الرجال  اختلف العلماء في وجوب ستر المرأة وجهها وكفيها وذراعيها وقدميها عن -٣
وما  ، وكثرة أدلتها،ونظراً لأهمية هذه المسألة ،على عدة أقوال الأجانب عند عدم مظنة الفتنة

فسأبسط الكلام على أقوال العلماء في  ،يترتب عليها من أحكام عملية تعظم الحاجة إليها
  :وذلك كما يلي ،المسألة

 )٤(ه ذهب الحنفيةوإلي.  والكفين عدا الوجهوجوب ستر البدن كله  :القول الأول
ية خلاف ا، ورو)٦(وعليه أكثرهم - خلاف المفتى به- ، وأحد قولي الشافعية )٥(والمالكية

  .)٧(المذهب عند الحنابلة 
الذراعين مع الوجه رواية أخرى عن أبي يوسف باستثناء ويتفرع عن هذا القول عند الحنفية 

  )٨(. والكفين

                                                 
  ٥/١٨شرح منتهى الإرادات  ،٤/٢٠٩مغني المحتاج  ،١/٢٤٧شرح الخرشي  ،١٥٣/ ١٠المبسوط  )١(
، عالم المغـرب  نسبة إلى سبتة مدينة بالمغرب تيببي السصحأبو الفضل عياض بن موسى بن عياض الي :عياضالقاضي  )٢(

الشفا بتعريف حقوق المصـطفى،   :وإمام أهل الحديث في زمانه، كان أعلم الناس بكلام العرب وأنسام، من مؤلفاته
، الأعـلام  ١/١٦٨باج المذهب ، الدي٢٠/٢١٢سير أعلام النبلاء :  ينظر  . هـ ٥٤٤ :ت. وشرح صحيح مسلم 

٥/٩٩  
  ١/٢١٥الدسوقي  حاشية) ٣(
  ١٠/٢٤فتح القدير  ،١٢٢-٥/١٢١بدائع الصنائع  ،١٠/١٥٣المبسوط ) ٤(
  ١/٢٢٢منح الجليل  ،٢٤٧/ ١شرح الخرشي   ،١/٢١٥حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) ٥(
  ١٨٨-٦/١٨٧اية المحتاج  ،١١٠-٣/١٠٩أسنى المطالب  ،٢٠٩-٤/٢٠٨المحتاج  مغني )٦(
  ٥/١٥٤، الفروع ٨/٢٨الإنصاف  ،٥/١٨شرح منتهى الإرادات  )٧(
  ٩٦-١/٩٥تبيين الحقائق  ،١٥٣/ ١٠المبسوط  )٨(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  :ما يلي ومن أهم أدلة هذا القول

  :قوله سبحانه وتعالى: ولالدليل الأ            

               )١(. 

ومواضع  ،النظر إلى مواضع الزينة الظاهرةدلت الآية على جواز  :وجه الاستدلال
وعلى هذا فيجوز  ،فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف ،الزينة الظاهرة الوجه والكفان

  )٢(. ينالوجه والكفالنظر إلى 
 رضي ا عنهما عباسبن وغيرهما عن ا)٤(وابن أبي حاتم)٣(ويؤيد هذا ما أخرجه البيهقي

  .)٥("ما في الكف والوجه":قال )ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها( :قال

                                                 
  ]٣١ :النور[  )١(
  ٥/١٢٢بدائع الصنائع ) ٢(
سـابور ورحـل إلى بغـداد    يق بنهيهقي، أحد أئمة الحديث نشأ في بأبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البي :البيهقي )٣(

السنن : ، ومن تصانيفهكان مكثراً من التصانيف في نصرة مذهب الشافعي وبسط موجزه وتأييد آرائه ،والكوفة ومكة
، ٢/٢٢٠طبقـات الشـافعية   :  ينظـر .  هـ  ٤٥٨:تفات، معرفة السنن والآثار وغيرها، الكبرى، الأسماء والص

  ١/١١٦الأعلام ، ٣/٣٠٤شذرات الذهب 
صنف تصـانيف عديـدة    ،بن الإمام الحافظ أبي حاتماالإمام  ،عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي :ابن أبي حاتم )٤(

 ،٣٥/٣٥٧تـاريخ دمشـق    :ينظـر .  هـ ٣٢٧:ت ،فضائل أحمدة، الرد على الجهمي ،التفسير، كتاب السنة :منها
  ٢/١٠٦قصد الأرشد الم  ،١/٣٤٦طبقات الحفاظ 

وابن أبي حـاتم في   ،٨/٢٥٧٤الجزء الثاني ) الفوائد(و ابن معين في حديثه  ،٢/٢٢٥رواه البيهقي في السنن الكبرى  )٥(
  ٣/٥٤٦وابن أبي شيبة في المصنف  ،٨/٢٥٧٤تفسيره 

  : ففيها أما رواية البيهقي  -
ـذيب   :ينظر في ترجمتهو . ١/٨١هذيب في تقريب الت كما "ضعيف" : :أحمد بن عبد الجبار العطاردي -١

  ١/٧٥الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي  ،٢٥٣-١/٢٥٢ميزان الاعتدال  ،٣٨٠-١/٣٧٩الكمال 
 :ينظـر في ترجمتـه  ، و ١/٣٢٣في تقريب التهذيب كما  "ضعيف" :عبد االله بن مسلم بن هرمز المكي -٢

   ٤/١٩٩لاعتدال ميزان ا ،١٦/١٣٢ذيب الكمال  ،٤/١٥٧الكامل في الضعفاء 
  . جـيد هاإسنادف وأما رواية ابن معين وابن أبي حاتم -
  . صحيح هاإسنادو ٨/٢٥٧٤عند ابن أبي حاتم في تفسيره و ،٣/٥٤٦فهي في المصنف ابن أبي شيبة وأما رواية  -
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  :من وجوه ونوقش هذا الاستدلال

أن تفسير ابن عباس الزينة الظاهرة بالوجه والكفين معارض بتفسير ابن مسعود ومن  - ١
 .اب وافقه من أن المراد ا الثي

 .أن جواز إبداء الوجه والكفين كان في أول الإسلام ثم نسخ بآية الحجاب  - ٢
  .)١("بن عباس ذكر أول الأمرينابن مسعود ذكر آخر الأمرين واف":قال ابن تيمية     

أن ما جاء عن ابن عباس محمول على ما يظهر من المرأة في بيتها نظراً لمشقة التحفظ   - ٣
  .لبيت سافرة عن وجهها ويديها دون خروجها من ا ،من إبدائه

ولا يبدين زينتهن إلا ( :تعالىقوله في  رضي ا عنهما بن عباساعن ويؤيد هذا المعنى ما روي      
فهذه تظهر ضاب الكف والخاتم خوالزينة الظاهرة الوجه وكحل العين و":قال )ما ظهر منها

  .)٢("لمن دخل من الناس عليها في بيتها
يفيد أن المراد بالاستثناء ) إلا ما أظهرن منها(دون ) إلا ما ظهر منها(أن التعبير بقوله  - ٤

وعلى هذا لا دلالة في الآية على  ،دون ما تقصد المرأة إظهاره ،هو ما ظهر من الزينة بنفسه
  .جواز قصد إبداء الزينة 

وأن تجتهد  ،ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي":)٣(بن عطيةا قال     
ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه في الإخفاء لكل ما هو زينة 

                                                
  .واالله أعلم  ،والحاصل أن هذا الأثر عن ابن عباس صحيح ذه الطرق

  ١١١-٢٢/١١٠مجموع الفتاوى ) ١(
عبد االله بن صالح عن معاويـة بـن   من طريق  ٧/٩٤والبيهقي في السنن الكبرى  ،١٨/١١٨رواه الطبري في تفسيره ) ٢(

  . صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس
  .  والحديث من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وفيها انقطاع  

بن عطية المحاربي الأندلسي، مفسر فقيه عـارف بالأحكـام   أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن  :بن عطيةا )٣(
، ٢٠/١٣٣سير أعلام النبلاء : ينظر . هـ ٥٤٢المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ت  :والحديث، ومن مؤلفاته

  ٤/١٢٩٣، تذكرة الحفاظ ١/١٧٤الندباج المذهب 
  . هـ ٣٨٣المتوفي سنة  دم عبد االله بن عطيةالمفسر المتق ابن عطية هذا الذي ينقل عنه القرطبي غير :تنبيه -
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو  ،ونحو ذلك صلاح شأنإأو 

  .)١("المعفو عنه

دخلت على رسول االله  رضي ا عنهاأن أسماء بنت أبي بكر  رضي ا عنهاعائشة  عن: الدليل الثاني
  وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول االله يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض ":وقال

 .)٢("هوأشار إلى وجهه وكفي ،لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا
الحديث صريح في أن المرأة الحرة البالغة لا يحل النظر منها إلا إلى  :وجه الاستدلال

   )٣(.وجهها وكفيها 

                                                 
    ١١/٢٩٥المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  )١(
   ٧/٨٦والبيهقي في السنن الكبرى  ،)٤١٠٤(رواه أبو داود في كتاب اللباس برقم ) ٢(

  :أهمها ،والحديث لا يصح لأن فيه عدة علل
  . الانقطاع بين خالد بن دريك وعائشة  -١

". وسعيد بن بشير لـيس بـالقوي   ،خالد بن دريك لم يدرك عائشة ،هذا مرسل":٥٧٨:د في السنن صقال أبو داو
والـذهبي   ،٨/٥٤منهم المزي في ذيب الكمال  ،ونص غير واحد من الأئمة على أن خالد بن دريك لم يدرك عائشة

  ٣/٧٥وابن حجر في ذيب التهذيب  ،٢/٤١٠في ميزان الاعتدال 
  ١/٢٣٤في تقريب التهذيب كما  "ضعيف. " بشير البصريفيه سعيد بن  -٢

  ٣/١٨٩ميزان الاعتدال  ،٤/٩ذيب التهذيب   ،١٠/٣٤٨ذيب الكمال   :وينظر في ترجمته
جـامع   ،٢٣/٤٩٨ـذيب الكمـال   . وهو على إمامته موصوف بالتدليس  :فيه قتادة بن دعامة السدوسي -٣

  ٥/٤٦٦ميزان الاعتدال  ،١/٢٥٤التحصيل 
من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحـاديثهم الا   موه ،ل ابن حجر أن قتادة من الطبقة الثالثة من المدلسينونق

  ١/٤٣طبقات المدلسين . بما صرحوا فيه بالسماع 
  .وقد روى الحديث معنعناً ولم يصرح بالتحديث 

جامع التحصيل  ،٣١/٨٥ذيب الكمال . عنعناً وقد رواه م ،وهو كثير التدليس والتسوية :فيه الوليد بن مسلم -٤
   ٧/٤٤١ميزان الاعتدال  ،١/١١١

ق على أنه لا يحتج بشيء مـن حـديثهم الا بمـا    فن اتمم وه ،ونقل ابن حجر أن الوليد بن مسلم من الطبقة الرابعة
  ١/٥١طبقات المدلسين .  صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء وااهيل

  ٥/١٢٣بدائع الصنائع  )٣(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
 :ونوقش الاستدلال ذا الحديث من أوجه

  .في الحاشية دم في تخريجهفإن إسناده مليء بالعلل القادحة كما تق ،أن الحديث لا يصح - ١
 ،سبع وعشرون سنة كان لها حين هجرة النبي  رضي ا عنهافإن أسماء  ،أن في متنه نكارة - ٢

وعليها ثياب رقاق تصف ما  ،ذه الهيئة فهي كبيرة السن فيبعد أن تدخل على النبي 
  )١( .سوى الوجه والكفين 

جمعاً بين  ،حمل عليهيف ،لحجابا فرضيحتمل أنه كان قبل أنه على فرض صحته  - ٣
  )٢(.الأدلة

الصلاة يوم  شهدت مع رسول االله ":قال رضي ا عنهماعن جابر بن عبد االله : الدليل الثالث
على بلال فأمر بتقوى االله  ثم قام متوكئاً ،العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة

ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن  ،رهموحث على طاعته ووعظ الناس وذكَّ
النساء )٣(ةطَفقامت امرأة من س. تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم  :فقال

. ن العشير رفُكْكاة وترن الشثكْلأنكن ت :قال ؟يا رسول االله مل :فقالت الخدين)٤(سفعاء
 .)٥("هن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهنيلفجعلن يتصدقن من ح :قال

أن وصف الراوي المرأة بأا كانت سفعاء الخدين يدل على أا  :وجه الاستدلال
  )٦(. كانت مسفرة عن وجهها

                                                 
  ٨٩:ص) ضمن مجموعة رسائل في الحجاب والسفور(رسالة الحجاب لابن عثيمين ) ١(
  ٧/٧٨المغني ) ٢(
  ٦/١٧٥شرح صحيح مسلم للنووي . امرأة من وسط النساء جالسة في وسطهن  :المراد ا هنا :)سطَة() ٣(

  ١/٣٠٠ ) وسط(مادة مختار الصحاح  ،٧/٤٣٠ ) وسط(مادة  لسان العرب، ٢/٣٦٦النهاية : أيضاًوينظر 
السـواد   :وقيل ،السواد مع لون آخر :وقيل ،نوع من السواد ليس بالكثير :وقيل ،ع السواد والشحوبفْالس :)سفعاء() ٤(

  ٨/١٥٦) سفع(لسان العرب مادة .  المشرب حمرة
  )٨٨٥(رواه مسلم في كتاب صلاة العيدين برقم ) ٥(
  ١٥٣/ ١٠المبسوط ) ٦(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  :وجهوذلك من عدة أ ،بأن الحادثة واقعة حال لا دليل فيهاونوقش هذا الاستدلال 

رآها كاشفة عن وجهها وأقرها على  ليس في الحديث ما يدل على أن النبي  - ١
فقد  ،وذلك لا يستلزم كشفها عنه قصداً ،بل غاية ما فيه أن جابراً رأى وجهها ،ذلك

  :كما قال النابغة الذبياني ،يسقط خمارها أو ينحرف عن وجهها من غير قصد
  )١(.واتقتنا باليد فتناولته     سقط الخمار ولم ترد إسقاطه

ر في لأن السفْعة سواد وتغي ،فيه إشارة إلى قبح الوجه) سفعاء الخدين( قولهأن  - ٢
والمرأة الشوهاء التي لا تشتهى في معنى القواعد من  ،أو سفرالوجه من مرض أو مصيبة 

وعلى هـذا لا يـكون في الحـديث دليـل عـلى ، )٢(النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً
  )٣(.المقصود 

الفضل بن  قال أردف رسول االله  رضي ا عنهماعبد االله بن عباس  عن :الدليل الرابع
 فوقف النبي  ،وضيئاً وكان الفضل رجلاً ،يوم النحر خلفه على عجز راحلته)٤(عباس

فطفق الفضل ينظر  قبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول االله وأ ،للناس يفتيهم
الفضل  فأخلف بيده فأخذ بذقن ،والفضل ينظر إليها فالتفت النبي  ،إليها وأعجبه حسنها

يا رسول االله إن فريضة االله في الحج على عباده  :التـفق.  فعدل وجهه عن النظر إليها

                                                 
   ٦/٥٩٨ضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن أ) ١(

سـقط  : وهذا البيت الذي استشهد به الشنقيطي للنابغة الذبياني ، وقد ورد في ما وقفت عليه من المصـادر بلفـظ     
  ١/٦٨، طبقات فحول الشعراء ٤/٧٠٦، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ١١/١٤كما في الأغاني . النصيف 

  اهـ". والنصيف الخمار : "١١/١٤ا في الأغاني والمعنى واحد كم: قلت 
  ٧/٧٨المغني ) ٢(
  ٦/٥٩٩أضواء البيان ) ٣(
 إخوتـه كان أكبر  ،بن عم رسول االله ا ،الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم :)صحابي(الفضل بن عباس  )٤(

وكان رديفه فيهـا،   ه حجة الوداعوثبت معه يومئذ وشهد مع مكة وحنيناً غزا مع النبي ، وبه كان يكنى أبوه وأمه
جنادين في خلافة أبي أل يوم تقُ :وقيل سنة ثماني عشرة من الهجرة في خلافة عمر مواسفي طاعون ع على الأصح مات
  ٣/٣٧٥، الإصابة في تمييز الصحابة ٢/٣٦٣، ذيب الأسماء ٤/٥٤الطبقات الكبرى : ينظر .  وقيل باليرموك ،بكر
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
ل يقضي عنه أن أحج ـفه ،يستوي على الراحلة لا يستطيع أن كبيراً أدركت أبي شيخاً

 .)١("نعم :قال ؟عنه
فلو كان  ،أقر المرأة على كشف وجهها في الحديث دلالة أنه  :وجه الاستدلال

ولأمرها أن تسبل  ،الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها عليه السلام على كشفه بحضرة الناس
  )٢(. سناء هي أم شوهاءأح تفرِولو كان وجهها مغطى ما ع ،عليه من فوق

  :ونوقش هذا الاستدلال من وجهين
وأن النبي  ،ليس في شيء من روايات الحديث أن المرأة كانت كاشفة عن وجهها - ١
 ا كانت حسناء وضيئة ،رآها كاشفة عنه فأقرها على ذلكومعرفة  ،بل غاية ما فيه أ

عنها خمـارها مـن  بل قد ينـكشف ،ذلك لا يسـتلزم أا كانـت كاشفة عن وجهها
  )٣(.غـير قصد 

أن المرأة إنما كشفت وجهها لأن  :أن في بعض طرق الحديث الأخرى ما يشير إلى - ٢
أو  ،فيمكن أن يحمل الحديث على النظر للمخطوبة ،ليتزوجها أباها عرضها على النبي 

  .المعروضة على الرجل للزواج منها 
والذي يظهر لي من مجموع ":-لحديث ساق عدة طرق لهذا ا بعد أن – ابن حجر قال

عنه أبو الرجل وأمه  ولوالمسؤ لت أيضاًأن السائل رجل وكانت ابنته معه فسهذه الطرق أ
بن امن طريق سعيد بن جبير عن  بإسناد قوي )٤(أبو يعلىب ذلك ما رواه ويقر ،جميعاً

فجعل  اءوأعرابي معه بنت له حسن كنت ردف النبي ":عباس عن الفضل بن عباس قال

                                                 
  )١٣٣٤(ومسلم في كتاب الحج برقم  ،واللفظ له) ٦٢٢٨(كتاب الاستئذان برقم رواه البخاري في ) ١(
    ٢/٢٤٨المحلى ) ٢(
  ٦/٦٠٠أضواء البيان ) ٣(
صاحب التعليقة ، الإمام العلامة القاضي شيخ الحنابلة، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء الحنبلي :أبو يعلى )٤(

وانتهت إليه الإمامة في الفقه وكـان عـالم    أفتى ودرس وتخرج به الأصحاب، بالكبرى والتصانيف المفيدة في المذه
  . هـ   ٤٥٨:، تالعراق في زمانه مع معرفة بعلوم القرآن وتفسيره والنظر والأصول

  ٣/١١٣٤، تذكرة الحفاظ ١٨/٨٩، سير أعلام النبلاء ٢/٣٩٥المقصد الأرشد   :ينظر
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
 وجعلت ألتفت إليها ويأخذ النبي  ،رجاء أن يتزوجها الأعرابي يعرضها لرسول االله 

ن أبي لعلها إ :فعلى هذا فقول الشابة )١(.فكان يلبى حتى رمى جمرة العقبة  ،سى فيلويهأبر
ليسمع كلامها   وكأنه أمرها أن تسأل النبي ،ها كان معهالأن أبا ؛أرادت به جدها

  .)٢("فلما لم يرضها سأل أبوها عن أبيه ،ويراها رجاء أن يتزوجها
لعدم صراحتها وتطرق  ،والحاصل مما سبق أن هذه الحادثة واقعة حال لا عموم لها

  .الاحتمالات إليها 

وهو رواية عن أبي .   والقدمينعدا الوجه والكفينوجوب ستر البدن كله  :القول الثاني
  .)٣(حنيفة

  :ما يلي ومن أهم أدلة هذا القول
  .المذكورة أنفاً  ما تقدم من أدلة عدم وجوب كشف الوجه واليدين: الدليل الأول

  : ما يلي ويضاف إليها فيما يتعلق بالقدمين
إلا ما ظهر { :ما روي عن عائشة رضي االله تعالى عنها في قوله تبارك وتعالى: الدليل الثاني

  .)٥(")٤(ةخفَتب واللْالقُ" :}منها
لأن المراد بالفتخة في  ،على جواز النظر إلى القدمين الحديث دل :وجه الاستدلال

                                                 
 ،"ورجاله رجال الصحيحرواه أبو يعلي  :"٤/٢٧٧الهيثمي في مجمع الزوائد  وقال ،١٢/٩٧رواه أبو يعلى في المسند ) ١(

  " .بإسناد قويرواه أبو يعلى  ":٤/٦٨وقال ابن حجر في فتح الباري 
  ٤/٦٨فتح الباري ) ٢(
  ٥/١٢٣بدائع الصنائع  ،٩٦-١/٩٥تبيين الحقائق  ،١٠/١٥٣المبسوط  )٣(
  ١/٦٨٨) بقل(لسان العرب مادة . السوار : )القُلْب() ٤(

هي حلقة تلبس في الإصـبع   :وقيل ،كان هي الخاتم أياً :وقيل ،خاتم يكون في اليد والرجل بفص وغير فص :)الفَتخة(
  ٣/٤٠ )فتخ(مادة  لسان العرب.  كالخاتم

 كلهم ٨/٢٥٧٥وابن أبي حاتم في تفسيره  ٧/٨٦والبيهقي في السنن الكبرى  ،٣/٥٤٦رواه ابن أبي شيبة في المصنف ) ٥(
   .بإسناد لا بأس به  حماد بن سلمة عن أم شبيب عن عائشةمن طريق 
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  )١(. خاتم أصبع الرجل :الحديث
  :هذا الاستدلال من وجهين ونوقش

 ،تفسير المستثنى في الآيةفي  ن عباس بابن مسعود واعن أنه معارض بما روي  - ١
  )٢(.فيبقى ما وراء المستثنى على ظاهر النهي 

، وقول الصحابي ليس بحجة على غيره عند رضي ا عنهاه من قول عائشة نويجاب عنه بأ
  . ، لأن قول أحدهما ليس بأولى من قول الآخرالاختلاف

دون ما  ،ة هو ما ظهر من الزينة بنفسهما تقدم بيانه من أن المراد بالاستثناء في الآي - ٢
   )٣(.تقصد المرأة إظهاره 

 ،أن االله تعالى ى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها: وبيانه. المعقول : الدليل الثالث
والقدمان ظاهرتان ألا ترى أما يظهران عند المشي ؟ فكانا من جملة المستثنى من الحظر 

  )٤(. فيباح إبداؤهما 
وربما لا تجد الخف في  ،تبتلى بإبداء قدميها إذا مشت حافية أو متنعلةقد رأة ـن المثم إ

  )٥(.كل وقت
للحاجة إلى عند من أجازه إنما هو النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها  استثناءأن ب :ونوقش

  )٦(. ولا حاجة إلى كشف القدمين فلا يباح النظر إليهما ،كشفها في الأخذ والعطاء

 رضي ا عنهما عمرعن ابن يدل على عدم صحة القول بجواز كشف القدمين ما جاء  ومما :قلت
 :مةلَفقالت أم س.  من جر ثوبه خيلاء لم ينظر االله إليه يوم القيامة":قال رسول االله  :قال

                                                 
  ٥/١٢٣بدائع الصنائع ) ١(
  ٥/١٢٣ المصدر السابق )٢(
  من هذا البحث ٢٥٤: ينظر ص) ٣(
  ٥/١٢٣بدائع الصنائع ) ٤(
  ١٥٣/ ١٠المبسوط ) ٥(
  ٥/١٢٣بدائع الصنائع ) ٦(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
 :قال. تنكشف أقدامهن  إذاً :فقالت.  يرخين شبراً :قال ؟فكيف يصنعن النساء بذيولهن

  .)١("لا يزدن عليه فيرخينه ذراعاً

، )٢(وهو القول الصحيح المفتى به عند الشافعية.  وجوب ستر البدن كله :القول الثالث
  .)٣(والمذهب عند الحنابلة

  :ما يلي ومن أهم أدلة هذا القول
  :قوله تعالى: الدليل الأول                  

     )٤(                         )٥(. 

يا أيها النبي قل لأزواجك (قوله  :رضي ا عنهما بن عباساعن  بن أبي طلحة عليعن و
أمر االله نساء المؤمنين إذا خرجن من  . )وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن

 من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً  وجوههنأن يغطينبيون في حاجة 
  )١(.واحدة

                                                 
والنسائي  ،)١٧٣١(والترمذي في كتاب اللباس برقم  ،)٤١١٧(وأبو داود في كتاب اللباس برقم  ،٢/٥٥رواه أحمد  )١(

  هذا حديث حسن صحيح :وقال الترمذي ،)٥٣٣٦(في كتاب الزينة برقم 
  ٤/٢٢٣وصححه الألباني في صحيح الترمذي   

  ١٨٨-٦/١٨٧اية المحتاج  ،١١٠-٣/١٠٩أسنى المطالب  :وينظر ،٢٠٩-٤/٢٠٨مغني المحتاج  )٢(
  ٦٠٢-١/٦٠١الفروع  ،١/٤٥٢الإنصاف  ،١/٢٦٦كشاف القناع ) ٣(
بـن  ابن عباس واوروي عن  ،جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار :الجلابيب ":١٤/٢٤٣قال القرطبي في تفسيره ) ٤(

وفي صحيح مسـلم عـن أم   .  البدن والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع ،إنه القناع :وقد قيل ،مسعود أنه الرداء
  اهـ")لتلبسها أختها من جلباا( :يا رسول االله إحدانا لا يكون لها جلباب قال:عطية قلت

كان : كما قالت عائشة بل الصحيح أنه يطلق على الثوب الذي يستر جميع البدن، ويطلق على غطاء الوجه: قلت  
فإذا  سدلت إحدانا جلباا من رأسها على وجهها إذا حاذوا بنامحرمات ف الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول االله 

  ٢٦٥: وسيأتي تخريجه ص.  جاوزونا كشفناه
  ]  ٥٩ :الأحزاب[  )٥(
   ١٠/٣١٥٤وابن أبي حاتم في تفسيره  ،٢٢/٤٦رواه ابن جرير في تفسيره ) ١(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
ا أيها النبي قل ي( :يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ":قال الطبري :الاستدلالوجه 

هن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيون لا يتشب. ) لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين
ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض لهن ، فكشفن شعورهن ووجوههنلحاجتهن 

  . )١("فاسق إذا علم أن حرائر بأذى من قول
وقول بعض  ،بأن لفظ الآية لا يستلزم معناه ستر الوجه :ونوقش هذا الاستدلال
أن يشددن عارض بقول غيرهم ممن يرى أن المراد بالإدناء المفسرين بأنه يستلزم ذلك م

  )٢(.فيستفاد من الآية وجوب ستر الرأس دون الوجه  ،جلابيبهن على جباههن
  .ويؤيد هذا اختلاف الروايات عن ابن عباس نفسه كما سبق 

 .)من جلابيبهن نيدنين عليه( :بأن في الآية قرينة واضحة على أن قوله تعالى :وأجيب
ووجوب احتجاب  ،)قل لأزواجك( :وهي قوله تعالى ،في معناه ستر وجوههنيدخل 

  )٣(.أزواجه وسترهن وجوههن لا نزاع فيه بين المسلمين 

  :قوله سبحانه وتعالى: الدليل الثاني           

                                إلى قوله
  :تعالى                )٤(. 

  :دلت الآية على وجوب ستر المرأة بدا كله من ثلاثة أوجه :الاستدلالوجه 
أنه سبحانه وتعالى ى المؤمنات عن إبداء الزينة للرجال الأجانب  :الوجه الأول

ولا يبدين زينتهن إلا ما ( :قال بن مسعود  عبد االله ثبت عنوقد  ،باستثناء ما ظهر منها

                                                
  ية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لأنه من روا والحديث فيه انقطاع  

  ٤٦-٢٢/٤٥تفسير الطبري  )١(
  ٣/٦٢٥أحكام القرآن لابن العربي  ،٢٢/٤٦تفسير الطبري  )٢(
  ٦/٥٨٦أضواء البيان ) ٣(
  ]  ٣١ :النور[  )٤(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  )١(. هي الثياب :قال .)هاظهر من
  :قوله تعالى :الوجه الثاني                 .مر بسدل المرأة  وهذا الأ

   )٢(. ما بين الرأس والصدر تبعاً وهو الوجهستر  يقتضيخمارها من رأسها على جيبها 
يرحم االله نساء المهاجرات الأول لما أنزل االله ":قالتأا  رضي ا عنهاعن عائشة بت ثكما 
                ا ٣("شققن مروطهن فاختمرن(.  

  .)٤(" غطين وجوههنأي  :)فاختمرن(قوله ":ابن حجرقال     
  :عالىـه تـولـق :الوجه الثالث                .

أن المرأة إذا كانت منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان  :الاستدلالوجه 
الرجال بصوت خلخالها فإن يها عن كشف وجهها الذي هو مجمع محاسنها من باب 

  )٥(.لأنه أحق بالستر والإخفاء  ،أولى

  :قوله سبحانه وتعالى: الدليل الثالث                  

                                                 
 هـذا ":وقال ٢/٤٣١والحاكم في المستدرك  ،١٨/١١٧والطبري في تفسيره  ،٣/٥٤٦ رواه ابن أبي شيبة في المصنف )١(

والطبراني في المعجـم الكـبير    ،٨/٢٥٧٤وابن أبي حاتم في تفسيره  ،"حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
٩/٢٢٨  

  .ابن مسعود به  الهمداني عن أبي الأحوص عن قأبي إسحاوالحديث جاء من طرق عن 
وأخرج الطبري في تفسيره من :"٤/٢٣٩قال الزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية  ،ثقاترجاله كلهم و

وإسناده :"٢/٢٢٥وقال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية  ،هي الثياب :بن مسعود قالاعن  جيدة طرق
  " قوي

      ٦/٥٩٤أضواء البيان ) ٢(
في كتاب اللبـاس  موصولاً أبو داود  ورواه ،)٤٧٥٩(في كتاب تفسير القرآن برقم  رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم) ٣(

  )٤١٠٢(برقم 
  ٨/٤٩٠فتح الباري ) ٤(
  ٧٢-٧١:رسالة الحجاب لابن عثيمين ص )٥(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

       )١(.  
دلت الآية على أنه لا بد من وجود الحجاب بين المرأة والرجل  :الاستدلال وجه

  )٢(. الأجنبي متى ما عرضت له حاجة لسؤالها والحديث معها
  )٣(. بأن حكم الآية خاص بأزواج النبي  ونوقش هذا الاستدلال

ويدل . وليس مختصاً بأمهات المؤمنين  ،بأن الصحيح أن حكم هذه الآية عام وأجيب    
  :على هذا أمران

  )٤(. ما تقرر في الأصول من أن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة - ١
    :حيث قال االله تعالى ،ما جاء في سياق الآيات - ٢        

    ...الآية )٦(. )٥(  
ن أن بي ،لما أمر تبارك وتعالى النساء بالحجاب من الأجانب":ابن كثيرل وفي هذا يقو

ولا (في سورة النور عند قوله تعالى  كما استثناهم ،هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم
  .)٧("الآية... يبدين زينتهن إلا لبعولتهن

لا تنتقب المحرمة ولا تلبس ":قال عن النبي  رضي ا عنهماعبد االله بن عمر عن : الرابعالدليل 
 .)٨("القفازين

وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين ":قال ابن تيمية :وجه الاستدلال

                                                 
  ]  ٥٣ :الأحزاب[  )١(
  ٣/٥٤٣أحكام القرآن للجصاص ) ٢(
  ٣/١٠٣أسنى المطالب ) ٣(
  ٦/٥٨٩أضواء البيان ) ٤(
  ]  ٥٥ :الأحزاب[  )٥(
  ٣/٢٣٥عودة الحجاب ) ٦(
  ٣/٥٠٧تفسير ابن كثير ) ٧(
  )١٨٣٨(رواه البخاري في كتاب الحج برقم  )٨(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  .)١("وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن ،في النساء اللاتي لم يحرِمن

 كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول االله ":قالت رضي ا عنهاعن عائشة : امسالخالدليل 
فإذا جاوزونا  ،سدلت إحدانا جلباا من رأسها على وجهها فإذا حاذوا بنا ،محرمات
 .)٢("كشفناه

تسدل الثوب  أا ،منها ر الرجال قريباًمإذا أن المرأة دل الحديث على  :وجه الاستدلال
 )٣(.كما كانت تفعله نساء المؤمنين في العهد النبوي  ،من فوق رأسها على وجهها

وكان صفوان بن ":رضي ا عنهاومما جاء فيه قالت عائشة  ،الإفك حديث: السادسالدليل 
 ،فرأى سواد إنسان نائم مترلي المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأصبح عند

فخمرت  ،فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني ،الحجابفعرفني حين رآني وكان رآني قبل 
  )٤(.الحديث ... وجهي بجلبابي

ة المرأة وجهها من الحجاب الذي فرض في الحديث دليل على أن تغطي :وجه الاستدلال

                                                 
  ٣٧١-١٥/٣٧٠مجموع الفتاوى ) ١(
والـدارقطني في    ،٥/٤٨والبيهقي في السنن الكبرى  ،)١٨٣٣(وأبوداود في كتاب المناسك برقم  ،٦/٣٠رواه أحمد ) ٢(

  .عن مجاهد عن عائشة  بن أبي زياد يزيدكلهم من طريق   ٢/٢٩٥سننه 
تقريـب التهـذيب    كما في "ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعياً ":يزيد بن أبي زياد القرشي الكوفي وفيه 

  ٧/٢٤٠ميزان الاعتدال  ،٣٢/١٣٥ذيب الكمال  ،٤/٣٧٩ضعفاء العقيلي  :ينظر في ترجمتهو.    ١/٦٠١
كنا نغطـي  :"عن أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهما قالت ١/٦٢٤لمستدركالحاكم في ا عند ورد من وجه آخر وقد

هذا حديث صحيح على شرط الشـيخين ولم   :قال الحاكم "شط قبل ذلك في الإحرامتوجوهنا من الرجال وكنا نم
  . يخرجاه

  . كما قال الحاكم  وإسناده صحيح ،الحديث رجاله كلهم ثقات :قلت
  . بسند صحيح) ٧١٨(برقم  ١/٣٢٨ وقد رواه مالك بنحوه في الموطأ

  .واالله أعلم  ،حديث أسماء الصحيح هذا شاهد لحديث عائشة فيتقوى بهوذا يتبين أن 
  ٣/١٥٤المغني ) ٣(
  )٢٧٧٠(ومسلم في كتاب التوبة برقم  ،)٤١٤١(رواه البخاري في كتاب المغازي برقم  )٤(



   .  

 

  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
وعليه يجب على المرأة تغطية وجهها عن نظر الأجنبي  ،على أمهات المؤمنين ونساء الأمة

  )١(.سواء كان صالحاً أو غيره 
    الترجيح  

أن القول الراجح هو القول الثالث القائل بوجوب ستر  –واالله أعلم  -ا تقدم يظهر بعد م
  :وذلك للاعتبارات التالية ،عن الرجال الأجانبجهها وكفيها حتى والمرأة بدا كله 

 .قوة ما استدلوا به من الآيات والأحاديث النبوية   - ١
 .قلة الاعتراضات الموجهة لأدلة هذا القول مقارنة بأدلة الأقوال الأخرى  - ٢
 ،أن هذا القول هو الأقرب لمقاصد الشريعة التي جاءت بسد الطرق الموصلة إلى الفتنة - ٣

  .سيما مع تغير الزمان وفساد أحوال الناس ولا 
 .أن هذا الأمر هو ظاهر عمل المسلمين كما حكاه غير واحد من أهل العلم  - ٤

والنسـاء   ،لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجـوه ":أبو حامد الغزاليقال      
  .)٢("يخرجن منتقبات

اء إلى المسـاجد والأسـواق   استمرار العمل على جواز خروج النس":ابن حجرونقل      
  .)٣("والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال

  :تطبیق القول الراجح على خروج المرأة للجھاد
بناءً على ما تقدم ترجيحه من وجوب ستر المرأة بدا كله عن الرجال الأجانب فإنـه       

وز لها إبداء شيء ولا يج ،يجب على المرأة أن تستر بدا حال خروجها ومشاركتها في الجهاد
 ،أو لضرورة تبيح لها الكشف عن شيء مما يجب عليها ستره ،من بدا إلا ما ظهر بغير قصد

ونحو ذلك من الأحوال الاستثنائية التي أباح العلماء  ،أو مداواة ،أو إنقاذ جريح ،كدفع ضرر
  .المقصود الضرورة بقدر ما يحصل بهعلى أن تقدر . للمرأة فيها كشف ما يجب عليها ستره 

                                                 
  ١١٧-١٧/١١٦شرح صحيح مسلم للنووي  ) ١(
  ٤/٧٢٩الدين إحياء علوم ) ٢(
  ٩/٣٣٧فتح الباري ) ٣(
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 

  لقیام المرأة بھذه الأعمال ةالضوابط الشرعی :المسألة الرابعة

خلاصة ذه المسألة وهي ) حكم قيام المرأة بالأعمال الفدائية(أختم مطلب  من المناسب أن
وأعيد ترتيبها في ضوابط محددة يمكن تطبيقها على  ،ألمّ فيها شتات ما تقدم بيانه من أحكام

  .الواقع 
أستعرض بإيجاز ما  ،ع في ذكر الضوابط الخاصة بقيام المرأة بالأعمال الفدائيةوقبل الشرو

ثم أردف ذلك  ،توصلت إليه في المسائل السابقة من الضوابط العامة لمشاركة المرأة في الجهاد
  .بمحاولة لتطبيق هذه الضوابط العامة على قيام المرأة بالأعمال الفدائية 

 ً    :امة لمشاركة المرأة في الجھادالضوابط الشرعیة الع: أولا
 نقرر هنايمكن أن ) بوجه عام(من خلال ما تقدم بيانه فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الجهاد 

  :الضوابط التالية
 ،هالخروج في لهالكن يجوز  ،أجمع العلماء على أن جهاد الطلب لا يجب على المرأة )١

 .موين والإسعاف ونحوها كأعمال الت له والمشاركة في بعض الأعمال المساندة
فلا  ،أن تؤخر المرأة عن مباشرة القتال حيث أخرها االله تعالى ورسوله  الأصل )٢

في جهاد الضرورة تعينه حال إلا عند  حال الطلب وحال الدفع يشرع للنساء مباشرة القتال
  .لدفاع عن أنفسهن وذلك لالدفع الطلب أو 

 :بثلاثة شروط ،أو وليها زوجها يأذنولـو لـم  ،يتعين جهاد الدفع على المرأة )٣
  .أن يكون لديها القدرة والاستطاعة على الـدفع ) الأولالشرط 
  .أن لا تحصل الكفاية بمن يدفع العدو من الرجال ) الثانيالشرط 
ولولي أمر المسلمين بحكم  ،أن يكون في خروجها مصلحة للمسلمين) الثالثالشرط 

نظيم أعمال المقاومة أن يمنع النساء من الخروج للدفع قيامه على أمر الجهاد وسلطته في ت
 .إذا لم يكن في خروجهن مصلحة للمسلمين 

  :بخمسة قيود لجهاد الطلب والدفعيتقيد خروج المرأة  )٤
  .من النساء المستطيعات بل تخرج الكبيرات والعجائز  ،ألا تكون شابة: القيد الأول
  .يش عظيم أن يؤمن عليها بخروجها مع ج: القيد الثاني
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
فإن لم يكن لها زوج فلا بد من  ،جهاد الطلبأن يأذن الزوج في خروجها إلى : القيد الثالث

  . وليهاإذن 
فإن كان خروجها  :مسافة قصرإن احتاجت للسفر  مع زوج أو محرم تخرجأن : القيد الرابع

 :تفصيل وإن كان في جهاد الدفع ففيه ،في جهاد الطلب فلا يجوز لها أن تخرج بدون محرم
وإن لم يتعين الخروج . إن تعين الخروج عليها لضرورة دفع العدو فلا اعتبار للمحرم حينئذ 

  .عليها فلا يجوز لها الخروج بدون محرم 
يجب عليها و ،عموماً حال خروجها ومشاركتها في الجهاد تلتزم الحجابأن : القيد الخامس

ولا يجوز لها إبداء شيء من  ،ال الفقهاء بناءً على القول الراجح من أقو ستر وجهها ويديها
 ،أو لضرورة تبيح لها الكشف عن شيء مما يجب عليها ستره ،بدا إلا ما ظهر بغير قصد

على أن تقدر الضرورة بقدر ما يحصل به  ،أو مداواة ،أو إنقاذ جريح ،كـدفع ضرر
  .المقصود 

  :لفدائیةالضوابط الشرعیة الخاصة بقیام المرأة بالأعمال ا: ثانیاً 
قيامها بالأعمال وجهاد المرأة في مما يجدر ذكره ونحن بصدد تطبيق الضوابط الشرعية العامة 

أنه لابد أن نضع في الحسبان ما تتميز به هذه الأعمال مـن خصوصـية في واقعهـا     ،الفدائية
ل كما تقدم بيانه في معرض الكلام على واقع الأعمـا  ،ودوافعها دون غيرها من أعمال الجهاد

  . الفدائية 
خاصة ومما سبق ذكره في الضوابط الشرعية العامة لجهاد المرأة يمكن أن نستنتج عدة ضوابط 

   :وهي ،لقيام المرأة بالأعمال الفدائية

  :أن تكون مباشرة المرأة للأعمال الفدائية في حال الضرورة ) الأولالضابط 
 كون في جهاد الدفع في حالوقد ت ،والضرورة هنا قد تكون في بعض أحوال جهاد الطلب

الأعمال الفدائية من باب المواجهة ومباشرة ومما يدل على هذا القيد أن . تعين الدفع على المرأة 
أن المرأة لا يشرع لها أن  :كما تقدم بيانهوالأصل  ،بل هي من أقوى أنواع المواجهة ،القتال

، ما وقع في بعض أحداث السيرة النبويةوإنما تباشر القتال عند الضرورة ك ،تباشر القتال ابتداءً
  . وسبق بيانه في موضعه
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
والأصل أن الرجال هم المخاطبون ابتداءً بمباشرة القتال ودفع العدو، أما المرأة فلا تباشر 

متى ما حصلت الكفاية بمن يباشر القيام بالأعمال القتال إلا في حال الضرورة، وعلى هذا فإنه 
  .  يشرع للمرأة أن تقوم ذه الأعمالالفدائية من الرجال فإنه لا

في بعض  -وإذا رأى القائمون على الجهاد أن قيام المرأة بالأعمال الفدائية دون الرجل 
يقوي نجاح هذه الأعمال، أو يؤدي إلى عدم اكتشافها، أو يحقق نكاية  -الظروف والأحوال 

عمال الفدائية في هذه الأحوال أكبر في صفوف العدو ؛ فإنه لا حرج حينئذ من قيام المرأة بالأ
  .نظراً لهذه الاعتبارات المؤثرة 

  :الاستطاعة والقدرة على القيام ذه الأعمال ) الثانيالضابط 
نظراً لأن  ،فإنه جدير بالذكر في هذا الباب ،وهذا القيد وإن كان عاماً في جميع التكاليف

وسرعان ما يستولي عليها  ،نفسيضعيفة في تكوينها الجسدي وال - كما هو معلوم  - المرأة 
  .الخوف والهلع 

ما لم يقترن  ،ومن المقرر أن طلب الشهادة وحده لا يكفي للحكم بجواز هذه الأعمال
ولهذا فإن المرأة إذا لـم يغلب على ظنها القدرة على القيام ذا العمل . بقصد النكاية بالعدو 

ام ذه القيوتغامر بشرفها في  ،ر بنفسهاوإحداث النكاية بالعدو فإنه لا يجوز لها أن تخاط
  .التي قد ترتد أضرارها عليها أولاً  الأعمال

  :أن يكون في قيامها ذه الأعمال مصلحة للمسلمين ) الثالثالضابط 
والموازنة ببين  ،على تحقيق المصلحة للمسلمين ودفع المفسدة عنهم اًإذا كان الجهاد مبني

؛ فإن هذا الأمر يزداد أهمية فيما يتعلق بمشاركة المرأة في أعمال  المصالح والمفاسد عند التعارض
وعرضة  ،إذ إن المرأة تختلف عن الرجل من حيث أا عورة من عورات المسلمين ،عموماً الجهاد

  )١( .لانتهاك حرمتها من أعداء االله 
ا شابةلهذه الاعتبارات قيبخروجها مع و ،د أهل العلم خروج المرأة إلى الجهاد بعدم كو

                                                 
هذا لا يعني أن حرمات الرجال اليوم لا تنتهك، بل إن الانتهاكات وممارسات التعدي على الأعراض التي يقوم ا ) ١(

  .أعداء االله عمت الرجال والنساء من المسلمين، لكن التعدي على النساء أشد وأفحش، واالله المستعان 
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  .جيش عظيم يؤمن عليها فيه 

بحكم قيامه على أمر الجهاد وسلطته في  ، فإن لولي أمر المسلمين أو أمير الجيش ،وعلى هذا
أن يمـنع النساء من القيام بالأعمال الفدائية مراعاة لمصلحة ، تنظيم أعمال المقاومة والدفع

  .ذه الأعمال أو دفعاً للمفاسد المترتبة على قيامهن  ،المسلمين
إن من الاعتبارات الهامة التي يجب على من يلي أمر ااهدين مراعاا في الموازنة  :وأقول

بين المصالح والمفاسد المترتبة على قيام المرأة ذه الأعمال ؛ ما قد تسببه هذه الأعمال من انتهاك 
والاحتجاز  ،فتيشحـرمات النساء المسلمات بالإيذاء والت –ولاسيما المحتل  –العدو 

فإنه قد يكون . )١(والزج ن في السجون بحجة الاشتباه في قيامهن ذه الأعمال ،والتحقيق
في مثل هذه الأحوال أن يقتصر تنفيذ الأعمال الفدائية على الرجال الذين هم  والمصلحة الواجب

  .كاية بالعدو إذا كان قيامهم ا كافياً لحصول المقصود وهو الن ،أهل القتال والمدافعة

  :حال جهاد الطلبالزوج في قيامها ذه الأعمال  يأذنأن ) الرابعالضابط 
فإن وجوبه في هذه  ،إذا كان استئذان الزوج واجباً في خروج المرأة إلى الجهاد غير المتعين

  . وليهافإن لم يكن لها زوج فلا بد من إذن  ،الأعمال من باب أولى
فإنه متى تعين عليها الجهاد  ،جهاد الدفع إذا تعين على المرأة غير أنه يستثنى من هذا الحكم

  .كما تقرر فيما سبق  ووليهاجاز لها القيام ذه الأعمال دون إذن زوجها 

                                                 
أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت )  www.islamonline.netإسلام أون لاين(جاء في تقرير لموقع ) ١(

-١٥امرأة فلسطينية، معظمهن تتراوح أعمارهن ما بين  ٤٢نحو  ٢٠٠٣وحتى منتصف يناير  ٢٠٠٢منذ بداية أبريل 
لات أبـدين اسـتعداداً   ويلاحظ أن الفتيات المعتق. عاماً، وهن من الجيل الشاب من طالبات المدارس والجامعات ٢٥

 . للقيام بعمليات عسكرية مثل طعن الجنود، أو محاولة لتنفيذ عمليات استشهادية، أو المساعدة في أعمـال المقاومـة   
  م ٢٦/١/٢٠٠٣بتاريخ )   www.islamonline.netإسلام أون لاين(موقع  :مها عبد الهادي :تقرير إخباري

إن عدد المعتقلات اللاتي دخلن السجون الإسرائيلية منـذ عـام    :)قراقع عيسى(وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني   
م حتى الآن بلغ عشرة آلاف امرأة فلسطينية، ما بين توقيف أو احتجاز لعدة ساعات، واعتقال دام أكثر مـن  ١٩٦٧

ينـهن فتيـات   معتقلة، من ب ١٣في الانتفاضة الحالية فقد بلغ عددهن ) الأسيرات(أما عدد المعتقلات . عشر سنوات 
بتـاريخ  )   www.islamonline.netإسـلام أون لايـن  (موقع  :تقرير إخباري) . عاما ١٤(صغيرات يبلغن 

  م٢٨/١/٢٠٠٣
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  )أَحكاًم  الأًعمالِ  الفدائية  بِاعتبارِ صورِها ( 
  :إلا لضرورة إن احتاجت للسفر  مع زوج أو محرم تخرجأن ) الخامسالضابط 

   :المرأة إلى الجهاد مع المحرم فيه تفصيل سفرحكم 
  .فلا يجوز لها أن تخرج بدون محرم  جهاد الطلبروجها في فإن كان خ - ١
   :فلا يخلو من حالين جهاد الدفعفي  خروجها وإن كان - ٢

  . فلا اعتبار للمحرم حينئذإن تعين الخروج عليها لضرورة دفع العدو  - أ
  . الخروج بدون محرم لهافلا يجوز لم يتعين الخروج عليها إن  -ب

  :قدر الإمكان  الحجابتلتزم أن ) السادسالضابط 
وأن عليها أن تستر بدا كله عن الرجال بناء  ،فيما سبق وجوب الحجاب على المرأة تقرر 

  .على القول الراجح القائل بوجوب ستر الوجه والكفين 
أو لضرورة تبيح لها  ،وعلى هذا فلا يجوز للمرأة إبداء شيء من بدا إلا ما ظهر بغير قصد

شريطة أن  ،أو مداواة ،أو إنقاذ جريح ،كدفع ضرر ،ب عليها سترهعن شيء مما يج الكشف
  .تقدر الضرورة بقدر ما يحصل به المقصود 

فإنه يجب عليها أن تستر بدا  ،فإنه متى ما شرِع للمرأة القيام بالأعمال الفدائية ،وعلى هذا
جاز  ،ن بدافإن احتاجت إلى كشف شيء م ،مراعاة للراجح من أقوال الفقهاء قدر الإمكان

  . لها كشفه بقدر ما تحتاجه لتنفيذ هذا العمل 
فإن  ،)١(وإذا كان الفقهاء قد رخصوا للمرأة أن تكشف عورا في أحوال دون هذه الحالة

  .واالله أعلم  ،الرخصة في حالة قتال العدو من باب أولى

                                                 
  عند تحمل الشهادة وأدائها، وحكم القاضي، والولادة، والمداواة، والخطبة، : ومن هذه الأحوال ) ١(

  ١٥٣-٥/١٥٢، الفروع٢١٦-٤/٢١٥تاج ، مغني المح٣/٤٠٥، مواهب الجليل ١٥٧-١٠/١٥٤المبسوط: ينظر
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

 
   

  )أحكام الأعمال الفدائية باعتبار من يجوز تنفيذها ضده ( 
  :ه مبحثانوفي

  أحكام قتل الكفار :المبحث الأول
حكم القيام بالأعمال الفدائية باعتبار أنواع  :المبحث الثاني

  الكفار
  



 .  
  

 

  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

  
  أحكام قتل الكفار :المبحث الأول

  :مطالب أربعةوفـیـھ 
  أنواع الكفار عند الفقھاء  :المطلب الأول
  العلة في قتل الكفار :المطلب الثاني
  قتلھ ومن لا یجوز قتلھ من الكفار من یجوز :المطلب الثالث
ً من الكفارالحالات التي یجوز فیھا قتل من لا یجوز  :المطلب الرابع    قتلھ أصلا
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

  :تـوطـئـة
أو من المعلوم أن الأحكام المتعلقة بالكافر تختلف باختلاف الحالة التي هو عليها من حـرب  

  .  أو عهد أو ذمةأمان 
 ،الفقهاء الكفار إلى عدة أنواع بحسب هذه الأحـوال  فقد قسم ،وبناءً على هذا الاختلاف

  :أحكام السلم والحرب، وبيان ذلك في المطالب التاليةوذكروا تحت كل نوع ما يناسبه من 
  

  أنواع الكفار عند الفقھاء :المطلب الأول
فـإم يختلفـون تبعـاً     ،من المقرر في الشريعة الإسلامية أن الكفار وإن اشتركوا في الكفر

  .الهم من حيث المحاربة والمسالمة لأحو
  :وأهل العهد ثلاثة أصناف ،أهل حرب وإما أهل عهدالكفار إما ":القيمابن قال 

باب  :فقالوا ،وقد عقد الفقهاء لكل صنف باباً ،وأهل أمان -٣وأهل هدنة  -٢أهل ذمة  -١
 ـ.  باب عقد الذمة  ،باب الأمان ،الهدنة  ،هم في الأصـل ولفظ الذمة والعهد يتناول هؤلاء كل

وهكذا لفظ الصلح عام في  ،... فإن الذمة من جنس لفظ العهد والعقد.  فظ الصلح لوكذلك 
ولكن صار في . وهو يتناول صلح المسلمين بعضهم مع بعض وصلحهم مع الكفار  ،كل صلح

وهؤلاء  ،وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة ،عبارة عمن يؤدي الجزية أهل الذمةاصطلاح كثير من الفقهاء 
إذ هم مقيمون في الدار التي يجري  ،د عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم االله ورسولهق

 ،فإم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهـم أهل الهدنة بخلاف  ،فيها حكم االله ورسوله
لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهـل   ،سواء كان الصلح على مال أو غير مال

وهؤلاء يسمون أهل العهد وأهل الصلح وأهل . لكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين  ،الذمة
وهـؤلاء أربعـة    ،فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها :المستأمنوأما .    الهدنة
حتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن فإن شاؤوا دخلوا فيـه   ومستجيرون ،وتجار ،رسل :أقسام

وحكم هؤلاء ألا يهاجروا .  وطالبوا حاجة من زيارة أو غيرها ،وا إلى بلادهموإن شاؤوا رجع
فإن دخـل   ،ولا يقتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية وأن يعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

فإذا وصل مأمنه عاد  ،فيه فذاك وإن أحب اللحاق بمأمنه ألحق به ولم يعرض له قبل وصوله إليه
  .)١("كما كان حربياً

 ،الذميون :وباستقراء ما ذكره الفقهاء يتبين أن الكفار أربعة أنواع ،وبعد هذا العرض امل
  .والحربيون  ،والمستأمنون ،والمعاهدون

 : نبذة موجزة عن كل نوع من هذه الأنواع يأتي أذكرفيما و

 :الذمیون )١
 ،والأمـان  ،قـد الع :عدة معـان منـها   في اللغة، ولها الذمةالذمي نسبة إلى جمع ذمي، و

  )٢(.والكفالة
  .فقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف عقد الذمة  ،أما في الاصطلاح

أحكام الإسـلام فيمـا    هملتزاممع ا ،مع الكفار عقد على انتهاء القتال :عند الأحناف فهو
  )٣(. والرضا منهم بالمقام في دار الإسلام ،يرجع إلى المعاملات

  .)٤("عنهم بشرط بذل الجزية يرهم في دارنا وحمايتهم والذبالتزام تقر":وعند المالكية
ببـذل الجزيـة    ،التزام تقرير غير المسلمين في ديارنا وحمايتهم والذب عنهم":وعند الشافعية

  .)٥("والاستسلام من جهتهم
  .)٦("والتزام أحكام الملة ،قرار بعض الكفار على كفره بشرط بذل الجزيةإ":وعند الحنابلة

                                                 
  ٨٧٤-٢/٨٧٣أحكام أهل الذمة ) ١(
  ١/٩٤، مختار الصحاح ١/١٤٣٤، القاموس المحيط ١٢/٢٢١لسان العرب : في) ذمم(ينظر مادة ) ٢(
  ١/١٩١شرح السير الكبير ) ٣(
  ٢٠١-٢/٢٠٠حاشية الدسوقي ) ٤(
  ٢/١٩٧الوجيز  ) ٥(
  ٣/١١٦كشاف القناع ) ٦(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

غير المسلمين الذين يقيمون في دار الإسـلام  ( :ن التعريفات أن أهل الذمة هموالحاصل م
  )١() .إقامة دائمة على أساس بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام

  :دونالمعاھَ  )٢
 ،والموثـق  ،والـيمين  ،الأمان :في اللغة ومن معانيهالعهد،  المعاهد نسبة إلىجمع معاهد، و

 )٢(.رعاية الحرمة و ،والوصية ،والحفاظ ،والذمة
  )٣(. الصلح على ترك القتال مؤقتاً  :فالعهد عند الأحناف ،أما في الاصطلاح

  .)٤("صلح الحربي مدة ليس هو فيها تحت حكم الإسلام":وعند المالكية
سواء فيهم  ،مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره":وعند الشافعية

قَمن ي٥("لم يقرعلى دينه ومن  ر(.  
  .)٦("بعوض وبغير عوض ،على ترك القتال مدة أن يعقد لأهل الحرب عقداً":وعند الحنابلة

وعلى هـذا فـيمكن تعريـف     ،ومن الملاحظ أن عبارات الفقهاء في تعريف العهد متقاربة
  ) .كل حربي يكون بين بلاده وبلاد الإسلام صلح مؤقت على ترك القتال( :المعاهد بأنه

افر وصف المعاهدة من العهد، وهو الصلح الذي يبرمه ولي أمر المسلمين مـع  ويكتسب الك
  .دولة الكفار، فيشمل هذا الصلح كل كافر من الدولة المعاهدة 

  .الهدنة والمهادنة والمسالمة والموادعة ووالمعاهدة  ويسمي الفقهاء هذا الصلح العهد

                                                 
  ٢٢٤:ون الدولي في الشريعة الإسلامية صأحكام القان) ١(
  ١/١٩٢، مختار الصحاح ١/٣٨٧، القاموس المحيط ٣/٣١٢لسان العرب : في) عهد(ينظر مادة ) ٢(
  ٧/١٠٨بدائع الصنائع ) ٣(
  ٢/٢٠٦الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ) ٤(
  ٦/٨٦مغني المحتاج ) ٥(
  ٩/٢٣٨المغني ) ٦(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

فـإن   –كما هو الحال اليـوم   –سلامية ومما تجدر الإشارة إليه أنه في حال تعدد البلاد الإ
وعلى هذا فإن الحربي الـذي ينتمـي إلى    ،المعاهدة إنما تكون ملزمة بين أطراف المعاهدة فقط

الدولة المعاهدة إنما يكون معاهداً بالنسبة لمن هم تحت ولاية الدولة الإسـلامية الـتي عقـدت    
  .حكم الحربي تجاه رعايا تلك الدول بخلاف الدول الإسلامية الأخرى فإنه يبقى في  ،المعاهدة

 :قـال   عن المسور بن مخرمـة ف: ومما يدل على هذا حادثة أبي بصير بعد صلح الحديبية 
هات اكتب بيننا وبيـنكم   :فجاء سهيل بن عمرو فقال...  زمن الحديبية خرج رسول االله 

وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا  :فقال سهيل ،كتبف ... كتاباً
فأرسلوا في طلبه  ،فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم ،إلى المدينة ثم رجع النبي  ...

فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة فترلوا . العهد الذي جعلت لنا  :رجلين فقالوا
 ،واالله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيـداً  :فقال أبو بصير لأحد الرجلين ،من تمر لهم يأكلون

أرني أنظر إليه  :فقال أبو بصير ،أجل واالله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت :فاستله الآخر فقال
 فقال رسول االله ،الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو وفر ،فضربه حتى برد ،فأمكنه منه
 فلما انتهى إلى النبي .  قد رأى هذا ذعراًـل :حين رآه ـقُ :قال  ل واالله صـاحبي وإني  ت

قد رددتني إليهم ثم أنجـاني   ،يا نبي االله قد واالله أوفى االله ذمتك :فجاء أبو بصير فقال. لمقتول 
 ـ .  ب لو كان له أحدرر حعسويل أمه م: قال النبي .  االله منهم ه فلما سمع ذلك عـرف أن

سيرده إليهم فخرج حتى أتى سوينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي  :قال.  ف البحري
 ،فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة ،بصير

 ،فواالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم
 فأرسل النبي  ،ا أرسل فمن أتاه فهو آمنمتناشده باالله والرحم لَ ريش إلى النبي فأرسلت ق

  )١(.الحديث ...إليهم 

                                                 
  من هذا البحث ٦٤: تقدم تخريجه ص )١(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

أن أبا بصير وأبا جندل ومن معهما قاما بمحاربة قريش والإغارة علـى   :ووجه الاستدلال
معـه لم   مما يدل على أن أبا بصير ومن. قد صالح قريشاً على وضع الحرب  مع أنه  ،قوافلها

لأحكام الدولة الإسلامية الإقليمية لأـم كـانوا   ولا خاضعين   عهد النبي ملزمين بيكونوا 
ويدل على ذلك ما جاء في الرواية أن أبا بصـير   ،كما جاء في صلح الحديبية خارج أراضيها،

 وأقره النبي  ،)قد رددتني إليهم ثم أنجاني االله منهم ،قد واالله أوفى االله ذمتك ،يا نبي االله( :قال
 جميعـاً  وتمنى أن يكون معه آخرون لا يكون الصلح ملزماً لهم ،ولقنه الفرار تعريضاً ،على هذا

  )١(.ينصرونه ويعينونه 
وفي حـدود   ومن كان تحت ولايته فهذا يدل على أن صلح الحديبية إنما كان ملزماً له 

وكـانوا خـارج    الة حرب مع قريشأما أبو بصير ومن معه فإم كانوا في ح ،دولته الإقليمية
 .فلهذا لم يلزمهم مقتضى الصلح  ،الأراضي الإسلامية

 :وننالمستأمَ  )٣
الـذي  ) بالفتح(ستأمن و بالم ،الكافر طالب الأمان) بالكسر(ن يراد بالمستأمجمع مستأمن، و

  .فإذا أعطي الأمان اكتسب هذه الصفة عطى الأمان ي
  )٢(.وهو ضد الخوف  ،معروف :والأمن أو الأمان في اللغة

الحربي إذا دخـل دار   :فيعرف الأحناف والمالكية والشافعية المستأمن بأنه وأما عند الفقهاء
  )٣(.الإسلام بأمان 

  .)٤("الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها":وعند الحنابلة هو

  ).بأمان مؤقت كل حربي يدخل بلاد الإسلام(:هوالحاصل مما تقدم من تعريفات المستأمن أن

                                                 
  ٥/٣٥٠فتح الباري  )١(
  ١/١١، مختار الصحاح ١/١٥١٨، القاموس المحيط ١٣/٢١لسان العرب : في) أمن(ينظر مادة ) ٢(
  ١/٣٢٥، تحرير ألفاظ التنبيه ٢/١٨٢، الشرح الكبير ٧/١١٠بدائع الصنائع  )٣(
  ٢/٨٧٤أحكام أهل الذمة ) ٤(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

أن المستأمنين هم غير المسلمين الذين يدخلون دار الإسلام بأمان مؤقت لأمر  :وبيان ذلك
دون أن يـكون مـلتزماً بأحـكام الإسـلام أو  ،يقضيه أحدهم ثم ينصرف بانقـضائه

  )١(.الذمة بعامة 

 .:الحربیون )٤
ليس بين أهلها وبين  ودار الحرب هي أرض الكفار التي ،الحربدار نسبة إلى  جمع حربي
  )٢(.المسلمين عهد 

 أن يكون هناك حرب قائمة فعلاً بين المسلمين ربيينولا يشترط في كون أهل دار الحرب ح
بل إنه متى ما انتفت موانع القتال من عهد أو ذمة أو أمان فإن الكافر لا  ،وبين أهل تلك الدار

  . يخرج عن كونه حربياً مباح الدم 
  :أي ،بالحربيين كل كافر سوى من تقدم ذكره من محقوني الدماء وعلى هذا فالمراد

  )٣() . هدهمع ولا يتمتع بأمان المسلمين ولا ، عقد الذمةفي لم يدخلكل كافر (

بلغتهم دعوة  متى مايجوز قتالهم  ،والأصل في أهل دار الحرب أم حربيون مباحو الدم
  )٤(. عنهاالإسلام فامتنعوا 

أمرت أن ":قال أن رسول االله  رضي ا عنهماالصحيحين عن ابن عمر ويدل على ذلك ما في 
ويؤتوا  ،ويقيموا الصلاة ،وأن محمدا رسول االله أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله

  .)٥("وحسام على االله ،أموالهم إلا بحق الإسلامفإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم و ،الزكاة

                                                 
  ١/٥٨٦قات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني أصول العلا) ١(
  ٢١٥:قضايا فقهية في العلاقات الدولية ص )٢(
مجموع فتاوى ابن تيمية  ،٤/١٧٦الأم  ،٢٠٨-١/٢٠٧الكافي في فقه أهل المدينة  ،٥/٤٤١العناية شرح الهداية : ينظر )٣(

٥٠٣-٢٨/٥٠٢  
  ٤٧:طانية للماوردي ص، الأحكام السل٢/١٩٣الفتاوى الهندية  )٤(
  )٢٢(، ومسلم في كتاب الإيمان برقم )٢٥(رواه البخاري في كتاب الإيمان برقم ) ٥(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

  العلة في قتل الكفار :المطلب الثاني
وبناءً على هذا الاختلاف اختلفـوا في   ،فارتل من أجلها الكااختلف العلماء في العلة التي يق

  :، ولهم في هذا قولاناستثناء بعض فئات الكفار من عموم القتل

وهذا هو مذهب جمهور .  القتال أو إطاقة القتالار هي فلكأن العلة في قتل ا :القول الأول
  )١(.من الحنفية والمالكية والشافعية العلماء 

  :ما يلي ومن أدلة القول الأول
  :قوله تعالى :الدليل الأول                   

          )٢(. 

 ،أن الآية نصت على قتال الذين يقاتلوننا من الكفـار دون غيرهـم   :وجه الاستدلال
وكل مـن لم   ،أو لم يقاتل سواء قاتل ،كل من كان من أهل القتال يحل قتلهوعلى هذا فإن 

 ،يكن من أهل القتال لا يحل قتله إلا إذا قاتل حقيقة أو معنى بالرأي والطاعة والتحـريض 
  )٣(.ذلك  ونحو

  .بأن هذه الآية منسوخة بآيات قتل الكفار عامة  ونوقش هذا الاستدلال
عليهم  ضرِنزل هذا في أهل مكة وهم كانوا أشد العدو على المسلمين وفُ":الشافعيقال 

 ،عن القتال حتى يقـاتلوا  والنهي ،هخ هذا كلُّسِن :ثم يقال. في قتالهم ما ذكر االله عز وجل 
عن القتال في الشهر الحرام بقول االله عز وجـل  والنهي:            

  .)٥("ونزول هذه الآية بعد فرض الجهاد وهي موضوعة في موضعها. )٤(الآية

                                                 
 ٩/٢٤٩المغني  ،٣٥١/  ٣مواهب الجليل  ،٧/١٠١بدائع الصنائع  ،٥/٤٥٢العناية شرح الهداية  )١(
  ] ١٩٠: البقرة [ )٢(
 ٧/١٠١بدائع الصنائع  )٣(
  ]   ١٩٣ :البقرة[  )٤(
  ٤/١٦٩م الأ) ٥(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

متى ما أمكن أولى مـن القـول    -على وجه صحيح  -بين الأدلة  الجمعبأن وأجيب 
فإن هذا لا يتنـافى مـع    ،وإذا حملنا معنى هذه الآية على أن لا يقاتل إلا من قاتل .بالنسخ 

لوا الذين هم بحالة من يقـاتلونكم ولا  قات :روعية قتال الكفار عامة لأن معنى الآية حينئذمش
  )١(.ونحوهم تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرهبان 

وأولى هذين القولين بالصواب القول الـذي  ":بعد أن ساق القولين في الآية الطبريقال 
لأن  ،]والذرية ومن لم ينصب لك الحرب منهمأن ذلك في النساء [ :قاله عمر بن عبد العزيز

دعوى المدعي نسخ آية يحتمل أن تكون غير منسوخة بغير دلالة على صحة دعواه تحكـم  
  ... والتحكم لا يعجز عنه أحد

تعالى ذكره بقتال من كان منه قتال من مقاتلة أهل الكفر دون  وأمرهم] :إلى أن قال[
ولا  لا تقتلوا وليداً :)ولا تعتدوا(فمعنى قوله ... هم من لم يكن منه قتال من نسائهم وذراري

  .)٢("امرأة ولا من أعطاكم الجزية من أهل الكتابين واوس
ويدل على صحة هذا الترجيح في معنى الآية ما سيأتي بيانه من أحاديث النهي عن قتل 

  . المرأة ونحوها 

فرأى الناس  ،في غزوة االله  كنا مع رسول":قال )٣(ربيعالرباح بن  عن :الدليل الثاني
 على امرأة :فجاء فقال. اجتمع هؤلاء  لامانظر ع :فقال ،مجتمعين على شيء فبعث رجلاً

  .) ٤("لما كانت هذه لتقات :فقال.  قتيلٍ

                                                 
  ٢/٣٤٨ تفسير القرطبي ،١/١٤٨أحكام القرآن لابن العربي ) ١(
  ٢/١٩٠تفسير الطبري ) ٢(
يعـد في   ،هو أخو حنظلة بن الربيع الكاتبو ،ويقال ابن ربيعة ،رباح بن الربيع الأسدي :)صحابي( ربيعالرباح بن  )٣(

، الإصـابة في تمييـز   ٢/٤٨٦عرفة الأصـحاب  ، الاستيعاب في م٣/١٢٧الثقات : ينظر.    أهل المدينة ونزل البصرة
  ٢/٤٥٠الصحابة 

الألباني في صحيح وقال  ،)٢٨٤٢(، وابن ماجه في كتاب الجهاد برقم )٢٦٦٩(اود في كتاب الجهاد برقم رواه أبو د )٤(
 حسن صحيح  :٢/١٤٤سنن أبي داود 
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

 ،ذا الوصف كميفيد تعليل الح) لما كانت هذه لتقات) :أن قوله  :وجه الاستدلال
ل لا يجوز قتله وأن كل من لا يقات.  

 ،ما بال هذه قتلـت  :فقال ،إلى هذه العلة في المرأة وقد أومأ النبي ": ابن قدامةقال 
١("لوهي لا تقات(.  

أن هذه العلة هي الأقرب إلى مقاصد الشريعة في فرض  :وبيانه. المعقول :الدليل الثالث
بحيث لا تقف أي قوة في  ،وأن يكون الدين كله الله ،تعالىوهو إعلاء كلمة االله  ،الجهاد

 .وجه الدعوة الإسلامية
ومقصوده هـو أن يكـون    ،وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد":ابن تيمية قال

وأما من  ،وأن تكون كلمة االله هي العليا فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين ،الدين كله الله
لأن القتال هـو لمـن    ،فلا يقتل إلا أن يقاتل بقوله أو فعله والمقاتلة لم يكن من أهل الممانعة

ما يحتاج إليه في  ،وذلك أن االله تعالى أباح من قتل النفوس ،إذا أردنا إظهار دين االله ،يقاتلنا
 :كما قال تعالى ،صلاح الخلق           )أي أن القتل وإن كان فيه . )٢

فمن لم يمنع المسلمين مـن   ،شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه
  .)٣("إقامة دين االله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه

ما لم يدل دليل على  ،وز قتل كل كافرفيج. الكفر هي  ارفالكالعلة في قتل  أن :الثاني القول
وإليه ذهب  ،وهو الأظهر في مذهب الشافعية ،وهذا نص الشافعي. استثنائه من هذا الحكم  

  )٤(.ابن حزم الظاهري 

                                                 
 ٩/٢٤٩المغني  )١(
  ]   ٢١٧ :البقرة[  )٢(
  ] ١٩٣: البقرة[ والآية في سورة    راًمختص ١٦٥/ السياسة الشرعية ) ٣(
 ٥/٣٤٨، المحلى ٦/٣٠، مغني المحتاج ٤/٢٥٣الأم  )٤(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

ذا  وذلك أنه إ ،لأبي بكر  ب تركنا قتله اتباعاًوكل من يحبس نفسه بالتره":الشافعيقال 
كان لنا أن ندع قتل الرجال المقاتلين بعد المقدرة وقتل الرجال في بعض الحالات لم نكن آثمين 

ولو أنا زعمنا أنا تركنا قتل الرهبان  ،لا قياساً بترك الرهبان إن شاء االله تعالى وإنما قلنا هذا تبعاً
 ـ ،لأم في معنى من لا يقاتل تركنا قتل المرضى حين نغير عليهم  ،وأهـل الجـبن   ،انوالرهب

  )١(."لونوأهل الصناعات الذين لا يقات ،والعبيد ،والأحرار
لأن علة القتل عنـده  . لا بالقياس  ،فالشافعي يعلل ترك قتل الرهبان باتباع وصية أبي بكر

بل إن الحكم عنده معلق بالعلة أو الوصـف الـذي   . ليست القتال كما ذهب إليه الجمهور 
 إلا من ي عنفيجوز قتل كل كافر  -وهو الكفر-قتل المشركين صرحت به الآيات الآمرة ب

  .صوصه بخه قتل
 ،ويجدر بالذكر أن اعتبار الشافعي علة الكفر لا يعني جواز قتل كل كافر مطلقاً لعلة الكفر

أما إذا أعطى الجزية  ،بل الحكم عنده مقيد بما إذا لم يلتزم الكافر أحكام الإسلام ويعطي الجزية
  )٢(.في الأم  نفسه كما نص على ذلك الشافعي ،دمه فإنه يحرم

  :ما يلي ومن أدلة القول الثاني
  :عموم قوله تعالى :الدليل الأول                     

                         

                 )٣(. 

وأنه لا  ،يفيد قتل سائر المشركين عام }فاقتلوا المشركين{ :قوله تعالى :وجه الاستدلال
   )٤(.يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف 

                                                 
  ٤/٢٥٣الأم  )١(
  ٢/١٢٥٢الجهاد والقتال في السياسة الشرعية : ، وينظر٤/١٨٦ المصدر السابق )٢(
  ]   ٥ :التوبة[  )٣(
  ٥/٣٤٨المحلى ) ٤(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

  . ل كل مشرك بوجود علة القتل، وهي الإشراكقتيوعلى هذا، 
مخصوصة بالآيات والأحاديث التي ت عـن   ،بأن الآية عامةونوقش هذا الاستدلال 

أو  بقي تحت اللفظ من كان محارباًف ،ونحوهارأة ر كالمقتل من ليس من أهل القتال من الكفا
  )١( .اقتلوا المشركين الذين يحاربونكم  :أن المراد بالآية ذا وتبين ،للحرابة مستعداً

وهي كوا  ،في النهي عن قتل المرأة ويؤيد هذا التخصيص العلة التي أشار إليها النبي 
  . ليست من أهل القتال 

  :له تعالىقو :الدليل الثاني                     

         )٢(. 

تعالى أمر في الآية بقتال جميع الكفار ولم يستثن أحـداً مـن    أن االله :وجه الاستدلال
سـائر  فعلى هذا يقتل كل كافر من  ،فدل على أن وصف الكفر هو مناط الحكم ،أصنافهم

  )٣(. وأداء الجزية ،أصناف أهل الشرك إلا من اعتصم منهم بالذمة
  :من وجهينونوقش الاستدلال 

 ،أمـرين يحتمـل  بل هو  ،ة يدل على ما ذكرفي الآي) كافة(عدم التسليم بأن معنى  -١
الأمر بـأن نقاتلـهم مجـتمعين     :والآخر . الأمر بقتال سائر أصناف أهل الشرك :أحدهما

فعلى هذا المعنى يكون المراد من الآية حث المؤمنين على الاجتماع  .متعاضدين غير متفرقين 
  )٤(.قتال المشركين والتعاضد وعدم التفرق حال 

                                                 
  ٢/٤٥٦أحكام القرآن لابن العربي ) ١(
  ]   ٣٦ :ةالتوب[  )٢(
  ٣/١٦٣أحكام القرآن للجصاص  )٣(
  المصدر السابق) ٤(



 .  
  

 

  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

عنى هو الذي اكتفى بذكره ابن جرير الطبري عند تفسير هـذه الآيـة   وهذا الم :قلت
غير مختلفين مؤتلفين غير مفتـرقين كمـا    وقاتلوا المشركين باالله أيها المؤمنون جميعاً":فقال

  .)١("مجتمعين غير متفرقين يقاتلكم المشركون جميعاً
ه عام مخصـوص  فإن –وهو قتال جميع الكفار  –على فرض التسليم بالمعنى الأول  -٢

  )٢(.بأدلة القول الأول الخاصة الدالة على عدم قتل من لا يطيق القتال 

أمرت أن أقاتل الناس حتى ":قال أن رسول االله  رضي ا عنهما عن ابن عمر :الدليل الثالث
فإذا فعلوا  ،ويؤتوا الزكاة ،رسول االله ويقيموا الصلاة وأن محمداً يشهدوا أن لا إله إلا االله

 .)٣("وحسام على االله ،ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام
عموم الحديث يدل على قتال جميع أصناف الكفار دون استثناء حتى  :وجه الاستدلال

  )٤(.يقتلوا أو يسلموا 
الحديث مخصوص بالأدلة الأخرى التي قيدت القتل  بأن عمومونوقش هذا الاستدلال 

 )٥(.بمن كان من أهل القتال دون غيره 

ولو أنا زعمنا أنا تركنا قتل ":وبيانه ما أشار إليه الشافعي بقوله ،المعقول :الدليل الرابع
وأهل  ،والرهبان ،تركنا قتل المرضى حين نغير عليهم ،الرهبان لأم في معنى من لا يقاتل

  )٦(".وأهل الصناعات الذين لا يقاتلون  ،والعبيد ،والأحرار، نبالجُ

                                                 
  ١٠/١٢٨تفسير الطبري ) ١(
  ١/٦٢٤ شرح منتهى الإرادات )٢(
  من هذا البحث ٢٧٩: تقدم تخريجه ص )٣(
  ٤/٢٥٢الأم ) ٤(
  ٥/٤٣٨فتح القدير ) ٥(
 ٤/٢٥٤الأم  )٦(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

للزم من هذا التعليل عدم قتل مـن لم   ،ومعنى كلامه أنه لو كانت علة القتل هي المقاتلة
وهؤلاء لم يقـل   ،يباشر القتال ممن يجوز قتله من المطيقين كالجبناء وأهل الصناعات وغيرهم

  .  مع أم لم يقاتلوا ،أحد بقتلهم
لأن مراد الجمهور بأن علة القتل المقاتلة هـو   ،بأنه غير مسلمونوقش هذا الاستدلال 
  . إمكان القتال لا مباشرة القتال

 اختلافهم في العلة الموجبة للقتـل والسبب الموجب بالجملة لاختلافهم ":ابن رشدقال 
، ومن زعم أن العلة فمن زعم أن العلة الموجبة لذلك هي الكفر لم يستثن أحداً من المشركين

للنهي عن قتل النساء مع أن كفار استثنى من لم يطق القتال ومن لم  إطاقة القتالفي ذلك 
  .)١("ينصب نفسه إليه كالفلاح والعسيف

  الترجيح
يتبين أن القول الراجح في علـة قتـل    ،بالنظر في أدلة القولين وما ورد عليها من مناقشات 

  . إطاقة القتالبأن علة قتل الكفار  ينئلالكفار هو قول الجمهور القا
فمن  ،فإننا ننظر في أنواع الكفار ،وإذا تبين أن هذا الوصف هو مناط الحكم في هذه المسألة

  .لم يجز قتله  ولم يتأت منه ومن لم يطق القتال ،جاز قتلهوتأتى منه أطاق القتال منهم 

  .له ومن لا يجوز قتله من الكفار قت أصناف من يجوزما يلي أعرض في ،لهذا المناط وتحقيقاً

                                                 
)١( ١/٢٨١تهد بداية ا 
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

  من الكفار ومن لا یجوز قتلھ من یجوز قتلھ :المطلب الثالث
يمكن أن نقسم الكفار من حيث جواز قتلهم من عدمه إلى قسمين،  آنفاً تقدممن خلال ما 

  .وهذ ما سأبينه في هاتين المسألتين 

  :  من یجوز قتلھ من الكفار) المسألة الأولى
أن الجمهور يرون أن العلة في قتـل الكفـار هـي     :في قتل الكفار العلةبحث في مذكرت 

فكل من أطاق القتال من أهل الحرب يجوز قتلـه وإن لم   ،يها منهموتأت القتال والمحاربة إطاقتهم
وهم مـن  . وأهل الذمة  ،والمعاهدين ،إلا من استثني من هذا الحكم كالمستأمنين ،يباشر القتال

  .عدا المحاربين 
فمـن بـاب أولى أن يجيـز     ،وإذا كان الجمهور قد أجازوا قتل المطيقين للقتال من الكفار

  .كما سيأتي بيانه الشافعية قتلهم لأم كما تقدم يرون جواز قتل كل كافر إلا من استثني 
واتفقوا أن قتل بـالغيهم مـا عـدا     :فقال،على هذا الحكم الإجماع ابن حزمحكى  ،ولهذا

جراء والحراثين وكل من لا يقاتل جائز قبل أن خ الهرمين والعميان والزمنى والأالرهبان والشيو
  )١(.يؤسروا

ما لم يدخل في عهد المسلمين أو أمام أو ذمتـهم   ،وعلى هذا فكل كافر محارب يجوز قتله
  .فإنه يكون معصوم الدم ما دام على ذلك 

في كل مشرك لكن السنة خصت منه عام  :}فاقتلوا المشركين{ :قوله تعالى":ابن العربيقال 
وبقي تحـت   ،حسبما تقدم بيانه ،وحشوة ،وراهب ،من تقدم ذكره قبل هذا من امرأة وصبي

اقتلوا المشركين الذين  :وتبين أن المراد بالآية ،للحرابة والإذاية أو مستعداً اللفظ من كان محارباً
  .)٢("يحاربونكم

                                                 
  ١/١١٩مراتب الإجماع ) ١(
 ٤٥٦/  ٢أحكام القرآن لابن العربي  )٢(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

فإن  ،ومما تجدر الإشارة إليه أنه لا يشترط لجواز قتل الحربيين  أن تكون الحرب قائمة بالفعل
 ،ومنهم من أعلنوا الحرب على المسـلمين  ،منهم الذين يقاتلون المسلمين بالفعل :الحربيين أنواع

 أو ضيقوا على المسـلمين وفتنـوهم في   ،ومنهم من ظاهروا أعداء المسلمين عليهم وناصروهم
بين المسلمين عهد وإن لم يقاتلوا، فكل هؤلاء ما داموا على هذه ومنهم من ليس بينهم و ،دينهم

  )١(.الحال فإم محاربون يجوز قتالهم 
  

  :  من لا یجوز قتلھ من الكفار) المسألة الثانیة

الذين لا يمارسـون   :وهم ،)المدنيين(مصطلح على غير المقاتلين  ونالمعاصر ونيطلق القانوني
  )٢(.وينبغي للعدو احترامهم  ،الأعمال الحربية

 :ويمكن أن نقسم المدنيين الحربيين من حيث الاتفاق والاختلاف في جواز قتلهم إلى قسمين
وآخـر   ،قسم اتفق العلماء على عدم جواز قتلهم وبالتالي فإم يكونون مدنيين لا يجوز قتلهم

  .يان ذلك فيما يلي وب ،اختلف العلماء في جواز قتلهم وكوم مدنيين

  :بالاتفاق الذين لا يجوز قتلهمأصناف الكفار ) أولاً 
النسـاء   :وهـم  ،أصناف من المدنيين الحـربيين  خمسةاتفق أهل العلم على عدم جواز قتل 

  .)٦(واانين ،)٥(، والرسل)٤(، والخَناثَى المشكلين)٣(والصبيان
   :ومن أدلة تحريم قتل هذه الأصناف ما يلي

                                                 
  ٨/٣٨٥، الأم ١/٣٩٥، الفواكه الدواني ١٤٤٦-٤/١٤٤٣، شرح السير الكبير ٧/١٣١بدائع الصنائع ) ١(
  ٢١٥:، قضايا فقهية في العلاقات الدولية ص٤٣٤:القانون الدولي العام للبشير ص) ٢(
  ٣/٤٨، كشاف القناع ٤/١٩٠أسنى المطالب  ،٣٥٢-٣٥١/ ٣الجليل  مواهب ،٧/١٠١ بدائع الصنائع )٣(
  ٣/٥٠، كشاف القناع ٢/٦١، اموع ٧/٣٢٩بدائع الصنائع  )٤(
  ٩/١٩٧، المغني  ٤/١٩١، أسنى المطالب ٣/٤٤٦، الذخيرة ٥/١٧٨٧شرح السير الكبير  )٥(
  ٣/٤٨، كشاف القناع ٤/١٩٠لب أسنى المطا، ٤/٥٤٣، التاج والإكليل ٥/٤٥٤فتح القدير  )٦(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

   :من أدلة تحريم قتل المرأة والصبي ]أولاً 
    : قوله تعالى   :  الدليل الأول                                      

        )١(. 

لا تقتلوا النساء ولا الصبيان ولا ":)ولا تعتدوا( :قوله تعالىفي  رضي ا عنهماعن ابن عباس ف
  .)٢("تمولا من ألقى إليكم السلم وكف يده فإن فعلتم هذا فقد اعتدي الشيخ الكبير

 ،أن الأمر بالقتال في الآية مقيد بمن كان من أهل القتال من الكفـار  :وجه الاستدلال
   )٣(.فلا يجوز قتلهم  ،هم ليسوا ممن يقاتل في الأغلبأطفالُو الكفار نساءُو

ت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول االله                دجِ و   : قال    رضي ا عنهما عن ابن عمر : الدليل الثاني
، رسول االله فنهى  ٤("عن قتل النساء والصبيان(. 

فيكـون هـذا    ،الحديث صريح في النهي عن قتل النساء والصبيان  :وجه الاستدلال
  )٥(.الحديث مخصصاً لعموم الأدلة الآمرة بقتل الكفار مطلقاً 

فرأى الناس        ، في غزوة     كنا مع رسول االله       " : قال      ربيع ال  رباح بن      عن :  الثالث    الدليل   

                                                 
  ]   ١٩٠ :البقرة[  )١(
كلاهما من طريق أبي صالح  عبد االله بن صـالح    ١/٣٢٥، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢/١٩٠رواه الطبري في تفسيره ) ٢(

  .الجهني عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
  :لأمرين إسناده ضعيفوهذا الأثر 
    ٢٥٤وقد مضى الكلام عليها في الصفحة لأنه من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس،  الانقطاع :الأمر الأول
صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيـه  : "كاتب الليث  فيه عبد االله بن صالح الجهني المصري :الأمر الثاني

  ١/٣٠٨ريب التهذيب كما في تق"غفلة
 ٤/١٢١، ميزان الاعتدال ١٥/٩٨، ذيب الكمال ٤/٢٠٦الكامل في الضعفاء : وينظر في ترجمته

  ١٦/١٣٨التمهيد ) ٣(
 ) ١٧٤٤(  برقمالجهاد والسير  في كتابومسلم  واللفظ له،)  ٣٠١٥(  برقمالجهاد والسير  في كتابرواه البخاري ) ٤(
  ٦/١٤٨فتح الباري ) ٥(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

 على امرأة      : فجاء فقال    .  انظر علام اجتمع هؤلاء            : فقال    ، مجتمعين على شيء فبعث رجلاً      
 :فقال   الوليد فبعث رجلاً       وعلى المقدمة خالد بن         : قال.  لما كانت هذه لتقات :فقال.  قتيلٍ

 .)١("قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفاً
يفيد أن علة القتل وهي إطاقة القتال ) لما كانت هذه لتقات( :قولهأن  :وجه الاستدلال

  )٢( .ولهذا صرح بعده بالنهي عن قتل المرأة  ،منتفية عن المرأة فلا تقتل

من أهل العلم الإجماع على عدم جواز قتل                 فقد حكى غير واحد         : الإجماع    :  الدليل الرابع       
 .النساء والصبيان 

  .)٤("إلا أن حرمة قتل النساء والصبيان إجماع وما الظن":)٣(ابن الهمامقال 
وأجمع ":-بعد أن ساق حديث النهي عن قتل النساء والصبيان  - )٥(ابن عبد البروقال 

  .)٦("قتل نساء الحربيين ولا أطفالهمولا يجوز عندهم  ،العلماء على القول بجملة هذا الحديث
أجمع العلماء علـى العمـل ـذا    ":-تعليقاً على حديث ابن عمر  – النـوويوقال 

  .)١("الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا

                                                 
  من هذا البحث ٢٨٢: تخريجه صتقدم  )١(
 ٩/٢٤٩المغني  )٢(
مام من علماء الحنفية عارف بأصـول  إكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام ،  :ابن الهمام )٣(

  . هـ ٨٦١:ته، ل الفق شرح الهداية، التحرير في أصوفي فتح القدير :الدين والتفسير والفقه والمنطق، ومن مؤلفاته
  ٦/٢٥٥لأعلام ا ،٧/٢٨٩شذرات الذهب : ينظر

  ٥/٤٥٣فتح القدير ) ٤(
، الإمام شيخ الإسلام حافظ المغرب، بن عاصم النمري القرطبي يوسف بن عبد االله بن عبد البرأبو عمر  :ابن عبد البر )٥(

يد، والاستذكار، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسان :مصنفات جليلة، منها له، في الحفظ والإتقان هساد أهل زمان
، طبقـات الحفـاظ   ٣/١١٢٨تذكرة الحفاظ  :ينظر  .    هـ٤٦٣:والاستيعاب في معرفة الأصحاب، وغيرها، ت

  ٨/٢٤٠، الأعلام ١/٤٣١
  ١٦/١٣٨التمهيد  )٦(
  ١٢/٤٨شرح صحيح مسلم للنووي ) ١(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

بن بطال وغيره على منع القصد إلى قتل النساء اواتفق الجميع كما نقل ":ابن حجروقال 
 .)١("وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر ،ساء فلضعفهنأما الن ،والولدان

أن عدم قتل المرأة والصبي هو الأقرب إلى مقاصد الجهاد                        : وبيانه    ، المعقول   :  الدليل الخامس      
 .وتعبيد الناس لرب العالمين  ،في الشريعة من إقامة الدين

مـا   ،ل النفـوس أن االله تعالى أباح من قت":ابن تيميةووجه ذلك ما قرره شيخ الإسلام 
  :كما قال تعالى ،يحتاج إليه في صلاح الخلق          )أي أن القتل .  )٢

فمن لم يمنـع   ،نة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منهففي فت ،وإن كان فيه شر وفساد
  )٣(".المسلمين من إقامة دين االله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه 

   :من أدلة تحريم قتل الرسل] ثانياً 
 ما على رسول االله       دعندما قَ   الكذاب     ما جاء في قصة رسولي مسيلمة         :  الدليل الأول       

  .بكتاب مسيلمة 
مـا   :يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة سمعت رسول االله ":مسعود نعيم بن  قال

لولا أن الرسـل لا تقتـل لضـربت    أما واالله  :قال.  نقول كما قال :قالا؟ تقولان أنتما
  .)٤("أعناقكما

يفيد أن المانع من قتل الرجلين هو  )لولا أن الرسل لا تقتل(قوله أن  :وجه الاستدلال
  )١( .ن رسل المشركين كان يؤم وأنه  ،من تحريم قتل الرسل ما استقر من سنته 

                                                 
  ٦/١٤٨فتح الباري ) ١(
  ]   ٢١٧ :البقرة[  )٢(
 ] ١٩٣: البقرة[ ،  والآية في سورة  ١٦٥:صالسياسة الشرعية  )٣(
هذا حـديث  ":وقال ٢/١٥٥والحاكم في المستدرك  ،)٢٧٦١(و أبو داود في كتاب الجهاد برقم  ،١/٣٩٦رواه أحمد ) ٤(

   ٢/١٧٤وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ، "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
  ٩/١٩٧المغني ) ١(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

في  وإن تكلموا بكلمـة الكفـر  بل إن الحديث فيه دلالة على تحريم قتل رسل الكفار 
  )١(.حضرة الإمام 

 ،فإننا لو قتلنا رسلهم لقتلوا رسلنا        ،أن الحاجة تدعو إلى ذلك :وبيانه ،المعقول: الدليل الثاني
 )٢(. والسفارة بين الطرفين  فتفوت مصلحة المراسلة

 ،وهم وسائطها في حل الخلافـات  ،ومن المعلوم أن الرسل هم مفاتيح العلاقات بين الدول
  )٣(.فوجب صيانتهم وتجنب قتلهم  ،فضلاً عن أن قتلهم ضرب من ضروب الغدر

   :انينا قتل دليل تحريم] ثالثاً 
ل فيقتل دفعاً إلا أن يقات ،مخاطب فلا يقتلمكلف ولا عموم الأدلة التي تفيد أن انون غير 

   )٤(.لشره 
   :الخَناثَى المشكلينقتل دليل تحريم ] رابعاً 

وسـبب  . خنثى مشكل : الخناثى جمع خنثى، وهو من لم تتبين ذكورته من أنوثته فيقال له
ولأنه ليس من أهل القتـال   ،فلا يقتل مع احتمال وجود المانع من قتله ،احتمال أنوثتهمنع قتله 

  )٥(.ته ذكور في الغالب لعدم تمام

  :الذين اختلف في جواز قتلهمأصناف الكفار ) ثانياً 
ن، موالـز  ،والأعمى ،، والأجير)١(والراهب ،اختلف أهل العلم في جواز قتل الشيخ الفاني

  :وذلك على قولين ،من المدنيين الحربيين أم لا ؟ هؤلاءوهل  ،ونحوهم والتاجر
                                                 

  ٧/٣١٤عون المعبود ) ١(
  ٩/١٩٧المغني ) ٢(
  ٢٢٢:قضايا فقهية في العلاقات الدولية ص) ٣(
  ٥/٤٥٤فتح القدير ) ٤(
  ٣/٥٠، كشاف القناع ٤/١٩٠أسنى المطالب ) ٥(
  :عانلأن الرهبان نو. الذين يعتصمون في الصوامع والجبال ولا يخالطون الناس : المراد بالرهبان هنا) ١(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

. ونحوهموالزمن  ،والأعمى ،والأجير ،والراهب ،عدم جواز قتل الشيخ الفاني :القول الأول
 –المقابل للأظهر –، وهو أحـد القـولين )٣(، والحنابلة)٢(، والمالكية)١(وإليه ذهب الأحناف

   )٤(.عند الشافعية 
   :ما يلي ومن أدلة القول الأول

    : قوله تعالى   :  الدليل الأول                                      

        )٥(. 

 وهؤلاء الأصـناف  ،أن الآية أمرت بقتال الذين يقاتلوننا من الكفار :وجه الاستدلال
  )٦(.فلا يجوز قتلهم  ،من أهل القتال واليس

بأن الـراجح أن   وأجيب. هذا الاستدلال بما تقدم ذكره من أن الآية منسوخة  ونوقش
  )١(.تمع به الأدلة وهو الذي تج ،الآية محكمة وأن معناها قتال المطيقين للقتال

فرأى الناس        ، في غزوة     كنا مع رسول االله       " : قال      ربيع ال  رباح بن      عن :  الدليل الثاني      

                                                
ولم  ى أنفسـهم الأبـواب،  طينوا علأصحاب الصوامع الذين يعتزلون في صوامعهم أو السياحون في الجبال الذين  -١

  . فإم لا يقاتلون بنفس أو مال ولا رأي ،لوقوع الأمن من جانبهم ،قتلونلا يفهؤلاء : يخالطوا الناس
المغـرب  . للبيعـة   يحلق وسط رأسه ويكون ملازماً ،من رؤساء النصارى: جمع شماس(القسيسون، والشمامسة  -٢

ويحثوم على قتال المسـلمين   ،لهم في الدخول عليهم إليهم أو إذناً إما خروجاً ،يخالطون الناسإذا كانوا ) ٢٥٦:ص
 ١٤٣٠-٤/١٤٢٩شرح السير الكبير    .كالمقاتلين  قتلونفهؤلاء ي :والصبر على دينهم

  ٤/١٢٨، الإنصاف ٢٥٤-٤/٢٥٣،  الأم ٣/١٦٧،  المنتقى شرح الموطأ ١/٣٥٣أحكام القرآن للجصاص : وينظر
 ١٠/١٣٧المبسوط  )١(
 ٣٥٠/  ٣مواهب الجليل  )٢(
 ٩/٢٤٩المغني  )٣(
 ٦/٢٩مغني المحتاج  )٤(
  ]   ١٩٠: البقرة[  )٥(
  ٩/٢٥٠المغني ) ٦(
  من البحث ٢٨١: ينظر ص) ١(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

 على امرأة      : فجاء فقال    .  انظر علام اجتمع هؤلاء            : فقال    ، مجتمعين على شيء فبعث رجلاً      
 :فقال   وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلاً               : قال.  ما كانت هذه لتقاتل :فقال.  قتيلٍ

 .)٢(")١(لا يقتلن امرأة ولا عسيفاًقل لخالد 
  :من وجهين ،على عدم جواز قتل هؤلاء الأصناف الحديثدل  :وجه الاستدلال

 معلل أن حكم القتلفثبت  )ما كانت هذه تقاتل(في قوله  بالمقاتلةعلل القتل   أنه -١
  )٣(. بخلاف ما ليس إياه ،تل ما كان مظنة لهفلزم ق بالمقاتلة
وفي معناهم من كان في مثـل   ،عن قتل العسفاء وهم الأجراء بالنهي صرح أنه  -٢

ولهذا لا يقتل يابس  ،المبيح للقتل لا يتحقق منهمالمعنى لأن  .حالتهم من أهل المهن والحرف 
  )٤(. الشق والمقطوع اليمنى والمقطوع يده ورجله من خلاف

انطلقوا باسم االله وباالله وعلى           ":قال أن رسول االله  أنس بن مالك عن : الدليل الثالث
وا مولا امرأة ولا تغلوا وض            ولا صغيراً    ولا طفلاً    فانياً   ولا تقتلوا شيخاً      ، ملة رسول االله     

  .)٥("وأصلحوا وأحسنوا إن االله يحب المحسنين ،غنائمكم
  )١(.صريح في النهي عن قتل الشيوخ  الحديث :وجه الاستدلال

فـلا   ،كما هو مبين في الهـامش  الإسناد ضعيفبأنه  الاستدلال ذا الحديث ونوقش
  .يصح الاحتجاج به 

   أن أبا بكر الصديق        ) ٢( ي الأنصار     عن يحيى بن سعيد  ف .  قول الصحابي      :  الدليل الرابع       

                                                 
  ٣/٢٣٦النهاية . العبد : الشيخ الفاني، وقيل: وقيل.  الأجير: العسيف) ١(
  من هذا البحث ٢٨٢: تقدم تخريجه ص )٢(
  ٥/٤٥٣فتح القدير ) ٣(
  المصدر السابق )٤(
 ٢٠١:ضعيف سنن أبي داود صالألباني في  وضعفه  ،)٢٦١٤(برقم الجهاد  في كتاب أبو داودرواه  )٥(
  ٩/٢٥٠، المغني ٣/٢٢٥شرح معاني الآثار  ) ١(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

من تلك   ) ٢( عب فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ر                   ، إلى الشام      بعث جيوشاً  
ما    : فقال أبو بكر     .  إما أن تركب وإما أن أنزل                 : فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر              ، الأرباع     

إنك ستجد     : ثم قال له   .  إني أحتسب خطاي هذه في سبيل االله              ، ل وما أنا براكب        أنت بناز    
فذرهم وما زعموا أم حبسوا أنفسهم                 -بزعمهم  -) ٣( زعموا أم حبسوا أنفسهم الله           قوماً  

قوماً     ، له لشعر              وستجد  ا من  رءوسهم  ط  وسا أ عن  ا  عنه       ) ٤( فحصو ا  فحصو ما  فاضرب 
ولا تقطعن      ، هرماً   ولا كبيراً     مرأة ولا صبياً     لا تقتلن ا     ، وإني موصيك بعشر     ،  ) ٥( بالسيف  

ولا   قن نحلاً  رحولا ت     ، ةلَكَ أْـإلا لمَ    رن شاة ولا بعيراً      قعولا ت    ،ن عامراًبرخولا ت ،مثمراً شجراً
تقنهرِغ، ولا ت٦("ل ولا تجبنلُغ(. 

 ،ى عن قتل من الرهبان الـذين يعتزلـون النـاس    أن أبا بكر  :وجه الاستدلال
  )١(.والمراد من لا يكون منه قتال من هذه الأصناف  ،والشيوخ الكبار

لوجود الانقطاع بين يحيى بن سـعيد   ضعيفأن إسناده  ونوقش الاستدلال ذا الأثر
 )٢(.الأنصاري وأبي بكر الصديق 

                                                
الإمام شيخ الإسـلام الحـافظ    ،يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري النجاري المدني أبو سعيد :يحيى بن سعيد )١(

ـذيب الكمـال   : ينظـر . هــ   ١٤٣:،تقاضي المدينة ثم قاضي القضاة للمنصور عالم المدينة في زمانه، ،اود
  ٥/٤٦٨، سير أعلام النبلاء ١/١٣٧تذكرة الحفاظ ، ٣١/٣٤٦

)٢( عالرلَّة :بـحأَوسع ما: يقال ،الـم عبلسان العرب مادة .  فلان بنـي ر)٨/١٠٢) ربع  
  ٣/١٧شرح الزرقاني . اس لنبسبب انعزالهم وعدم مخالطتهم الا يقاتلون الذين الرهبان المراد به : حبسوا أنفسهم الله) ٣(
  ٣/١٧شرح الزرقاني . يعني الشمامسة وهم رؤساء النصارى  :وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر )٤(
  ٣/١٧شرح الزرقاني .   أي اقتلهم :فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف )٥(
، والبيهقي ٦/٤٨٣ شيبة في المصنف ، وابن أبي٥/١٩٩، وعبد الرزاق في المصنف )٩٨٢(في الموطأ برقم رواه مالك  )٦(

  ٩/٨٩في السنن الكبرى 
ولهذا قال يحيى كما في مصنف  .، بل ولد بعد وفاته لم يدرك أبا بكربن سعيد الأنصاري  لأن يحيى وفي سنده انقطاع   

.  من أبي بكر فصرح بأنه لم يسمعه  "الحديث...  إلى الشام أن أبا بكر بعث جيوشاً تثْدح:" ٦/٤٨٣ابن أبي شيبة 
 ٥/٣٥٠، والمحلى ٥/٢٧الاستذكار : وينظر

  ٣/١٧شرح الزرقاني ) ١(
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أن هذه الأصناف من الكفار لا يجوز قتلها قياساً على                   : وبيانه    .   القياس   :  الدليل الخامس      
ما كانت هذه     (   : بقوله  وهي العلة التي أومأ إليها النبي               ، ة بجامع علة عدم إطاقة القتال المرأ

  )٢() .لتقاتل

.  والزمنى ونحـوهم  ،والأعمى ،والأجير ،والراهب ،الفاني الشيخجواز قتل  :القول الثاني
ب ابـن  ذه وإليه ،)٣(واختاره ابن المنذر ،ونص عليه الشافعي ،وهو الأظهر في مذهب الشافعية

  )٤(. الظاهري حزم
  :ما يلي الثانيومن أدلة القول 

  : عموم آيات قتل المشركين كقوله تعالى            :  الدليل الأول                

                  )وقوله تعالى   )١ ، :                    

                                     

                           )٢(. 

لا أعرف حجة في  :ال ابن المنذرق. الشيوخ  ابعمومه تناولت أن الآية :وجه الاستدلال
   )٣() .فاقتلوا المشركين( :ترك قتل الشيوخ يستثنى ا من عموم قوله

                                                
  ٥/٣٥٠المحلى  )١(
 ٩/٢٥٠، المغني ١٠/١٣٧المبسوط  )٢(
صاحب  ،الفقيه اتهد أحد الحفاظ، شيخ الحرم بمكة ،أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري :ابن المنذر )٣(

  .  هـ  ٣١٩:ت، وغيرهااع، الإشراف على مذاهب أهل العلم، لأوسط، الإجما :المؤلفات النافعة مثل
  ٥/٢٩٤الأعلام ، ١٤/٤٩٠سير أعلام النبلاء ، ٢/٩٨ت الشافعية طبقا: ينظر

 ٥/٣٤٨، المحلى ٩/٢٥٠، المغني ٦/٣٠، مغني المحتاج ٤/٢٥٣الأم  )٤(
  ]   ٣٦ :التوبة[  )١(
  ]   ٥ :التوبة[  )٢(
 ٩/٢٤٩المغني  )٣(
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الواردة في النهي عـن   بالأدلة الخاصة مخصوصة عامة الآيةبأن ونوقش هذا الاستدلال 
  )١(.وتقدما آنفاً ، على المرأة وبالقياس ،قتل هؤلاء

اقتلوا شيوخ المشركين        " : قال رسول االله         : قال   ) ٢( عن سمرة بن جندب      :  الدليل الثاني      
خواستبقوا ش٤(")٣(همر(. 

                                                 
 ٩/٢٥٠ المصدر السابق )١(
 نزل البصرة ،له أحاديث صالحة، ومن علماء الصحابة ،بن هلال الفزاري جندب بن سمرة :)صحابي( سمرة بن جندب )٢(

 ـ٥٨:، تعلى الخوارج فكانوا يطعنـون عليـه   وكان شديداً ،وكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفة  ،هـ
، الإصـابة في تمييـز   ٣/١٨٣سير أعلام النـبلاء  ، ٢/٦٥٣رفة الأصحاب الاستيعاب في مع: ينظر.   هـ   ٥٩وقيل

  ٣/١٧٨الصحابة 
 ـالهَر يـرد  ولم القتـال  على والقوة الجلد أهل نّاالمَس الرجال :بالشيوخ أراد": ٢/٤٥٧قال ابن الأثير في النهاية) ٣( ىم، 

والشرغ :خرِكوا لم الذين راالصدي".  
هـذا  ":وقال) ١٥٨٣(في كتاب السير برقم والترمذي  ،)٢٦٧٠(في كتاب الجهاد برقم داود  أبو، و٥/١٢أحمد  رواه )٤(

، والبيهقي في السنن ٧/٢١٦، والطبراني في الكبير ٦/٤٨٥، وابن أبي شيبة في المصنف "حديث حسن صحيح غريب
  ٩/٩٢الكبرى 

  :والحديث فيه علتان  
وهي مختلف فيها بين أهل الحديث، فذهب بعضهم  بن جندبمن رواية الحسن البصري عن سمرة  أنه: العلة الأولى

  ٣/٣٨٦، نصب الراية ١/٩٢جامع التحصيل . الذي جاء في البخاري  غير حديث العقيقةأنه لم يسمع منه 
، سير ٦/٩٨، ذيب الكمال ١/٢٤٧التاريخ الأوسط . ويرى آخرون كالبخاري أن سماع الحسن من سمرة صحيح   

  ٣/١٨٤أعلام النبلاء 
، جامع ٢٣/٤٩٨ذيب الكمال . على إمامته موصوف بالتدليس  وهو: فيه قتادة بن دعامة السدوسي :العلة الثانية
  ٥/٤٦٦، ميزان الاعتدال ١/٢٥٤التحصيل 

من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحـاديثهم الا   ن أكثرممن الطبقة الثالثة من المدلسين، وهم  ونقل ابن حجر أن قتادة
  ١/٤٣طبقات المدلسين  . فيه بالسماع بما صرحوا

  .وقد روى الحديث معنعناً ولم يصرح بالتحديث 

      



 .  
  

 

  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

وترك غلمام وهم  ،الحديث نص في الأمر بقتل شيوخ الكفار مطلقاً :وجه الاستدلال
  )١(.المراهقون الذين لم يبلغوا 

  :ن ثلاثة أوجهونوقش هذا الاستدلال م
ابن حزم مع أنه ممن كما ذكر فلا يصح الاحتجاج به  ،أن الحديث ضعيف الإسناد -١

  )٢(.يقول بجواز قتل شيوخ الكفار 
ويبن أحاديث النهي عـن   -على فرض صحته  -أنه لا تعارض بين هذا الحديث  -٢

 ،رأي فيـه فيحمل هذا الحديث على الشيخ الذي يطيق القتال أو يكون لـه   ،قتل الشيوخ
النهي عن قتل الصـغير   :فيكون معنى الحديث ،بدليل ذكره في مقابل الغلام الذي لم ينبت

بخلاف الهرم أو الفـاني   ،والأمر بقتل الكبير ومنه الشيخ الذي يطيق القتال ،الذي لم ينبت
  .كما جاء في الأحاديث الأخرى 

قوة على القتال أو معونـة   فأراد به الشيوخ الذين فيهم ،وأما حديثهم":ابن قدامةقال 
   .)١("بين الأحاديث جمعاً ،عليه برأي أو تدبير

عـام في الشـيوخ   وهذا الحديث  ،خاصة في الهرمتحريم قتل الشيوخ  أن أحاديث -٣
 )٢(.والخاص يقدم على العام  ،كلهم

يظة فكان من     ريوم قُ    ضنا على النبي    رِع  : قال   ) ٣( ظي رالقُ   عطية   عن :  الدليل الثالث      

                                                
، وممن ٢/٣٤٣خلاصة البدر المنير . وخالفه عبد الحق الإشبيلي فضعفه . وقد صحح الترمذي هذا الحديث كما تقدم 

يف سـنن أبي داود  في ضـع كمـا  الألباني  من المتأخرين، وضعفه ٣٥١-٥/٣٥٠المحلى ضعفه كذلك ابن حزم في 
  ٢٠٤:ص

  ٤/١٩٠أسنى المطالب ) ١(
  ٣٥١-٥/٣٥٠المحلى ) ٢(
 ٩/٢٥٠المغني  )١(
 المصدر السابق )٢(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

 )٢(. فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي ،هي سبيلُلِّمن لم ينبت خو ،لتنبت قُأ
ولا  ،لم يستبق منهم عسـيفاً  هذا عموم من النبي ف":قال ابن حزم :وجه الاستدلال

؛ وهذا إجماع صحيح منهم رضي االله عنـهم متـيقن    ،كبيراً ولا شيخاً ،ولا فلاحاً ،تاجراً
  .)٣("لأم في عرض من أعراض المدينة لم يخف ذلك على أحد من أهلها

بأن حادثة بني قريظة واقعة حال لا عموم لها لتطرق الاحتمال ونوقش هذا الاستدلال 
ر أحد ولم ينك ،وقد وقعت هذه الحادثة في ظروف خاصة عندما نقضت قريظة العهد ،إليها

أنه  وكان من هديه  ،منهم النقض إلا عمرو بن سعد الذي عارضهم وخرج من عندهم
إذا نقض بعض القوم العهد وأقرهم الباقون ورضوا به ؛ غزا الجميع كلهم وجعلهم ناقضين 

   )١(.للعهد 

 )٢(.فيقتل كالشاب  ،كافر لا نفع في حياته الشيخ نأ :وبيانه ،المعقول: الدليل الرابع
 .ى هذا القياس أن كل كافر لا نفع فيه يجوز قتله ومؤد

  )٣(.ينتقض بالعجوز التي لا نفع فيها  القياس بأن هذاونوقش هذا الاستدلال 
  أفيقول الشافعية بجواز قتلها ؟ ،فالمرأة العجوز إنسان كافر لا نفع فيه

                                                
 ـ :قال ابن عبد البر  :)غير مشهور صحابي( ظيرعطية القُ )١(  ي،لا أقف على اسم أبيه وأكثر ما يجىء هكذا عطية القرظ

  .  ، ولا يعرف له غير حديثه يومئذ لى سبيلهبنى قريظة ووجد يومئذ ممن لم ينبت فخ كان من سبي
الإصـابة في  ، ١/٣٠٨ذيب الأسماء ، ٣/١٠٧٢، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٢٠/١٥٧ذيب الكمال  :ينظر

  ٤/٥١٢تمييز الصحابة 
 ، والترمـذي في )٤٩٨١(، والنسائي في كتاب قطع يد السارق برقم )٤٤٠٤(رواه أبو داود في كتاب الحدود برقم ) ٢(

  ٣/٥٧في صحيح سنن أبي داود  وصححه الألباني ،هذا حديث حسن صحيح: وقال) ١٥٨٤(كتاب السير برقم 
  ٥/٣٥١المحلى ) ٣(
  ٢٣١:،  قضايا فقهية في العلاقات الدولية ص٧٣-٢/٧٢زاد المعاد ) ١(
 ٩/٢٥٠المغني  )٢(
 المصدر السابق )٣(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

وهو  ،قتلها فقد خالفوا الدليل ونقضوا قولهم إذ هم يقولون بعدم جواز. نعم  :فإن قالوا
  . مما لا خلاف بين أهل العلم فيه 

وهذا هو  ،فلا يصح الاحتجاج به ،مفقد انتقض قياسه. لا  :-وهو الحق  –وإن قالوا 
  .المطلوب 

أحرار مكلفون فجاز قتلهم           هؤلاء الكفار       أن    : وبيانه    ، أيضاً   من المعقول    :  الدليل الخامس      
 )١(.غيرهم قياساً على 

ذا القياس منتقض بما تقدم ذكره في الجواب علـى الـدليل   بأن هونوقش هذا الدليل 
الذي تقدم ذكره في النهي عن قتـل   ثم إنه قياس فاسد الاعتبار لأنه في مقابل النص ،السابق

  . من لا يقاتل
  الترجيح

مما تقدم بيانه من أدلة الفريقين وما ورد عليها من مناقشات يتبين أن الراجح من القولين في  
 وعليه يكون الأصل عدم جواز قتل المـدنيين . قول الجمهور هو  -واالله أعلم  - هذه المسألة

  .إلا في الأحوال المستثناة كما سيأتي بيانه  ،الذين ليسوا من أهل القتال والممانعةالحربيين 

  .وقواعد الشريعة العامة  ،ومما يؤيد هذا الترجيح أنه يتمشى مع مقاصد الجهاد
 ،وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد                  " : في تقرير هذا الحكم       مية قال شيخ الإسلام ابن تي        

فمن منع هذا قوتل         وأن تكون كلمة االله هي العليا            ، ومقصوده هو أن يكون الدين كله الله               
والراهب       ، كالنساء والصبيان        ، وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة                  ، باتفاق المسلمين     

إلا أن يقاتل بقوله أو          ، عند جمهور العلماء       فلا يقتل  ن ونحوهم    م والأعمى والز        ، والشيخ الكبير     
كما قال    ، ما يحتاج إليه في صلاح الخلق          ، االله تعالى أباح من قتل النفوس            وذلك أن      ...  فعله   
    : تعالى                   )لقتل        . ) ١ وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة             ، أي أن ا

                                                 
 ٦/٢٩مغني المحتاج  )١(
  ]   ٢١٧ :البقرة[  )١(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين االله لم تكن مضرة             ،الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه
  .)١("كفره إلا على نفسه

  :)الراجح ب قول الجمهوربحس(ضابط التفريق بين الحربيين والمدنيين 
  :يتلخص لنا في التفريق بين هذين الصنفين ما يلي في ضوء ما تقدم

وإن لم  ،القتال ويتأتى منهكل من كانت له بِنية صالحة للقتال  :هم الحربيون المقاتلون -١
  .مؤقتاً ه يباشر القتال بسبب عارض يمنعه من

 ،لا يتأتى منه القتـال ، أوة صالحة للقتالكل من لم يكن له بني :المدنيون الحربيون هم -٢
  )٢(.ولم يباشر القتال بسبب دائم أ

 ،مثلاً قتل الجريح والمريض مرضاً مؤقتاً والشيخ ذي القوة والسـكران وبناءً على هذا يجوز 
بينما لا يجوز قتل الـزمنى وذوي  . لأن هؤلاء غير مدنيين أصلاً، ويتأتى منهم القتال من الكفار

  .زمنة كالمشلول والشيخ الفاني الأمراض الم

                                                 
 ] ١٩٣: البقرة[ والآية في سورة     ١٦٥/ سياسة الشرعية ال )١(
  ٢/١٠٦٣، وأصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني ١٤٤٤-٤/١٤٢٩شرح السير الكبير ) ٢(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

قتلھ أصلاً من الحالات التي یجوز فیھا قتل من لا یجوز  :المطلب الخامس
  الكفار

نظراً لكوم ليسوا من أهل  همتقرر فيما سبق أن الأصل في المدنيين الحربيين أنه لا يجوز قتل
يجوز فيها قتل المـدنيين  لكن الفقهاء ذكروا حالات خارجة عن أصل الحكم  ،الممانعة والمقاتلة

   :ومن هذه الحالات ما يلي ،الحربيين
  :بصوره المباشرة وغیر المباشرة المشاركة في القتال] الحالة الأولى 

  )١(.لا خلاف بين أهل العلم في جواز قتل المدنيين الحربيين إذا شاركوا في القتال 
  :ومن صور المشاركة في القتال ما يلي

  :فعلاًمباشرة القتال   -أ 
   :ومن أدلة جواز قتل المدنيين الحربيين في هذه الصورة ما يلي

 :قوله تعالى: الدليل الأول                   

          )٢(. 

فإذا وجد من هؤلاء المعنى  ،أن الآية أمرت بقتال من يقاتلنا من الكفار :وجه الاستدلال
   )٣(.المبيح للقتل حقيقة وهو القتال جاز قتلهم 

 )٤(.في الحديث المتقدم  "ما كانت هذه لتقاتل":مفهوم قوله : الدليل الثاني
ومفهومه  ،تقاتل لأا لايدل على أنه إنما ى عن قتل المرأة الحديث   :وجه الاستدلال

قتلهم م لأم إنما حر ،وفي معنى المرأة من ذكر من أصناف الكفار. أا لو قاتلت جاز قتلها 

                                                 
 للمـاوردي السـلطانية   الأحكـام  ،٣٥١ / ٣ الجليـل  مواهب ،٥/٤٥٣القدير  فتح ،٥/٤٥٣العناية شرح الهداية  )١(

  ٩/٢٤٩ المغني ،٥١:ص
  ] ١٩٠: البقرة [ )٢(
 ١٠/١٣٧المبسوط ) ٣(
  من هذا البحث ٢٨٢: تقدم تخريجه ص )٤(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

   )١(.جاز قتلهم  فإذا قاتلوا ،لأم في العادة لا يقاتلون

إذا من له بنية صالحة للمحاربـة  كل قتل  يجوزإذا كان أنه  :وبيانه ،المعقول: الدليل الأول
لأنه باشر السبب  ،أولىمن باب فلأن يباح قتل من وجد منه حقيقة القتال  ،القتال منه تأتى

  )٢(. الذي به وجب قتاله

ما أورده أهل السير ذا اشتركوا في الحرب في قتل المدنيين إومما يستأنس به في هذا المقام 
ن خلاد بن أ )٤(الواقدي فقد ذكر. يوم قريظة   )٣(في قصة استشهاد خلاد بن سويد

رسول  فقال ،فشدخت رأسه ىت عليه امرأة من بني قريظة رحسويد بن ثعلبة الخزرجي دلّ
  )٥(.به   قتلها رسول االله، و"له أجر شهيدين": االله

 .أن يكون له رأي أو مشورة في الحرب   -ب 
   :ومن أدلة جواز قتل المدنيين الحربيين في هذه الصورة ما يلي

                                                 
 ٩/٢٤٩المغني  )١(
  ١٤١٦-٤/١٤١٥شرح السير الكبير ) ٢(
طرحـت  ، واستشهد يوم قريظة، بدراًشهد ، خلاد بن سويد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي :)صحابي(خلاد بن سويد  )٣(

، ٢/٤٥١، الاستيعاب في معرفـة الأصـحاب   ٣/٥٣٠الطبقات الكبرى : ينظر.      عليه امرأة منهم رحى فشدخته
  ٢/٣٤٠الإصابة في تمييز الصحابة 

كان له رئاسة ولي قضاء بغداد و ،الحافظ البحر ،أبو عبد االله محمد بن عمر بن واقد الواسطي مولاهم المدني :الواقدي )٤(
كذبـه  ، فقد الحديث، على ضعفه وعدم اتقانه رأس في المغازي والسيرومن أوعية العلم وهو  ،وجلالة وصورة عظيمة

، ١/٣٤٨تذكرة الحفاظ: ينظر  . هـ٢٠٧: ، تليس بثقة :وقال النسائي وابن معين ،وتركه ابن المبارك وغيره ،أحمد
   ١/١٤٩، طبقات الحفاظ ٩/٤٥٤سير أعلام النبلاء 

، الإصابة في تمييز ٢/٤٥١، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٣/٥٣٠، الطبقات الكبرى ٩/٨٢السنن الكبرى للبيهقي  )٥(
  ٢/٣٤٠الصحابة 

  ."منقطع ،بن إسحاق والواقدياوهذا من قول  :"٩/٨٢قال البيهقي في السنن الكبرى 
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

علـى  )١(من حنين بعث أبا عامر لما فرغ النبي ":قال عن أبي موسى : الدليل الأول
  .)٢(الحديث ... بن الصمة فقتل دريد وهزم االله أصحابه  يدرلقي دف ،جيش إلى أوطاس

لأنه كان ذا رأي في  ،أقر قتل دريد بن الصمة مع أنه قد شاخ أنه  :وجه الاستدلال
  . الحرب 

يوم حنين دريد بن الصمة وهو  ل أصحاب رسول االله تقَ":الشافعيوفي هذا يقول 
من خمسين ومائة سنة  وكان قد بلغ نحواً ،مطروح لا يستطيع أن يثبت جالساً)٣(جارفي ش

  .)٤("قتله  فلم يعب رسول االله 
 ،وأما إذا كان يقاتل برأيه ففي قتله كسر شوكتهم فلا بأس بذلك":السرخسيوقال 

وكان ذا رأي  ،وكان ابن مائة وستين سنة وقد عمي ،وم حنينل يتفإن دريد بن الصمة قُ
  .)٥("في الحرب
 ،ويستعينون برأيه ،نون بهيتيم ،معهم ]أي دريد[ وكانوا خرجوا به":قدامة ابنوقال 

  .)٦("قتله فلم ينكر النبي 

 وقد جاء عن معاوية ،أن الرأي من أعظم المعونة في الحرب :وبيانه ،المعقول: الدليل الأول
فواالله لـو أنكمـا    ،وبرأيه ومكايدته ،بقيس بن سعد أمددتما علياً :أنه قال لمروان والأسود

                                                 
الأشعري، عم أبي موسى وهو  ،من كبار الصحابة ،الأشعري عبيد بن سليم بن حضار :)صحابي(الأشعري عامر  وأب )١(

 فلما أخبر رسول االله ، أميراً ئذقتل يومف سنة ثمان للهجرةلى أوطاس إعلى جيش  لما فرغ من حنين النبي  هبعث
، الاستيعاب في معرفة ٤/٣٥٧الطبقات الكبرى : ينظر.    بقتله رفع يديه يدعو له أن يجعله االله فوق كثير من خلقه 

  ٧/٢٥٢، الإصابة في تمييز الصحابة ٤/١٧٠٤صحاب الأ
 ) ٢٤٩٨( ومسلم في كتاب فضائل الصحابة برقم  ،) ٤٣٢٣( رواه البخاري في كتاب المغازي برقم  )٢(
  ٤/٣٩٧) شجر(لسان العرب مادة .  سالرأ فوشمك الهودج من أَصغر مركب :الشجار) ٣(
 ٢/٢٥٤الأم  )٤(
 ١٠/١٣٧المبسوط  )٥(
 ٩/٢٤٩ المغني )٦(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

  )١(.ما كان بأغيظ لي من ذلك  ،أمددتماه بثمانية آلاف مقاتل

 :تولي الملك أو الأمر  - ج 
وعللـوه   ،أن المرأة تقتل إذا كانت ملكة :فقد جاء في العناية ،وهذا مما نص عليه الأحناف

  )٢(. متى ما كانت ملكة فإن ضررها يتعدى إلى العباد بأن المرأة
  )٣(.أن الصبي والمعتوه كذلك إذا تولوا الملك  :ابن الهمام في شرحه فتح القدير وذكر

كان قتله  ،الأمر والتدبيرأحدهم لأنه متى ما ولي . وغير هؤلاء من المدنيين مثلهم في الحكم 
ثم إن في قتلـه كسـراً   . وإن لم يكن له رأي  ،تارهمن باب أولى لأنه هو الذي يقر الرأي ويخ

 .وإضعافاً لهم  ،لشوكة الكفار

 :التحريض والتشجيع على القتال  -د 
عنـد التقـاء    همصـياح  :المدنييننص الأحناف على أن من الحالات التي يجوز فيها قتل 

  )٤(. ، وتحريضهم المقاتلين على الحربالصفين

التحـريض  ومنها  ،منها الإمداد بالأموال ،ة في القتالوللمرأة آثار عظيم":ابن العربيوقال 
 بـالفرار  معـيرات  ،للثأر مثيرات ،نادبات ،شعورهن فقد كن يخرجن ناشرات ،على القتال

  .)٥("وذلك يبيح قتلهن

ما يقابله من تخذيل وإضعاف نفـوس المسـلمين    ،حكم الصياح وتشجيع العدو وفي ،هذا
  .ونحو ذلك  ،لهمأو تكشف المرأة  ،كسبهم وشتمهم

                                                 
 ٣/٢٢٥، شرح معاني الآثار ٩/٢٤٩المغني  )١(
 ٥/٤٥٣العناية شرح الهداية  )٢(
  ٥/٤٥٤فتح القدير  )٣(
 ٥/٤٥٣ المصدر السابق )٤(
  ١/١٤٨أحكام القرآن لابن العربي  )٥(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

  .)١("سب المرأة والخنثى للمسلمينوفي معنى القتال ":جاء في أسنى المطالب
 أو ،فشتمت المسلمين ،ولو وقفت امرأة في صف الكفار أو على حصنهم":ابن قدامةوقال 

أو  ،وكذلك يجوز رميها إذا كانت تلتقط لهـم السـهام  ...  جاز رميها قصداً ،تكشفت لهم
وهكذا الحكم في الصبي والشـيخ  . لأا في حكم المقاتل ؛  م على القتالتحرضه أو ،تسقيهم

  .)٢("وسائر من منع من قتله منهم
  . نظم الشعر أو التغني به في الأسواق تشجيعاً للجندومما يدخل في التحريض على القتال 

أشد وقعـاً  ومن المعلوم ما للشعر والبيان من أثر على الحالة النفسية للمقاتلين، بل قد يكون 
  .من الأسلحة المادية 

 بين يديه يمشي)٣(وعبد االله بن رواحة دخل مكة في عمرة القضاء، أن النبي   عن أنسف
  كم على تتريله نضرب اليوم   وا بني الكفار عن سبيلهخلُّ   :وهو يقول

  ل الخليل عن خليله هذْوي   زيل الهام عن مقيله ي اًضرب
فقال له النبي ؟ وفي حرم االله تقول الشعر  يا ابن رواحة بين يدي رسول االله  :فقال له عمر

: ،٤("فلهي أسرع فيهم من نضح النبل خل عنه يا عمر(.  

في مـدح   نظم النساء ونحوهن الشعروهل من صور التحريض والتشجيع الذي تبيح القتل 
  ؟ إذا قلنه في بيون وذم الفرار ،القتال

                                                 
  ٤/١٩٠أسنى المطالب ) ١(
  ٩/٢٣١المغني ) ٢(
 ، الأمـير الخزرجـي  الأنصاريبن ثعلبة بن امريء القيس  أبو عمرو عبد االله بن رواحة :)صحابي(عبد االله بن رواحة  )٣(

، شهد العقبة والمشاهد كلها إلا الفتح ومـا بعـده  ، النبي أحد شعراء ، كان السعيد الشهيد البدري النقيب الشاعر
 ، سير أعلام النـبلاء ٣/٨٩٨الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر.    فيهاأحد الأمراء  وكان قتل يوم مؤتة شهيداً

  ٤/٨٢، الإصابة في تمييز الصحابة ١/٢٣٠
هـذا حـديث   ":وقال) ٢٨٤٧(في كتاب الأدب برقم و الترمذي  ،)٢٨٩٣( في كتاب مناسك الحج رواه النسائي) ٤(

  ٣/١٣٦وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي  ،"حسن صحيح غريب
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

  .نص بعض المالكية على أن هذا لا يعتبر مبيحاً لقتلهن 
وأما النساء فإن كففن أذاهن على المسلمين ولزمن قعر بيون فلا ":قولهم الحطابفقد نقل 

   .)١("وإن شعرن في مدح القتال وذم الفرار ،خلاف في تحريم قتلهن

الحربيون المدنيون الـذين   :نا إلى أنه من التطبيقات العملية الهامة لهذا الحكموأشير ه :قلت
كاتبـات أو  الو ،والشـاعرات  ،كالمذيعات ،الإعلام المعادي للمسلمين برامجيشاركون في 

فإنه يجوز قتلهم  ،وتحثهم على قتال المسلمين ،لبرامج التي تثير حماس الجندل نفّذاتالمعدات أو الم
بخلاف البرامج الإعلامية اردة التي تنقل أو تحلل  ،في الحض والتشجيع على القتال لمشاركتهم

  .واالله أعلم  ،الأخبار

 :أو الإسلام سب الله أو رسولھ إذا ] الحالة الثانیة 
أو الإسلام فقد حل دمه  ثم سب االله تعالى أو رسوله  ،فمن كان محقون الدم من المحاربين

  )٢(.وجاز قتله 
  :ما يلي الأدلة على ذلكومن 

  :قوله تعالى: الدليل الأول                     
                     )٣(. 

ما دلالة على أن أهل العهد متى  )وطعنوا في دينكم( :قوله تعالىفي   :وجه الاستدلال
  )٤(.م طعنوا في ديننا فقد نقضوا العهد ووجب قتله

قتلهم من باب أولى متى ما صدر  وإذا كان هذا في أهل العهد فإن المحاربين يجوز: قلت
 . منهم هذا الفعل 

                                                 
 ٣٥٠/ ٣مواهب الجليل  )١(
، أحكام أهـل  ٩/٢٣١، المغني ٢٢٦-٤/٢٢٥ع شرحه أسنى المطالب ، روض الطالب م٧/٢١٠المنتقى شرح الموطأ ) ٢(

  ١٢/٤٣١، المحلى ٣/١٣٩٨الذمة 
  ]١٢ :التوبة[  )٣(
  ٣/١٢٦أحكام القرآن للجصاص ) ٤(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

أحدهما : أمران  همإذا وجد منالكفار قتل إنما أوجبت  بأاويناقش الاستدلال بالآية 
  .حد الأمرين بخلاف ما إذا وجد أ، نكث اليمين، والآخر الطعن في الدين

الاستدلال اليمين، وعلى هذا يصح بأن الطعن في الدين مستلزم لنكث ويجاب عنه 
   .على وجوب قتالهم متى ما طعنوا في الدين  بالآية

 ن رسول االله لما كان يوم فتح مكة أم":قال عن سعد بن أبي وقاص : الدليل الثاني
... قتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة ا :وقال ،الناس إلا أربعة نفر وامرأتين

  .)١("الحديث
  الأصل ممن لا يجوز قصده بالقتلأهدر دم المرأتين مع أما في ه أن  :وجه الاستدلال

وأن  ،ابن خطَل)٣(دمه يوم الفتح قينتي أن ممن أهدر النبي )٢(وقد ذكر ابن حجر في الفتح
  )٤(.كما ذكر ذلك أهل السير  ،ن جاء النبي كانتا تغنياسبب إهدار دمهما أما 

 ،وتقع فيه ن يهودية كانت تشتم النبي أ":عن علي ما روى أبو داود : الدليل الثالث
 .)٥("دمها حتى ماتت فأبطل رسول االله  فخنقها رجل

كانت موادعة التي قامت بسبه مع أا هذه المرأة أهدر دم   أن النبي :وجه الاستدلال
فإذا  - لما قدم المدينة وادع جميع اليهود الذين كانوا ا موادعة مطلقة لأنه  - مهادنة 

  )٦(.كان هذا في أهل العهد فمن لم يكن لها عهد من المحاربين أولى بالقتل 
  .الحاشيةكما في  ،لأن سنده ضعيفبأنه لا حجة فيه ونوقش الاستدلال ذا الحديث 

                                                 
وصححه الألبـاني في   ،)٤٠٦٧(والنسائي في كتاب تحريم الدم برقم  ،)٢٦٨٣(رواه أبو داود في كتاب الجهاد برقم ) ١(

  ٢/١٤٨صحيح سنن أبي داود 
  ٤/٦١فتح الباري ) ٢(
  ١٣/٣٥٢) قين(لسان العرب مادة . الأَمة المغنية : القَينة) ٣(
   ٩/١٢٠، السنن الكبرى للبيهقي ٤/٥٢السيرة النبوية لابن هشام ) ٤(
، والضياء المقدسي في الأحاديـث  ٧/٦٠، والبيهقي في السنن الكبرى )٤٣٦٢(رواه أبو داود في كتاب الحدود برقم ) ٥(

  ٣٥٧:صالألباني في ضعيف سنن أبي داود  ، وضعفه٢/١٦٩ختارة الم
  ٣/١٤٠٤أحكام أهل الذمة ) ٦(



 .  
  

 

  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

تشتم -)١(غير مسلمة–أن أعمى كانت له أم ولد ":رضي ا عنهماعن ابن عباس : الدليل الرابع
جعلت فلما كانت ذات ليلة  :قال ،فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تترجر وتقع فيه النبي 

فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها فوقع بين )٢(لوغوتشتمه فأخذ الم تقع في النبي 
فجمع  ،ر ذلك لرسول االله كفلما أصبح ذُ ،)٣(ت ما هناك بالدمخطَّرجليها طفل فلَ

فقام الأعمى يتخطى الناس . فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام  د االله رجلاًشنأَ :الناس فقال
كانت تشتمك  ،يا رسول االله أنا صاحبها :فقال يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي وهو 

انت بي ـوك ،وتقع فيك فأاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تترجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين
فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها  ،رفيقة

 .)٤("ألا اشهدوا أن دمها هدر :فقال النبي  ،واتكأت عليها حتى قتلتها
الرجل على فعله وإهداره دم المرأة دليل على أن الذمية  في إقراره  :وجه الاستدلال

  )٥(.ويجوز قتلها  ،اعن االله ورسوله فلا ذمة له اكف لساتلم إذا 
  .لى فالمرأة من أهل الحرب من باب أو ،وإذا كان هذا في المرأة من أهل الذمة: قلت

ة  ة الثالث ھ ومن لا یجوز ] الحال ین من یجوز قتل ز ب ن التمیی م یمك دو إذا ل ى الع ارة عل ي الإغ ف
  :قتلھ

والرمي بالأسـلحة الـتي تقتـل الجماعـات      ،وشن الغارات ليلاً واراً ،كما في التبييت
  .وغيرها من الأسلحة الحديثة  ،والقنابل ،والصواريخ ،كالمنجنيق

  :على قولين ،جواز قتل المدنيين الحربيين في هذه الحالة وقد اختلف العلماء في

                                                 
  ١٢/١١عون المعبود ) ١(
لسـان العـرب   .  حد لها دقـيقة حديدة هو: وقـيل ثـيابه، تـحت الرجل به يشتمل قصير سيف شبه: المغول ) ٢(

  ١١/٥١٠) غول(مادة
  ١٢/١١عون المعبود .  ما هناك من الفراشقع ولدها بين رجليها فلوثت المعنى أنه لما طعنها في بطنها و )٣(
، والطبراني في المعجـم  )٤٠٧٠(في كتاب تحريم الدم برقم ، والنسائي )٤٣٦١(رواه أبو داود في كتاب الحدود برقم ) ٤(

  ٣/٤٤ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ،١١/٣٥١الكبير 
  ١٢/١١عون المعبود ) ٥(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

وهـو  –ومنهم الأحنـاف والمالكيـة    ،وهو قول عامة أهل العلم.   الجواز :القول الأول
  )١(.والشافعية والحنابلة  -الصحيح من مذهبهم على تفصيل عندهم

  :ومن أدلة القول الأول ما يلي
  :قوله تعالى: الدليل الأول                       

                           

               )٢(. 

جواز حصر الكفار في دليل على ) واحصروهم( :في قوله تعالى :وجه الاستدلال
  )٣(. إن كان فيهم من لا يجوز قتله من النساء والصبيان وحصوم ومدم 

سمعت رسول االله  :قال )٤(ب بن جثّامةععن الصروى البخاري ومسلم : ثانيالدليل ال
 سأل عنوعند  ،هذا لفظ البخاري ."هم منهم":الديار من ديار المشركين فقال ي

                                                 
-٤/٢٥٢ الأم، ٣/١٤٩، مـنح الجليـل   ٢/١٧٧، حاشية الدسوقي ٣/٢٢٣الآثار  معاني شرح، ١٠/٣٢بسوط الم) ١(

  ٤/١٢٦ الإنصاف، ٩/٢٣٠، المغني ٣٠ /٦المحتاج  مغني ،٢٥٣
   :قوالأفي مذهب المالكية في هذه المسألة أربعة على التفصيل فإن و

  . باانيق وهو قول أصبغ  أنه يجوز أن يرموا بالنار ويغرقوا بالماء ويرموا :أحدها
  . أنه لا يجوز أن يفعل م شيء من ذلك وهو قول ابن القاسم  :والثاني

   . وهو قول ابن حبيب ،ولا يجوز أن يرموا بالنار ،أنه يجوز أن يرموا باانيق ويغرقوا بالماء :والثالث
  ٣/١٤٩منح الجليل .  هب مالك في المدونةوهو مذ ،ولا يجوز أن يغرقوا ،أنه يجوز أن يرموا باانيق :والرابع

  ]   ٥ :التوبة[  )٢(
  ٣/١٢١أحكام القرآن للجصاص ) ٣(
)٤( الصعامة ثَّـب بن ج)هـاجر إلى الـنبي    ثامة بن قيس بن ربيعة الليثي حليف قـريش، ـالصعب بن ج :)صحابي 

مات في خلافـة   ختلف في وفاته فقيل إنها ،-بلدة بفارس- رخطَصإشهد فتح وقد روي أنه  ،وعداده في أهل الطائف
، الاسـتيعاب في معرفـة   ٣/١٩٥الثقـات  : ينظر.       في خلافة عثمان  وقيل ،في آخر خلافة عمروقيل  ،أبي بكر

   ٣/٤٢٦الإصابة في تمييز الصحابة ، ٢/٧٣٩الأصحاب 
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

  .)١("هم من آبائهم":مسلم
المراد في الحديث أن يغار على الكفار بالليل بحيث لا يميز بين  ومعنى البيات":قال ابن حجر

  .)٢("أفرادهم
يصيبون فيها الولدان والنساء الذين  التيعن الغارة لما لم ينه  أنه  :وجه الاستدلال

غير المعنى الذي  لمعنى ه في هذه الحالة إنما هوأن ما أباحعلى دل ذلك  ،يحرم القصد إلى قتلهم
 فالذي منعه في تلك الأحاديث ،في الأحاديث الأخرى منع قتل النساء والصبيانمن أجله 

وإن كان في  ،هو القصد إلى المشركين ه هناوالذي أباح ،هو القصد إلى قتل النساء والولدان
  )٣(.وذا تجتمع الأدلة  ،ذلك تلف غيرهم ممن لا يحل القصد إلى تلفه

 رأغ":كان عهد إليه فقال أن رسول االله  رضي ا عنهمابن زيد  أسامة عن: لثالدليل الثا
 .)٥("قوحر صباحاً )٤(ىنبعلى أُ

مباح بالإغارة والتحريق يدل على أن مثل هذا الفعل  أمره إن  :وجه الاستدلال
لا يجوز قتله لعدم الاستطاعة على ك بعض من هلاترتب عليه  وإنمطلوب أو مأمور به 

نه فهو عفو لا يلزم به تبعة في الدنيا ولا في عوما لا يستطاع الامتناع . الامتناع عنه 
 )٦(.الآخرة

أنه لا يمكن التوصل إلى قتل العدو المحارب في هذه الحالة إلا  :وبيانه ،المعقول: الدليل الرابع
                                                 

  )١٧٤٥(برقم  السيرومسلم في كتاب الجهاد و ،)٣٠١٣( الجهاد والسير برقم رواه البخاري في كتاب) ١(
  ٦/١٤٧فتح الباري ) ٢(
 ٣/٢٢٣شرح معاني الآثار  )٣(
  ١/٧٩معجم البلدان .  بلى موضع بالشام من جهة البلقاءثم السكون وفتح النون بوزن حبالضم : أُبـنـى )٤(
وابن ماجـه في  ، )٢٦١٦(، وأبو داود في كتاب الجهاد برقم ٥/٢٠٥، وأحمد ٦/٤٧٧رواه ابن أبي شيبة في المصنف ) ٥(

  .   ٩/٨٣، والبيهقي في السنن الكبرى )٢٨٤٣(كتاب الجهاد  برقم 
  ٢٠١:وفي إسناد الحديث شيء من الضعف كما في ضعيف سنن أبي داود ص

  ١٤٦٨-٤/١٤٦٧شرح السير الكبير ) ٦(



 .  
  

 

  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

يجوز له القصد  ،غيرهل وفي أخذه تلف ،أن من كان له أخذ شيءن المقرر وم . بقتل مدنييه
 . إلى أخذ ما له أخذه

فانتزع  ،في الذي عض ذراعه رجل ،وقد روي عن رسول االله ":)١(الطحاويقال 
  .أنه أبطل ذلك وتواترت عنه الآثار في ذلك  ،ذراعه فسقطت ثنيتا العاض

وكان حراما عليه  ،في ذلك تلف ثنايا غيرهوإن كان  ،نزع يده المعضوضفلما كان 
 صد في ذلك إلى غيرـولم يكن الق ،القصد إلى نزع ثنايا غيره بغير إخراج يده من فيه

كان كذلك كل من له أخذ  ،ولا في وجوب العقل ،كالقصد إلى التلف في الإثم ،التلف
القصد إلى أخذ ما له  مما يحرم عليه القصد إلى تلفه كان له ،وفي أخذه إياه تلف غيره ،شيء

قد جعل لنا  ،أخذه من ذلك وإن كان فيه تلف ما يحرم عليه القصد إلى تلفه فكذلك العدو
 ،صد إلى ما ينا عنه من ذلكـفحرام علينا الق. وحرم علينا قتل نسائهم وولدام  ،قتالهم

ولا  ،هموإن كان فيه تلف ما قد حرم علينا من غير ،وحلال لنا القصد إلى ما أبيح لنا
  .)٢("ضمان علينا في ذلك

  )٣(.ذهب إليه ابن القاسم  ،وهو قول مرجوح عند المالكية.   المنع :القول الثاني
  :ما يلي ومن أدلة القول الثاني

وقد تقدم ذكر  ،عموم الأحاديث الدالة على عدم جواز قتل النساء والصبيان: الدليل الأول
  .شيء منها 

أما أن  :قال أحمد. ذه الأدلة محمولة على التعمد لقتلهم بأن هونوقش هذا الاستدلال 

                                                 
إلى المـذهب   أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، تفقه على مذهب الشافعي ثم تحـول  :الطحاوي )١(

  . هـ٣٢١:تثار، شرح معاني الآثار، مشكل الآ :الحنفي، انتهت إليه رئاسة الحنفية في مصر، ومن تصانيفه
  ١/٢٠٦، الأعلام ١/٣٣٩، طبقات الحفاظ ١٥/٢٧سير أعلام النبلاء  :ينظر

 ٣/٢٢٣شرح معاني الآثار  )٢(
  ٢٧٧/ ٢الصغير  الشرح علىالصاوي  حاشية، ٣/١٤٩منح الجليل  )٣(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

لأن يه عن ؛ وحديث الصعب بن جثامة بعد يه عن قتل النساء  :قال. فلا  ،يتعمد قتلهم
يحمل النهي على  ،وعلى أن الجمع بينهما ممكن. قتل النساء حين بعث إلى ابن أبي الحقيق 

  )١(. والإباحة على ما عداه  ،التعمد

في  وما لهملغانمين ل أنه يمنع قتل النساء والصبيان مراعاة :وبيانه ،المعقول: ليل الأولالد
  )٢(. السبي الذراري والنساء من حق

  :من وجهينهذا الاستدلال  ويناقش
إذ إن مقاصد الجهاد وهي أصل في هذا الباب لا يمكن  ،هذا التعليل غير مسلم أن - ١

وعلى هذا فإنه إذا لم . أو السبي الذي هو حق تبعي  أن تعارض بحق الغانمين في الغنائم
لأنه يحقق مقصداً من  ،يتوصل إلى قتل العدو إلا بقتل هذه الفئات فلا مانع من هذا الفعل

  .مقاصد الجهاد وهو قتل العدو والتنكيل به 
أنه على فرض التسليم بصحة هذا التعليل فإنه عليل لمعارضته الأحاديث المتقدمة  - ٢

  .واالله أعلم . يحة في الدلالة على الجواز وهي صر
  الترجيح

القول هو  - واالله أعلم  -مما تقدم عرضه من الأدلة والمناقشات يظهر أن الراجح من القولين 
الأول القائل بجواز قتل المدنيين الحربيين في الغارات والتبييت إذا لم يمكن التمييز بين من 

وذلك لقوة أدلة هذا .  قصد في الرمي من يجوز قتلهبحيث ي ،يجوز قتله ومن لا يجوز قتله
  .وضعف أدلة القول الثاني  ،وسلامتها من الاعتراضات القادحة ،القول

  :تترس الحربیین المقاتلین بالحربیین المدنیین] الحالة الرابعة 
اء أو كالنس ،اختلف العلماء في جواز قتل الكفار الحربيين المقاتلين إذا تترسوا بالمدنيين منهم

  :على قولين ،الصبيان ونحوهم
                                                 

  ٩/٢٣٠المغني ) ١(
 ٢٧٧/ ٢الشرح الصغير مع حاشية الصاوي  )٢(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

.  مطلقاً ولو أدى إلى قتل مدنييهم رمي الترس من الحربيين المدنيين جواز :القول الأول
  .)٣(، والمعتمد عند الشافعية)٢(، والحنابلة)١(وهو قول الحنفية

  :ومن أدلة القول الأول ما يلي
فإا تدل على ) الإغارة والتبييت ( ة مجموع الأدلة المتقدمة في الحالة السابق: الدليل الأول

 )٤(. إذ المعنى المبيح للقتل ظاهر في الحالتين  ،جواز قتلهم في التترس
أنه متى كان الامتناع عن قتل من لا يجوز قتله يعطل مقصداًً من مقاصد  :ووجه ذلك

بحيث يقصد فإنه يجوز قتلهم تبعاً  ،كما لو لم يمكن قتل المحاربين إلا بقتل هؤلاء ،الجهاد
  .بالرمي المحاربين دون غيرهم 

 :وبيانه من وجهين ،المعقول: الدليل الثاني
أو حيلة إلى  ،ذريعة إلى تعطيل الجهاد هذا راالكف تخذأنه لو حرم رمي الترس لا  -أ

 )٥(. وفي ذلك فساد عظيماستبقاء القلاع لهم 
تترسهم بالنساء والذراري متى علم الكفار أم سينجون من المسلمين ب أنه المعلومومن 

وفي هذا  ،فإم سيلجأون إلى هذه الحيلة فلا يتمكن المسلمون من قتالهم ما داموا على ذلك
  )٦(.الجهاد  يؤدي إلى انقطاع لأنه ،الأمر مفسدة عظيمة

أن تحريم رمي الكفار إذا تترسوا بنسائهم وذراريهم إنما هو من باب الاحتياط   -ب
وجواز رميهم إذا تترسوا إنما هو للاحتياط لنا  ،يؤدي الرمي إلى قتلهمللنساء والذرية لئلا 

ونكايتهم  ،وتغلبهم على جيشهم ،لئلا يؤدي الامتناع عن رميهم إلى تسلطهم على المسلمين
                                                 

 ٣/٢٢٣شرح معاني الآثار  )١(
  ٢٣١/  ٩المغني ) ٢(
 ٥١:لأحكام السلطانية للماوردي صا، ٤/١٩١، أسنى المطالب ٦/٣١تحفة المحتاج  )٣(
  ثمن هذا البح ٣١٠: ينظر ص) ٤(
  ٦/٣١تحفة المحتاج  )٥(
  ٩/٢٣١المغني ) ٦(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

 )١(.لمن لا يجوز قتله من الكفار  طفالاحتياط لدماء المسلمين أولى من الاحتيا ،به

وهو قول .  الضرورة حالترس من الحربيين المدنيين إلا تحريم رمي المنع و :القول الثاني
  .)٣(، وخلاف المعتمد عند الشافعية)٢(المالكية

  :ومن أدلة القول الثاني ما يلي
علل المالكية عدم جواز قتل النساء والذراري بالتعليل المتقدم في الحالة : الدليل الأول
  .  مراعاة حق الغانمين  :السابقة وهو

يتقون م  العدو إذا تترسوا بذراريهم أو بنسائهم بأن جعلوهم ترساً":)٤(شيرالخقال 
  .)٥("لحق الغانمين إلا أن يخاف منهم فيقاتلوا حينئذ نفإم يتركو

وهو أن حق الغانمين المذكور لا يصح أن  ،ذكره تقدمبما ونوقش هذا الاستدلال 
  .يعارض المقصود من الجهاد 

بأنه لو جاز رميهم  ،عدم جواز رميهم -في القول غير المعتمد-ية يعلل الشافع: الدليل الثاني
 )٦(.وقد ينا عن قتلهم   قتلهم من غير ضرورةلأدى إلى

وأما . ريب أننا منهيون عن قتلهم ابتداءً كما تقدم  لابأنه ونوقش هذا الاستدلال 
يه إلى قتل من يجوز قتله وفي حال لا يمكن التوصل ف ،قتلهم في هذه الحالة فإنه إنما يكون تبعاًَ

                                                 
  ٦/٣١تحفة المحتاج  )١(
 ٣/١١٤شرح الخرشي على خليل  )٢(
 ٦/٣١تحفة المحتاج  )٣(
)٤( الخشي أبو عبد االله محمد بن عبد االله :شيررشة من قرى مصر، وقيل  الخرشـي نسبة إلى خبفتحـتين، وقيـل   الخَر :

اش، كان فقيها فاضلاً ورعاً، ومن كتبه الشرح الكبير على متن خليل في ريقال لها أبو خنسبة الى قرية بمصر  الخَراشي
  .  هـ١١٠١:تمنتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة، فقه المالكية، و

  ٢٤١ـ٦/٢٤٠الأعلام ،  ٦٢:سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ص  :ينظر
 ٣/١١٤شرح الخرشي على خليل  )٥(
  ٦/٣١ج تحفة المحتا )٦(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

والنصوص التي ورد  ،وذا التفريق يمكن الجمع بين نصوص النهي عن قتلهم ،إلا ذا العمل
 )١(.فيها قتلهم كما تقدم 

  الترجيح
 رميالقول الأول القائل بجواز هو  -واالله أعلم  - الراجحبالنظر في أدلة القولين يتبين أن  

نظراً لقوة . بحيث يقصد بالرمي المقاتلين دون المدنيين بمدنييهم،  همحال تترس الحربيين المقاتلين
  .وتمشيه مع مقاصد الجهاد في الشريعة  ،أدلة هذا القول

  :المعاملة بالمثل] الحالة الخامسة 
وإن كان ابتداؤه لهذا الفعل  ،صرح عدد من أهل العلم بجواز رد اعتداء المعتدي بمثل اعتدائه

  .غير مشروع 
وأما ضرب أوساط رءوسهم بالسيف فلا يجوز ذلك إلا قبل الأسر لهم في ":جيالباقال 

ولكن  ،وأما بعد أسرهم والتمكن منهم فلا ينبغي أن يمثل م ولا يعبث في قتلهم ،نفس الحرب
إلا أن يكونوا قد فعلوا بالمسلمين على وجه التمثيل فيعمل م  تضرب أعناقهم صبراً

  .)٢("مثله
وقد قال  ،فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص":ابن تيميةال ـوق

 .خطبة إلا أمرنا بالصدقة وانا عن المثلة ما خطبنا رسول االله  :رضي ا عنهماعمران بن حصين 
ولا نبقر بطوم  ،ولا نجدع آذام وأنوفهم ،فإنا لا نمثل م بعد القتل ،حتى الكفار إذا قتلناهم

  .)٣("والترك أفضل ،فنفعل م ما فعلوا ،وا فعلوا ذلك بناإلا أن يكون
وإن كانت  أن يمثلوا بالكفار إذا مثلوا موقد أباح االله تعالى للمسلمين ":ابن القيموقال 

                                                 
  ٣/٢٢٣شرح معاني الآثار ) ١(
  ٣/١٦٨المنتقى شرح الموطأ ) ٢(
  ١١٠/السياسة الشرعية ) ٣(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

  :فقال تعالى ،عنها المثلة منهياً                 )وهذا دليل على، )١ 
 ،عقوبة بالمثل ليست بعدوانبجدع الأنف وقطع الأذن وبقر البطن ونحو ذلك هي  أن العقوبة

  .)٢("والمثل هو العدل
  :ومن الأدلة على جواز المعاملة بالمثل ما يلي

  :عالىت قوله :الدليل الأول                        

                                    )٣(.  
    :قوله تعالى: الدليل الثاني                    

                               )٤(.  
  :قوله سبحانه وتعالى: الدليل الثالث                       

     )٥(.  
لما كان يوم أحد أصيب من  :أبي بن كعب قال عن سبب نزول هذه الآيةوقد جاء في 

 :فقالت الأنصار.  فمثلوا مفيهم حمزة  ومن المهاجرين ستة ار أربعة وستون رجلاًالأنص
فلما كان يوم فتح مكة فأنزل االله  :قال.  عليهم نيبِرمثل هذا لن لئن أصبنا منهم يوماً

  :تعالى                              . 

                                                 
  ]  ١٢٦ :النحل[  )١(
  ١٢/١٨٠حاشية ابن القيم  )٢(
  ]  ١٩٤ :البقرة[  )٣(
  ]   ٤٠-٣٩ :الشورى[  )٤(
  ]  ١٢٦ :النحل[  )٥(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

  )١(.وا عن القوم إلا أربعة فُّكُ :فقال رسول االله . لا قريش بعد اليوم  :فقال رجل
لتمثيل بحمزة في أطبق جمهور أهل التفسير أن هذه الآية مدنية نزلت في شأن ا":قال القرطبي

  .)١("يوم أحد

اعتبار نزول الآية على سبب لا يمنع عندنا ":في هذه الآية الجصاص أبو بكرقال و
  .)٢("فوجب استعمالها في جميع ما انطوى تحتها ،في جميع ما انتظمه الاسمعمومها 

  وقد اختلف أهل التفسير في الآية هل هي محكمة أو منسوخة ؟ 
عوقب من المؤمنين بعقوبة أن يعاقب من  وأن الأمر فيها لمن ،مةواختار الطبري أا محك

  )٣(.له  أن الصبر على ترك عقوبته خيرو ،عاقبه بمثل الذي عاقب به إن اختار عقوبته

ينة قدموا رل وعكَمن ع أن ناساً": أنسما في الصحيحين عن  :من السنة: الدليل الرابع
يا نبي االله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل  :فقالوا ،وتكلموا بالإسلام المدينة على النبي 

                                                 
حبان  وابن ،"هذا حديث حسن غريب":وقال) ٣١٢٩(م و الترمذي في كتاب تفسير القرآن برق ،٥/١٣٥رواه أحمد ) ١(

والضياء ، ٣/١٤٣، والطبراني في الكبير "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه :"وقال ٢/٣٩١، والحاكم ٢/٢٣٩
  حسن صحيح الإسناد :٣/٢٦٦وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي  ،٣/٣٥١المقدسي في الأحاديث المختارة 

  ١٠/٢٠١تفسير القرطبي  )١(
  ٣/٢٨٦أحكام القرآن للجصاص ) ٢(
إن االله  :أن يقـال  والصواب من القول في ذلـك :"١٤/١٩٧بعد أن ذكر أقوال أهل التأويل في تفسيره  قال الطبري )٣(

وأعلمـه أن   ،ب من عاقبه بمثل الذي عوقب به إن اختار عقوبتهتعالى ذكره أمر من عوقب من المؤمنين بعقوبة أن يعاق
 ،وذلك أن ذلك هو ظاهر التتريـل . أن يصبر  وعزم على نبيه ، رك عقوبته على ما كان منه إليه خيرالصبر على ت

فإذا كان ذلك كذلك ولم يكن في الآية دلالة علـى   ،والتأويلات التي ذكرناها عمن ذكروها عنه محتملتها الآية كلها
 آية محكمـة  ناطق لا دلالة عليه وأن يقال هي كان الواجب علينا الحكم ا إلى؛ أي ذلك عني ا من خبر ولا عقل 

أمر االله تعالى ذكره عباده أن لا يتجاوزوا فيما وجب لهم قأو نفس الحق الذي جعلـه االله   ،ل غيرهم من حق من مالب
  ."لهم إلى غيره
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

وأمرهم أن يخرجوا فيه  ،وراعٍ)٢(ودبذَ المدينة فأمر لهم رسول االله )١(واستوخموا ،ريف
وقتلوا  ،ة كفروا بعد إسلامهمرالحَفانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية  ،فيشربوا من ألباا وأبوالها

روا مفأمر م فس ،فبعث الطلب في آثارهم فبلغ النبي . واستاقوا الذود  راعي النبي 
 .)١("كوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهمرِوت ،أعينهم وقطعوا أيديهم

أعين  أعين أولئك لأم سملوا النبي )٢(لمإنما س":قال  عن أنسوعند مسلم 
٣("عاءالر(.  

وأن  ،القصاصالعقوبة والمماثلة في دليل على جواز  في فعل النبي  :وجه الاستدلال
  )٤(. ليس من المثلة المنهي عنهاذلك 

بأا إنما تفيد معاقبة  ةقد يناقش الاستدلال بالأدلة المتقدمة من القرآن والسن :قلت
أما قتل المدنيين من الكفار  ،المعتدي بمثل اعتدائه على وجه لا تتعدى فيه العقوبة إلى غيره

وقد قال االله  ،فإن فيه تعدياًٍ على أبرياء معصومي الدم لم يصدر منهم ما يوجب العقوبة
   :تعالى        )٥(.  

ولا  ،بأن النهي عن قتل المدنيين الحربيين لا يعني أن دماءهم معصومة مطلقاً :ويجاب عنه
 وإنما نهِينا عن القصد إلى قتلهم لكوم في الغالب ليسوا  ،يخرجهم عن كوم من الحربيين

االله تعالى أباح من قتل النفوس و ،س في قتلهم مصلحة للجهادفلي ،من أهل الممانعة والمقاتلة

                                                 
  ١٢/٦٣١ )وخم(مادة  لسان العرب . همـأَبدان هواؤها يوافق ولـم استثقلوها يأ: الـمدينةاستوخموا ) ١(
  ٢/١٧١النهاية . الثلاث إلى العشر  بين ما وقيلالتسع،  إلى نتينالث بين ما :الإبل من الذَّود )٢(
واللفظ له، ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات بـرقم  ) ٤١٩٣(رواه البخاري في كتاب المغازي  )١(

)١٦٧١(  
  ٢/٤٠٣النهاية  .  السمر بمعنى وهو بالشوك فَقْؤها هو :وقيل ،غيرها وأ اةمحم بحديدة فَقَأها أي :أعينهم سمل )٢(
  )١٦٧١(رواه مسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات برقم ) ٣(
  ١/٣٤١فتح الباري ) ٤(
  ]  ١٥ :الإسراء[  )٥(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

  )١(.ودفع فتنة الكفر ما يحتاج إليه في صلاح الخلق 
فلا اعتبار  ،وعلى هذا فإنه متى ما ترتب على الكف عن المدنيين إخلال بمقاصد الجهاد

  .للنهي عن قتلهم كما تقدم بيانه في صور الإغارة والتترس ونحوها 

أن الحرب متى نشبت بين طرفين فإن كل طرف  ،قديماً م في عرف الحروبومن المعلو
لأن الحرب  ،يكون مستباحاً للطرف الآخر -ولو كانوا من غير المقاتلين  -بجميع أفراده 

  .والضغط عليه لإخضاعه والتغلب عليه  ،قائمة على كسر شوكة العدو
عن التعرض لبعض فئات إلا أن المحاربين قد يكفون .. هذا هو الأصل في الحرب 

ويصبح عرفاً  ،بحيث يستقر الأمر على الكف عن هذه الفئات ،)كالمدنيين(الطرف الآخر 
  )١(.من الأعراف الحربية بين الأمم 

إذا كان من قتل المدنيين الحربيين فإنه لا مانع  ،وبناء على هذه المقدمة الشرعية والعرفية
مبدأ المعاملة بالمثل مبدأ متفق عليه بين  لأن ،داءرد الاعتالمعاملة بالمثل وقتلهم من باب 

  .إذ هو مقتضى العدل وهو ما أقرته الشريعة  ،الأمم

                                                 
 ] ١٩٣: البقرة[ والآية في سورة     ١٦٥/ السياسة الشرعية  )١(
  ٢/١٢٤٤قتال في السياسة الشرعية  الجهاد وال) ١(



 .  
  

 

  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

  حكم القيام بالأعمال الفدائية باعتبار أنواع الكفار :المبحث الثاني
مما تقدم بيانه في المبحث الأول أن أحكام قتل الكفار تختلف بناءً على عدة اعتبارات تبين لنا 

  :منها ،ةمختلف
   :الحالة التي يكون عليها الكافر من حرب أو عهد أو ذمة أو أمان -١

  .دون المعاهد والذمي والمستأمن فإنه لا يجوز قتلهم لأم معصومو الدم  ،قتل الحربي فيجوز
  :كون الحربي من المقاتلين أو المدنيين -٢

م لا يقاتلون إلا في حالات المدنيون فالأصل أأما  ،فالمقاتلون من الحربيين يجوز قتلهم
  .خاصة 

  .النساء والصبيان والخَناثَى واانين والرسل  :ومن المدنيين بالاتفاق
 ،والأعمى ،والأجير ،والراهب ،الشيخ الفاني :ومن المدنيين على الراجح من أقوال العـلماء

  .ونحوهم  ،والزمنى
  :المدنيين الحربيينالحالات الخارجة عن أصل الحكم التي يجوز فيها قتل  -٣

   :وذكرنا من هذه الحالات خمس حالات
   :منها ،ولها عدة صور :المشاركة في القتال] الحالة الأولى 

 .رأي أو مشورة في الحرب  للمدنيأن يكون  - ب       .   القتال المدني مباشرة  - أ
 .قتال على ال ه غيرهتشجيعالمدني وتحريض  -د.     الملك أو الأمر المدني تولي -ج

 .أو الإسلام  سب االله أو رسوله إذا ] الحالة الثانية 
  .في الإغارة على العدو إذا لم يمكن التمييز بين المدنيين والمقاتلين ] الحالة الثالثة 
  .الحربيينبالمدنيين الحربيين المقاتلين تترس ] الحالة الرابعة 

  .المعاملة بالمثل ] الحالة الخامسة 

نجد أا من حيث الفئة المستهدفة من الحربيين تنقسم إلى  ،ال الفدائيةوبالنظر في الأعم
  :في المطلبين التاليينوبيان ذلك  ،وأعمال توجه ضد المدنيين ،أعمال توجه ضد المحاربين :قسمين
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

  حكم القیام بالأعمال الفدائیة ضد المقاتلین الحربیین :المطلب الأول
بل إن هذا الأمر من ضروريات  ، الحربيين بالقتلتقرر فيما سبق أنه يجوز قصد المقاتلين

  .الجهاد التي لا يمكن أن يقوم إلا ا 
أباح فقد  ،الدماء ومنع الأموال إلا بحقها بالإيمان باالله وبرسوله حقن تعالى االله  وإذا كان

  :قال االله تعالىكما  -أو ذمة أو أمان  إذا لم يكن لهم عهد -  الكفارمن  المحاربيندماء   

                             

                               )٢(.)١(  
  :يدل على أمرين} حيث وجدتموهم فاقتلوا المشركين{ :وقوله تعالى
نهي اء ما ورد الباستثن ،القتل أي صورة كانعلى المشركين المحاربين  جواز قتل :الأمر الأول

  )٣( .ذلك  المثلة ونحوك هعن
وصدهم عن دين  لدفع فتنة محاربتهم ،كسر شوكتهماالله تعالى أن العلة من القتل  بينقد و

  :كما قال تعالى ،االله تعالى              )٥(.)٤(  
؛  محارباًوإن لم يكن معه جماعة إذا كان  من الكفار بمفردهقتل الواحد جواز : الأمر الثاني

إذ ليس فيه ؛ لأن ذلك أمر بقتل الجماعة والأمر بقتل الجماعة لا يوجب اعتبار الجميع 
  )٦(.شرط

سواء كان فرداً  ،لأمرين ؛ يجوز قتل كل حربي عن طريق الأعمال الفدائيةوبناءً على هذين ا
  . أو جماعة محاربين 

                                                 
  ]   ٥ :التوبة[  )١(
  ١/٢٩٣الأم ) ٢(
  ٣/١٢١أحكام القرآن للجصاص ) ٣(
  ]   ١٩٣ :البقرة[  )٤(
  ٤/١٤٠٩شرح السير الكبير ) ٥(
  ٣/٨٥أحكام القرآن للجصاص ) ٦(



 .  
  

 

  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

  حكم القیام بالأعمال الفدائیة ضد المدنیین الحربیین :المطلب الثاني

 -مع مراعاة اختلاف الفقهاء في هذا المدلول– من المقرر في الشريعة أن المدنيين الحربيين
سواء كان عملاً  ،التعرض لهم بأي عمل من أعمال القتل فلا يجوز ،معصومو الدم في الأصل

  .فدائياً أو غيره 
أن الأصل عدم إتلاف النفوس وإنما أبيح منه ما  :ولعل سر هذا الحكم":ابن دقيق العيدقال 

ليس في إحداث الضرر  :ومن لا يقاتل ولا يتأهل للقتال في العادة ،يقتضيه دفع المفسدة
والصبيان من الميل  ،هذا مع ما في نفوس النساء. وهو المنع  ،ع إلى الأصل فيهمكالمقاتلين فرج

لعدم مفسدة المقاتلة  ،فرفع عنهم القتل ،أو غالباً وعدم التشبث الشديد بما يكونون عليه كثيراً
  .)١("ورجاء هدايتهم عند بقائهم ،في الحال الحاضر

إن أهل العلم ذكروا أحوالاً استثنائية تبيح ف ،وإذا كان هذا هو الأصل في المدنيين الحربيين
  . قتل هؤلاء المدنيين

 ،أو الإسلام وسب االله أو رسوله  ،المشاركة في القتال :الاستثنائيةومن هذه الحالات 
 ،وتترس الحربيين المقاتلين بالحربيين المدنيين ،والإغارة إذا لم يمكن التمييز بين المدنيين والمقاتلين

  .ثل، ونحو ذلك مما سبق ذكره قريباً عاملة بالموالم

فإننا ندرك أنه على الرغم من وجود الاتفاقيات  ،اليوم يالعالمالوضع وإذا نظرنا إلى 
وتمنع استهداف المدنيين ؛ فإن واقع الحروب  ،والقوانين الدولية التي تحصر الحرب في المقاتلين

  )٢(:منها ،وذلك لعدة أسباب ،دنيينالحديثة أثبت أنه من الصعب التمييز بين المقاتلين والم
وتكليفهم بأعمال تتصل بالحرب بصورة  ،استنفار الدول كل أو معظم رعاياها :السبب الأول

بل إن بعض الدول قد تجري الاستفتاءات العامة لاتخاذ قرار الحرب بناءً  ،مباشرة أو غير مباشرة

                                                 
  ٦٩٤:إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ص) ١(
  ٥٠٥-٥٠٤:آثار الحرب ص) ٢(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

  .على رأي الشعب 
والتي تطلق من الجو  ،التدمير كالقنابل والصواريخالسماح باستخدام أسلحة  :السبب الثاني

 .لكن تدميرها كثيراً ما يتعدى إلى المدنيين  ،على الأهداف العسكرية
لتشمل الحرب  ،وهو ما يعرف بالحرب الكلية أو الشاملة ،تطور مفهوم الحرب :السبب الثالث

 . ومدنيين الاقتصادية التي تمس الدولة المحاربة في جميع أفرادها من مقاتلين
مما يوسع  ،فتشترك فيها جميع الأمم ،أن بعض الحروب قد تتخذ صفة العالمية :السبب الرابع

  .ويخرجها عن قوانين الحرب التقليدية  ،دائرة تأثيرها

نجد أن وقوع الضحايا من  ،وبتأمل الأعمال الفدائية التي تشهدها الساحة الإسلامية اليوم
والإغارة إذا لم يمكن  ،المشاركة في القتال :غالب ضمن ثلاث حالاتالمدنيين الحربيين يقع في ال

  :وبيان هذه الحالات الثلاث ما يلي ،والمعاملة بالمثل ،التمييز

  :القوات العسكريةحالة المشاركة في ) أولاً 
أو حرض المقاتلين  ،أو شارك برأيه ،ذكرت فيما سبق أن المدني متى ما باشر القتال بفعله

  .إنه يجوز قصده بالقتل وشجعهم ؛ ف
  .مشاركة المرأة في جيش دولة اليهود  ،ومن الأمثلة على ذلك

فإن دولة اليهود هي الدولة الوحيدة في العالم التي تفرض على النساء تدريباً عسكرياً أو 
حيث يجب على الفتاة ببلوغها سن الثامنة عشرة أن تخدم في الجيش شهراً كل  ،خدمة إلزامية

كما أن نسبة النساء اندات في الجيش النظامي نسبة  ،ب على السلاح كالرجالوتتدر ،عام
  )١(.كبيرة تقارب نسبة الرجال 

حتى قال بعض قادة  ،أما بقية النساء فإن معدودات ضمن الجيش الاحتياطي كالرجال
تلون يعني أم كلهم عسكريون وجنود مقا. "ولسنا دولة لها جيش ،نحن جيش لنا دولة":اليهود

                                                 
  ١٣٨-١٣٧:لاستشهادية في الميزان الفقهي صالعمليات ا) ١(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

  )١(.رجالاً ونساءً 
يجوز استهدافه فلا يبقى مدنياً، بل يصير عسكرياً محارباً وذا يتبين أن من كانت هذه حاله 

أو الاستعداد  ،وهو مباشرة القتال ،ابتداءً بالأعمال الفدائية لوجود الوصف الذي يبيح قتله
  .للقتال وإطاقته 

  :بين المدنيين والمقاتلينحالة الإغارة إذا لم يمكن التمييز ) ثانياً 
أو ما (أو استخدام أسلحة القتل الجماعي  ،قد تقتضي الحرب القيام ببعض أعمال الإغارة

الأمر الذي قد يسقط بسببه عدد من الضحايا من  ،كالقنابل والصواريخ) يسمى بأسلحة التدمير
التي تزعم رعاية حقوق  وهو ما تقوم به الدول .الذين لا يجوز قصدهم بالقتل ابتداءً  ،المدنيين

  .الإنسان 
وجواز  ،وقد تقدم في الكلام على الإغارة والتبييت بيان مشروعية القيام ذه الأعمال

  .استخدام ما ذكر من الأسلحة إذا لم يمكن التمييز بين المدنيين والمقاتلين 
تخدام ومن هذا الباب بعض أنواع الأعمال الفدائية التي تتسع دائرة تأثيرها بسبب اس

غير  فإنه يجوز استهداف المقاتلين ذه الأعمال في الأماكن ،الأسلحة الحديثة والمواد المتفجرة
ولو ترتب على ذلك قتل بعض المدنيين  ،التي لا يمكن التمييز فيها بين المدنيين والمقاتلين المدنية

  . ينطالما أنه لا يمكن التمييز بين المدنيين والمقاتل ،غير المستهدفين ا
فإنه لا يجوز القيام ذه الأعمال في الأماكن التي يتميز فيها المدنيون ولا  ،وفي المقابل

  )٢(.ومدارس الأطفال ونحوها  ،والتجمعات النسائية ،يختلطون بغيرهم كملاجيء المدنيين
فلا  ، فقطستهدف من هذه الأعمال المقاتلينوفي جميع أحوال الإغارة يجب أن يكون الم

  .تداءً قصد المدنيين ذه الأعمال يجوز اب

                                                 
  ٣٣:إتحاف العباد بما تيسر من فقه الجهاد ص) ١(
  ١٤٣:العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي ص )٢(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

  :حالة المعاملة بالمثل) ثالثاً 
فإنه وبناءً على هذا  ،العدو لا يتورع عن قتل المدنيين من المسلمين د المتواتر أنمن المشاه

، لردعه من باب معاملة المعتدي بنظير فعله ،يجوز معاملته بالمثل واستهداف المدنيين منهم
  . لداخليةوإيلامه وشق وحدته ا

ما تقوم به سلطات الاحتلال اليهودي من قتل المدنيين من  :على ذلكالمشاهدة ومن الأمثلة 
النساء والأطفال قتلاً مقصوداً بتوجيه الرصاص إلى رؤوسهم أو موالاستهداف المباشر  ،لهمقات

لجأ المئات من م عندما ١٩٩٦بريل إ ١٨في اللبنانية ) قانا(كما وقع في مدينة  ،للأماكن المدنية
فقامت سلطات الاحتلال بقصف المبنى  ،المدنيين إلى مبنى الأمم المتحدة حتى لا يتعرضوا للقتل

 )١(.من بينهم الشيوخ والنساء والأطفال  ،وقتل ما يزيد على المائة
فإنه متى ما التزم العدو بعدم قتل المدنيين من المسلمين فإنه لا يجوز لنا قصد  ،وعلى هذا

أما إذا لم يلتزم العدو بذلك فإنه يجوز لنا استهداف المدنيين منهم من باب  ، منهم بالقتلالمدنيين
  .المعاملة بالمثل 

 في فلسطين ،وقد أفتى عدد من العلماء المعاصرين بجواز قتل المدنيين من الكفار ،هذا
  .من باب المعاملة بالمثل  ،والشيشان وغيرها

الشيشانيين باحتجاز عدد من المدنيين في مسرح بعض قوات ااهدين فعندما قامت 
نائب رئيس الس الشيخ فيصل مولوي  :وهم(أفتى عدد من الفقهاء وأساتذة الشريعة  بموسكو

يونس . د و ،فلسطينبعرفات الميناوي أستاذ الشريعة الإسلامية .د و ،الأوربي للبحوث والإفتاء
  )٢(.عل معاملةً بالمثل بجواز هذا الف) فلسطينبالأسطل أستاذ الشريعة 
بجواز الأعمال الاستشهادية الفلسطينية التي يقتل ) رابطة علماء فلسطين(وفي فلسطين أفتت 
  )٣(.من باب المعاملة بالمثل  ،فيها مدنيون من اليهود

                                                 
  ٢٧: شبهات حول العمليات الاستشهادية ص )١(
  م٦/١/٢٠٠٢تاريخ الفتوى  )www. islamonline.netإسلام أون لاين (موقع ) ٢(
  ٣٦: ل العمليات الاستشهادية صشبهات حو) ٣(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

  اشتراط بلوغ الكافر دعوة الإسلام قبل قتالھ :المطلب الثالث
فإن من  ،فدائية ضد من يجوز قتله من الكفارإذا تقرر فيما سبق جواز القيام بالأعمال ال

اشتراط بلوغ دعوة  - وذلك في جهاد الطلب  –المسائل الهامة المؤثرة في حكم قتل الكافر 
هل يجب إنذار العدو الكافر ودعوته إلى الإسلام قبل  :أو بمعنى آخر ،الإسلام إليه قبل القتال

  .قتاله ؟ 
  )١(.لم تبلغه دعوة الإسلام قبل قتاله  الإجماع على وجوب دعوة من ابن رشدحكى 

  .لكن حكاية الإجماع هذه فيها نظر لما سيأتي بيانه من خلاف العلماء في المسألة 

  :قد اختلف العلماء في حكم دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتال على ثلاثة أقوالف
بلغتهم الدعوة  سواء ،وجوب دعوة الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم مطلقاً :القول الأول

  .)٢(وهو المذهب عند المالكية. من قبل أو لم تبلغهم 
  )٣( :منها ،وقد قيد بعض فقهاء المالكية هذا الحكم بعدة قيود

  .فإن عاجلونا بالقتال جاز قتالهم دون دعوة  ،أن لا يعاجلونا بالقتال - ١
 .وإلا جاز قتالهم دون دعوة  ،أن يكونوا بمحل يؤمن فيه هجومهم علينا - ٢

 .فإذا كان اليوم الرابع قوتلوا دون دعوة  ،وا إلى الإسلام ثلاثة أيامعدن يأ - ٣

  .أما السرايا قليلة العدد فلا بأس بإغارا دون دعوة  ،أن يكون الجيش كبيراً - ٤
  :ومن أدلة القول الأول ما يلي

 .)١("اهمما قاتل رسول االله قوما قط إلا دع":قال رضي ا عنهماعن ابن عباس  :الدليل الأول

                                                 
  ١/٢٨٢بداية اتهد ) ١(
  ٣/١١٢شرح الخرشي ) ٢(
  ٢/١٧٦، حاشية الدسوقي ٣/١٤٥، منح الجليل ١/٣٩٦الفواكه الدواني ) ٣(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

ظاهر الحديث يدل على وجوب دعوة الكفار قبل القتال سواء بلغتهم  :وجه الاستدلال
  )٢(. وهذا يخالف أحاديث الإغارة قبل الدعوة  ،الدعوة أو لم تبلغهم

يحمل على من لم تبلغهم بل إنه  ،بأن الحديث ليس على ظاهرهونوقش هذا الاستدلال 
  )٣(.وتحمل أحاديث الإغارة على من بلغتهم الدعوة جمعاً بين الأدلة  ،الدعوة

على جيش أو سرية  إذا أمر أميراً كان رسول االله ":قال )٤(دةيرب عن :الدليل الثاني
اغزوا باسم االله في سبيل  :ثم قال ،ومن معه من المسلمين خيراً أوصاه في خاصته بتقوى االله

وإذا لقيت  ،اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً ،قاتلوا من كفر باالله ،االله
فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم  عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال

  .)٥("الحديث... نهم وكف ع
الكفار وا بدعاء ءلغزاة أن يبديجب على ادليل أنه بالدعاء  أمره  في  :وجه الاستدلال

  )٦(.قبل القتال  إلى الإسلام
  :من وجهين ونوقش هذا الاستدلال

فأما  ،كان في بدء الأمر قبل انتشار الدعوة وظهور الإسلامأنه يحتمل  هذا الأمر أن - ١
                                                

سفيان لم يسمع من ابن أبي نجيح يعـني هـذا   :"وقال) ٢٤٤٤(،  والدارمي في كتاب السير برقم ١/٢٣٦رواه أحمد ) ١(
اهــ،   "هذا حديث صحيح من حديث الثـوري ولم يخرجـاه  :"وقال ١/٦٠لحاكم في المستدرك اهـ، وا "الحديث

  ، ١١/١٣٢والطبراني في المعجم الكبير 
  ٨/٥٢نيل الأوطار ) ٢(
  ٢/٢١٧التمهيد ) ٣(
)٤( بربن الحُدة يصب ي)قيل  ،ميالأسل ن عبد االله بن الحارثببريدة بن الحصيب  ،وقيل أبو سهل ،أبو عبد االله :)صحابي

 ،نـزل مـرو  ، على صدقة قومـه  استعمله النبي  ،وشهد غزوة خيبر والفتح وكان معه اللواء، إنه أسلم عام الهجرة
الاسـتيعاب في معرفـة   : ينظـر .   هـ   ٦٣ :هـ وقيل٦٢:، تثم غزا خراسان زمن عثمان ،وسكن البصرة مدة

  ١/٢٨٦الصحابة ، الإصابة في تمييز ٢/٤٦٩سير أعلام النبلاء ، ١/١٨٥الأصحاب 
  )١٧٣١(رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير برقم ) ٥(
  ١٠/٦المبسوط ) ٦(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

 :قال أحمدولهذا  ،عن الدعاء عند القتال فإن هذا يكفي ،الدعوة م وبلغتالإسلا انتشرإذا 
ولا أعرف  ،حتى أظهر االله الدين وعلا الإسلام ،كان النبي يدعو إلى الإسلام قبل أن يحارب

والروم قد بلغتهم الدعوة وعلموا ما يراد  ،قد بلغت الدعوة كل أحد ،يدعى اليوم أحداً
  )١(.وإن دعا فلا بأس  ، أول الإسلاموإنما كانت الدعوة في ،منهم

  )٢( . جمعاً بين الأدلة كما سيأتي بيانه ،على الاستحباب محمولأن الأمر بالدعوة  - ٢

لأعطين هذه الراية ":قال يوم خيبر أن رسول االله  سهل بن سعد عن  :الدليل الثالث
فبات الناس  :قال. ويحبه االله ورسوله  يفتح االله على يديه يحب االله ورسوله رجلاً غداً

كلهم يرجو أن  فلما أصبح الناس غدوا على رسول االله  ،يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها
 :قال. هو يا رسول االله يشتكي عينيه  :فقيل ؟أين علي بن أبي طالب :فقال ،يعطاها

 ،في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فبصق رسول االله  ، بهفأرسلوا إليه فأتي
انفذ على رسلك  :فقال ؟يا رسول االله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا :فأعطاه الراية فقال علي

فواالله  ،وأخبرهم بما يجب عليهم من حق االله فيه ثم ادعهم إلى الإسلامحتى تترل بساحتهم 
  .)٣("معر النمخير لك من أن يكون لك ح واحداً لأن يهدي االله بك رجلاً

  )٤(.يدل على أن الدعوة شرط في جواز القتال ) ادعهم(أن قوله   :وجه الاستدلال
حرب للمشركين فلزم أن  ههذوقد استدل المالكية على وجوب تكرار الدعوة بأن 

لإيمان به ما لم يكن فيما لأن تجديد الدعوة قد يكون فيها من التذكير باالله وا ،دعوةها يتقدم
  )٥(.تقدم 

                                                 
  ٩/١٧٢المغني ) ١(
  المصدر السابق )٢(
  )٢٤٠٦(واللفظ له، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة برقم ) ٤٢٠٩(رواه البخاري في كتاب المغازي برقم ) ٣(
  ٧/٤٧٨فتح الباري ) ٤(
  ٣/١٦٨المنتقى شرح الموطأ ) ٥(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

 ،من بلغتهم الدعوةبأن الحديث محمول على الاستحباب في هذا الاستدلال ونوقش
  )١(.جمعاً بين الأدلة 

سواء بلغتهم  ،عدم وجوب دعوة الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم مطلقاً :القول الثاني
وهو قول  ،رضي ا عنهمافع مولى ابن عمر وهذا القول مروي عن نا. الدعوة من قبل أو لم تبلغهم 

  )٢(.مرجوح عند الحنفية 
كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل ":قال )٣(بن عونرواه عبد االله  ودليل هذا القول ما

على بني المصطلق  قد أغار رسول االله  إنما كان ذلك في أول الإسلامالقتال قال فكتب إلي 
وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ  ،ونوهم غار

  .)٤("جويرية
  .ناسخ لأحاديث دعوة الكفار قبل القتال  الحديثأن هذا  :وجه الاستدلال
ول لقول نافع إنما ذا الحديث نسخ الأوه":ومنسوخه الحديثفي ناسخ  )٥(قال ابن شاهين

  .)٦("كان ذلك في الاسلام

                                                 
  ٩/١٧٢المغني ) ١(
  ٤/١٢٩، حاشية ابن عابدين ١/٦٣٥مجمع الأر ) ٢(
، الإمام الحافظ القدوة عـالم البصـرة   ،ان المزني مولاهم البصريبطَرأبو عون عبد االله بن عون بن أَ :بن عونعبد االله  )٣(

، سـير  ١٥/٣٩٤لكمال ، ذيب ا٧/٢٦١الطبقات الكبرى : ينظر .   هـ٢٣٢:، توكان من أئمة العلم والعمل
  ٦/٣٦٤أعلام النبلاء 

  )١٧٣٠(رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير برقم ) ٤(
أبو حفص عمر بن عثمان بن شاهين، الواعظ العلامة، أحد حفاظ الحديث من أهل بغـداد، لـه نحـو     :ابن شاهين )٥(

م ، سير أعـلا ١١/٢٦٥بغداد تاريخ : ينظر. هـ ٣٨٥ :ناسخ الحديث ومنسوخه، السنة، ت :ثلاثمائة مصنف منها
  ٥/٤٠، الأعلام ١٨/١٢٧النبلاء 

  ١/٣٧٤ناسخ الحديث ومنسوخه ) ٦(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

بن عمر المتقدم افي الناسخ والمنسوخ أن حديث  )١(وزعم الحازمي":وجاء في نصب الراية
إنما كان ذلك في أول ( وهو صريح في ذلك فإنه قال فيه ،ناسخ للأحاديث التي فيها الدعوة

  .)٢(")الإسلام
  .ن الجمع بين الأحاديث الواردة أصح من القول بالنسخ بأ ونوقش هذا الاستدلال

ن الدعاء إنما كان في أول الإسلام لأن الناس حينئذ لم تكن الدعوة بلغتهم ولم أ :وبيان ذلك
ثم أمر  ،لهم وإعلاماً فأمر بالدعاء ليكون ذلك تبليغاً ،لون عليهيكونوا يعلمون على ما يقات

لا لمعنى لم يحتاجوا معه إلى الدعاء لأم قد علموا ما يدعون بالغارة على آخرين فلم يكن ذلك إ
  )٣(.فإذا طال عليهم العهد ولم تبلغهم الدعوة وجب تجديدها قطعاً للمعذرة . إليه 

لكن مع هذا  ،فلا يجب الدعاءبالتبليغ  منقطعةوشبهة العذر  ،الحجة لازمة ومتى كانت
  )٤(. الدعوة لرجاء الإجابة في الجملةالأفضل أن لا يفتتحوا القتال إلا بعد تجديد 

 ،وجوب دعوة الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم إذا لم تكن بلغتهم الدعوة :القول الثالث
ومنهم  ،وهذا هو مذهب الجمهور. واستحباب دعوم إذا كانت الدعوة بلغتهم 

  .)٨(وهي رواية العراقيين عن مالك  ،)٧(والحنابلة)٦(والشافعية)٥(الأحناف

                                                 
 الإمام الحافظ الحجة الناقد النسابة البـارع،  ،أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الحازمي الهمذاني :الحازمي )١(

وصنف وبرع في الحديث خصوصـا في النسـب    جمع ،كان من الأئمة الحفاظ العالمين بفقه الحديث ومعانيه ورجاله
ألف كتاب الناسخ والمنسوخ وكتاب عجالة المبتديء في النسب وكتاب المؤتلف والمختلف في أسماء  ،واستوطن بغداد

  ١/٤٨٤، طبقات الحفاظ ٢١/١٦٨سير أعلام النبلاء ، ١/٢٥٧طبقات الفقهاء : ينظر.   هـ  ٥٨٤:، تالبلدان
  ٣/٣٨٢نصب الراية ) ٢(
  ٣/٢١٠شرح معاني الآثار  )٣(
  ٧/١٠٠بدائع الصنائع ) ٤(
  المصدر السابق )٥(
  ٤/١٨٨، أسنى المطالب ٤/٢٥٣الأم ) ٦(
  ٩/١٧٢المغني ) ٧(
  ٣/١٦٨المنتقى شرح الموطأ  ) ٨(
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

أن يعلم بأم ك ،على المسلمين بأن لا يتضمن ضرراً الحكمهذا  يد الأحناف والمالكيةوقَ
  )١(. بالدعوة يستعدون أو يحتالون أو يتحصنون

  :ومن أدلة القول الثالث ما يلي
   :قوله تعالى :الدليل الأول            )٢(.  

إلا بقيام حجة  على مخالفة الشريعةب ذَّعأنه لا يدلت الآية على  :وجه الاستدلال
لا بالشريعة فإنه من أهل الحرب  لم يسمعوهذا يدل على أن من  ،السمع من جهة الرسول

  )٣(. إلا بعد قيام حجة السمع عليه يقاتل

 ونأغار على بني المصطلق وهم غار  النبي أن  رضي ا عنهماعن ابن عمر  :لدليل الثانيا
  .)٤("وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية

 المفاجئة الغارةلأن  ،الدعوة قبل القتال دل الحديث على عدم وجوب :وجه الاستدلال
  )٥(.  كون مع دعوةتلا 

فغزونا  علينا أبا بكر  ر رسول االله أم":قال عن سلمة بن الأكوع  :الدليل الثالث
فقتلت  :قال سلمة ،تمأَ تمرنا تلك الليلة أَوكان شعا ،نقتلهم من المشركين فبيتناهم ناساً

  .)٦("بيدي تلك الليلة سبعة أهل أبيات من المشركين
لأن معنى التبييت  ،دل الحديث على جواز تبييت الكفار دون دعوم :وجه الاستدلال

                                                 
  ١/٣٩٦، الفواكه الدواني ٥/٤٤٦فتح القدير  )١(
  ]  ١٥ :الإسراء[  )٢(
  ٢٨٨-٣/٢٨٧أحكام القرآن للجصاص ) ٣(
  )١٧٣٠(واللفظ له، ومسلم في كتاب الجهاد والسير برقم ) ٢٥٤١(البخاري في كتاب العتق برقم رواه ) ٤(
  ٥/٤٤٥فتح القدير ) ٥(
، وابـن  )٢٨٤٠(، وابن ماجه في كتاب الجهاد بـرقم  )٢٦٣٨(، وأبو داود في كتاب الجهاد برقم ٤/٤٦رواه أحمد ) ٦(

  ٢/١٣٣ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١١/٥٣حبان 
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  )أَحكاَم  الأعَمالِ  الفدائية  باِعتبارِ  من  يجوزُ  تَنفيذُها  ضده  (  

  )١(.هو كبسهم وقتلهم على غفلة 

   )٢( :وبيانه من وجهين ،المعقول :الدليل الرابع
 تبارك وتعالى حرم قتالهم قبل بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وبلوغ أن االله - ١
   .لمعذرم بالكلية  قطعاًو ،منه ومنة إياهم فضلاًته دعو

دعوة بالبنان  :والدعوة دعوتان ،لعينه بل للدعوة إلى الإسلام لم يفرضأن القتال  - ٢
لأن في القتال مخاطرة ؛ الأولى والثانية أهون من  ،ودعوة بالبيان وهو اللسان ،وهي القتال

فإذا احتمل حصول المقصود  ،وليس في دعوة التبليغ شيء من ذلك ،الروح والنفس والمال
  .دون الأخرى  بأهون الدعوتين لزم الافتتاح ا

  الترجيح
القائل بوجوب دعوة  رجحان قول الجمهوريظهر مما تقدم عرضه من الأدلة والمناقشة  

واستحباب دعوم إذا كانت قد  ،قبل قتالهم إذا لم تكن بلغتهم الدعوةالكفار إلى الإسلام 
ولأنه القول الذي تجتمع به الأدلة الواردة في هذه  ،وذلك لقوة أدلتهم وصراحتها ،بلغتهم
  .واالله أعلم  ،المسألة

وبناء على القول الراجح فإنه يجوز تنفيذ الأعمال الفدائية ضد كل كافر حربي بلغته دعوة 
  .واالله أعلم  ،ولا يجوز تنفيذها ضد من لم تبلغه دعوة الإسلام ،سلامالإ

الكلام حول أحكام الأعمال الفدائية باعتبار من يجوز تنفيذها ضده  أكون قد أيتوذا 
 ،إلى الفصل التالي حول أحكام هذه الأعمال باعتبار محل تنفيذها أنتقلف ،من أنواع الكفار

  .وباالله التوفيق 

                                                 
  ٥/٤٥٢فتح القدير ) ١(
  ٧/١٠٠بدائع الصنائع  )٢(
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  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  

  
  

  )أحكام الأعمال الفدائية باعتبار محلها  ( 
  :وفيه مبحثان
  في الشريعة الإسلامية الدار ونشأتها وأنواعها :المبحث الأول

حكم القيام بالأعمال الفدائية باعتبار أنواع  :المبحث الثاني
  الدور
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  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  

  
  في الشريعة الإسلامية الدار ونشأتها وأنواعها :المبحث الأول

 :مطالب ثلاثة وفـیـھ
  تعریف الدار لغة واصطلاحاً  :لمطلب الأولا

  نشأة تقسیم الدار في الشریعة الإسلامیة وتطوره :المطلب الثاني
  أنواع الدور في الشریعة الإسلامیة  :المطلب الثالث
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  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  

  تعریف الدار لغة واصطلاحاً  :المطلب الأول
  :وفـیـھ مسألتان
  تعریف الدار في اللغة :المسألة الأولى
  تعریف الدار في الاصطلاح :ةالمسألة الثانی

  
  تعریف الدار في اللغة :المسألة الأولى

  )١( .وسميت بذلك لكثرة حركات الناس فيها  ،لفظ الدار مأخوذ من دار يدور
 ،دارهم فهو قوم به حل موضع وكلُّ ،ةـوالـمـحلَّ والبناء صةرللع جامع اسم :الدار و

ارالُّ ،نةالـمسكو الـمنازلو، البلد: والدـحكل حيث تجتمع القبائل ، ويراد بالمحالِّوالـم 
ا ا مجـازاً علـى حـذف    ساكنوه وسمي ،راًاد الـمـحلَّةُ يتمفس ،مـحلَّة فـي قبـيلة
  )٢(.أهل الدور  :أي ،المضاف

  .وذا يعلم أن للدار معنى حقيقياً وآخر مجازياً بمعنى أهل الدار 
وخلاصته أن الـدار   ،ا الباب هو المعنى الحقيقي للدار دون اازيوالمعنى الذي يهمنا في هذ

  . اسم جامع للبلد أو البناء أو المنازل المسكونة
  

  تعریف الدار في الاصطلاح :المسألة الثانیة

يراد بـه البلـد أو    إذ ،كثيراً عن أصله اللغوي الاصطلاح الشرعيلا يختلف معنى الدار في 
كدار الإسـلام ودار   ،وإنما يختلف المعنى من حيث الإضافة ،ن الناسالمكان الذي يسكنه جمع م

  . كما سيأتي بيانه  ،الحرب ودار العهد

                                                 
   ٤/٢٩٨) دور(لسان العرب مادة ) ١(
المفـردات   ،١/٩٠مختـار الصـحاح    ،١/٥٠٣القاموس المحيط  ،٢٩٩-٤/٢٩٨لسان العرب  :في) دور(ينظر مادة ) ٢(

  ١٧٤/ للأصفهاني 



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
الموضع أو البلد أو الوطن أو الإقليم أو المنطقة التي تسكن فيها مجموعة  :فالدار عبارة عن

 ـ  .  من الناس ويعيشون تحت قيادة سلطة معينة ي دار فإن كانت السلطة فيهـا للإسـلام فه
  )١(.وإن كانت للكفر فهي دار حرب  ،الإسلام
  .)٢("المراد بالدار الإقليم المختص بقهر ملك إسلام أو كفر":ابن عابدينقال 

  . وقد جاء هذا المعنى للدار في نصوص كثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية 
  :فمن ذلك قــوله تعـالى   :أما الآيات              

      )وقوله تعالى ،)٣:          )وقولـه تعـالى   ،)٤:    

                 )٥(.  

 في حديث الهجرة الطويـل أن الـنبي    رضـي ا عنـها  ما روته عائشة  :فمنها :وأما الأحاديث
  .أي المدينة )٦("دار هجرتكم يترِقد أُ":قال

ثم ادعهـم  :"وفيه  ،لأمرائه في وصية النبي   بن الحصيب بريدة ما جاء في حديث  :ومنها
وأخبرهم أم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهـاجرين   ،دارهم إلى دار المهاجرين منالتحول إلى 

 ،ا أن يتحولوا منها فأخبرهم أم يكونون كأعراب المسلمينوبفإن أَ ،وعليهم ما على المهاجرين
ليهم حكم االله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شـيء إلا أن  يجري ع

  .)٧("الحديث... يجاهدوا مع المسلمين 

                                                 
 ٢٠ـ١٩/ ١اعيل فطاني اسم. د :اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات) ١(
   ٤/١٦٦حاشية ابن عابدين ) ٢(
  ]٩ :الحشر[  )٣(
  ]  ١٤٥ :الأعراف[  )٤(
  ]  ٢٧ :الأحزاب[  )٥(
  رضي ا عنهامن حديث عائشة ) ٣٩٠٦(رواه البخاري في كتاب المناقب برقم ) ٦(
  لبحثمن هذا ا ٣٢٨: تقدم تخريجه ص) ٧(



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  

  الدار في الشریعة الإسلامیة وتطوره  نشأة تقسیم :الثانيالمطلب 
  :وفـیـھ ثلاث مسائل

  نشأة تقسیم الدار  في الشریعة الإسلامیة :المسألة الأولى
  المعیار  المعتبر في التقسیم :ة الثانیةالمسأل

  لاف الفقھاء في تقسیم الدارتخا :المسألة الثالثة
  

  نشأة تقسیم الدار  في الشریعة الإسلامیة :المسألة الأولى

من الطبيعي جداً بعد بزوغ شمس الإسلام أن يكون لهذا الدين العظـيم تـأثير في الحالـة    
التالي اختلاف الأحكام من بقعة لأخرى تبعاً للـدخول  وب ،الاجتماعية السائدة في ذلك الوقت
  .في هذا الدين والانضواء تحت لوائه 

كمـا وصـفها االله    ،والتي كانت تمثل دار الحرب ،وكان مبدأ ظهور هذه الأحكام في مكة
ــه  ــالى بقول    :تع                          

                                         

                                          

              )١(.  
 )٢(.نزلت هذه الآية في محمد وأصحابه حين أخرجوا مـن مكـة   :رضي ا عنهماقال ابن عباس 

  .كما لا يخفى ومكة في ذلك الوقت دار حرب وشرك 
وسيطرة الكفار ،نت لنا أن من أهم أوصاف دار الحرب إجراء أحكام الشرك فيهافالآية بي ،

وجـاءت آيـة   . وهدم المساجد وأماكن العبادة فيها  ،الذين يقولون ربنا االله وإيذاء المسلمين
، دار نالتي اعتبرهـا القـرآ   أخرى أكثر وضوحاً تبين ما يعانيه المسلمون المستضعفون في مكة

                                                 
  ]   ٤٠-٣٩ :الحج[  )١(
 ٢/٢٢٥ابن كثير  :تفسير القرآن العظيم) ٢(
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  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
  :وذلك في قوله تعـالى  حرب،                      

                                   

               )١(.  
فمن هذه الآيات ندرك أن دار الحرب هي الدار التي يسيطر عليها الشرك والظلم فتحارب 

ولا ترضى بظهـور   ،وتخرجهم من ديارهم بغير حق ،وتصدهم عن دينهم ،المؤمنين في عقيدم
فكانت المساجد والمعابـد فيهـا    ،ناهيك عن ظهور أحكامه ،خصلة من خصال الإسلام فيها

  .هدم والتخريب تتعرض لل
 :منها قول االله تعـالى  ،أما دار الإسلام فقد جاء وصفها ووصف أحوال أهلها في عدة آيات

                                       

        )٢(.  
وهكذا حال أهل دار الإسلام كما حكى االله سبحانه وتعالى عن الأنصار الذين هـم مـن   

  :مؤسسي الدولة الإسلامية الأولى وذلك في قوله تعـالى           

                                    

                 )وقوله تعـالى  ،)٣:      

                              

                                     

                    )٤(.  
  :فمن خلال معاني الآيات السابقة نفهم أن أهم الأوصاف لدار الإسلام ما يلي

                                                 
  ]٤١ :سورة النساء[ )١(
  ]٤١ :الحج[  )٢(
  ]٩ :الحشر[  )٣(
  ]٥٥: سورة النور[ )٤(



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
فكانت السـلطة  . لا يشركون به شيئاً وهم الذين يعبدون االله و. تمكين المؤمنين فيها  :أولاً

  .والمنعة فيها بيدهم 
وأهمهـا   ،وذلك بظهور أحكامه وتطبيق شريعته وإقامة شعائره. تمكين دين االله فيها  :ثانياً

  .والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ،وإيتاء الزكاة ،إقامة الصلاة
  )١(.ظهور الأمن فيها للمسلمين  :ثالثاً

     :وقـال تعـالى                         

                               )٢(.   
نزلت في مكة لـما كانت دار كفر وهي ما زالت في نفسها خـير أرض  ":ابن تيميةقال 

  .)٣("وإنما أراد سكاا ،وأحب أرض االله إليه ،االله
  .)٤("هي دار الإسلام وكانت دار الهجرة في زمن رسول االله ":ابن القيموقال 

كـانوا   :والمؤمنين كان المشركون على مترلتين من النبي ":قال رضـي ا عنـهما  ن ابن عباس وع
  )٥(.ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه  ،مشركي أهل الحرب يقاتلهم ويقاتلونه

ثبت وجوده فعلياً في أول يوم ولدت فيـه الدولـة    الثنائي مإن هذا التقسي :ويمكن أن يقال
والـتي تسـمى بـدار الهجـرة أو دار      ،المنورة الإسلامية الأولى التي استقرت أمورها بالمدينة

  )٦(.المهاجرين

واتضحت ملامحه  ،وظهرت أحكامه ،هذا التقسيم تعمقوخلال العهد المدني  ،وبعد الهجرة 

                                                 
 ٣٠ـ٢٤/ ١اختلاف الدارين  :ينظر في ما سبق) ١(
  ] ١١٢ :النحل[  )٢(
  ١٨/٢٨٢مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٣(
 ١/٥ابن القيم   :ةأحكام أهل الذم) ٤(
  ٦/١٧٢رواه البخاري في صحيحه ) ٥(
 ١/٥أحكام أهل الذمة ) ٦(
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  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  

   )١(.وحدوده 
إذا أمـر   كان رسول االله ":قال ا ثبت في حديث بريدة بن الحصيب ويوضح هذا م

... أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى االله ومن معه مـن المسـلمين خـيراً     
فإن أبـوا أن يتحولـوا    ،دارهم إلى دار المهاجرين التحول منثم ادعهم إلى ] :وفيه ،الحديث[

يجري عليهم حكم االله الـذي يجـري علـى     ،منها فأخبرهم أم يكونون كأعراب المسلمين
  .)٢("ولا يكون لهم في الغنيمة الفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ،المؤمنين

  

  المعیار المعتبر في التقسیم :المسألة الثانیة

وكلام أهل العلم يمكن أن نستنتج أن الأساس المعتبر لتقسـيم   ،ص الواردةمن خلال النصو
  )٣(.وإلى هذا ذهب عامة الفقهاء . في الدار  ووجود السلطة ،جريان الأحكامالدور هو 

وإن كان جل  ،تعتبر الدار دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها":أبو يوسفيقول القاضي 
وإن كان جل أهلها مـن   ،ر دار كفر لظهور أحكام الكفر فيهاوتعبير الدا. أهلها من الكفار 

  )٤(. "المسلمين
لا خلاف بين أصحابنا في أن دار الكفر يصير دار إسلام بظهور أحكـام  ":الكاسانيوقال 

  )٥(. "الإسلام فيها

                                                 
 ٧٦ـ ٧٥/ ١اختلاف الدارين ) ١(
 من هذا البحث ٣٢٨: تقدم تخريجه ص )٢(
ابـن حـزم    :المحلـى  ،١/٢٦٦أحكام أهل الذمـة  ، ١/٥١١المدونة  ،٧/١٣٠بدائع الصنائع  ،١٠/١٤٤المبسوط  )٣(

١١/٣٠٠ 
  ١٠/١٤٤المبسوط ) ٤(
  ٧/١٣٠بدائع الصنائع ) ٥(
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  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
وكانت الدار يومئذ دار الحرب لأن أحكام الجاهلية ":-ابن القاسممن كلام  –وفي المدونة 

  .)١("رة يومئذكانت ظاه
أو ظهر على بلاد  ،وإذا ظهر الإمام على بلاد أهل الحرب ونفى عنها أهلها :الشافعيوقال 

  .)٢("لهم قد صارت بلاد المسلمين وملكاًف ،وقهر أهلها
وما لم  ،دار الإسلام  هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام":ابن القيموقال 

  . )٣("وإن لاصقها ، يكن دار إسلاميجر عليه أحكام الإسلام لم
لأن الدار إنما تنسـب   ،دار إسلام لا دار شرك –أي أهل الذمة–ودارهم ":ابن حزموقال 

  .  )٤("للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها

بينما  ،ويلاحظ من النقول المتقدمة أن بعض الفقهاء يعبر عن معيار التقسيم بظهور الأحكام
  .بوجود السلطة وغلبتها على الدار يعبر آخرون عنه 

فوجود السلطة من شأنه أن   ،وإذا نظرنا إلى واقع الحال فإننا نجد أن هذين الأمرين متلازمان
وتمكينهم من إقامة  ،وحمايتهم من الاعتداء ،ومن ذلك أمان المسلمين ،تسري أحكامها في البلد

  .شعائر الإسلام 

وكون الدار دار إسلام أو دار حرب ابتداء  ،لتقسيم الدار والحاصل مما سبق أن المعيار المعتبر
  )  . وجود السلطة جريان الأحكام ب(  :هو

والسلطة والولاية والمنعة فيها لإمـام المسـلمين فهـي دار     ،فإن كانت الأحكام فيها للإسلام
  . وعلامة ذلك أن يأمن المسلمون فيها مطلقاً  ،الإسلام

                                                 
  ١/٥١١المدونة ) ١(
  ٤/١٩١الأم ) ٢(
 ١/٢٦٦أحكام أهل الذمة ) ٣(
 ١١/٣٠٠ابن حزم  :المحلى) ٤(
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  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
وعلامة  ،والسلطة والولاية والمنعة فيها للكفار فهي دار الحرب وإن كانت الأحكام فيها للكفر

  )١(.ذلك إلا يأمن فيها المسلمون 

  . ويؤيد اعتبار هذا المعيار إضافة الدار إلى الإسلام أو الكفر أوغيرهما 
كما تسمى الجنـة   ،وإنما تضاف  الدار إلى الإسلام أو الكفر فيها":الكاسانيوفي هذا يقول 

وظهور الإسلام والكفر  ،لوجود السلامة في الجنة والبوار في النار ؛والنار دار البواردار السلام 
. فإن ظهرت أحكام الكفر في دار فقد صارت دار الكفر فصحت الإضافة . بظهور أحكامهما 

فكذا تصير . ولهذا صارت الدار دار الإسلام بظهور أحكام الإسلام فيها من غير شريطة أخرى 
  .)٢("هور أحكام الكفر فيهادار الكفر بظ

  

  

  لاف الفقھاء في تقسیم الدار تخا :المسألة الثالثة

  :على قولينإجمالاً اختلف الفقهاء في تقسيم الدور 

  )٣( .ودار حرب  ،دار إسلام :يقسم جمهور الفقهاء الدور إلى قسمين :القول الأول

حيـث  ، )٦(و مذهب الحنابلةوه، )٥(من الشافعية)٤(لبعض الفقهاء كالماوردي :القول الثاني
وعقـد   ،وهي الدار التي لم يظهر عليها المسلمون ،أضافوا قسماً ثالثاً وهو دار العهد أو الصلح

شيء يؤدونه من أرضـهم   أن تكون الأرض لهم مقابل أهلها الصلح بينهم وبين المسلمين على
                                                 

 ٣٥/ ١اختلاف الدارين ) ١(
 ٧/١٣٠بدائع الصنائع ) ٢(
 ٥/٤٣٣، روضة الطالبين ٣٣٩-١/٣٣٨ المدونة ،٧/١٣٠بدائع الصنائع   ،٢/٥٠٧شرح السير الكبير  )٣(
 ـأبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، قاضي قضاة عصره، أحد العلماء البـاحثين الم : الماوردي )٤( رين مـن  كث

الحاوي في الفقه الشافعية، الأحكـام السـلطانية،   : التصانيف النافعة، كان له مكانه رفيعة بين الخلفاء، من مؤلفاته 
  ٣/٢٨٥، شذرات الذهب ٤/٣٢٧، الأعلام ١٨/٦٤سير أعلام النبلاء :  ينظر.  هـ ٤٥٠:ت

  ١٧٥:ص الأحكام السلطانية للماوردي )٥(
  ١٦٤:، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص٣/٩٦، كشاف القناع ١/٦٤٨، شرح منتهى الإرادات ٣/٣٧٩المبدع  )٦(



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
  .يسمى خراجاً

  )١(.كلام له في كتاب الأم من  ما يفهموهذا القول منسوب إلى الإمام الشافعي من خلال 
بل هي من دار الإسـلام   ،أن دار العهد المذكورة آنفاً ليست قسماً مستقلاً الجمهورويرى 

  )٢( .لأم بالصلح صاروا أهل ذمة تؤخذ منهم الجزية 
ومن الملاحظ أن الفريق الأول نظروا إلى اعتبار الذمة فحكموا أن الدار دار إسلام، بينمـا  

  )٣(. الثاني إلى اعتبار الدار وملكية الأرض فحكموا أا دار عهد  نظر الفريق

الخلاف في تحقيق و ،وسيأتي تفصيل أنواع الدور ،هو تقسيم الدور على سبيل الإجمال  هذا  
  .دار العهد في المطلب التالي بمشيئة االله تعالى 

                                                 
    ١٠٤-٤/١٠٣الأم  )١(
  ١٦٠/ي وهبة الزحيل: آثار الحرب )٢(
  ٤٠:الأحكام الفقهية لما يعرض للمسلم المقيم في دار الكفر ص) ٣(



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  

  أنواع الدور في الشریعة الإسلامیة :المطلب الثالث
  :ئلوفـیـھ أربع مسا
  دار الحرب :المسألة الأولى
  دار  العھد :المسألة الثانیة
  دار الإسلام :المسألة الثالثة
  دار  البغي :المسألة الرابعة

  
  دار الحرب :المسألة الأولى

وهذا المعنى ظاهر في إضافة هذا الوصف للفظ  ،تطلق الحرب ويراد ا القتال :معنى الحرب  
  .سلام فهي دار حرب فكل دار كفر تحارب دار الإ ،الدار
لأنه لا يشـترط   ،لكن المتتبع لكلام الفقهاء يجد أن مرادهم بالحرب أشمل من حقيقة القتال  

وعلى  ،بل يكفي في هذا ظهور أحكام الكفر فيها ،وجود حقيقة القتال لتكون الدار دار حرب
وإن  ،ورسوله هذا يكون مرادهم بالحرب ظهور أحكام الكفر التي هي في حقيقتها محاربة الله 

  )١(.لم يقع من أهلها قتال 

  .ومما يدل على صحة هذا المعنى تعريفات الفقهاء لدار الحرب   
  )٢( .كل بقعة تكون أحكام الكفر فيها ظاهرة  :فقد عرف الفقهاء دار الحرب بأا  
  )٣(.ما يغلب فيها حكم الكفر  :وقيل  
أو لم تظهر فيه قـط   ،ه حكم إسلاميولم يسبق في ،كل مكان يسكنه غير المسلمين :وقيل  

  )٤(.أحكام الإسلام 

                                                 
  ١٧٨-١٧٧:تقسيم الدار في الفقه الإسلامي ص) ١(
 ٣/٤٣و كشاف الإقناع  ،٧/٣٠بدائع الصنائع ) ٢(
  ٤/١٢١الإنصاف ) ٣(
 ٧/١٠٨بدائع الصنائع   ،١٠/٨٦المبسوط ) ٤(



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
فإن مصطلح دار الحرب يشمل جميع البلاد التي  ،وتطبيقاً لما سبق على الواقع الدولي المعاصر

وذلك أياً كانت أنظمتها القانونية أو  ،ولا تسود فيها أحكام الشريعة ،ليس فيها ولاية إسلامية
ولا يلزم أن يكونوا حربيين بمعنى وجود القتال  ،مون حربيينورعايا دار الحرب يس. السياسية 

  )١(.فقد يرتبطون أحياناً مع المسلمين بميثاق فيكونون حينئذ معاهدين ،في جميع الأحوال
  

  دار العھد :المسألة الثانیة

فحينمـا كانـت    ،كان ظهور فكرة دار العهد تابعاً لتطور علاقة الدولة الإسلامية بغيرها
. مة على قدم وساق بين المسلمين وغيرهم ظهرت فكرة تقسيم الدنيا إلى داريـن  الحروب قائ

فلما استقرت الأوضاع العامة وهدأت الحرب برزت الحاجة إلى تدعيم العلاقات بين المسلمين 
 ،وغيرهم عن طريق المعاهدات مع البلاد التي ليس فيها ولاية ولا تسود فيها أحكام الشـريعة 

  )٢(.متها القانونية أو السياسية وذلك أياً كانت أنظ

   :معنى العهد
 ،والحفاظ ،والذمة ،وثقوالمَ ،واليمين ،الأمان :منها ،ويراد به عدة معان في اللغةيطلق العهد 

  )٣(.ورعاية الحرمة  ،والوصية
 .ها وثق ورعاية الحرمة ونحووالذي يتعلق بموضوعنا من هذه المعاني هو الأمان والمَ

  )٤(. الصلح على ترك القتال مؤقتاً  :فالعهد عند الأحناف ،أما في الاصطلاح
  .)٥("صلح الحربي مدة ليس هو فيها تحت حكم الإسلام":وعند المالكية

                                                 
 ١٦٠/ آثار الحرب في الفقه الإسلامي ) ١(
 المصدر السابق )٢(
  ١/١٩٢مختار الصحاح  ،١/٣٨٧القاموس المحيط  ،٣/٣١٢لسان العرب  :في) عهد(ينظر مادة ) ٣(
  ٧/١٠٨بدائع الصنائع ) ٤(
  ٢/٢٠٦الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ) ٥(



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
سواء فيهم  ،مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره":وعند الشافعية

  .)١("من يقر على دينه ومن لم يقر
  .)٢("بعوض وبغير عوض ،على ترك القتال مدة هل الحرب عقداًأن يعقد لأ":وعند الحنابلة

  :تحرير التراع في المراد بدار العهد
  :لدار العهد أو الصلح عند الفقهاء نوعان باعتبار ملكيتها  
وتقر في أيدي أهلـها   ،الأرض التي يصالح أهلها الكفار على أا للمسلمين :النوع الأول  

  .بالخراج 
لأن  ،هذه الدار تتحول بناءً على هذا الصـلح إلى دار إسـلام   هاء أنولا خلاف بين الفق  

  )٣(.السلطة والظهور فيها للمسلمين 
  .وبناءً على هذا يكون لهذه الدار أحكام دار الإسلام   

  .وعليهم الخراج  ،الأرض التي يصالح أهلها الكفار على أا لهم :النوع الثاني  
  :أذكرها على سبيل الإجمال ،أقوالوقد اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة 

وهو ، )٥(وظاهر كلام المالكية)٤(وهذا مذهب الحنفية.  دار إسلامأا تكون  :القول الأول  

                                                 
  ٦/٨٦مغني المحتاج ) ١(
  ٩/٢٣٨المغني ) ٢(
 ،١٧٥:الأحكام السلطانية للماوردي ص ،٥/٤٣٣لبين روضة الطا ،٣/٢٩٧المدونة   ،٥/١٥٣٠شرح السير الكبير  )٣(

  ٤/١٩١الإنصاف 
  ٥/٢١٦٥شرح السير الكبير  )٤(
المعادن تظهر في أرض صالح عليهـا أهلـها ؟   عن  -صاحب مالك  -سئل ابن القاسم  ٣٣٩-١/٣٣٨ففي المدونة ) ٥(

ملوا فيها وإن أرادوا أن يأذنوا للناس كـان  لهم أن يمنعوا الناس أن يع ،المعادن فتلك لأهلها أما ما ظهر فيها من: قالف
فذلك  ،وما افتتحت عنوة فظهر فيها معادن :قال. وذلك أم صالحوا على أرضهم فهي لهم دون السلطان  ،ذلك لهم

  .لأن الأرض ليست للذين أخذوها عنوة  ،إلى السلطان يصنع فيها ما شاء ويقطع ا لمن يعمل فيها
وهـذا   ،فظاهر كلامه أن سلطان المسلمين له سلطة علـيهم . أي سلطان المسلمين ) طان فهي لهم دون السل( :فقوله  

  ١/٣٧اختلاف الدارين  :وينظر. يعني أن دارهم دار إسلام 



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  

  . )١(المذهب عند الشافعية

 ،)٢(وهذا مذهب الحنابلـة . لا دار إسلام ولا دار حرب  دار عهدأا تكون  :القول الثاني  
  . )٣(واختاره الماوردي من الشافعية

  )٥(. )٤(نص عليه ابن رجب الحنبلي.  دار كفرأا تكون  :القول الثالث  
وهذا القول لا يخرج عن مضمون القول الثاني، ويزيد عليه وصف الكفر، وهـو تحصـيل     

  )٦(.، وعلى هذا فمؤدى القولين واحد حاصل
  الترجيح

  .ا لأهل الكفر وأن السلطة فيه ،من الواضح أن أحكام الكفر هي الظاهرة في هذه الدار  
كما أنه لا يصح تسميتها  ،ومن ثم فلا يصح تسميتها بدار الإسلام لعدم ظهور أحكام الإسلام

  )٧(.وحقيقة هذه الدار أا دار كفر وعهد . بدار الحرب نظراً لوجود العهد 
جــريان  لما تقدم تقريره من اعتبار معيـار   ،الثانيأرجح هذه الأقوال القول ولهذا فإن   

ليسـت دار إسـلام ولا دار   فدار العهد ، في الدار أساساً للتقسيم ووجود السلطة ،امالأحك
  .حرب، بل هي دار كفر بينها وبين المسلمين عهد 

على هذه الدار   -الذين يرون تقسيم العالم إلى دارين –وقد يطلق بعض المتقدمين من الفقهاء 

                                                 
  ٥/٤٣٣روضة الطالبين  )١(
  ٣/٩٦، كشاف القناع ١/٦٤٨، شرح منتهى الإرادات ٣/٣٧٩المبدع  )٢(
  ١٧٥:الأحكام السلطانية للماوردي ص )٣(
حفاظ  أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي، أحد العلماء من: بن رجبا )٤(

باري شرح صحيح البخاري جامع العلوم والحكم، فتح ال: نشأ في بغداد وتوفي في دمشق، ومن مصنفاته الحديث، 
  ٣/٢٩٥الأعلام  ،٢/٨١، المقصد الأرشد ٦/٣٣٩شذرات الذهب : ينظر   .  هـ ٧٩٥:تولم يكمله، 

  ١/٤٥الاستخراج لأحكام الخراج ) ٥(
  ٤٠:الأحكام الفقهية لما يعرض للمسلم المقيم في دار الكفر ص) ٦(
  ١٧٨:الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي ص) ٧(



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
نما مرادهم ظهور أحكام الكفر الـتي  وإ ،وليس مرادهم بإطلاق الحرب معنى القتال ،دار حرب

والكفار وإن هادنوا المسلمين هدنة عارضة مؤقتة فإم  ،هي في حقيقتها حرب الله ورسوله 
   :كما قال تعـالى  ،لا يزالون مظنة الاعتداء على المسلمين          

           )٢(.)١(  
وإذا كانت دار من دور أهل الحرب قد وادع المسـلمون  ":ولهذا جاء في شرح السير الكبير  

سنة على أن لا يجري عليهم المسـلمون   أهلها على أن يؤدوا إلى المسلمين شيئاً معلوماً في كل
 ،ن الدار إنما تصير دار الإسلام بإجراء حكم المسـلمين فيهـا  لأ ،أخكامهم ؛ فهذه دار الحرب

  .)٣("فكانت هذه دار حرب ،وحكم المسلمين غير جار

  :تعريف دار العهد
 المسـلمون  كل ناحية صالح":هذه بأا دار العهديعرف الفقهاء  ،بناء على الترجيح المتقدم  

  .)٤("أهلها بترك القتال على أن تكون الأرض لأهلها
الدار التي ترتبط بدار الإسلام بعهود (:بأا هي ،ويمكن أن نعرف دار العهد بتعريف جامع  

وإما مصالحة على البقاء في الأرض بعد فتحها على أن تكـون لهـم    ،إما مهادنة ،ومواثيق
  . )٥()ويدفعون مقابل ذلك خراجاً 

لا يشـترط   ،لى أن الخراج وإن كان في الواقع قرينة على الـولاء عد نبه بعض الباحثين وق
بل يمكن عقد المعاهدة ولو لم يشترط فيها دفع عوض مالي  ،وجوده لصحة كون الدار دار عهد

                                                 
  ]   ٢١٧ :البقرة[  )١(
  ١٧٨-١٧٧:تقسيم الدار في الفقه الإسلامي ص) ٢(
  ٥/٢١٦٥شرح السير الكبير ) ٣(
  ٥/٣٣٤وفتح القدير  ،١٧٨:الأحكام السلطانية للماوردي ص) ٤(
  ١٧٦:الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي ص )٥(



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  

   )١(. إلى المسلمين 

شرح فقد جاء في  ،الكفر كل دار تتبعها من دور الكفر الأخرىهذا ويشمل العهد مع دار   
أو جعلوهم  ،ولو أن أهل دار الموادعة غلبوا على الدار الأخرى فصاروا عبيدا لهم":السير الكبير

أما إذا صاروا عبيدا لهم  ،يؤدون إليهم الخراج فليس ينبغي للمسلمين أن يتعرضوا لهم ،ذمة لهم
لهم فلأم  وأما إذا صاروا ذمة. فلأن الأمان بسبب الموادعة ثبت للأملاك كما يثبت  للمالك 

وهذا للأصـل  . ..بمترلة أهل الذمة مع المسلمين  ،صاروا من أهل دارهم مقهورين تحت أيديهم
فإن كـان الحكـم حكـم     ،الذي بينا أن المعتبر في حكم الدار هو السلطان في ظهور الحكم

وإن كان الحكـم حكـم    ،الموادعين فبظهورهم على الدار الأخرى كانت الدار دار الموادعة
  .)٢("ن آخر في الدار الأخرى فليس لواحد من أهل الدارين حكم الموادعةسلطا

  

  دار الإسلام :المسألة الثالثة

 :قـولان  وفـيه، فلان مسلم :يقال. يراد بالإسلام الاستسلام والإخلاص  :سلامالإِمعنى   
 الشيء سلَّـم مقوله من العبادة للَّه الـمخـلص هو والثانـي ،اللَّهالمستسلم لأمر  هو أَحدهما
  )٣(. له خـلَص أَي ُ الشيء له سلـمو ،خـلصه أَي لفلان

  )٤(.الدم يحقَن وبه ، اللَّه رسول به أَتـى لـما والقبولالخضوع  إِظهار :الإسلام ومعنى  

  )٥(. كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة :ودار الإسلام عند جمهور الفقهاء هي  
أو يسـكنها   ،هي كل أرض تظهر فيها أحكـام الإسـلام  ":عية فقالواوفصل بعض الشاف  

                                                 
  ١٥٩:آثار الحرب ص) ١(
  ١٧٠٣-٥/١٧٠٢شرح السير الكبير ) ٢(
  ١/١٣١ح ومختار الصحا ،١/١٤٤٨القاموس المحيط  :وينظر نفس المادة في ،)سلم(مادة  ١٢/٢٩٤لسان العرب ) ٣(
  )سلم(مادة  ١٢/٢٩٤لسان العرب ) ٤(
     ٣/٤٣كشاف القناع  ،٢/٢٢المدونة  ،٧/١٣٠بدائع الصنائع ) ٥(
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  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
وأقروها بيد الكفار، أو كـانوا   ،أو فتحها المسلمون ،المسلمون وإن كان معهم فيها أهل ذمة

  .)١("يسكنوا ثم أجلاهم الكفار عنها

ي ومن التطبيقات العملية لهذا الحكم أن حدود دار الإسلام كل ما يتبعها من جبال وصحار
وما تحتـها   ،وأار وبحيرات وأرض وجزر وما فوق هذه جمعياً من طبقات الجو مهما ارتفعت

  . جمعياً من طبقات الأرض مهما سفلت يعد في حكم دار الإسلام 
وهذا يتفق مع القانون الدولي  ،أما البحار العامة فليست ملكاً لأحد عند الشريعة الإسلامية  

ية تابعة للدولة ريعة الإسلامية ما يمنع من اعتبار البحار الإقليموليس في الش ،في عصرنا الحاضر
  )٢(.كما هو مقرر في القوانين الدولية المعاصرة ،ء إلى حد معينالتي تملك الشاطى

  
  دار البغي :المسألة الرابعة

   :منها ،ويراد به عدة معان البغي في اللغةيطلق  :معنى البغي  
 . طلبته  :وبغيته أبغيه ،الطلب  - ١
، واسـتطال  الـحق عن عدل: بغياً علـينا الرجل بغى :يقال.  الحد اوزةومج التعدي - ٢

 .بغي  الشيء حد هو الذي المقدار علـى وإفراط مجاوزة وكل
  . أَذاهم وطلب ظلـمهم إِذا الناس علـى يبغي فلان :يقال.  الفساد قصد  - ٣
 . ظلـم :الوالـي وبغى ،الظلم  - ٤
   :عـالى ت وقوله.  كذب :غياًب بغى و ،الكذب  - ٥                    

     )ي ما يكون أَن يجوز )٣غتبويجوز ،ستفهاما هذا علـى فما ،نطلب ما أَي ن 
  )٤( .جحد  هذا علـى فما ،نكذب ولا نظلم ما يكون أَن

                                                 
    ٤/٢٢٠حاشية البجيرمي  )١(
 ٧٠/ ١اختلاف الدارين ) ٢(
  ]  ٦٥ :يوسف[  )٣(
  ١/٢٤الصحاح مختار  ،١/١٦٣١القاموس المحيط  ،١٤/٧٨لسان العرب  :في) بغا( مادة: ينظر في هذه المعاني) ٤(
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  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
  :أما في الاصطلاح

ويقاتلون أهـل العـدل    ،يتغلبون ويجتمعون ،كل فرقة لهم منعة":فيعرف الحنفية البغاة بأم  
  .)١("عون الولايةالحق معنا ويد :ويقولون ،بتأويل

من ثبتت إمامته في غير معصـية بمغالبـة ولـو    هو الامتناع من طاعة ":والبغي عند المالكية  
  .)٢("تأولاً
بامتناعهم  ،ولو جائراً ،الخارجون عن الطاعة لإمام أهل العدل":ويعرف الشافعية البغاة بأم  

  .)٣("بتأويل فاسد لا يقطع بفساده ،من أداء حق توجه عليهم
ويرومون خلعه لتأويل  ،اميخرجون عن قبضة الإم ،قوم من أهل الحق":ويعرفهم الحنابلة بأم  

  .)٤("وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش ،سائغ
ز إليها مجموعـة مـن   ناحية من دار الإسلام تحي":بأا دار البغييعرف الفقهاء  ،وعلى هذا  

  .)٥("خرجت على طاعة الإمام بتأويل ،لهم شوكة ،المسلمين
لأن شوكتها للمسلمين فهـي في   ،ار حربومن الواضح أن هذه الدار لا يمكن أن نعدها د  

ا جماعة باغية من المسلمين خرجوا على طاعة الإمام الشرعي بحجـة  الحقيقة دار إسلام تفر د
وصار  ،ثم إم تحصنوا في تلك الدار وأقاموا عليهم حاكماً منهم ،تأولوها وبرروا ا خروجهم

  )٦(.لهم ا جيش ومنعة 

حكم القيام أنتقل إلى ومنه  ،في الشريعة الإسلامية أنواع الدوربيان أكون قد انتهيت من ذا و
  .بالأعمال الفدائية باعتبار هذه الأنواع 

                                                 
  ٢/٢٨٣الفتاوى الهندية ) ١(
  ٦/٢٧٨مواهب الجليل ) ٢(
  ٤/١١١أسنى المطالب ) ٣(
  ٩/٥المغني ) ٤(
 ٥/٣٣٤وفتح القدير  ،٣٨/الأحكام السلطانية للماوردي )٥(
  ١/٧١اختلاف الدارين ) ٦(



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  

  
  حكم القيام بالأعمال الفدائية باعتبار أنواع الدور :المبحث الثاني

 :مطالب أربـعـة وفـیـھ
  حكم القیام بالأعمال الفدائیة في دار  الحرب :المطلب الأول

  حكم القیام بالأعمال الفدائیة في دار  العھد :الثانيالمطلب 
  حكم القیام بالأعمال الفدائیة في دار  الإسلام :المطلب الثالث
  حكم القیام بالأعمال الفدائیة في دار  البغي :المطلب الرابع

  



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  

  حكم القیام بالأعمال الفدائیة في دار  الحرب :المطلب الأول
  . وسلطانه أحكام الكفر تظهر فيهاة كل بقع :تقدم أن دار الحرب هي  
ومن ثم فإن دار الحـرب   ،ومن المعلوم بالضرورة مشروعية قتال الكفار من أهل دار الحرب  

  .مباحة لأعمال الجهاد بأنواعها 
وقد ذهب عامة الفقهاء إلى أنه ليس من شرط جواز قتال أهل دار الحرب أن تكون الحرب   

بل إنه متى انتفت موانع القتال من عهـد أو أمـان    ،الإسلام قائمة بالفعل بين دار الكفر ودار
  )١(.ونحوها فإنه يجوز قتالهم 

وقتال الكفار الذين امتنعوا عن الإسلام وأداء الجزية واجب وإن لم ":ففي العناية شرح الهداية  
  .)٢("وا بالقتالؤيبد
حـتى  ...  تاب وغيرهميقاتل جميع أهل الكفر من أهل الك":وفي الكافي في فقه أهل المدينة  

  .)٣("يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يسلموا أو
. فرض الجهاد إنما هو على أن يقوم به من فيه كفاية للقيام به حتى يجتمع أمـران  ":وفي الأم  

أن يجاهد من المسلمين  :والآخر ،أن يكون بإزاء العدو المخوف على المسلمين من يمنعه :أحدهما
  .)٤("أو يعطي أهل الكتاب الجزية ،تى يسلم أهل الأوثانمن في جهاده كفاية ح

فمتى كان  ،وحتى لا تكون فتنة ،فالقتال واجب حتى يكون الدين كله الله":ابن تيميةوقال   
  .)٥("الدين لغير االله فالقتال واجب

                                                 
مجموع فتاوى ابـن تيميـة    ،٤/١٧٦الأم  ،٢٠٨-١/٢٠٧الكافي في فقه أهل المدينة  ،٥/٤٤١العناية شرح الهداية  )١(

٥٠٣-٢٨/٥٠٢  
  ٥/٤٤١العناية شرح الهداية ) ٢(
  ٢٠٨-١/٢٠٧الكافي في فقه أهل المدينة ) ٣(
  ٤/١٧٦الأم ) ٤(
  ٥٠٣-٢٨/٥٠٢مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٥(



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
  :الأدلة على ذلكومن 
   :قوله تعـالى  )١                          

                               

          )١(. 

 ،يقتضي قتل سائر المشركين من أهل الكتاب وغيرهـم الآية موم ع :وجه الاستدلال
  )٢(.وأن لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف 

دوا أن أمرت أن أقاتل الناس حتى يشه":قال أن رسول االله  رضـي ا عنـهما  عن ابن عمر  )٢
وأن محمدا رسول االله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصـموا   لا إله إلا االله

 .)٣("مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسام على االله
أن يقاتل المشـركين   تعالى أمر رسوله الحديث صريح في أن االله   :وجه الاستدلال

  )٤(. حتى يدخلوا في الإسلام 

علـى جـيش أو    إذا أمر أميراً  كان رسول االله ":قال  بن الحصيب بريدة عن  )٣
سلمين خيرا ثم قال اغـزوا باسـم االله في   ومن معه من الم في خاصته بتقوى االله أوصاهسرية 

اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليـدا وإذا   ،سبيل االله قاتلوا من كفر باالله
لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجـابوك فاقبـل   

ثم ادعهـم   ،نهم وكف عنهمثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل م ،منهم وكف عنهم
إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهـاجرين  

فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أـم يكونـون كـأعراب     ،وعليهم ما على المهاجرين

                                                 
  ]   ٥ :التوبة[  )١(
  ٣/١٢١أحكام القرآن للجصاص ) ٢(
  من هذا البحث ٢٧٩: تقدم تخريجه ص )٣(
  ١/٢٩٤الأم ) ٤(



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
ة والفـيء  المسلمين يجري عليهم حكم االله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيم

فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منـهم   ،شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين
 )١(. الحديث ...  فإن هم أبوا فاستعن باالله وقاتلهم ،وكف عنهم

الـدعاء إلى  علـى  استقر الحكم في المشركين دل الحديث على أنه  :وجه الاستدلال  
فإن أبوا فقتل المقاتلـة   ،إن أبوا فالدعاء إلى التزام الجزيةف ،الإسلام وتخلية سبيلهم إن أجابوا

  )٢(. وسبي الذرية

ولـو لم تكـن    ،وذا يتبين جواز تنفيذ الأعمال الفدائية في دار الحرب بشروطها المتقدمة  
على أن يلاحظ في هذا الأمر شرط بلـوغ   ،الحرب قائمة بالفعل بين دار الكفر ودار الإسلام

  .الحربيين كما تقدم بيانه الدعوة للكفار 

  

  
  حكم القیام بالأعمال الفدائیة في دار  العھد :المطلب الثاني

كل بلاد صالح المسلمون أهلها بترك القتال على أن تكون الأرض  :تقدم أن دار العهد هي  
  .لأهلها 

مؤقتة أو معاهدة سليمة  ،ومن المقرر عند الفقهاء أنه يجوز للدولة الإسلامية أن تعقد صلحاً
أو ضعف  ،وتمتنع عن قتالها لأجل دعوا إلى الدخول في الإسلام ،مع دولة من الدول الأخرى

  .ونحو ذلك من الأسباب  ،المسلمين مقارنة بعدوهم
أو  ،لبعد دارهمأو طائفة منهم  ،المسلمون عن قتال المشركين ضعفوإذا ":الشافعيقال 

جاز لهم الكف عنهم ومهادنتهم على غير  هم منهمأو بمن يلي ،ة بالمسلمينلَّخأو  كثرة عددهم

                                                 
  من هذا البحث ٣٢٨: تقدم تخريجه ص)١(
  ١٠/٧المبسوط ) ٢(
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  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  

  .)١("قل أو كثر كان لهم أخذه وإن أعطاهم المشركون شيئاً ،شيء يأخذونه من المشركين
  :قـول االله تـعـالى :ومن الأدلة على ذلك                 

              )٢(  

  .ففي هذه الآية أباح االله للأمة عقد الصلح مع الكفار عند دعاء الحاجة أو المصلحة 
وأا محمولة  ،لعربيوقد تقدم ترجيح أن الآية محكمة كما قرره الطبري وابن كثير وابن ا

 ،أو رجـاء إسلامهم ،أو إعادة تنظيم جيوشنا ،على حال الحاجة أو المصلحة كضعف قوتنا
  )٣(.ونحو ذلك من المصالح 

على أن يضع الحرب بينه وبينهم عشر في الحديبية صالح أهل مكة  أنه  :وجاء في السيرة
  )٤( .كما في قصة الحديبية المشهورة،،سنين

هم بمصالحة الحارث الغطفاني وعيينة بن حصن ويعطيهما من ثمار  أن النبي   :ومن ذلك
ل المدينة عن قوس لما رآى قريش والأحزاب قد رمت أه ،واستشار في ذلك الأنصار ،المدينة

   )٥(.واحدة 

محمد خير هيكل مـن  . فإن من التطبيقات العملية لهذه المسألة ما أشار إليه د ،إذا تقرر هذا
جواز التزام الدولة الإسلامية عدم القيام بأي نشاط من قبلها في مجال الدعوة الإسلامية علـى  

نـزولاً علـى    ،ة الالتزام بذلكأرض تلك الدولة المعاهدة إذا تطلبت مصلحة الدعوة الإسلامي
  )٦(.حكم الضرورة التي يجوز فيها مالا يجوز في غيرها 

فقد ورد في  ،وكفار مكة ويدل على هذا ما جاء في صلح الحديبية الذي كان بين النبي   

                                                 
        ٤/١٩٩الأم ) ١(
  ]٦١ :الأنفال[  )٢(
  من هذا البحث ٦٣: ينظر ص )٣(
  من هذا البحث ٦٤: تقدم تخريجه ص )٤(
    من هذا البحث ٦٤: تقدم تخريجه ص )٥(
     ٨١٢/ ١محمد خير هيكل  :الجهاد والقتال في السياسة الشرعية) ٦(
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  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
أن لا يدعو أحداً من أهل مكة  ،بعض الروايات ما يشير إلى أن من ضمن ما اشترطته أهل مكة

  .إلى الإسلام 
لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكـة   أن النبي " بن عازب البراءففي البخاري عن   

ولا يدخلـها إلا   ،فاشترطوا عليه أن لا يقـيم ـا إلا ثـلاث ليـال     يستأذم ليدخل مكة
لُبج٢("الحديث…  ًولا يدعو منهم أحدا ،السلاح)١(انب(.  

  :وجوب الوفاء بالمعاهدات
كما قال االله سبحانه  ،من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام وجوب الوفاء بالعقود والعهود  

  :وتعالى            )٣(.  
  .)٤("يجب الوفاء ا إذا لم تكن محرمة":في العهود ابن تيميةقال شيخ الإسلام   

وأن العهد  ،وقد أجمع العلماء على وجوب الوفاء بالمعاهدات المشروعة بين المسلمين والكفار  
  )٥(.م وأموالهم وترك التعرض لأنفسه ،يقتضي وجوب الكف عن قتالههم

فإنه متى عقدت المعاهدة فإنه يجب الالتزام بمقتضاها من حيث وقف القتال ضد  ،وعلى هذا  
  . ولم تنته مدا  ،مادامت المعاهدة المعقودة مشروعة ،العدو
سقط الالتزام ـا   ،أو نبذها أحد الطرفين أو كلاهما قبل انتهائها ،فإن نقض العدو المعاهدة  

  . ما كان عليه من إباحة القتال وعاد الأمر إلى

                                                 
ويعلّقه من آخرة  ،الراكب سوطه وأداته فـيه ويطرح ،السيف مغموداً فـيه يوضع الأَدم من الـجِراب شبه :جلُبان) ١(

  ١/٢٧٠ )جلب(مادة  لسان العرب . واسطته فـي أَو ،)أي الرحل بأداته(الكُور 
  )٣١٨٤(رواه البخاري في كتاب الجزية برقم ) ٢(
  ]   ١ :المائدة[  )٣(
     ٢٩/١٤٦ابن تيمية  :مجموع الفتاوى) ٤(
مغـني   ،١/٣٩٧الفواكه الدواني  ،٢/٢٠٦حاشية الدسوقي  ،٧/١٠٩بدائع الصنائع  ،٥/١٦٩٧السير الكبير شرح ) ٥(

  ٤/٢١٥الإنصاف  ،٩/٢٣٩المغني   ،٤/٢٢٥أسنى المطالب  ،٦/٨٩المحتاج 
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  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
  :ومن الأدلة على ذلك

     :قوله تعـالى  )١                   

                          )١(. 

ما لم ينـتقض أو   ،دلت الآية على وجوب الوفاء بالعهد للمشركين :وجه الاستدلال  
  .تنقضي مدته 

كان بينـهم وبـين    قوماً  ورسوله منهمممن بريء اهللاستثنى أن االله تعالى  :وبيان ذلك  
ففرق بين حكم هؤلاء الذين ثبتوا علـى   ،ولم يغدروا ولم يهموا به ،رسول االله عهد خاص

وأمـر   ،وأمر بإتمام عهدهم إلى مـدم  ،عهدهم ولم ينقصوهم ولم يعاونوا أعداءهم عليهم
  )٢(. بالنبذ إلى الأولين

 ـ  ":قال عن النبي  عنهمارضي ا  بن العاص عن عبد االله بن عمرو )٢ لم  داًمـن قتـل معاه
ي٤("وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً رائحة الجنة)٣(حر(.  

دل الحديث على تحريم قتل كل من له عهد مع المسلمين سواء كان   :الاستدلال وجه  
  )٥(. من سلطان أو أمان من مسلم بعقد جزية أو هدنة 

                                                 
  ] ٤ :التوبة[  )١(
  ٣/١٢٥أحكام القرآن للجصاص ) ٢(
يرِح بفتح أوله وكسر  :وقيل ،بضم أوله وكسر ثانيه يرِح :وقيل ،حوجد رييراح أَي  وأصله ،بفتح الياء والراء :يرح) ٣(

  ٦/٢٧٠فتح الباري . والأول أجود وعليه الأكثر  .راح يرِيح  ثانيه من
  )٣١٦٦(رواه البخاري في كتاب الجزية برقم ) ٤(
  ١٢/٢٥٩فتح الباري ) ٥(



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  

وبين أهل الروم عهد وكان يسير في   بين معاوية كان :قال )١(يم بن عامرلَس عن )٣
 :حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم فإذا رجل على دابة أو على فرس وهو يقـول  ،بلادهم

سمعت  :فقال .فسأله معاوية عن ذلك .  )١(سةبوإذا هو عمرو بن ع ،االله أكبر وفاء لا غدر
ولا يشدنه حـتى يمضـي    من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهداً":يقول رسول االله 

 )٢(.فرجع معاوية بالناس  :قال ."أو ينبذ إليهم على سواء ،أمده
مـا دام   ،على وجوب الوفاء بالعهد مع الكفارفي هذه الحادثة دليل  :وجه الاستدلال  

  .ولم ينتقض  ،أمده باقياً
لـئلا   كل ما فهم الكافر أنه أمان كان أمانـاً لهذا جاءت السنة بأن و":ابن تيميةقال   

  ...د خدعه صقْوإن لم ي ،يكون مخدوعاً
 أنه إنما ى عن ذلك لئلا يكون فيـه خديعـة  ومعلوم ] :وساق هذا الحديث ثم قال[  

مخالفة ما يدل عليـه  فعلم أن  ،إن لم يكن في ذلك مخالفة لما اقتضاه لفظ العهد ،بالمعاهدين
  .)٣("خديعة وأنه حرام أو عرفاً ،العقد لفظاً

وإنما كره عمرو بن عبسة ذلك لأنه إذا هادم إلى مـدة وهـو   ":وجاء في عون المعبود  
لمضروبة كالمشروط مع المدة في أن مقيم في وطنه فقد صارت مدة مسيره بعد انقضاء المدة ا

                                                 
)١( سليم بن عامر الكلاعي الخبائري الحمصي: يم بن عامر لَس، عوكان يقول ، شهد فتح القادسيةو ر دهراًم :استقبلت 

لا بأس : وقال أبو حاتم  ،بن عبد االله العجلي وثقه أحمد، الإسلام من أوله فهذا يدل على أنه ولد في حياة النبي 
  هـ١٣٠:، تبن حبان في كتاب الثقاتاوذكره  ،ثقة: وقال النسائي  ،ثقة مشهور: وقال يعقوب بن سفيان ، به

  ٥/١٨٥سير أعلام النبلاء ، ١١/٣٤٤، ذيب الكمال ٧/٤٦٤الطبقات الكبرى : ينظر
)١( عمرو بن عسة ب)صحابي : (الإمام الأمير أحد السابقين  ،مي البجليلَأبو نجيح عمرو بن عبسة بن خالد بن حذيفة الس

إنه : ، واختلف في وفاته فقيل حمص نزل، وكان من أمراء الجيش يوم وقعة اليرموك، ومن كان يقال هو ربع الإسلام
، ٣/١١٩٢الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر.    د سنة ستين مات بع: مات في أواخر خلافة عثمان، وقيل 

  ٤/٦٥٨، الإصابة في تمييز الصحابة ٢/٤٥٦سير أعلام النبلاء 
واللفـظ  ) ١٥٨٠(كتاب السير برقم والترمذي في  ،)٢٧٥٩(وأبو داود في كتاب الجهاد برقم  ،٤/١١٣رواه أحمد ) ٢(

  ٥/٤٧٢وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة  ،هذا حديث حسن صحيح :وقال ،له
  ٦/٢١الفتاوى الكبرى  ) ٣(



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
لا يغزوهم فيها فإذا سار إليهم في أيام الهدنة كان إيقاعه قبل الوقت الذي يتوقعونـه فعـد   

  .)١("ذلك عمرو غدراً

على أن يضع ة في الحديبيأهل مكة  ما تقدم بيانه من معاهدة النبي ،ومن الأدلة أيضاً )٤
  )٢( .كما في قصة الحديبية المشهورة  ،الحرب بينه وبينهم عشر سنين

ما دام العهد بـين   والحاصل مما سبق أنه لا يجوز تنفيذ الأعمال الفدائية في دار العهد  
  .واالله تعالى أعلم  ،ولم ينقض أمده ،لم ينتقض ،المسلمين وبين الكفار قائماً

                                                 
  ٧/٣١٢عون المعبود ) ١(
  من هذا البحث ٦٤: تقدم تخريجه ص )٢(



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
  بالأعمال الفدائیة في دار الإسلام حكم القیام :المطلب الثالث

   :وفیھ مسألتان
  الفدائیة في جھاد الدفع الأعمالتنفیذ  :المسألة الأولى
  سلطة ولي الأمر بالأعمال الفدائیة  علىقیام الفئات الخارجة  :المسألة الثانیة

  .كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة  :تقدم أن دار الإسلام هي  
فإنه متى أمكن تصور وقوع  ،عمال الفدائية باباً من أبواب الجهاد في سبيل االلهوإذا كانت الأ  

  .اتضحت صور هذه الأعمال  ،الجهاد أو ما يظَن أنه من الجهاد في دار الإسلام

يظهر أن أبرز صور هذه  ،وبالنظر في ما يمكن وقوعه من الأعمال الفدائية في دار الإسلام  
  :الأعمال صورتان

  .وقوع هذه الأعمال في جهاد الدفع  :الأولىالصورة   
  .قيام بعض الفئات الخارجة عن سلطة ولي الأمر ذه الأعمال  :الصورة الثانية  
  .كما سيأتي تفصيله في هاتين المسألتين   
  

  تنفیذ الأعمال الفدائیة في جھاد الدفع :المسألة الأولى

وجوب دفع العدو إذا دهم بلاد  تقدم في الفصل التمهيدي بيان إجماع أهل العلم على  
وأن هذا الواجب من الواجبات المتعينة على كل قادر من لمين وهو ما يسمى بجهاد الدفع، المس

  .الأمة وإن لم يكن من أهل الجهاد 

  :وبتأمل ما يمكن أن يقع من الأعمال الفدائية في جهاد الدفع يمكن أن نقسمها إلى قسمين  

إذا كان متميزاً عن المسلمين  المحتلئية الموجهة ضد العدو الأعمال الفدا :القسم الأول
  :والمعصومين

ومن الواضح أن هذا القسم من الأعمال الفدائية لا يختلف حكمه عن الأصل في حكم هذه   
ولا يترتب على قتاله  ،ودفعه واجب بكل وسيلة مشروعة ،فإن دم العدو الداهم مباح ،الأعمال

  .عصومين وقوع ضرر بالمسلمين أو الم



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
من أعمال فدائية على  كثيراً ما يقع :ومن الأمثلة العملية لهذه الأعمال في العصر الحاضر  

حتلال اليهود هي من قبيل جهاد الدفع مال الموجهة ضد افإن هذه الأع ،أرض فلسطين المحتلة
  .دار الإسلام  المغتصب لجزء منضد العدو 

موجهة  دامتما  ،عمال الفدائية هو المشروعيةفإن الأصل في هذا القسم من الأ ،وعلى هذا  
  .وتحققت فيها شروطها المتقدمة  ،ضد العدو المحتل

إذا كان مختلطاً بالمسلمين أو  المحتلالأعمال الفدائية الموجهة ضد العدو  :القسم الثاني
  :المعصومين

ميين يحدث في بعض الأحوال أن يقع القتل أو الضرر بالمسلمين أو المعصومين من الذ  
بحيث تتعرض هذه الفئات للقتل تبعاً لقتل  ،دار الإسلامفي والمعاهدين ونحوهم من المقيمين 

وذلك في بعض صور الأعمال الفدائية التي تتسع دائرة تأثيرها بسبب استخدام المواد  ،الكفار
فدائية في كما وقع في الآونة الأخيرة في كثير من الأعمال ال ،المتفجرة أو أسلحة التدمير الواسع

  .فما حكم هذه الأعمال ؟  ،العراق بعد الاحتلال الأمريكي
ومن المهم لتقرير حكم هذه الصورة من الأعمال الفدائية أن نستحضر بعض المقدمات التي   

    :ومنها ،تفيد في معرفة الحكم الشرعي لهذه الصورة

لضرورية المتعينة أن دفع العدو الداهم أو المحتل لبلاد الإسلام من أوجب الواجبات ا - ١
  .على الأمة بالإجماع 

وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب ":ابن تيميةقال 
 فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه ،إجماعاً

اء أصحابنا وقد نص على ذلك العلم. فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان 
  .)١("وغيرهم فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده

                                                 
  ٥/٥٣٨الفتاوى الكبرى ) ١(



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
كما  ،وعدم جواز التعرض له بأذى إلا لضرورة عامة تقدر بقدرها ،حرمة دم المسلم - ٢

 .نص عليه الفقهاء في مسائل التترس والإغارة ونحوها 

رمي الترس المسلم إلا  الراجح في مسألة تترس العدو بالمسلمين هو عدم جواز - ٣
 .ومن الضرورة إحاطة العدو بالمسلمين أو استباحته أرضهم  ،لضرورة

قتل المدنيين الحربيين تبعاً لقتل المقاتلين الحربيين من المسائل الشبيهة ذه المسألة مسألة  - ٤
 ،والصواريخ ،في الغارات والتبييت والرمي بالأسلحة التي تقتل الجماعات كالمنجنيق

 .ونحوها  ،ابلوالقن
وقد سبق بيان أن الراجح في هذه المسألة هو الجواز إذا لم يمكن التمييز بين من يجوز قتله 

الصعب بن كما جاء في حديث  ،بحيث يقصد في الرمي من يجوز قتله ،ومن لا يجوز قتله
ون فيصيب يتونالديار من ديار المشركين يب يسأل عن سمعت رسول االله  :قال جثّامة 

هم من ":وعند مسلم ،هذا لفظ البخاري. "هم منهم":من نسائهم وذراريهم فقال
  .)١("آبائهم

والظاهر أن قياس مسألة الأعمال الفدائية الموجهة ضد العدو المختلط بالمسلمين أو 
لأنه وإن اتفقت المسألتان في وقوع  ،عصومين على مسألة تبييت الكفار قياس مع الفارقالم

ومن المعلوم أن حرمة دم المسلم أعظم من  ،فإما مختلفتان في من يقع عليه القتل ،القتل تبعاً
  . حرمة نساء وذراري المشركين 

كن أن يقال في قتلى وهو ما لا يم ،"هم منهم":جواز قتلهم بقوله ولهذا علّل النبي 
  .المسلمين 

 المحتلأن حكم تنفيذ الأعمال الفدائية ضد العدو  –واالله أعلم  –وذه المقدمات يظهر لي 
ر بقدرها في تقد راجحة الذي لا يتميز عن المسلمين والمعصومين هو عدم الجواز إلا لضرورة

                                                 
  من هذا البحث ٣١١: تقدم تخريجه ص )١(



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
  .صيانة لدم المسلم  ،أضيق الأحوال

وأمكنهم دفع العدو بغيرها  ،سلمين مندوحة عن هذه الأعمالوعلى هذا فإنه متى كان للم
  . فإنه لا يجوز لهم القيام ا  ،من أعمال الجهاد

أما إذا لم يكن بد من القيام ذه الأعمال فإنه يجوز تنفيذها حتى لو زهقت بسببها أرواح 
تقدر الضرورة  على أن ،دفعاً للمفسدة العامة باستباحة العدو أرض المسلمين ،بعض المسلمين

كما وقع في  ،بعيداً عن الفوضى واازفة ،ويرجع في تقديرها إلى من يلي أمر الجهاد ،بقدرها
  .الفدائية بعض هذه الأعمال 

  :ومن الأدلة على ذلك ما يلي
فلا يحل  ،المسلمالأصل حرمة دم أن  النصوص الدالة على ما تقدم تقريره مراراً من )١

  .لم يجز قتله  راجحة فإذا لم يكن هناك ضرورة عامة ،ةراجح عامة قتله إلا لضرورة

الفقهاء أجازوا قتال الكفار إذا تترسوا  عامة وذلك أن.  القياس على مسألة التترس )٢
 .في حال الضرورة بالمسلمين 

فيقال فيه حينئذ  ،ومن المعـلوم أن نزول الضرر العام بالمسلمين هو من قبيل الضرورة  
  .ـترس ما يقال في مسـألة الت

بينما هو في  ،بأن القتل في مسألة التترس يكون بالمباشرة وقد يناقش هذا الاستدلال  
  .هذه المسألة بالتبع دون قصد من منفذ العمل 

بأن المعنى الجامع بين المسألتين هو قتل طائفة من المسلمين المعصومين ويجاب عنه   
م وأقوى في التعليل من وجود وهو أع ،معنى كلي مناسب ،لضرورة دفع المفسدة العامة

  .واالله أعلم  ،وبين القتل تبعاً ،الفارق بين وجود مباشرة القتل

 :ومنها ،المستندة إلى نصوص شرعية ما سبق بيانه من قواعد الشريعة العامة )٣



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  

 )١(.) بارتكاب أخفهما مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً تذا تعارضإ( :قاعدة  - أ 
وإن تعذر درء الجميع درأنا  ،جميعها فهو الواجب أمكن درؤهاوإذا اجتمعت المفاسد ف

  )٢(. الأفسد فالأفسد
فإذا وجد محظورات وكان من  ،أن الضرورات تبيح المحظورات :ووجه ذلك  

  )٣(.  الواجب أو من الضروري ارتكاب أحد الضررين فيلزم ارتكاب أخفهما وأهوما
  )٤( .) يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام( :قاعدة  -ب 

 - بالذب عن بيضة الإسلام  هو دفع للضرر العام المحتلقتال العدو المعلوم أن  من
  )٥( .وإن لم يحصل فيه الظفر تضرر المسلمون كلهم  ،-أي مجتمعهم 

بلاد الإسلام مفسدة  المحتلوبناءً على هذه القاعدة فإن مفسدة استباحة العدو 
تغليباً  ،تكاب المفسدة الخاصةفيكون الواجب دفعها بار ،متحققة يعم ضررها المسلمين

  .للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة 
  
  

  سلطة ولي الأمر بالأعمال الفدائیة  علىقیام الفئات الخارجة  :المسألة الثانیة

البلاد الإسلامية أنواعاً من هذه بعض شهدت  ،بعد ظهور الأعمال الفدائية المعاصرة  
  .الحكام في بعض الدول الإسلامية بعض سلطة  على قامت ا بعض الفئات الخارجة ،الأعمال

كما استهدفت في  ،المقيمين في البلاد الإسلامية الأعمال الكفارمن هذه  كثير وقد استهدف  
                                                 

المنثـور في القواعـد الفقهيـة     ،١/٩٣قواعد الأحكـام   ،١/٢١٠الفروق  ،١/٤١درر الحكام شرح مجلة الأحكام  )١(
  ٢٤٦:القواعد لابن رجب ص ،١/٣٤٨

  ١/٩٣قواعد الأحكام ) ٢(
  ١/٤١درر الحكام شرح مجلة الأحكام ) ٣(
، حاشية ٥/٣٩٥، الفتاوى الهندية ٦/١٤٧كتر الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق  ،١/٢٨٠غمز عيون البصائر  )٤(

  ٤/١٧٨البجيرمي على المنهج 
  ٥/٤٤٩فتح القدير  )٥(



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
  . ومرافقهابعض أحوالها السلطة الحاكمة وأجهزا 

اتخذت فقد  ،تقوم بتنفيذ هذه الأعمال باسم الجهاد -في الغالب  -ولما كانت هذه الفئات   
فوصفتها في كتبها وبياناا ووصايا منفّذيها المقروءة  ،من الاستشهاد شعاراً لهذه الأعمال

  .والمرئية بأا أعمال استشهادية مشروعة 

  :سلطة ولي الأمر عنالوصف الشرعي للفئات الخارجة   
   .فئة  والأحكام المتعلقة بكلالفئات الخارجة على سلطة ولي الأمر تفصيل في هل العلم لأ  

، أهل الجمل وصفينوبين ، الخوارج المارقينوأما جمهور أهل العلم فيفرقون بين :"قال ابن تيمية
وعليه ، وهذا هو المعروف عن الصحابة . ممن يعد من البغاة المتأولين  وغير أهل الجمل وصفين

أصحاب  والمتكلمين وعليه نصوص أكثر الأئمة وأتباعهم من، والفقهاء ، عامة أهل الحديث 
تمرق ":أنه قال  بي وذلك أنه قد ثبت في الصحيح عن الن. مالك وأحمد والشافعي وغيرهم 
لحديث يتضمن وهذا ا.  )١("مين تقتلهم أولى الطائفتين بالحقمارقة على حين فرقة من المسل

 لي أولىفإن طائفة ع، قين نوع ثالث ليسوا من جنس أولئكويبين أن المار، ذكر الطوائف الثلاثة
  )٢("الخ كلامه... بالحق من طائفة معاوية 

  :ثلاث ، وهي  عن سلطة ولي الأمر الخارجة فئاتوعلى هذا فال
يأخذون أموال الناس ويقتلوم  مفسدون في الأرضقوم وهم : )المحاربون( طريقالقطاع  )١

  )٣(. وخرجوا عن قبضته بغير تأويل، ة الإمامطاع عنامتنعوا ويخيفون الطريق، 
ويرومون فيمتنعون عن طاعته أ، الإمام علىيخرجون  وشوكة،فيهم منعة قوم وهم  :البغاة )٢

  )٤(. لتأويل سائغ ،خلعه
 ويكون، كالواحد والاثنين والعشرة ونحوهملا منعة لهم  الذين يسيرالنفر الوقد وقع الخلاف في  

                                                 
  من حديث أبي سعيد الخدري) ١٠٦٥(رواه مسلم في كتاب الزكاة برقم ) ١(
  ٥٥-٣٥/٥٤مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٢(
  ٩/٣المغني  ،  ٥/٤٠١، مغني المحتاج  ٦/٣١٤، مواهب الجليل  ٦/٩٩ح القدير فت )٣(
  ٩/٥، المغني  ٥/٣٩٩، مغني المحتاج  ٦،٢٧٨، مواهب الجليل  ٤/٢٦١حاشية ابن عابدين ) ٤(



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  

   . قطاع طريق أم)٣(الحنابلة أكثر و)٢(ةالشافعيو)١(الحنفيةالجمهور وهم  فيرى. لهم تأويل 
  . البغاةحكمهم حكم  أن)٥(بعض الحنابلةو )٤(ويرى المالكية

سقوط ضمان ما ، ومن ثم للعدد اليسير إن إثبات حكم البغاةإذ  والراجح قول الجمهور
  )٦(.بدعوى التأويل  إتلاف أموال الناسفتح باب الفتن و فضى إلىي، أتلفوه

من خالفهم، ويكفرون مرتكب يكفرون ويخرجون على ولي الأمر، الذين وهم  :الخوارج )٣
 )٧(.ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم ، الكبيرة

  :الفرق بین البغاة والخوارج
 في ينالبغي والخروج متحققنظراً لكون ،  البغاة والخوارج يعم ويراد به مالبغاة قد يطلق لفظ ا

  )٨(.إخواننا بغوا علينا : الخوارج في  أنه قال علي  روي عنولذا ، كل من الفريقين
  :فإن ثمة فروق بين الفئتين، ومنها  عند الفقهاء أما في الاصطلاح الخاص

كما من خالفهم، يكفرون  يتميزون عن البغاة بأم فالخوارج : )التكفيرفي (الأول الفرق 
من سنات لصحابة، علي وعثمان وطلحة وغيرهم، ثم إم قالوا بحبوط حكفروا الفئتين من ا

  )٩( .بارتكاب الكبائر  لمسلما كبيرة، فكفّرووقعت منه 
إذ لا تسبى  ،دماء المسلمين وذراريهم بسبب الكفر يستبيحون فإن الخوارجوبناءَ على هذا 

                                                 
  ٦/٩٩فتح القدير  )١(
  ٥/٤٠٤مغني المحتاج ) ٢(
  ٩/٣المغني ) ٣(
  ٨/٦٠شرح الخرشي ) ٤(
  ٩/٣المغني ) ٥(
  ٦٢: ، أحكام البغاة ص ٩/٣المغني ) ٦(
  ٩/٤المغني  ،  ٥/٤٠١، مغني المحتاج  ١/١٠٢، حاشية العدوي  ٦/١٠٠فتح القدير  )٧(
  ٤/٢٦٢حاشية ابن عابدين ) ٨(
  ٧٠-٣٥/٦٨، مجموع فتاوى ابن تيمية  ٩/٧المغني ) ٩(
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  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  

  )١( .الذراري ابتداء بدون كفر 

عارض فالبغاة لهم تأويل سائغ بمعنى أنه لا يقطع بفساده ولا ي): في نوع التأويل(الفرق الثاني 
  )٢( .أصول الشريعة، أما الخوارج فتأويلهم غير سائغ وهو معارض لأصول الشريعة 

والعبد إذا اجتمع له سيئات وحسنات فإنه وإن استحق العقاب على سيئاته فإن  :"قال ابن تيمية
وإنما يقول بحبوط  ،ط حسنات المؤمن لأجل ما صدر منهحبِولا ياالله يثيبه على حسناته 

وأم لايخرجون  ا بالكبيرة الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتخليد أهل الكبائرالحسنات كله
وهذه أقوال فاسدة يمان شيء صاحب الكبيرة لا يبقى معه من الإ وأن ،منها بشفاعة ولا غيرها

ومن هذا الباب تولد كثير من فرق أهل ...  مخالفة للكتاب والسنة المتواترة واجماع الصحابة
وأن من فعلها يستحق  ل فطائفة سبت السلف ولعنتهم لاعتقادهم أم فعلوا ذنوباًالبدع والضلا

بل قد يفسقوم أو يكفروم كما فعلت الخوارج الذين كفروا على بن أبى طالب  ،اللعنة
  .)٣("وعثمان بن عفان ومن تولاهما ولعنوهم وسبوهم واستحلوا قتالهم

تفقوا على إسلام البغاة، ولم يقل أحد افقهاء ال نفإ ):همكفرالحكم بفي ( الثالثالفرق 
  .بكفرهم 

فإن القرآن قد نص على ؛ وأما أهل البغي ارد فلا يكفرون باتفاق أئمة الدين :"قال ابن تيمية
  . )٤("إيمام وأخوم مع وجود الاقتتال والبغي

   :في كفرهم على قولين الفقهاء  فقد اختلف الخوارجأما 
ظاهر ، وهو)١(ةوالشافعي)٥(قول الجمهور وهم الأحنافوهو . بغاة الكم أن حكمهم ح) الأول

                                                 
  ٤/٢٦٢حاشية ابن عابدين ) ١(
  ٥٠:أحكام البغاة ص) ٢(
  ٧٠-٣٥/٦٨مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٣(
  ٣٥/٥٧مجموع فتاوى ابن تيمية )٤(
  ١٠٠-٦/٩٩قتح القدير ) ٥(
  ٧/٤٠٣ اية المحتاج )١(
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  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  

  .)١(وكثير من أهل الحديث  من الحنابلةقول المتأخرين 
  .)٢(كفرهمللا  إفسادهم لأجلوإلا قتلوا فإن تابوا ، يرى استتابتهم لكنه مالكهو مذهب و

  )٣(.ية عند الحنابلة وروا ائفة من أهل الحديث، وهو مذهب طأم كفار مرتدون) الثاني
  ):القتالالبدء بفي ( الرابعالفرق 

  .بدأون بقتال حتى يقاتلون لهم ابتداءً، أما البغاة فلا ياقت -على الصحيح–فالخوارج يجوز 
وأما أهل البغي فإن االله تعالى قال . لوا أمر بقتال الخوارج قبل أن يقات فالنبي  :"قال ابن تيمية

 : فيهم                               

                                              

    )إذا  ولكن، به فالاقتتال ابتداء ليس مأموراً. فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء  )٤
إن : ولهذا قال من قال من الفقهاء ، لواحدة قوتلتثم إن بغت ا، اقتتلوا أمر بالإصلاح بينهم

٥("لواالبغاة لا يبتدئون بقتالهم حتى يقات(.  
والإجهاز على ، ابتداء الصحيح إن شاء االله أن الخوارج يجوز قتلهم و:"وقال ابن قدامة

  .)٦("هملَتقَ نبقتلهم ووعده بالثواب م لأمر النبي ، جريحهم

                                                 
  ٩/٥المغني ) ١(
  ٨/٣٦٨ ، التاج والإكليل ٢/٤٧المدونة  )٢(
  ١٠/٣٢٣، الإنصاف  ٩/٥المغني ) ٣(
    ]  ٩ :الحجرات[  )٤(
  ٥٧-٣٥/٥٦مجموع فتاوى ابن تيمية  )٥(
  ٩/٥المغني ) ٦(
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  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
ً على ما تقدمو   عض بالنظر في الفئات التي تقوم ذه الأعمال في ب، وذه الفروقمن ھ بناء

 القيامفي  اشتركت معهموإن  طريقالقطّاع  من لا تكونأن هذه الفئات مية يظهر البلدان الإسلا
ظاهر في الأمر وهذا  ،في أفكار هذه الفئات ، نظراً لوجود التأويل والشبهاتالقتل والإفسادب

  . ون ا ويستندون إليهايحتجكتبهم وشبهام التي 
  .بين وصفهم بالبغاة والخوارج  متردداًالوصف الشرعي لهذه الفئات  يبقىعلى هذا و  
ومون قوييرون معه أن الحق معهم ، سائغبتأويل شرعي  سلطة ولي الأمرعلى  وان خرجإف  

م يكونون فإولم يكفروا المسلمين ويستحلوا دماءهم، ا التأويل انطلاقاً من هذذه الأعمال 
  . بغاةالمن 
واستحلوا  كفَّروا المسلمين بالذنوب التي دون الكفرخرجوا على ولي الأمر، و أما إنو  

 يلتحقونفإم  ؛جماعات التكفير في بعض البلدان الإسلامية يقع من، كما وأموالهم دماءهم
  . بالخوارج حينئذ

على  هذه الفئاتمن بعض  يصدرذي ينظر في التكفير الومما يجب التنبه له في هذا الباب أن 
  .ضوء ما سبق 

م فه ، وما يترتب عليه من استحلال الدماءالتكفير بما هو دون الكفرأصل مذهبهم  كانفإن 
عند أهل العلم  إن كانوا يرون التكفير بأمور هي من حيث الأصل كفرأما  . من الخوارج

فيه  لم تتحققأنزلوا الحكم على من  وكما لتحقيق مناطها في الأعيان، في  تأولواضلوا ولكنهم 
  . ، واالله أعلممن الخوارجلا  من البغاة فهم؛ شروطه أو وجد فيه مانع

  :التفجیریة التخریبیة في دار الإسلام أھم المفاسد المترتبة على الأعمال  
  : ، ومنهابدراسة وتأمل هذه الأعمال تبين أنه يترتب عليها عدة مفاسد   

  :ةسفك الدماء المعصوم -١
مـت الاعتـداء   وحر من المعلوم أن شريعة الإسلام قد جاءت بحفظ الضروريات الخمس،  

  .  والعقل العرض،و والمال، والنفس، الدين، :هيوهذه الضروريات  عليها،
أو المعصومة من أهل الذمـة أو  تحريم الاعتداء على النفس المسلمة  افرت الأدلة علىوقد تض  

  . ذلك فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب من فعلأن و ،العهد أو الأمان
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  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
  :وقد دل على هذا أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، ومنها

   :قول االله تعالى )١                          

              )١(.  
   :وقوله سبحانه وتعـالى  )٢                          

                            )٢(.  
والذي نفسي بيده لقتل مـؤمن  :"قال عن النبي  رضي ا عنـهما االله بن عمرو  عبد وروى )٣

  . )٣("أعظم عند االله من زوال الدنيا
لو أن أهل السماء وأهل ":قال أن رسول االله  رضـي ا عنـهما  وعن أبي هريرة وأبي سعيد  )٤

  .)٤("االله في النارلأكبهم  الأرض اشتركوا في دم مؤمن
التي لا مخرج لمـن   الأمور)٥(طاترإن من و":أنه قال رضـي ا عنـهما  وعن عبد االله بن عمر  )٥

  .)٦("أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله
 ك والمؤمنترمح ك وأعظمما أعظم":لى الكعبة فقـالإ وماًي رضـي ا عنـهما  ونظر ابن عمر  )٦

٧("عند االله منك رمةًأعظم ح(.  

                                                 
  ]  ٩٣ :النساء[  )١(
  ]  ٣٢ :المائدة[  )٢(
وصـححه   ،واللفظ له) ٣٩٨٦(والنسائي في كتاب تحريم الدم برقم  ،)١٣٩٥(رواه الترمذي في كتاب الديات برقم ) ٣(

  .الألباني في صحيح سنن النسائي 
 ـ ) ٢٦١٩(وقد رواه ابن ماجه من حديث البراء بن عازب كما في كتاب الديات برقم  د وصححه البوصـيري في الزوائ

٣/١٢٢  
  وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ،)١٣٩٨(رواه الترمذي في كتاب الديات برقم ) ٤(
  ١٢/١٨٨فتح الباري . الهلاك الذي لا ينجو منه  :أي ،جمع ورطة :ورطات) ٥(
  )٦٨٦٣(رواه البخاري في كتاب الديات برقم ) ٦(
وقال عنه الألباني في صـحيح   ،)أي من كلام  ابن عمر(قوفاً مو) ٢٠٣٢(رواه الترمذي في كتاب البر والصلة برقم  )٧(

  .حسن صحيح  :سنن الترمذي
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  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
 حرلم ي داًمن قتل معاه":قال عن النبي  رضـي ا عنـهما   بن العاص االله بن عمرو عبدعن  )٧

  .)١("وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً رائحة الجنة
وبين أهل الروم عهد وكـان يسـير في     بين معاوية كان: قال عامرسليم بن  عن )٨

 :هو يقـول حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم فإذا رجل على دابة أو على فرس و بلادهم،
سمعـت   :فقال. فسأله معاوية عن ذلك . وإذا هو عمرو بن عبسة  االله أكبر وفاء لا غدر،

ولا يشدنه حـتى يمضـي    من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهداً:"يقول رسول االله 
 )٢(.فرجع معاوية بالناس  :قال ."على سواءأو ينبذ إليهم  ،أمده

  :التعدي على الأموال المحترمة -٢
وذلك دم المباني والمساكن، وإتلاف المرافق الخاصة والعامة، نظراً لاتساع دائرة تأثير هذه   

الأعمال بسبب استخدام المواد المتفجرة التي تحدث تدميراً شاملاً يفوق بعض أنواع الأسـلحة  
 : د قال االله تعـالى وق. المحظورة                              

         )٣(.   
عليكم حـرام  وأعراضكم  وأموالكمإن دماءكم ف:"قال أن النبي  )٤(وى أبو بكرةور  

  )٥(.متفق عليه "في شهركم هذا في بلدكم هذا كحرمة يومكم هذا

                                                
وفي إسناده ضعف كمـا في  ) ٣٩٣٢(كما في كتاب الفتن برقم ) أي من كلام النبي (وقد رواه ابن ماجه مرفوعاً   

  . فالصحيح أن هذا الأثر من كلام ابن عمر وليس من كلامه  ،)٥٠٠٦(ضعيف الجامع رقم 
  من هذا البحث ٣٥٩: تقدم تخريجه ص) ١(
  من هذا البحث ٣٦٠: تقدم تخريجه ص) ٢(
  ]  ٢٠٥ :البقرة[  )٣(
تدلى في حصار ، وسبب كنيته أنه نبي مولى ال ، وقيل نفيع بن مسروح،بن الحارثنفَيع ) : صحابي(أبو بكرة  )٤(

وكان من فضلاء ، روى جملة أحاديث ،وأسلم على يده وأعلمه أنه عبد فأعتقه لى النبي إالطائف ببكرة وفر 
، سير أعلام ٤/١٥٣٠الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر.  هـ  ٥٢:هـ، وقيل٥١:، تالصحابة وسكن البصرة

  ٦/٤٦٧الصحابة ، الإصابة في تمييز ٣/٥النبلاء 
  )١٦٧٩(ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات برقم  ،)٦٧(رواه البخاري في كتاب الإيمان برقم ) ٥(
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  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
  :ترويع الآمنين وإشاعة الهلع والفزع -٣

  .ترويع المسلم بأقل درجاته وقد جاءت النصوص الشرعية بالنهي عن   
فإن الملائكة تلعنـه   من أشار إلى أخيه بحديدة،:"قال رسول االله  :قال هريرة فعن أبي   

  )١(. رواه مسلم"وإن كان أخاه لأبيه وأمه ،حتى يدعه
هذا الأمر اليسير وهو الإشارة بالسلاح إلى المؤمن، فكيف بمـن  وإذا كان هذا الوعيد على   

  .جموع المسلمين الغافلين لهلع والفزع في أوساط ا يشيع

 :طاعتهم علىولاة الأمور والخروج ات على يالافت -٤
وقد أمر االله المؤمنين بطاعة من ولاه االله أمرهم، وقرن طاعتهم بطاعتـه سـبحانه، فقـال      

 : سبحانه وتعالى                      )٢(.  
من أطاعني فقد أطاع االله ومن يعصني فقد عصى االله ":قال  عن النبي أبي هريرة وعن   

  .)٣("ومن يعص الأمير فقد عصاني  ومن يطع الأمير فقد أطاعني

عن الخير وكنت أسـأله   كان الناس يسألون رسول االله : قال  حذيفة بن اليمان وعن  
يا رسول االله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا االله ذا الخـير   :فقلت ،ن الشر مخافة أن يدركنيع

نعم وفيـه   :قال ؟وهل بعد ذلك الشر من خير :قلت. نعم  :قال ؟فهل بعد هذا الخير من شر
دقلت ،نخ: وما دفهل بعد ذلك  :قلت. قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر  :قال ؟نهخ

يا رسول االله  :قلت. نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجام إليها قذفوه فيها  :قال؟ الخير من شر
 :قال ؟فما تأمرني إن أدركني ذلك :قلت . هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا :فقال ؟صفهم لنا

فـاعتزل تلـك    :قال؟ فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام :قلت.  جماعة المسلمين وإمامهمتلزم 

                                                 
    )٢٦١٦(رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب برقم ) ١(
  ]  ٥٩ :النساء[  )٢(
  من هذا البحث ٧٠: تقدم تخريجه ص )٣(



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
الفرق كلها ولو أن تعمتفق عليه، وفي . "بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك ض

  )١(."وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع تسمع وتطيع للأمير،: لفظ الإمام مسلم
الله ولكتابـه   :قـال  ؟لمن :قلنا.  الدين النصيحة":قال ن النبي أ )٢(الداريوعن تميم   

 .)٣("ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم
هذه النصوص وغيرها تدل على تأكيد الشارع على انتظام أحوال الأمة بالسمع والطاعـة    

وإذا بدر منهم شيء من الخطأ أو التقصير فإن الواجـب  . لولاة الأمور وتحريم الخروج عليهم 
  .سلوك الطريق الشرعي للإصلاح بالنصح لهم، مع تحلي الناصح بالحكمة والموعظة الحسنة 

 :وتعطل المصالح الأمناختلال  -٥
يحصل بسببه مفاسد عظيمـة، مـن   انفراط عقد وإذا اختل الأمن في اتمع كان هذا بمثابة   

 انتهاب الأموال، وانتهاك الأعـراض، ووإزهاق الأرواح، ، أبواب الفوضىوفتح  ،لهرجاإثارة 
الشرعية، كإقامة العبادات،  وتعطل المصالح والمقاصد مزاولة أمور حيام، بل منالناس  وحرمان

 .ر والأمر بالمعروف والنهي عن المنك ونشر الخير والدعوة إلى االله،

  :الدين، وتنفير الناس عنهتشويه صورة  -٦
الأعمال تلبس على عامة الناس، وتنفّرهم عن الدين، كما أا تشوه صـورة   مثل هذه فإن  

  .الإسلام وأهله عند غير المسلمين، وتصدهم عن اعتناقه، وتضل بسببها أفهام، وتزل أقدام 

                                                 
  )١٨٤٧(ومسلم في كتاب الإمارة برقم  ،)٣٦٠٦(رواه البخاري في كتاب المناقب برقم ) ١(
ث عنه النبي وفد سنة تسع فأسلم فحد، الفلسطيني أبو رقية تميم بن أوس بن خارجة اللخمي) : صحابي( الداريتميم  )٢(

 لكتاب االله تلاءً وكان عابداً، على المنبر بقصة الجساسة في أمر الدجال ،ل بعد قتل عثمان لم يزل بالمدينة حتى تحو
، ٢/٤٤٢سير أعلام النبلاء ، ١/١٩٣الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر.  هـ ٤٠، وتوفي ا سنةإلى الشام

  ١/٣٦٧الإصابة في تمييز الصحابة 
  )٥٥(رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم ) ٣(



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
  : كما قـال االله تعـالى                        

                    )١(.  

فقد أطبقت  ،لاد الإسلام بسبب هذه الأعماللمفاسد العظيمة التي وقعت في بذه اونظراً له
وأا من  ،أقوال العلماء المعاصرين ومجامع الفقه ولجان الفتوى على إنكار وتحريم هذه الأعمال

  :، ومن ذلك ضروب البغي والعدوان وليست من الجهاد المشروع 
جير الذي وقع حول حادث التف هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعوديةبيان  :أولاً   

وبيان الهيئة في جلستها الاستثنائية يوم  ،هـ٢٠/٦/١٤١٦في حي العليا بمدينة الرياض في 
وبيان الهيئة في جلستها  ،هـ حول حادث التفجير الذي وقع بمدينة الخبر١٣/٢/١٤١٧السبت 

  )٢(.هـ حول حوادث التفجير التي وقعت بمدينة الرياض١٣/٣/١٤٢٤الاستثنائية يوم الأربعاء 
وكلا الفتويين في  ،محمد بن عثيمينوفتوى الشيخ  ،عبد العزيز بن بازفتوى الشيخ  :ثانياً   

  )٣(.هـ ١٤١٦حادث التفجير الذي وقع في العليا بالرياض عام 
فتاوى عدد من المفتين المعاصرين حول أحداث التفجير التي وقعت بمدينة الرياض يوم  :ثالثاً   

 ،ومفتي نيجيريا ،ومفتي لبنان ،ومفتي سوريا ،شيخ الأزهر هـ منهم١١/٣/١٤٢٤الاثنين 
  )٤(.وآخرون 

مع الإشارة إلى أن بعض هذه الأعمال المشار إليها آنفاً اقتصرت على تفجير المنشآت   
فما كان فيه قتل للنفس فهو من  ،ولم تشتمل على انتحار منفذي العمل ،واستهداف الأشخاص
  .باب أولى في التحريم 

  :التخریبیة في دار الإسلام أصحاب التفجیرات شــبــھــات  أدلة وعض بمناقشة 

                                                 
  ]  ٩٤ :النحل[  )١(
إصدار خاص عن أحداث تفجـيرات  (مجلة الإرهاب   ،وما بعدها ٢٣:الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص :ينظر) ٢(

  وما بعدها ١٦:ص) رهابية بالمملكةالرياض والمخططات الإ
  ٥٣-٤٨: الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص )٣(
  ٤٥-٤٤:مجلة الإرهاب ص) ٤(



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
يتبين أا تنطلق في تقرير  ،التفجيراتالفكر الذي تتبناه الجماعات التي تقوم ذه  بتأمل  

مسائل علمية إلى يعود أكثرها  ،مشروعية هذه الأعمال في بلاد الإسلام من عدة اعتبارات
  .ا هذه الجماعات مسوغاً لهذه الأعمال واجتهادات فقهية تتخذ منه

بقدر  ،وليس من مقاصد هذا البحث التوسع في إيراد أدلة وشبهات هذه الفئات والرد عليها  
  .ما نشير إلى أهمها مع الرد عليها 

وذلك فيما وقع مؤخراً من  ،ولنأخذ مثالاً عملياً للأعمال الفدائية التي تقع في دار الإسلام  
  .مبان يسكنها مواطني بعض الدول الكافرة في المملكة العربية السعودية  أعمال فدائية ضد

هذه  تتبنىأبرز الأدلة التي تستدل ا الجماعات التي على سبيل المثال وفيما يلي أذكر   
  :بإيجاز مناقشتهامع  ،الأعمال

   :الدليل الأول
  . )١("شركين من جزيرة العربالم اأخرجو":قال  أن رسول االله رضي ا عنهماعن ابن عباس   
دل الحديث على أن كل المشركين من اليهود والنصارى لا يجوز لهم الإقامة في جزيرة وقد   

وأنه ليس لهم عهد ولا أمان ولا  ،العرب إلا لفترة وجيزة لقضاء حاجة أو استيفاء دين أو غيره
 ،بناءً عليه فالمقيمون في امعات السكنية لا ينطبق عليهم هذا الجوازو . ة العربذمة في جزير

  )٢(. فلذلك يجب إخراجهم ولو بالقوة
  :الجواب

  :من وجوهفالجواب عنه ) أخرجوا المشركين من جزيرة العرب( :لاستدلال بحديثأما ا  
العـرب مـن اليهـود     هذا الحديث لا يدل على جواز قتل من في جزيـرة  :الوجه الأول  

ولا يـدل كـذلك علـى     . والنصارى والمشركين ألبتة، لا بدلالة منطوقه ولا بدلالة مفهومه

                                                 
  )١٦٣٧(ومسلم في كتاب الوصية برقم  ،)٣١٦٨(رواه البخاري في كتاب الجزية برقم ) ١(
وبة صريحة حول تفجـيرات  ـة وأجـئلة جريئـأس،  ٤٢-٤٠:انتقاض الاعـتراض على تفـجيرات الريـاض ص )٢(

  ٣٣:الرياض ص



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
انتقاض عهد من دخل جزيرة العرب من اليهود والنصارى رد الدخول، ولم نجد مـن قـال   

  . بذلك من أهل العلم
موكـول إلى إمـام    الأمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وهو أمـر  :وغاية ما فيه  

  . ولو كان فاجراً ،المسلمين
ولا يلزم من الأمر بإخراجهم إباحة قتلهم إذا بقوا فيها، فهم قد دخلوها بعهد وأمان، حتى   

على فرض بطلان العهد؛ لأجل الأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فإن الكافر 
ن بأمان أو عهد لم يجز قتله حتى يبلغ مأمنه أو الحربي لو دخل بلاد المسلمين وهو يظن أنه مستأم

  )١(. يعلمه الإمام أو نائبه بأنه لا أمان له
أن لأهل العلم في تحديد جزيرة العرب المقصودة في الحديث كلامـاً طـويلاً    :الثانيالوجه   

  )٢(. وخلافاً مشهوراً بعد اتفاقهم على تحريم استيطام لحرم مكة
الأمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب يحمل على مـا إذا لم يحـتج   أن  :الثالثالوجه   

  .المسلمون إليهم في عمل لا يحسنه غيرهم، أو لا يستغنى عن خبرام فيها
اليهود على الإقامة بخيـبر ليعملـوا فيهـا     -صلى االله عليه وسلم–ويدل لذلك إقرار النبي   

  .بالفلاحة، لعجز الصحابة وانشغالهم عن ذلك
  . وعمر صدراً من خلافته؛ لحاجة المسلمين إليهم ،ولذا أبقاهم أبو بكر طيلة حياته  
وقاموا بشأن الفلاحة والزراعة؛ اسـتغنوا عـن    ،ولما كثر عدد المسلمين في آخر عهد عمر  

  )٣( .إلى الشام -رضي االله عنه–فأجلاهم عمر  ،اليهود ونقض بعضهم ذمته
خيبر أعطاها لليهود يعملوا فلاحةً؛ لعجـز   ا فتح النبي لم":ابن تيميةقال شيخ الإسلام   

الصحابة عن فلاحتها؛ لأن ذلك يحتاج إلى سكناها، وكان الذين فتحوها أهل بيعة الرضـوان  
 الذين بايعوا تحت الشجرة، وكانوا نحو ألف وأربعمائة، وانضم إليهم أهل سفينة جعفر، فهؤلاء

                                                 
  ٣٦:أسئلة جريئة وأجوبة صريحة حول تفجيرات الرياض ص )١(
  ٣٩:ص المصدر السابق )٢(
  ١٩٠-٤/١٨٩شرح مشكل الآثار  :ينظر )٣(



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
خيبر، فلو أقام طائفة من هؤلاء فيها لفلاحتـها تعطلـت   بينهم أرض  م النبي الذين قس هم

 فلما كان زمن عمـر بـن الخطـاب     -يعني الجهاد–مصالح الدين التي لا يقوم ا غيرهم 
نقركم :"قد قال  وفتحت البلاد، وكثر المسلمون، واستغنوا عن اليهود؛ فأجلوهم وكان النبي

 وأمر بإجلائهم عنـد موتـه     .  )٢("ما أقركم االله:"وفي رواية .)١("ما شئنا ا على ذلك
ولهذا ذهب طائفـة مـن العلمـاء     .  )٣("أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب:"فقال

إلا إذا  ،بالجزية -الجزيرة–د المسلمين كمحمد بن جرير الطبري إلى أن الكفار لا يقرون في بلا
  .)٤("كان المسلمون محتاجين إليهم

على المنع من استيطان  حديث إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العربفتحمل إذاً دلالة   
أو التجارة كما هـو شـأن الكفـار     ،المشركين لجزيرة العرب، لا إقامتهم فيها للعمل المؤقت

  )٥(. الوافدين

  :ومفادهمن المعقول،  :الثاني الدليل
وفي غيرها من بلاد المسـلمين جهـاداً    ،ما الذي يجعل التفجيرات في الجزيرة عملاً إرهابياً  

!! في غير بلاد الجزيرة من الجهـاد ) تبعاً(استشهادية؟ لماذا يكون قتل المدنيين المسلمين  وأعمالاً
  )٦(.؟ لها بلاداً إسلاميةأليست ك!! وتفجير المباني في غير الجزيرة من الجهاد

سـواء بالمباشـرة    ،خانوا العهد وحاربوا المسلمين في كل مكان ،محاربون يينالأمريكثم إن   
وفلسطين بـدعمهم للـروس    أو بالمساعدة كما في الشيشان ،في أفغانستان والعراقفعلوا كما 

                                                 
   رضي ا عنهمامن حديث ابن عمر ) ٢٣٣٨(رواه البخاري في كتاب المزارعة برقم ) ١(

    من حديث عمر ) ٢٧٣٠(رواه البخاري في كتاب الشروط برقم ) ٢(
  من هذا البحث ٣٧٧: تقدم تخريجه ص) ٣(
  ٤٤-٤٣:فجيرات الرياض صأسئلة جريئة وأجوبة صريحة حول ت )٤(
  ٥١:ص المصدر السابق )٥(
  ٧:أسئلة جريئة وأجوبة صريحة حول تفجيرات الرياض ص، ٥: انتقاض الاعتراض على تفجيرات الرياض ص )٦(



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
  )١(. واليهود
     :الجواب

الاستشهادية في فلسطين والشيشان وأفغانستان  والعمليات ،لفرق بين التفجيرات في الجزيرةا  
فلا يجوز إيذاؤهم ولا الاعتداء عليهم مـا   ،هو أن الكفار في المملكة العربية السعودية معاهدون

واالله  ،فلا ينبغي أن يحملوا أوزار غيرهم ،مما يعتبر نقضاً لهداموا مقيمين لعهدهم لم يباشروا شيئاً 
ــول    :يق          )ــول، )٢     :ويق            

            )٣( .  
وأما الكفار في فلسطين والشيشان وأفغانستان فهم حربيون معتدون محتلون، لـيس بينـهم     

ولذا فقتالهم بالوسائل الممكنة أمر مشروع، بـل  ، وبين أهلها عهد ولا أمان، وإنما هم محاربون
   :هو جهاد في سبيل االله؛ لقوله تعالى                       

   )٤(.  
وما حدث في بعض بلدان المسلمين لا يقتضي نقض كل عهد في كل بلـدان المسـلمين،     

إذا تذكرنا أن بلدان المسلمين أصبحت ولايات متعددة تنفرد كل ولاية بسلطة مستقلة، خاصةً 
وهو الرأي الـذي لا يسـع    ،مولها علماؤها وأهل الحل والعقد فيها، كما قرره فقهاء الإسلا

  . إذ لو قيل بخلافه لبطلت ولايات الإسلام المتعددة من عهد بني أمية ،المسلمين سواه
انتقاض العهود في كل بلاد الإسلام بانتقاضها في بعضها بمباشرة القتال، فمن وإذا تقرر عدم   

  . كما في الشيشان وفلسطين ،باب أولى عدم انتقاضها بالتسبب والإعانة
إلا أنه مما يجب أن يفطن له أنه مع عدم انتقاض هذه العهود، فإنه لا يجوز الوفاء بما يتضمن   

 ،بلدان المعتدى عليها، فإن وقع هذا الشرط فهو باطل لا يلزمالتخاذل عن نصرة المسلمين في ال

                                                 
  ٣٥:أسئلة جريئة وأجوبة صريحة حول تفجيرات الرياض ص )١(
  ]١٦٤: الأنعام[  )٢(
  ]   ٨ :المائدة[  )٣(
  ]   ٣٩ :الحج[  )٤(



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  

  )١(.بل لا يحل الوفاء به

  :قول أيضاً، ومفادهمن المع :الثالثالدليل 
لأن  ،هذه التفجيرات لا تحرم لكون بعض قتلاها من المسلمين الأبرياء الذين لا ذنب لهم أن  

  )٢(. قتل المسلمين الذين يتترس م الكفارقياساً على  ،مثل هؤلاء يجوز قتلهم تبعاً لا قصداً
  :الجواب

قياس قتل المسلمين في عمليات التفجير في الرياض على قتل المسلمين إذا تترس م الكفـار    
   :قياس مع الفارق من عدة وجوه

ما قرره أهل العلم من أن قتل المسلمين المتترس م لا يجـوز إلا بشـرط أن    :الوجه الأول  
لى المسلمين الآخرين الضرر بترك قتال الكفار، فإذا لم يحصل ضرر بترك قتال الكفار يخاف ع

م على الأصل وهو التحـريم في حال التترس بقي حكم قتل المتتر لأجـل   اًفجـوازه إذ . س
  )٣(. وليس بإطلاق ،الضرورة

السـكنية   فأين هذه الضرورة في قتل المسلمين الذين يساكنون النصارى في تلك امعات  
  المستهدفة؟؟ 

وهؤلاء الكفار المستهدفون بـالتفجير   ،بأن مسألة التترس خاصة بحال الحر :الوجه الثاني  
  . هم معاهدون مسالمونبل  ،لسنا في حال حرب معهم

إلا إذا لم  ،بين أهل العلم أن قتل المسلمين الذين تترس م الكفار لا يجـوز  :الوجه الثالث  
على فـرض  -والكفار المستهدفون في تلك التفجيرات يمكن قتلهم .  وحدهم قتل الكفار يتأت

   )٤(.  دون أذية أحد من المسلمين -أنه لا عهد لهم ولا ذمة وأن دماءهم مهدرة

                                                 
  ١٣:سئلة جريئة وأجوبة صريحة حول تفجيرات الرياض صأ )١(
  ٦٥:، غزوة الحادي عشر من ربيع الأول ص٢٦:انتقاض الاعتراض على تفجيرات الرياض ص )٢(
  ١٦:أسئلة جريئة وأجوبة صريحة حول تفجيرات الرياض ص )٣(
  ١٧:ص المصدر السابق )٤(



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
   :الدليل الرابع

وهـذه الأنظمـة    ،)١(أن العهد الذي أعطي للكفار غير صحيح نظراً لعدم شرعية العاقد   
  )٢(. الكفار اموالاللكفار كافرة بسبب الأمان و الحاكمة التي تعطي العهد

  :الجواب
  :يجاب عن هذه الشبهة بعدة أوجه  
ليس كل موالاة للكفار تكون كفراً، فقد اشترط بعض العلماء مع مساعدة  :الوجه الأول  

   :الكفار المودة لهم؛ لقول االله عز وجل          )واشترط بعض العلماء  ،)٣
قصة حاطـب بـن أبي   لو ،لآية الممتحنة ،ألا يخشى المسلم سطوة الكافر وظلمه عن المساعدة

  )٥(. )٤(بلتعة
اً من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليـه  وليس لأحد أن يكفر أحد":ابن تيميةقال   

الحجة وتبين له، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعـد قيـام   
  .)٦("الحجة وإزالة الشبهة

وإنما يكفِّر الجهمية المنكـرين لأسمـاء االله وصـفاته    :"وقال في موضع آخر عن الإمام أحمد  
حتى عرف حقيقة أمرهم، ومع ذلـك   -أي أحمد-ن، وقد ابتلي م الإمام والقائلين بخلق القرآ

  .)٧("ما كان يكفر أعيام

                                                 
  ١٧:غزوة الحادي عشر من ربيع الأول ص )١(
  ١٧:، غزوة الحادي عشر من ربيع الأول ص٩:عتراض على تفجيرات الرياض صانتقاض الا )٢(
  ] ١: الممتحنة[  )٣(
من مشـاهير   ،حاطب بن أبي بلتعة عمرو بن عمير بن سلمة اللخمي المكيأبو محمد ) : صحابي(حاطب بن أبي بلتعة  )٤(

، وكان من الرماة الموصـوفين  ،احب مصرإلى المقوقس ص  االله رسولِ رسولُ ، وهووالمشاهد المهاجرين شهد بدراً
   ٢/٤الإصابة في تمييز الصحابة  ،٢/٤٣سير أعلام النبلاء ، ٣/١١٤الطبقات الكبرى : ينظر.   هـ ٣٠:ت

  )٢٤٩٤(ومسلم في كتاب فضائل الصحابة برقم  ،)٣٠٠٧(رواها البخاري في كتاب الجهاد والسير برقم ) ٥(
  ١٢/٤٦٦مجموع الفتاوى  )٦(
  ٢٣/٣٤٨ السابق المصدر )٧(



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  

وأما إلحاق الوعيد المترتب على بعـض الـذنوب   ":)١(آل الشيخوقال الشيخ عبد اللطيف   
وتأمل قصة حاطب بـن أبي  ... والكبائر فقد يمنع منه مانع في حق المعين كحب االله ورسوله 

 :ففعلُ حاطب نوع من الموالاة بدليل سبب نزول الآية في قوله تعالى ،ا فيها من الفوائدبلتعة وم
                             ... الآية )٢(، 

. "خلوا سـبيله :"قال فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به ولم يكفر لأن النبي 
  . )٣("كما أنه يلزم من هذا تكفير المعين، وتكفير المعين لا بد من شروطه وانتفاء موانعه

أن كفر الحاكم على سبيل الفرض ليس موجباً لبطلان عقـد الأمـان؛ لأن    :الوجه الثاني  
  .الكافر دخل بلد الإسلام على أن الحاكم نافذ الكلمة وله الولاية والسلطة

والأمان ليس من الأمور التي لا تقام إلا بأمر الأمير وحده، ولا يشترط فيها تمـام شـروط     
  .الولاية بل الثابت عكس ذلك 

ذمة المسلمين واحدة يسعى ":قال أن النبي  ى هذا حديث علي بن أبي طالب ويدل عل  
  .)٤("ا أدناهم

 ي علي أنه قاتـلٌ يا رسول االله زعم ابن أم":قالت رضي ا عنهاويدل عليه أيضاً حديث أم هانئ   
  .)٥("قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ :ال رسول االله فق ،ه فلان بن هبيرةقد أجرت رجلاً

                                                 
من علماء الدعوة السلفية في نجد، وهـو   عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ،: آل الشيخ  عبد اللطيف )١(

تأسـيس  : الشيخ محمد بن عبد الوهاب، برع في علمي الأصول والفروع، ومـن مؤلفاتـه   إمام الدعوة أحد أحفاد 
مشاهير علماء نجد : ينظر.   هـ  ١٢٩٣: الرد على الصحاف، تالتقديس في الرد على ابن جرجيس، والإتحاف في

  ٧٠:وغيرهم ص
  ]   ١ :الممتحنة[  )٢(
  ١/٤٦٦الدرر السنية   )٣(
  )١٣٧٠(ومسلم في كتاب الحج برقم  ،)٣١٨٠(رواه البخاري في كتاب الجزية برقم ) ٤(
  )٣٣٦(سافرين وقصرها برقم ومسلم في كتاب صلاة الم ،)٣١٧١(رواه البخاري في كتاب الجزية برقم  )٥(



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
   :الدليل الخامس

وعلى فرض أن . نحن ليس في أعناقنا بيعة لولي الأمر، حيث لم يبايعه أي واحد منا :يقولون  
 ـ  ؤلاء الكفـار مـن يهـود    في أعناقنا بيعة، فأين العهد والأمان اللذين أعطاهما ولي الأمـر له

  )١(.ونصارى؟
   :الجواب

فأهل الحل والعقد في البلاد من علماء ووجهاء وأعيان قد بـايعوا   ،أما ما يتعلق بالبيعة    
ولي الأمر بالأصالة عن أنفسهم وبالنيابة عن القوم من رجال ونساء، كما كان الشأن في ذلك 

 مبايعة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم حينما قام المقدمون في قومهم عن عموم المسلمين في
من جاء بعدهم من ملوك المسلمين، فلم تكن المبايعة من العموم فرداً فرداً من ذكور وإنـاث،  
وإنما كانت مبايعة المقدمين منهم من أهل الحل والعقد مبايعة عامة عن جميع المسلمين في تلـك  

ة أن مبايعة ولي الأمر عينية على كل مكلف مـن  البلاد، ولم يقل أحد من علماء المسلمين كاف
ذكر أو أنثى، بل هي فرض كفاية إذا قام ا البعض من أهل الحل والعقد صار ذلك القيام عن 

  )٢(.الباقين، ولزمت البيعة الجميع
أما التساؤل عن العهد المعطى لهؤلاء الكفار في بلادنا من قبل ولي الأمر، فهو التأشـيرة      

ل الأجنبي البلاد إلا بحصوله عليها، وهي تعني عقداً يقتضي العهد والأمان لحاملـها  التي لا يدخ
من حيث حمايته وحماية حقوقه حتى يبلغ مأمنه، كما تعني رعاية هـذا الأجـنبي لتعليمـات    
وتنظيمات البلاد ورعايته لأعرافها وتقاليدها وحقوقها، فالتأشيرة عقد بين حاملها ومصـدرها  

  )٣(.لواجبات تعني الحقوق وا

 أنه يحرم القيام بالأعمال الفدائية في بلاد الإسلام على هذا الوجه ،والحاصل مما سبق
على قتل النفس لتحقيق  التفجيرية وإذا اشتملت هذه الأعمال ،المتجاوز للأحكام الشرعية

 .واالله أعلم  ،النكاية فإا تعد من قبيل الانتحار المحرم لا الاستشهاد

                                                 
  ٦٢:أسئلة جريئة وأجوبة صريحة حول تفجيرات الرياض ص، ٤٧:انتقاض الاعتراض على تفجيرات الرياض ص )١(
  ٦٢:أسئلة جريئة وأجوبة صريحة حول تفجيرات الرياض ص )٢(
  ٦٣:ص المصدر السابق )٣(



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
  حكم القیام بالأعمال الفدائیة في دار  البغي :عالمطلب الراب

  : وفیھ ثلاث مسائل
  حكم قتال البغاة: المسألة الأولى
  كیفیة قتال البغاة: المسألة الثانیة
  حكم تنفیذ الأعمال الفدائیة ضد أھل البغي:  المسألة الثالة

 ،لهـم شـوكة   ،مينبلاد الإسلام التي يتحيز إليها مجموعة من المسل :تقدم أن دار البغي هي  
  .وخرجوا على طاعة الإمام بتأويل 

فإن الأصل في أحكام هـذه الـدار    ،وإذا كانت هذه الدار وأهلها جزءاً من بلاد الإسلام  
  . إلا ما ثبت بالأدلة استثناؤه ،وأهلها ما تقرر من أحكام دار الإسلام

وجـب أقامـه   وإذا جرى فيهـا مـا ي   ،حكم دار البغي حكم دار الإسلام":النوويقال   
  .)١("الإمام

وعلـى   ،والكيفية التي يقاتلون عليها ،وفيما يلي أتعرض بمشيئة االله تعالى إلى حكم قتال البغاة
  .ضوء ذلك أبين حكم تنفيذ الأعمال الفدائية ضدهم باعتبارها نوعاً من أعمال القتال 

  حكم قتال البغاة  :المسألة الأولى
  )٢(.قتال البغاة أجمع الفقهاء في الجملة على وجوب   
أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من ":قوله القاضي عياضوقد نقل النووي عن   

وخالفوا رأى الجماعة وشقوا العصا وجب قتالهم بعد  الإماممتى خرجوا على  والبغيأهل البدع 
    .)٣("إليهمنذارهم والاعتذار إ

                                                 
  ١٠/٦٣روضة الطالبين ) ١(
-٩/١٩٩مـنح الجليـل    ،٤/٢٩٩حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١٠/١٢٨المبسوط  ،٧/١٤١بدائع الصنائع  )٢(

  ٦/١٥٤الفروع  ،٩/٧المغني  ،٤/١٧٣حاشيتا قليوبي وعميرة  ،٤/١١٥أسنى المطالب  ،٢٠٠
  ٧/١٧٠شرح صحيح مسلم للنووي ) ٣(



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
  :ومن الأدلة على ذلك

  :قوله تعالى )١                              

                                             

          )١(.  

في هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية ":قال القرطبي  :وجه الاستدلال  
  .)٢("من المسلمين المعلوم بغيها على الإمام أو على أحد

ولكن ؛ به  فالاقتتال ابتداء ليس مأموراً. لم يأمر بقتال الباغية ابتداء ":ابن تيميةوقال   
ولهذا قال من قال من الفقهاء ؛ ثم إن بغت الواحدة قوتلت ؛ إذا اقتتلوا أمر بالإصلاح بينهم 

  .)٣("إن البغاة لا يبتدئون بقتالهم حتى يقاتلوا

فأعطاه صفقة يده وثمرة  من بايع إماماً":قال رضي ا عنهماو بن العاص عبد االله بن عمر عن )٢
 .)٤("فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر قلبه فليطعه إن استطاع

لا ضمان فيه لأنه وأنه  ،امارج على الإمدل الحديث على قتال الخ :وجه الاستدلال  
 )٥(. ظالم متعد في قتاله

 ،قاتل مانعي الزكاة فإن أبا بكر  ،على قتال البغاة أجمع الصحابة فقد  :الإجماع )٣
  )٦(.قاتل أهل الجمل وصفين وأهل النهروان   وعلي

                                                 
    ]  ٩ :الحجرات[  )١(
  ١٦/٣١٧تفسير القرطبي ) ٢(
  ٣/٤٤٦الفتاوى الكبرى ) ٣(
  )١٨٤٤(تاب الإمارة برقم رواه مسلم في ك) ٤(
  ١٢/٢٣٤شرح صحيح مسلم للنووي ) ٥(
  ٩/٣المغني ) ٦(



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
  كیفیة قتال البغاة  :المسألة الثانیة

وعلى هذا فإن هناك  ،ون من أهل الإسلاميعد –وإن جاز قتالهم  –من المعلوم أن البغاة   
درء ومرد هذه الفروق أن المقصود من قتال البغاة هو . فروقاً بين قتالهم وقتال الكفار 

عن  وزجرهماستصلاحهم ب ،والحيلولة دون تفريقهم الكلمة وشق عصا الطاعة مفاسدهم
  )١(.وزجر من يقدم بعدهم على المعصية  ،المعصية

  .علم يفرقون بين قتال أهل البغي وقتال أهل الكفر من عدة أوجه ولهذا فإن أهل ال  
  )٢(:ومن أهم هذه الأوجه  

ويجوز أن يعتمد قتل المشركين  ،ولا يعتمد به قتلهم ،أن يقصد بالقتال ردع أهل البغي - ١
 .والمرتدين 

 .مقبلين ومدبرين  المشركينويجوز قتال  ،ويكف عنهم مدبرين ،أن يقاتلهم مقبلين - ٢
 . وإن جاز الإجهاز على جرحى المشركين والمرتدين  ،هز على جريحهمأن لا يج - ٣
  . وإن قتل أسرى المشركين والمرتدين  ،أن لا يقتل أسراهم - ٤
  . أن لا يغنم أموالهم ولا يسبي ذراريهم  - ٥
وإن جاز أن يستعان م على قتال أهل  ،أن لا يستعان لقتالهم بمشرك معاهد ولا ذمي - ٦

  . الحرب والردة 
  .هادم إلى مدة ولا يوادعهم على مال أن لا ي - ٧
ولا يقطع عليهم النخيل  ،ولا يحرق عليهم المساكن، )٣(اداترينصب عليهم العلا أن  - ٨

  ) .وسيأتي الخلاف في هذه المسألة. (والأشجار لأا دار إسلام تمنع ما فيها وإن بغى أهلها 

                                                 
  ١/٢١١الفروق ) ١(
الفـروق   ،٣/٤المدخل لابن الحاج  :وينظر أيضاً في تعداد هذه الفروق ،٧٦-٧٥:الأحكام السلطانية للماوردي ص )٢(

  ٥٦-٥٥:يعلى ص الأحكام السلطانية لأبي ،٥٢٦:الأشباه والنظائر للسيوطي ص ،٢٠٢-٤/٢٠١
ومقصودنا في هذا البحث الإشارة إلى الفروق إجمـالاً   ،على أن هذه الفروق مبثوثة في كتب الفقهاء في شتى المذاهب
  .وتفصيل ما يتعلق بالبحث من الفروق كما سيأتي بيانه قريباً 

   ٣/٢٨٨ )عرد ( لسان العرب مادة . آلة صغيرة تشبه المنجنيق  :العرادة )٣(



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
  .ولو بقصد قتلهم  ،فعونأما في حال ضرورة الدفع فإم يد ،هذا في حال الاختيار  
فإن أحاطوا بأهل العدل وخافوا منهم الاصطلام جاز أن يدفعوا عن ":الماورديقال   

فإن المسلم إذا أريدت  ،ادات عليهمأنفسهم ما استطاعوا من اعتماد قتلهم ونصب العر
  .)١("نفسه جاز له الدفع عنها بقتل من أرادها إذا كان لا يندفع بغير القتل

  حكم تنفیذ الأعمال الفدائیة ضد أھل البغي :لثالثة المسألة ا
فإن من أهم المسائل التي ينبني   ،إذا تقرر فيما سبق مشروعية قتال أهل البغي في الجملة  

عليها حكم تنفيذ الأعمال الفدائية ضدهم ؛ مسألة قتال أهل البغي بما يعم ضرره وإتلافه 
  .ونحو ذلك  ،تحريق ديارهم أو ،من الآلات أو الأعمال كرميهم بالمنجنيق

    فهل يجوز قتال أهل البغي ذه الوسائل وما في حكمها من أسلحة التدمير الواسع ؟

  :اختلف أهل العلم في جواز قتال البغاة بما يعم ضرره وإتلافه من الأسلحة على قولين
وهو مذهب .  قتال البغاة بما يعم ضرره وإتلافه من الأسلحة جواز :القول الأول

  .)٣(والمعتمد عند المالكية)٢(لحنفيةا
ويقاتل أهل البغي بالمنجنيق والحرق والغرق وغير ذلك مما يقاتل به أهل ":قال الكاساني  

  )٤("الحرب
والتحريق  ،والتغريق ،والمنجنيق ،والرمي بالنبل ،قاتلهم بالسيفون":وفي الشرح الكبير  

  .)٥("أو ذراري فلا نرميهم بالنار ،والماء عنهم إلا أن يكون فيهم نسوة ،وقطع الميرة

                                                 
  ٧٦:الأحكام السلطانية للماوردي ص )١(
  ١٠/١٢٨المبسوط  ،٧/١٤١بدائع الصنائع  )٢(
  ٢٠٠-٩/١٩٩منح الجليل  ،٤/٢٩٩حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) ٣(
  ٧/١٤١بدائع الصنائع  )٤(
  ٤/٢٩٩حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) ٥(



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  

القائل لا تنصب )١(لابن شاس هذا هو المعتمد خلافاً) والمنجنيق( :قوله":قال الدسوقي  
  .)٢("أي اانيق العراداتعليهم 

  :ومن أدلة هذا القول ما يلي
  :قوله تعالى )١                              

                                        

              )٣(.  

ولم تقيد الآية كيفية هذا القتال  ،فرضل البغاة أن قتادلت الآية على  :وجه الاستدلال  
  )٤(.كقتال أهل الحرب والمرتدين وعلى هذا يكون قتالهم  ،بشيء

    .والآخر تفصيلي  ،أحدهما إجمالي ،ويناقش هذا الاستدلال من وجهين
لا يلزم منه اتفاق  ،الأمر المشترك بقتال البغاة والكفارإن  :فيقال ،أما الإجمالي - ١

فإلحاق قتال إحداهما بقتال  ،نظراً لاختلاف الفئتين المأمور بقتالهما ،الأمرين في كيفية القتال
 .الأخرى أو قياسه عليه بعيد 

وعمل الصحابة على اختلاف كيفية قتال البغاة  ،لأدلةا دلتفقد  :وأما التفصيلي - ٢
  .كما سيأتي بيانه في أدلة القول الثاني  ،عن قتال الكفار

فيقاتلون بكل ما يحصل به  ،لدفع شرهم وكسر شوكتهم البغاة أن قتال :وبيانه ،المعقول )٢
 )٥(. ذلك

                                                 
الجواهر : شيخ المالكية في عصره بمصر، ومن كتبه أبو محمد نجم بن شاس الجذامي السعدي المصري،: ابن شاس) ١(

  .  هـ ٦١٦سنة  دمياط ومات فيها مجاهداً والإفرنج محاصرون لهاسكن فقه المالكية، ، في الثمينة
  ٤/١٢٤، الأعلام ٢٢/٩٨، سير أعلام النبلاء ٥/٦٩شذرات الذهب  : ينظر

  ٤/٢٩٩حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  )٢(
    ]  ٩ :الحجرات[  )٣(
  ١٠/١٢٩المبسوط ) ٤(
  ٧/١٤١بدائع الصنائع ) ٥(



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
لزم منه ولا ي ،بأن دفع شرهم وكسر شوكتهم بحسب حالهمويناقش هذا الاستدلال   

  .لوجود الفرق بين قتالهم وقتال الكفار على وجه العموم  ،إطلاق قتالهم بكل وسيلة

وهو مذهب .  قتال البغاة بما يعم ضرره وإتلافه من الأسلحة عدم جواز :القول الثاني
  .)٣(ورواية عند المالكية)٢(والحنابلة)١(الشافعية

وإرسال السيول الجارفة  ،كالمنجنيق والنار ولا نقاتلهم بما يعم ويعظم أثره":قال الشافعية  
  .)٤("ولو تعذر الاستيلاء عليهم

من غير  ،والتغريق ،والمنجنيق ،كالنار ،لا يقاتل البغاة بما يعم إتلافهو":وقال الحنابلة  
  .)٥("ضرورة

  :ومن أدلة هذا القول
بن مسعود ا يا":لعبد االله بن مسعود قال رسول االله  :الق رضي ا عنهمابن عمر اعن  )١

 :قال. االله ورسوله أعلم  :بن مسعوداقال  ؟أتدري ما حكم االله فيمن بغى من هذه الأمة
 .)٦("فإن حكم االله فيهم أن لا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ولا يذفف على جريحهم

                                                 
  ٤/١٧٣حاشيتا قليوبي وعميرة  ،٤/١١٥أسنى المطالب  )١(
  ٦/١٥٤الفروع  ،٩/٧المغني  )٢(
  ٨/٦٠شرح الخرشي ) ٣(
  ٤/١١٥أسنى المطالب ) ٤(
  ٩/٧المغني ) ٥(
  ٨/١٨٢والبيهقي في السنن الكبرى  ،٢/١٦٨رواه الحاكم ) ٦(

والقائل [ :قلت ،ضعيف :وقال البيهقي ،هذا الحديث غير محفوظ :بن عدياوقال  ،عنه الحاكمت سك":قال ابن حجر  
  ٤/١٣٥٤الحبير  التلخيص.  إسناده كوثر بن حكيم وقد قال البخاري إنه متروك في :]ابن حجر

 :ن معـين وقال اب ،ضعيف :قال أبو زرعة :الحديث ظاهر الضعف كما قرر ابن حجر فإن فيه كوثر بن حكيم :قلت  
وقـال الـدارقطني    ،لا يسوى حديثه شيئاً :وقال في موضع آخر أحاديثه بواطيل ليس بشيء :وقال أحمد ،ليس بشيء

  .  متروك :وغيره
  ٥/٤٠٤ميزان الاعتدال  ،٤/١٢الضعفاء للعقيلي  ،٦/٧٦الكامل في الضعفاء  :ينظر في ترجمته  



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  
وأن  ،لحديث صريح الدلالة في اختلاف قتال البغاة عن قتال الكفارا  :وجه الاستدلال  

  .قتالهم دون قتال الكفار في الكيفية 
 )١(.فلا يصح الاحتجاج به  ،بأنه ضعيف الإسنادونوقش الاستدلال ذا الحديث   

  :ومنها ،آثار الصحابة )٢
على  )٣(ففَّذَلا ي":قال علي بن أبي طالب :قال)٢(عن محمد بن علي بن الحسين - ١

 من اعترف شيئاً :يقول ،لمقتول وكان لا يأخذ مالاً ،ردبِع مبتل أسير ولا يتقْولا ي ،جريح
  .)٤("فليأخذه

ولا يقتلون  ،شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح":قال عن أبي أمامة  - ٢
  .)٥("ولا يسلبون قتيلاً ،ياًمولّ

دلت هذه الآثار القولية والعملية للصحابة على أن  :وجه الاستدلال من هذه الآثار

                                                 
  ٤/١٣٥٤الحبير  التلخيص )١(
الإمام الثبت الهاشمي  بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين: ين بن علي بن الحسمحمد  )٢(

  . هـ  ١١٤:ت ،وذكره النسائي في فقهاء التابعين من أهل المدينة ،العلوي المدني أحد الأعلام
  ١/٥٦، سير أعلام النبلاء ١/١٢٤تذكرة الحفاظ ، ٢٦/١٣٦ذيب الكمال : ينظر  

  ٩/١١٠ )ذفف(مادة  لسان  العرب.  تذفيف الجريح الإجهاز عليه وإسراع قتله :يذَفَّف) ٣(
   ٨/١٨٢والبيهقي في السنن الكبرى  ،٧/٥٤٣وابن أبي شيبة في المصنف  ،١٠/١٢٣رواه عبد الرزاق في المصنف ) ٤(

  . قال علي :بن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أنه سمعه يقولاعن وإسناد الحديث عند عبد الرزاق 
  ١/١٤١تقريب التهذيب .رجاله ثقات عدا جعفر بن محمد وهو الصادق فهو صدوق إمام  ،هذا إسناد جيد :قلت  
فإنه وإن كان مدلساً فقد صرح بالسماع  ،ولا يضر الإسناد وجود ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج  

  .وهو ثقة فيما لم يدلس فيه 
  .طرق كثيرة عن علي كما تقدم عزوه عند ابن أبي شيبة والبيهقي وقد روي الحديث من 

  .وهو الأثر التالي عن أبي أمامة  ٨/١٨٢والبيهقي في السنن الكبرى  ،٢/١٦٧وله شاهد صحيح عند الحاكم 
 ،٢/١٦٧ هذا حديث صـحيح الإسـناد   :قال الحاكم.  ٨/١٨٢والبيهقي في السنن الكبرى  ،٢/١٦٧رواه الحاكم  )٥(

  ٨/١١٤أيضاً الألباني في إرواء الغليل  وصححه



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  

  )١(.لا قتلهم  ،البغاة وإن شرع قتالهم فإن المقصود به دفعهم وردهم للحق
نظراً لاتساع تأثيرها وإجهازها العام  ،سلحة التي يعم إتلافهالا يجوز قتالهم بالأومن ثم 

  .وعدم تمييزها بين المقبل والمدبر  ،على المقاتلين

 )٢(.كالنساء والصبيان لا يقاتل  ما تقرر وتقدم بيانه من أدلة عدم جواز قتل من )٣
  )٣(. يقع على من يقاتل ومن لا يقاتلمن الأسلحة ما يعم إتلافه أن  :وجه ذلكو  

   :وبيانه من وجهين ،المعقول )٤
 وقد يرجعون فلا يجدون للنجاة سبيلاً ،ردهم إلى الطاعة البغاة أن المقصود بقتال - ١

  )٤( .إذا ما استخدمت ضدهم هذه الأسلحة 
جلب أن ترك بلدة بأيدي طائفة من المسلمين يتوقع الاحتيال في فتحها أقرب إلى  - ٢

  )٥(. من استئصالهمودرء المفسدة  المصلحة
  لترجيحا

عدم جواز قتال أهل البغي بما يعم مما تقدم بيانه من الأدلة والمناقشة يتبين أن الراجح   
كأن يحيطوا بأهل العدل ولا يندفع شرهم إلا  ،ضرره وإتلافه من الأسلحة إلا لضرورة

  .أو يقومون هم باستخدام هذه الأسلحة  ،ذه الأسلحة
فلا يضربوا  ،كون بطرق القتال التي لا تبيدهموتطبيقاً لهذا الحكم فإن قتال البغاة ي  

ولا دم  ،ولا بالقنابل المحرقة أو السامة ،ولا بآلات الدمار والحصد ،بالطائرات والصواريخ

                                                 
  ٤/١٣٠أحكام القرآن لابن العربي ) ١(
  من هذا البحث ٢٨٩: ينظر ص) ٢(
  ٩/٧المغني ) ٣(
  ٤/١١٥أسنى المطالب ) ٤(
  المصدر السابق )٥(



 .  

 

  )ا  أَحلّهحارِ   مبتباِع   ةيائدالِ   الفمَالأع   كاَم(  

  )١(. أو تحرق زروعهم وأشجارهم  ،البيوت عليهم

   :وفي ضوء ما تقدم من صور الأعمال الفدائية أقول ،وعلى هذا الترجيح  
  :ل الفدائية ضد أهل البغي فيه تفصيلإن تنفيذ الأعما  
 ،كأعمال الاقتحام والمخاطرة فإن كانت الأعمال الفدائية مما لا يعم ضرره وإتلافه -أ  

شريطة الالتزام بضوابط  ،يجوز تنفيذها ضد البغاةفإنه  ،أو تعريض النفس للأذى فداءً للغير
ونحو ذلك مما ذكره  ،موعدم الإجهاز على جريحه ،كالكف عن مدبرهم ،قتال هذه الفئة

  .الفقهاء في الفروق بين قتال البغاة وقتال الكفار 
كالأعمال التي تستخدم  أما إن كانت الأعمال الفدائية مما يعم ضرره وإتلافه -ب  

 ،إلا لضرورة لا يجوز تنفيذها ضد البغاةفإنه  ،فيها المواد المتفجرة التي تتسع دائرة تأثيرها
تلافه من الأسلحة أو الوسائل لا يجوز استخدامه ضد أهل البغي لأن ما كان يعم ضرره وإ

  .إلا لضرورة 
كما لو أحاط البغاة بأهل العدل ولم يجد أهل العدل  ،وعلى هذا فلو كان ثم ضرورة

 ،طريقة للتخلص منهم ودفع صيالهم إلا بتنفيذ هذه الأعمال جاز تنفيذها بقدر الضرورة
  .واالله تعالى أعلم 

  
وهو  ،)أحكام الأعمال الفدائية باعتبار محلها(قد انتهيت من الفصل الثالث وذا أكون 

  .وباالله التوفيق  ،ومنه انتقل إلى الخاتمة ،الفصل الأخير من هذا البحث

                                                 
  ١٢٤:القتال في الإسلام أحكامه وتشريعاته ص) ١(



ـــة    ـــــا  تــمـــــــــــ   البـــــــــــــحــــــث  خــــــــــ

 

  
  خاتمة البحث



ـــحــــــث    ــــــة   البــــــــــ ـــــــــا  تــمــــــــ   خــــــ

 

  :خاتمة البحث
النتائج ، وأبرز من مسائل هماورد فيخلاصة على وجه الإيجاز أذكر هذا البحث  خاتمةفي 

  : إليها، وذلك في النقاط التاليةالتي توصلت 
  . الطاقة وتحمل المشقة لبلوغ غاية معينةوالوسع  بذلالجهاد في اللغة لفظ عام يراد به  -١
 . ن، معنى خاص، وآخر عاماللجهاد في الاصطلاح الشرعي معني -٢

 )اللهقتال مسلم كافراً غير ذي عهد، بعد دعوته للإسلام وإبائه، إعلاءً لكلمة ا( : فمعناه الخاص 
 . فكل من أتعب نفسه في ذات االله فقد جاهد في سبيلهفهو مفهوم واسع، العام أما المعنى 

ابتداء قتـال  : فجهاد الطلب. جهاد طلب، وجهاد دفع : يقسم العلماء الجهاد إلى قسمين -٣
 .قتال الكفار إذا دخلوا بلاد الإسلام : وجهاد الدفع. الكفار في بلادهم 

 .ية على الأمة جهاد الطلب فرض كفاحكم  -٤
  :حد الكفاية الذي يسقط به الواجب باجتماع أمرينويتحقق 

  .يراد به حماية حدود الدولة الإسلامية، وتأمين الثغور و :دفاعي -أ
 . تسيير الجيوش إلى بلاد الكفر لحمل دعوة الإسلامبه  ويراد :دعوي -ب

 :وهي  يجب فيها الجهاد وجوباً عينياًاستثنائية حالات هناك  -٥
  . هم العدو بلداً من بلاد المسلمينإذا د -أ

  . إذا حضر ااهد التقاء الصفين -ب
  . استنفر الإمام قوماً إلى الجهاد إذا -جـ

 ،الاستطاعةو ،الحريةو ،الذكورة، والبلوغوالعقل، و ،لإسلاما :شروط منهاالطلب هاد لج -٦
  .إذن الإمام و ،إذن الوالدينو

فتسقط بعض الشروط مع القدرة، كشرط البلوغ والـذكورة  عام أما في جهاد الدفع أو النفير ال
 . ن الدفع امتنع عوإذن الإمام إن تعذر استئذانه أووالحرية وإذن الوالدين 

 .ها ئأعداباستطاعة الأمة وقدرا على الجهاد مقارنة جهاد الطلب  لابد أن يراعى في -٧



ـــحــــــث    ــــــة   البــــــــــ ـــــــــا  تــمــــــــ   خــــــ

 

  :د الطلب دون إذن الإمام، منهااستثنى الفقهاء بعض الحالات التي يجوز فيها الخروج لجها -٨
  .على إذن الإمام فوات مصلحة ظاهرة أن يترتب  -أ

  .سق الإمام المنافي لمقاصد الجهاد ف -ب
  .عدم وجود الإمام  -ـج

نفسه للقتل، لإلحاق  -غالباً  -أعـمال يعرض فيها ااهد المتخفِّي : هيالأعمال الفدائية  -٩
 .، طلباً للشهادة نكاية بالعدو أو تحقيق مصلحة

مما أسهم في انتشار الأعمال الفدائية في العصور المتأخرة، تبني الشعوب المضطهدة هذه  -١٠
، الحرب الأهلية الأمريكيـة : الأهلية أو الحروب ضد الاستعمار، ومنها الأعمال في الصراعات

 .وحرب البوير، الحرب العالمية الثانية، وحرب فيتنام 
في العصـور   اكتشاف المواد المتفجرة وتقـدم تقنيتـها  بعد  تطورت الأعمال الفدائية -١١

  .المتأخرة
 : بالنسبة للعالم الإسلامي -١٢

انتقلـت إلى لبنـان عـام    م، و١٩٥٥عام بدأ ظهور الأعمال الفدائية في فلسطين  -
خلال العقدين الماضيين، أسهمت انتفاضتا الشعب الفلسـطيني في إبـراز   و . م١٩٨٢

 . رز في المقاومةكسلاح با الأعمال الفدائية
 بعدظهرت بعض أنواع الأعمال الفدائية في أفغانستان ضمن حرب العصابات كما  -

  . م١٩٧٩الغزو السوفييتي لأفغانستان عام 
م، ١٩٩٦خلال الاجتياحين الروسـيين عـام    الشيشانفي ظهرت هذه الأعمال و -
  .م ١٩٩٩و

 :ل الفدائيةأسباب ودوافع تبني حركات المقاومة الإسلامية الأعمامن  -١٣
 .من الفدائية والتضحية المسلمون عليه  ماجبِل -
 . أعدائهم تسلطفي عدد من بلادهم من المسلمون له  يتعرض ما -
 . كون هذه الأعمال أضمن نجاحاً، وأقوى أثراً -
 . الأخرى للمقاومةضيق الخيارات  -



ـــحــــــث    ــــــة   البــــــــــ ـــــــــا  تــمــــــــ   خــــــ

 

 :آثار الأعمال الفدائيةمن  -١٤
في صفوف العدو ذه الأعمال التي تعـد  بة القتلى نسارتفاع : الجانب البشري في) أولاً 
 . كلفة وخسائرأقل 
 . إلى قلبهوالخوف إرهاب العدو وتخويفه، وإدخال الرعب  :الجانب النفسي في) ثانياً 
، نـوبي لبنـان  كانت سبباً في اسحاب المحتلين كما وقع في ج: في الجانب السياسي) ثالثاً 

تسـهم في  و، أجهزاتفجر الخلاف والشقاق داخل ، ودد استقرار دولة العدوكما أا 
 . على حقوق الشعوب المضطهدة الحفاظ
، وتأثر قطـاع  اقتصاد العدو، وخلخلة مقوماتهالتأثير على : الجانب الاقتصادي في) رابعاً 

الاقتصاد إلى ، وهبوط نسبة البطالةعملة الدولة المستهدفة، وارتفاع قيمة السياحة، وهبوط 
 . تهأسوأ حالا

نسبة المهـاجرين إلى الأرض  كانت سبباً في تدني : جانب الهجرة والاستيطان في) خامساً 
  .، وزيادة معدل الهجرة العكسية والهروب إلى الخارج المحتلة من الخارج

إحياء روح الجهاد في النفوس، وتحريض  :تحريض ااهدين على القتالجانب  في) سادساً 
 . عث حب الجهاد والاستشهاد في الأمة، وبالقتالالمؤمنين على 

  :تنقسم الأعمال الفدائية إلى قسمين رئيسيين -١٥
  الأعمال التي يقتل فيها ااهد نفسه بيده] ٢   الأعمال التي يقتل فيها ااهد بيد أعدائه] ١   
 : نوعان الأعمال التي يقتل فيها ااهد بيد أعدائه -١٦

 : لشروط التاليةلراجح جوازه باوا : الاقتحام المظنون فيه الهلاك )١
  .الإخلاص الله تعالى   - أ 
 . وجود النكاية بالعدو، سواء كانت مباشرة، أو غير مباشرة   -ب 
  .أن لا يترتب على هذا العمل مفسدة أكبر من مصلحته   -ج 
إذا كان العمل في غير حال المصافة والالتحام فيشترط للقيام به إذن الأمـير،    - د 

لالتحام فلا يشترط له إذن ما لم يصـدر مـن   وأما إن كان في حال المصافة وا
  .الأمير ي سابق 
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تتأكد مشـروعيتها في  مشروعيتها، و الراجحو:  المخاطرة بالنفس إيثاراً للآخرين )٢
الدفع عن عموم جماعة من المسلمين، أو من يلي أمر الجماعة وتتأثر بفقـده كـالأمراء   

 .والقادة ونحوهم 
  : أنواعأربعة نفسه بيده الأعمال التي يقتل فيها ااهد  -١٧

اتفق الفقهاء على أن من قتـل نفسـه   وقد : قصد قتل العدو وإصابة النفس خطأً  )١
 .أيضاً شهيد في الدنيا  أنهوالراجح بسلاحه فهو شهيد في الآخرة، 

يحرم على ااهد قتل وحكمه التحريم، ف:  الأسر أو التعذيبقتل النفس خوفاً من  )٢
وهذا هو (ل تقْ، بل الواجب عليه إما أن يقاتل حتى يتعذيبالأسر أو النفسه خوفاً من 

  .، أو يستأسر ويصبر )الأولى
لا يخلو المسلم الذي وقع  :  لهلاكهمدرءاً وقتل النفس خوفاً على مصالح المسلمين  )٣

 :لمسلمين من حالتينيتعلق بمصالح افي الأسر وكان يحمل سراً أو أسراراً 
في هذه الحالة على ااهد المأسور أن يصـبر  و: غير خطيرأن يكون السر  )الحالة الأولى

  .حتى وإن عذب، فإن لم يستطع الصمود فله أن يفشي السر، ولا يجوز له قتل نفسه 
  :فهذه الحالة لا تخلو من احتمالين: أن يكون السر خطيراً) الحالة الثانية

فلا يجوز له قتـل   :سيصمد أمام التعذيب حتى القتل أن يغلب على ظن الأسير أنه -١
 . نفسه ولا إذاعة السر، بل عليه أن يصبر ويصمد

للأسير أن يبادر والراجح أنه يجوز  :على ظنه عدم الصمود، وإفشاء السرأن يغلب  - ٢
 :بالشروط التالية بقتل نفسه

 .تعالى  أن تكون نيته خالصة الله  - أ 
 .يترتب على كشفه ضرر كبير بالمسلمين بحيث  أن يكون السر خطيراً  -ب 
 . أن لا يستطيع حامل السر الصمود أمام التعذيب  -ج 
أن يقع صاحب السر في أيدي الأعداء حقيقة، أو يغـلب علـى ظنـه أنـه      - د 

 . واقـع لا محالة
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هي أشهر صور الأعمال الفدائية في الوقـت  و: بالعدو تفجير النفس بقصد النكاية )٤
 .ئية والخلاف فيها عند إطلاق مصطلح الأعمال الفدافي الغالب هي المرادة والحاضر، 

الآخـر القـول   ، ومطلقاً الجوازبأحدهما القول  :قولانهذه المسألة في أقوى الأقوال و
بتخريج هذه الأعمال على مسألة ) الجواز للضرورة ( وهذا الأخير  .الجواز للضرورة ب

عنـد  التترس بجامع التوصل إلى قتل المشرك عن طريق قتل المسلم هو أقرب القـولين  
  : الشروط التاليةويشترط لها . الباحث 

وجود الضرورة كالخوف على الجيش، أو ازام المسلمين، أو اعتداء العـدو    - أ 
 .على دمائهم وأعراضهم وبلادهم، ونحو ذلك 

 . إخلاص النية الله تعالى  -ب 
 . أن يترتب على العمل نكاية بالعدو  -ج 
 .أخرى بأية طريقة  الا يمكن تحقيقه النكايةأن يغلب على ظن ااهد أن   - د 
 .أن تكون هذه الأعمال موجهة ضد من يجوز قتله من الكفار   -ه 
 .تها مفسدة تربو على مصلحأن لا يترتب على هذه الأعمال   -و 
أن يكون بإذن الإمام العدل إن تيسر أو أمير الحرب على ما تقدم في اشتراط   -ز 

 .إذن الإمام وأحواله 
  .جهاد الدفع كما في  ما لم يكن الجهاد فرضاً متعيناً إذن الوالدين  -ح 

  : الضوابط الشرعية العامة لمشاركة المرأة في الجهاد -١٨
أجمع العلماء على أن جهاد الطلب لا يجب على المرأة، لكن يجوز لها الخروج   - أ 

 . كأعمال التموين والإسعاف ونحوها له والمشاركة في بعض الأعمال المساندة ه،في
أخرها االله تعالى ورسوله  حيثمباشرة القتال عن تؤخر أن المرأة  ظاهر السنة  -ب 
تعينه حـال  إلا عند حال الطلب وحال الدفع ، فلا يشرع للنساء مباشرة القتال 

  .لدفاع عن أنفسهن وذلك لالدفع  الطلب أو الضرورة في جهاد
، بثلاثـة  أو وليهـا  زوجهـا  يتعين جهاد الدفع على المرأة، ولـو لـم يأذن  -ج 

 :شروط
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  .ة والاستطاعة على الـدفع أن يكون لديها القدر) الأولالشرط 
  .أن لا تحصل الكفاية بمن يدفع العدو من الرجال ) الثانيالشرط 
ولولي أمر المسـلمين أن   . أن يكون في خروجها مصلحة للمسلمين) الثالثالشرط 

 ـ يمنع النساء من الخروج للدفع إذا ترتب عليه مفسدة، أو مصـلحة  ه لم يكـن في
 .للمسلمين 

 : بخمسة قيودالطلب أو الدفع هاد لجيتقيد خروج المرأة   - د 
مـن  المستطيعات ألا تكون شابة، بل تخرج الكبيرات والعجائز : القيد الأول

  .النساء 
  .أن يؤمن عليها بخروجها مع جيش عظيم  :القيد الثاني

، فإن لم يكن لهـا  الطلب جهادأن يأذن الزوج في خروجها إلى  :القيد الثالث
  . وليهاإذن فزوج 

فـإن كـان   : إن احتاجت للسـفر  مع زوج أو محرم تخرجأن : عالقيد الراب
خروجها في جهاد الطلب فلا يجوز لها أن تخرج بدون محـرم، وإن كـان في   

فلا اعتبار تعين الخروج عليها لضرورة دفع العدو إن : جهاد الدفع ففيه تفصيل
  . الخروج إليه بدون محرم لهافلا يجوز لم يتعين عليها للمحرم حينئذ، وإن 

حال خروجها ومشاركتها في الجهاد، وبناء  تلتزم الحجابأن : القيد الخامس
على القول الراجح يجب عليها ستر وجهها ويديها، ولا يجوز لها إبداء شـيء  

  .ه من بدا إلا ما ظهر بغير قصد، أو لضرورة تبيح لها الكشف عن
  :الضوابط الشرعية الخاصة بقيام المرأة بالأعمال الفدائية -١٩

، ومـن ذلـك أن لا   أن تكون مباشرة المرأة للأعمال الفدائية في حال الضرورة) ولالأ
  .تحصل الكفاية بمن يقوم ذه الأعمال من الرجال 

  .الاستطاعة والقدرة على القيام ذه الأعمال ) الثاني
  .أن يكون في قيامها ذه الأعمال مصلحة للمسلمين ) الثالث
  . حال جهاد الطلب مها ذه الأعمالأن يأذن الزوج في قيا) الرابع
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  .إلا لضرورة  مع زوج أو محرم تخرج إن احتاجت للسفر فعليها أن) الخامس
  .فإن كان خروجها في جهاد الطلب فلا يجوز لها أن تخرج بدون محرم   - أ 
إن لم يترتب عليه سفر فلا اعتبـار  : وإن كان في جهاد الدفع فلا يخلو من حالين  -ب 

تب عليه سفر فلا يجوز للمرأة الخروج إليه بدون محـرم، إلا  للمحرم حينئذ، وإن تر
  .إذا تعين الخروج عليها لضرورة دفع العدو 

وعلى القول الراجح عليها أن تستر بدا كله  قدر الإمكان، تلتزم الحجابأن ) السادس
 . إلا ما ظهر بغير قصد، أو لضرورة عن الرجال

  :اعإلى أربعة أنو الكفار عند الفقهاءينقسم  -٢٠
غير المسلمين الذين يقيمون في دار الإسلام إقامة دائمـة علـى   : (همو أهل الذمة )١

 .) ذل الجزية والتزام أحكام الإسلامأساس ب
كل حربي يكون بين بلاده وبلاد الإسلام صلح مؤقت على ترك : (وهمون المعاهد )٢

 . )القتال
  ) .كل حربي يدخل بلاد الإسلام بأمان مؤقت(: وهمون المستأمن )٣
  عقد الذمة، ولا يتمتع بأمان المسـلمين ولا في لم يدخلكل كافر (: وهم لحربيونا )٤
 .)  هدهمع

 بأن علة قتل الكفار إطاقة القتال،الراجح في علة قتل الكفار هو قول الجمهور القائل  -٢١
 . يجوز قتله وإن لم يباشر القتال وتأتى منه أطاق القتالحربي كل فإن  وتحقيقاً لهذا المناط

ن من حيث الاتفاق والاختلاف في جواز قتلهم وصحة كـوم  المدنيون الحربيو ينقسم -٢٢
 :مدنيين إلى قسمين

والخَنـاثَى  ، والصـبيان  ،النساء: وهم. المدنيون الحربيون الذين لا يجوز قتلهم بالاتفاق ) أولاً 
 . واانين، والرسل، المشكلين

الأجير، والأعمـى، والـزمنى    :وهم. قتلهم  المدنيون الحربيون الذين اختلف في جواز) ثانياً 
 . ليسوا من أهل القتال والممانعةهؤلاء لأم عدم جواز قتل بقول الجمهور  الراجح، وونحوهم
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 :هاجة عن أصل الحكم يجوز فيها قتل المدنيين الحربيين، ومنهناك حالات استثنائية خار -٢٣
   :، ومنهابصورها المباشرة وغير المباشرة المشاركة في القتال] ١

 . فعلاً مباشرة القتال   - أ 
 .أن يكون له رأي أو مشورة في الحرب   -ب 
 .تولي الملك أو الأمر   -ج 
 .التحريض والتشجيع على القتال   - د 

 .أو الإسلام  سب االله أو رسوله إذا ] ٢
  :في الإغارة على العدو إذا لم يمكن التمييز بين من يجوز قتله ومن لا يجوز قتله] ٣

  ن الغارات ليلاً واراً، والرمي بالأسلحة التي تقتل الجماعات كما في التبييت، وش
 .بحيث يقصد في الرمي من يجوز قتله 

  .ين المقاتلين بالحربيين المدنيين تترس الحربي] ٤
  .ثل المعاملة بالم] ٥

، سواء كـان فـرداً أو   بلغته دعوة الإسلامكل حربي الأعمال الفدائية ضد  تنفيذيجوز  -٢٤
 .جماعة محاربين 

الراجح وجوب دعوة الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم إذا لم تكـن بلغتـهم الـدعوة،     -٢٥
 .واستحباب دعوم إذا كانت قد بلغتهم 

ير الحالات المستثناة، ومـن  في غالأعمال الفدائية المدنيين الحربيين ب لا يجوز استهداف -٢٦
 . كن التمييز، والمعاملة بالمثلالمشاركة في القتال، والإغارة إذا لم يم: أبرز ما يقع ضمنها اليوم 

الدار عبارة عن الموضع أو البلد أو الوطن أو الإقليم أو المنطقة التي تسكن فيها مجموعة  -٢٧
 . من الناس ويعيشون تحت قيادة سلطة معينة

 . الأساس المعتبر لتقسيم الدور هو جريان الأحكام، ووجود السلطة في الدار -٢٨
بعض الفقهاء مـن  ويضيف . دار إسلام، ودار حرب : سمينيقسم جمهور الفقهاء الدور إلى ق

 . قسماً ثالثاً وهو دار العهد أو الصلح وأبو يعلى غير المتقدمين كالماوردي
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 كل بقعة تكون أحكام الكفر فيها ظاهرة : دار الحرب بأا -٢٩
  :لدار العهد أو الصلح عند الفقهاء نوعان باعتبار ملكيتها -٣٠

الح أهلها الكفار على أا للمسلمين، وتقـر في أيـدي أهلـها    الأرض التي يص: النوع الأول
 .دار إسلام هذه الدار ، وبالخراج

تكون ، وهذه الدار الأرض التي يصالح أهلها الكفار على أا لهم، وعليهم الخراج: النوع الثاني
 . دار عهد لا دار إسلام ولا دار حربعلى الراجح 

الإسلام بعهود ومواثيق، إما مهادنة، وإما مصـالحة  الدار التي ترتبط بدار : دار العهد  -٣١
 . على البقاء في الأرض بعد فتحها على أن تكون لهم ويدفعون مقابل ذلك خراجاً

 .كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة : دار الإسلام هي -٣٢
ناحية من دار الإسلام تحيز إليها مجموعة من المسلمين، لهـم شـوكة،    :هيدار البغي  -٣٣

 . على طاعة الإمام بتأويل خرجت
تنفيذ الأعمال الفدائية في دار الحرب بشروطها المتقدمة، ولو لم تكن الحرب قائمة  يجوز -٣٤

بالفعل بين دار الكفر ودار الإسلام، على أن يلاحظ في هذا الأمر شرط بلوغ الدعوة للكفـار  
 .الحربيين 

بين المسلمين وبـين الكفـار   عهد لا يجوز تنفيذ الأعمال الفدائية في دار العهد ما دام ال -٣٥
 . لم ينتقض، ولم ينقض أمده قائماً
وبالنظر في ما يمكن وقوعه من الأعمال الفدائية في دار الإسلام، يظهر أن أبرز صـور   -٣٦

 :هذه الأعمال صورتان
  :قسمينوهذه الأعمال على :  تنفيذ الأعمال الفدائية في جهاد الدفع )١
 :عدو الداهم إذا كان متميزاً عن المسلمين والمعصومينالأعمال الفدائية الموجهة ضد ال -أ
 . هذه الأعمال مشروعيةهذا القسم لا يختلف حكمه عن الأصل في و

 :الأعمال الفدائية الموجهة ضد العدو الداهم إذا كان مختلطاً بالمسلمين أو المعصومين -ب 
تقدر الضـرورة   على أن، لدماءلضرورة صيانة له على اجوازوهذا القسم الأصل يقتصر 

 . بقدرها، ويرجع في تقديرها إلى من يلي أمر الجهاد
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ونظـراً للمفاسـد   : لطة ولي الأمر بالأعمال الفدائيةقيام الفئات الخارجة عن س )٢
العظيمة التي وقعت في بلاد الإسلام بسبب هذه الأعمال، فقد أطبقت أقوال العلمـاء  

وتحريم هذه الأعمـال، وأـا مـن     المعاصرين ومجامع الفقه ولجان الفتوى على إنكار
 . ضروب البغي والعدوان وليست من الجهاد المشروع

هناك فروقاً بين قتالهم وقتـال  ، على أن أجمع الفقهاء في الجملة على وجوب قتال البغاة -٣٧
في ، إلا لا استئصالهم درء مفاسدهمومرد هذه الفروق أن المقصود من قتال البغاة هو . الكفار 

 .لدفع فإم يدفعون، ولو بقصد قتلهم حال ضرورة ا
 الراجح عدم جواز قتال أهل البغي بما يعم ضرره وإتلافه من الأسـلحة إلا لضـرورة،   -٣٨

  :تنفيذ الأعمال الفدائية ضد أهل البغي فيه تفصيلفإن  وعلى هذا الترجيح
ة، أو فإن كانت الأعمال الفدائية مما لا يعم ضرره وإتلافه كأعمـال الاقتحـام والمخـاطر    -أ

 . تعريض النفس للأذى فداءً للغير، فإنه يجوز تنفيذها ضد البغاة
أما إن كانت الأعمال الفدائية مما يعم ضرره وإتلافه كالأعمال التي تستخدم فيها المـواد   -ب

 . المتفجرة التي تتسع دائرة تأثيرها، فإنه لا يجوز تنفيذها ضد البغاة إلا لضرورة

وصلى االله وسـلم علـى عبـده     ،الله الذي بنعمته تتم الصالحاتوالحمد  ،واالله تعالى أعلم
  .ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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  فهارس البحث

  :وتشمل الفهارس التالية

 ً   فهرس الآيات :أولا
 ً   فهرس الأحاديث  :ثانيا
 ً   فهرس الآثار :ثالثا
 ً   فهرس المراجع :رابعا

 ً   فهرس الموضوعات :خامسا
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 ً   )حسب ترتيب المصحف( فهرس الآيات :أولا
  

  الصفحة          رقم الآية               نص الآية     
                      ]١٨١  ] ٥٤: البقرة  
                  ]٢٩٣، ٢٨٩، 280  ] ١٩٠: البقرة ،

٣٠٢  
                    ]٣٢٢، ٢٨٠، ١١٤  ]١٩٣: البقرة  

                     ]٣١٧  ]١٩٤: البقرة  

                       ]١٤٠، ١٣٩، ١٣٨  ] ١٩٥: البقرة ،

١٦٣، ١٤٩، ١٤٢  
              ]١٤٠  ] ١٩٧: البقرة  

                        ]٣٦٩  ]٢٠٥: البقرة  

                  ]١٤٥، ١٤٤، ١٤٣  ] ٢٠٧: البقرة ،

١٤٨  
               ]٣٦  ]٢١٦: البقرة  

                      ]٣٠٠، ٢٩١، ٢٨٢  ] ٢١٧: البقرة ،

٣٤٩  
                  ]١٩٨، ١٧١، ١٤٢  ]٢٩: النساء  

                    ]٣٣٩  ]٤١: النساء  

                          ]٣٧٠، ٦٩  ]٥٩: النساء  

                     ]٧٢، ٥١  ]٧١: النساء  

                     ]٦٢  ]٧٧: النساء  

                       ]٢٠٣  ] ٨٣: النساء  

             ]٧٢  ]٨٤: النساء  
                           ]٢١٠  ] ٩٢: النساء  
                   ]٣٦٧  ]٩٣: النساء  
                    ]٥٩، ٣٨  ]٩٥: النساء  
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                ]٣٥٨  ] ١: المائدة  

               ]٤  ] ٣: المائدة  

                    ]٣٧٥  ] ٨: المائدة  

                  ]٣٦٧  ]٣٢: المائدة  

                  ]٢  ] ٦٧: المائدة  

              ]٣٧٥  ] ١٦٤: الأنعام  

            ]٣٣٧  ]١٤٥: الأعراف  

          ]٧٥  ]١٥٨: الأعراف  

                   ]٤٥  ]١٥: لانفالا  
                      ]٢٢٤، ٣٦، ٦  ]٣٩: الانفال  

                  ]٤٥  ]٤٥: الانفال  

                       ]١٢٠، ٦٦  ]٦٠: الانفال  

                  ]٣٥٧، ٦٣  ]٦١: الأنفال  

                 ]١٣٠، ٥٥  ]٦٥: الانفال  

                  ]٦٣، ٤٥  ]٦٦: الانفال  

                     ]٣٥٩  ] ٤: التوبة  

                       ]٢٩٦، ٢٨٣، ٦٣، ٣٦  ]٥: التوبة ،

٣٥٥، ٣٢٢، ٣١٠  
                        ]١٦٩  ] ٨: التوبة  

                     ]٣٠٧  ]١٢: التوبة  

                ]٥٠  ]١٧: التوبة  

                 ]٢٥  ]١٨: التوبة  

                    ]٣٦  ]٢٩: التوبة  

                  ]٢٩٦، ٢٨٤  ] ٣٦: التوبة  

                     ]٢٣٦، ٤٦  ]٣٩-٣٨: التوبة  
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                  ]٧٢، ٥٦، ٤٦، ٢٤  ]٤١: التوبة ،

٢٣٧  
                 ]٥١  ]٤٧: التوبة  

                  ]٦٠، ٥٣، ٥٢  ]٩١: التوبة  

                          ]٣٠  ]١١١: التوبة  

                 ]٢٢٤، ٣٨  ]١٢٢: التوبة  

                       ]٣٥١  ]٦٥: یوسف  

                       ]٣٧١  ]٩٤: النحل  

                      ]٣٤٠  ] ١١٢: النحل  
                   ]٣١٧  ]١٢٦: النحل  

                       ]٣٣٢،  ٣١٩  ]١٥: الإسراء  

              ]٣٧٦، ٣٣٨، ٦٢  ]٣٩: الحج  

                 ]٣٣٩  ]٤١: الحج  

                   ]٢٦٣، ٢٦٢، ٢٥٣  ]٣١: النور  

                      ]٣٣٩  ]٥٥: سورة النور  

                        ]٦٩  ]٦٢: النور  

               ]٧٠  ]٦٣: النور  

                 ]٢٦  ]٥٢: الفرقان  

                          ]٢٦  ]٦: العنكبوت  

                       ]٢٧  ]٦٩: العنكبوت  

                      ]٢١٠  ] ٥: الأحزاب  

            ]١٦٩  ] ٢٦: الأحزاب  

                          ]٣٣٧  ]٢٧: الأحزاب  

                      ]٢٦٣  ]٥٣: الأحزاب  

                  ]٢٦٤  ]٥٥: الأحزاب  

                      ]٢٦١  ]٥٩: الأحزاب  
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                   ...    ]٣١٧  ] ٤٠-٣٩: الشورى  

                   ]٦٣  ]٣٥: محمد  

                    ]٥٩  ]١٧: الفتح  

                   ]٢٠٨  ]٢٥: الفتح  

                         ]٣٨٥، ٣٨٢،  ٣٥٨  ]٩: الحجرات  

                       ]١٦٢، ١٥٩، ١٥٨  ] ٩: الحشر ،

٣٣٩، ٣٣٧  
                        ]٣٧٨، ٣٧٧  ] ١: الممتحنة  

                  ]٣٠  ]٤: الصف  

                 ]٥١، ٣٧، ٣٠، ٢٤  ]١١-١٠: الصف  

                      ]١٥٠  ] ٥: البینة  
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 ً   )حسب الترتيب الهجائي(فهرس الأحاديث : ثالثا
  الصفحة            الراوي                                طرف الحديث                    

  ٦٧  عبد الله بن عمرو  ففیھما فجاھد ؛ قال. نعم : أحي والداك ؟ قال
  ٢٠٢، ١٦٧  سلمة بن الأكوع  اختلف عامر بن الأكوع ومرحب ضربتین فوقع سیف مرحب 

  ٣٧٥، ٣٧٣  ابن عباس  أخرجوا المشركین من جزیرة العرب
  ٣٧، ٣  ابن عمر  وأخذتم أذناب البقر ، إذا تبایعتم بالعینة 

  ٢٥٧  عبد الله بن عباس  الفضل بن عباس یوم النحر خلفھ  دف رسول الله أر
  ٥٤  البراء بن عازب  استصغرت أنا وابن عمر یوم بدر 

  ٥١  البراء بن عازب  فأسلم ثم قاتل فقتل . أسلم ثم قاتل 
  ٤٩، ٤٨  أبو موسى الأشعري  أطعموا الجائع وعودوا المریض وفكوا العاني 

 ً بْنىَ صباحا ُ ْ على أ ر ِ ق  أغ   ٣١١  أسامة بن زید  وحرِّ
ً منھم   ١٦٦  رجل من أصحاب النبي  أغرنا على حي من جھینة فطلب رجل من المسلمین رجلا

  ٢٨  عبد الله بن عمرو  أفضل الجھاد من جاھد نفسھ في ذات الله عز وجل 
ً نحو النبي    ١٤٤  سعید بن المسیب  ، فاتبعھ نفر من قریش أقبل صھیب مھاجرا

خھم اقتلوا شیوخ المشر ْ ر   ٢٩٧  سمرة بن جندب  كین واستبقوا شَ
َّر رسول الله  ً  علینا أبا بكر  أم   ٣٣٢  سلمة بن الأكوع  فغزونا ناسا

  ٣٥٥، ٢٨٥، ٢٧٩  ابن عمر  أمرت أن أقاتل الناس حتى یشھدوا أن لا إلھ إلا الله 
  ٣٠٩  ابن عباس  وتقع فیھ  أن أعمى كانت لھ أم ولد تشتم النبي 

ونأغار ع  أن النبي    ٣٣٢  ابن عمر   لى بني المصطلق وھم غارّ
  ٣٠٦  أنس  دخل مكة في عمرة القضاء ، وعبد الله بن رواحة بین یدیھ  أن النبي 
  ٣٥٨  البراء بن عازب   لما أراد أن یعتمر أرسل إلى أھل مكة یستأذنھم أن النبي 

ً فكان معھا    ٢٣٩  أنس بن مالك  أن أم سلیم اتخذت یوم حنین خنجرا
ّت علیھ امرأة من بني قریظة أن خلاد ب ً الواقدي  ن سوید بن ثعلبة الخزرجي دل   ٣٠٣  رحى

  ٥٧  الحارث بن عبد الله  كان في بعض مغازیھ ، فمر بأناس من مزینة   أن رسول الله  
فرد یوم أحد في سبعة من الأنصار  أن رسول الله  ُ   ١٤٦  أنس بن مالك  أ
  ٢٠٠  سھل بن سعد   ا فلما مال رسول الله التقى ھو والمشركون فاقتتلو أن رسول الله 
  أملى علیھ  أن رسول الله      ... ٥٩  زید بن ثابت   الآیة  

  ٥٤  ابن عمر  عرضھ یوم أحد  أن رسول الله 
  ٢٥  أبو أمامة  إن سیاحة أمتي الجھاد في سبیل الله تعالى 

ینة قدموا المدینة  َ كَل وعُر ً من عُ   ٣١٨  أنس   على النبي أن ناسا
  ٣٠٨  علي  وتقع فیھ ، فخنقھا رجل  أن یھودیة كانت تشتم النبي 

  ٣١  أبو ھریرة  انتدب الله لمن خرج في سبیلھ لا یخرجھ إلا إیمان بي 
 ً ً فانیا   ٣٩٤  أنس بن مالك   انطلقوا باسم الله وبا وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شیخا

ل النبي  َ م عاءأعین أو إنما سَ   ٣١٩  أنس   لئك لأنھم سملوا أعین الرِّ
  ٣٣٠  عبد الله بن عون  على بني المصطلق  إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول الله 

  ١٦١  عكاشة الغنمي  یوم أحد یوم اجتمع المشركون وتمالؤوا علیھ لقتلھ  أنھ وقى النبي 
ً وأمر علیھم عاصم بعث رسول الله    ١٧٤، ١٤٥  أبو ھریرة  بن ثابت  عشرة رھط سریة عینا

  ٣٥٥  أبو سعید    تمرق مارقة على حین فرقة من المسلمین تقتلھم أولى الطائفتین بالحق
  ٣٥٧، ٦٤  أبو ھریرة  فقال یا محمد شاطرنا   جاء الحارث الغطفاني إلى النبي 

  ٥٧  جابر  على الھجرة  جاء عبد فبایع النبي 
  ٣٧  أنس بن مالك  ألسنتكم جاھدوا المشركین بأموالكم وأنفسكم و

 ً ً كان أو فاجرا   ٧٩  أبو ھریرة  الجھاد واجب علیكم مع كل أمیر برا
  ٥٥  أم سلمة  الحج جھاد كل ضعیف 
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، ٢٧٧، ٧٣، ٦٤  المسور بن مخرمة  زمن الحدیبیة  خرج رسول الله 
٣٦١، ٣٥٧  

ً نحو الغابة   ٨٢، ٧٧  سلمة بن الأكوع   خرجت من المدینة ذاھبا
  ٣٧٠  تمیم الداري  لمن؟ : قلنا .الدین النصیحة 

  ٣٧٩  علي  ذمة المسلمین واحدة یسعى بھا أدناھم 
  ٢٥  معاذ بن جبل  رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامھ الجھاد 

  ١٦٠  قیس بن أبي حازم  : قد شلت رأیت ید طلحة بن عبید الله التي وقى بھا النبي 
  ٥٤، ٥٢  علي  تیقظ رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى یس

  ٣١  سھل بن سعد  الروحة والغدوة في سبیل الله أفضل من الدنیا وما فیھا 
َیَّتون فیصیبون من نسائھم وذراریھم فقال   ٣٦٤، ٣١٠  الصعب بن جثامة   ھم منھم: سئل عن المشركین یبُ

  ٢٥٦  جابر بن عبد الله  الصلاة یوم العید فبدأ بالصلاة قبل الخطبة  شھدت مع رسول الله 
  ١٧١، ٩٥  أبو ھریرة   لرجل ممن معھ یدعي الإسلام شھدنا خیبر، فقال رسول الله 

ب ربنا من رجلین ِ   ١٤٧  ابن مسعود  رجل ثار عن وطأتھ ولحافھ : عَج
ِضنا على النبي  ِل  عُر ُت یظة فكان من أنبت ق َ رُ ظي  یوم ق َ رُ   ٢٩٩  عطیة الق

  ٢٣٠  أم عطیة الأنصاریة  سبع غزوات أخلفھم في رحالھم  غزوت مع رسول الله 
  ٣٦٩  أبو بكرة  فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علیكم حرام 

  ٣٧٩  أم ھانئ  قد أجرنا من أجرت یا أم ھانئ 
ُ دار ھجرتكم  یت ِ ُر   ٣٣٧  عائشة  قد أ

  ١٣١  أنس بن مالك  قوموا إلى جنة عرضھا السموات والأرض 
  ٢٦٥، ٢٦١  ةعائش  محرمات  كان الركبان یمرون بنا ونحن مع رسول الله 

  ٣٧٠  حذیفة بن الیمان  عن الخیر وكنت أسألھ عن الشر  كان الناس یسألون رسول الله 
  ١٥٩  أنس بن مالك   أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس كان رسول الله 
  ٢٢٥  عائشة  إذا أراد أن یخرج أقرع بین أزواجھ  كان رسول الله 
ً  كان رسول الله  ، ٣٤١، ٣٣٧، ٣٢٨  بریدة بن الحصیب  على جیش أو سریة أوصاه إذا أمر أمیرا

٣٥٥  
  ٢٣٠  أنس بن مالك  یغزو بأم سلیم ونسوة من الأنصار  كان رسول الله 

 ً ع فأخذ سكینا ِ ز َ   ١٧٢  جندب بن عبد الله  كان فیمن كان قبلكم رجل بھ جرح ، فج
  ١٩٢، ١٨٠  صھیب   كان ملك فیمن كان قبلكم وكان لھ ساحر

َ عباس  یغزو بالنساء  ي ھل كان رسول الله كتبت تسألن   ٢٢٥  ابن
ً من الروم  ً عظیما جُیبي  كنا بمدینة الروم فأخرجوا إلینا صفا   ١٣٨  أبو عمران أسلم الت

ذ  فنسقي القوم ونخدُمھم  كنا نغزو مع النبي  ِّ و َ ع ُ َیِّع بنت م ب ُّ   ٢٢٩  الر
  ٢٥٨  الفضل بن عباس  وأعرابي معھ بنت لھ حسناء  كنت ردف النبي 

َّ أفضلُ الجھاد حج مبرور  ُن َك   ٢٩  عائشة  لا ، ل
  ٢٤٣  أبو سعید الخدري  لا تسافر امرأة مسیرة یومین لیس معھا زوجھا أو ذو محرم 

  ٢٦٤  عبد الله بن عمر  لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازین 
  ٢٣٧، ٤٦  ابن عباس   لا ھجرة بعد الفتح ولكن جھاد ونیة

  ٢٤٣  أبو ھریرة  والیوم الآخر أن تسافر مسیرة یوم ولیلة لا یحل لامرأة تؤمن با 
  ٢٤٣  ابن عمر  لا یحل لامرأة تؤمن با والیوم الآخر تسافر مسیرة ثلاث لیال 

  ٢٤٣  أبو ھریرة  لا یحل لامرأة مسلمة تسافر مسیرة لیلة إلا ومعھا رجل ذو حرمة منھا 
  ٢٤٤  ابن عباس  مرأة إلا مع ذي محرم لا یخلون رجل بامرأة إلا ومعھا ذو محرم، ولا تسافر ال

ً یفتح الله على یدیھ  ً رجلا   ٣٢٩  سھل بن سعد  لأعطین ھذه الرایة غدا
  ١٥٥، ١٣١  حذیفة بن الیمان  لیلة الأحزاب وأخذتنا ریحٌ شدیدة  لقد رأیتنا مع رسول الله 

  ٣٠٤  أبو موسى الأشعري  من حنین بعث أبا عامر على جیش إلى أوطاس  لما فرغ النبي 
 ً   ٣١٧  أبي بن كعب  لما كان یوم أحد أصیب من الأنصار أربعة وستون رجلا

  ٢٣٠  أنس بن مالك  ولقد رأیت عائشة  لما كان یوم أحد انھزم الناس عن النبي 
  ١٦٠  بین یدي النبي أنس بن مالك وأبو طلحة  لما كان یوم أحد انھزم ناس من الناس عن النبي 

َّن ر   ٣٠٨  سعد بن أبي وقاص  الناس إلا أربعة نفر  سول الله لما كان یوم فتح مكة أم
  ١٨٢  طیبة ابن عباس  لما كانت اللیلة التي أسري بي فیھا أتت علي رائحة 



ـــــا رِ س   ـــث   فــــــــــــــهــ   البـــــــــــــحـــ

 

  ٣٦٨  أبو ھریرة وأبو سعید  لو أن أھل السماء وأھل الأرض اشتركوا في دم مؤمن 
  ٣٢  عبد الرحمن بن جبر  ما اغبرت قدما عبد في سبیل الله 

  ٢٩١  نعیم بن مسعود   نقول كما قال: تما؟ قالاما تقولان أن
  ٣٢٧  ابن عباس  قوما قط إلا دعاھم  ما قاتل رسول الله 

، ٢٩٤، ٢٩٠، ٢٨٢  رباح بن الربیع  ما كانت ھذه لتقاتل 
٣٠٢  

  ٣١  أبو ھریرة  لا تستطیعونھ : ما یعدل الجھاد في سبیل الله عز وجل؟  قال
  ٢٨  لة بن عبیدفضا  المجاھد من جاھد نفسھ في طاعة الله 

  ٢٦٢  عبد الله بن مسعود  المرأة عورة فإذا خرجت استشرفھا الشیطان 
  ٣٦٩  أبو ھریرة  من أشار إلى أخیھ بحدیدة ، فإن الملائكة تلعنھ حتى یدعھ 

  ٣٧٠، ٧٠  أبو ھریرة  من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله 
ً فأعطاه صفقة یده وثمرة قلبھ فلی   ٣٨٢  عبد الله بن عمرو  طعھ من بایع إماما

  ٢٦٠  ابن عمر  من جر ثوبھ خیلاء لم ینظر الله إلیھ یوم القیامة 
  ١٩١  أبو موسى الأشعري  من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فھو في سبیل الله 

ً لم یرح رائحة الجنة    ٣٦٨، ٣٥٩  عبد الله بن عمرو  من قتل معاھَدا
 ً   ٣٦٩، ٣٦٠  عمرو بن عبسة  ولا یشدنھ من كان بینھ وبین قوم عھد فلا یحلن عھدا

  ٣٢  أبو ھریرة   من مات ولم یغز ولم یحدث بھ نفسھ
ً مني ثم استیقظ یتبسم  نام النبي  ً قریبا   ٢٢٦  أم حرام بنت ملحان  یوما

  ٣٣٨  ابن عباس  نزلت ھذه الآیة في محمد وأصحابھ حین أخرجوا من مكة 
  ٥٥  عائشة  نعم ، علیھن جھاد لا قتال فیھ 

  ٣٧٤  ابن عمر   ھا على ذلك ما شئنانقركم ب
  ٦٧  أبو سعید الخدري  أذنا لك؟ ؛ قال. أبواي : ھل لك أحد بالیمن؟ قال

  ٣٦٧  عبد الله بن عمرو  والذي نفسي بیده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنیا 
  ٣٩  أبو ھریرة  والذي نفسي بیده وددت أني أقاتل 

  ١٦١  ابن إسحاق  یقع النبل في ظھره  أبو دجانة بنفسھ، وترس دون رسول الله 
دَت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله  ِ ج ُ   ٢٨٩  ابن عمر   ، فنھى رسول الله و

  ٢٦٥  عائشة  وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجیش فأصبح عند منزلي 
  ٤٧  كعب بن مالك  المسلمین عن كلامنا  ونھى رسول الله 

  ٣٨٦  ابن عمر  د أتدري ما حكم الله فیمن بغى من ھذه الأمة؟ یا ابن مسعو
  ٢٥٥  عائشة  یا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحیض لم تصلح أن یرى منھا إلا ھذا وھذا 

  ٢٢٧  أم كبشة   یا رسول الله ، ائذن لي أن أخرج في جیش كذا وكذا
  ٣١، ٢٥  عبد الله بن مسعود  یا رسول الله أي العمل أفضل؟ 

  ٢٤٥  عدي بن حاتم  لم أرھا وقد أنبئت عنھا : ھل رأیت الحیرة؟ قلتیا عدي 
 یرحم الله نساء المھاجرات الأول لما أنزل الله      ...   ٢٦٣  عائشة  

  

  



ـــــا رِ س   ـــثالبـــــــــــــحــ   فــــــــــــــهــ   ـ

 

 ً   )الهجائيحسب الترتيب (فهرس الآثار  :ثالثا
  الصفحة            الراوي                                  ف الأثرطر                    

  ٢٦١  ابن عباس   أمر الله نساء المؤمنین إذا خرجن من بیوتھن في حاجة أن یغطین وجوھھن
ً إلى الشام أن أبا بكر الصدیق    ٢٩٥  یحیى بن سعید   بعث جیوشا

  ١٤٨  محمد بن سیرین  المشركین أن المسلمین انتھوا إلى حائط قد أغلق بابھ فیھ رجال من 
  ١٤٤  أبو ھریرة  أن كتیبة من كتائب الكفار جاءت من قبل المشرق، فلقیھم رجل من الأنصار 

طات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسھ فیھا َ ر َ   ٣٦٨  عبد الله بن عمر   إن من و
  ٣٨٧  أبو أمامة   شھدت صفین فكانوا لا یجھزون على جریح

ر بن أرطاة ال ْ   ١٣٧  العلاء بن سفیان الحضرمي   روم فجعلت ساقتھ لا تزال یصاب منھا طرفغزا بسُ
ُ رسول الله    ١٣٤  عكرمة بن أبي جھل   في كل موطن وأفر منكم الیوم قاتلت

ة  َ ْخ َت ْب والف ُل   ٢٥٩  عائشة  الق
  ٣٤٠  ابن عباس  والمؤمنین  كان المشركون على منزلتین من النبي 

  ٢٨٩  ابن عباس    الشیخ الكبیرلا تقتلوا النساء ولا الصبیان ولا
ِر  دب ُ َع م ب ْ تلَ أسیر ولا یتُ ْ َّف على جریح ، ولا یقُ ف َ   ٣٨٧  علي  لا یذُ

َ قال واثلة  َّر ف   ١٣٥  واثلة بن الأسقع  لما نزل خالد بن الولید الصُ
ً عند الله منك  رمة ُ أعظم حُ تَك والمؤمن َ رم َ حُ ك وأعظم َ   ٣٦٨  عبد الله بن عمر  ما أعظم

  ٢٥٣  ابن عباس  وجھ ما في الكف وال
  ٢٦٢  عبد الله بن مسعود   ھي الثیاب

  ٢٥٤  ابن عباس  والزینة الظاھرة الوجھ وكحل العین وخضاب الكف والخاتم 

  



ـــــا رِ   ـــث   س فــــــــــــــهــ   البـــــــــــــحـــ

 

 ً   المراجعالمصادر و فهرس :رابعا
  . القرآن الكريم )١

  كتب التفسير وعلوم القرآن  :  ولاً   أ
خليل محمد العربي، : يق تحق، جلال الدين محمد السيوطي :الإتقان في علوم القرآن  )٢

  .هـ ١٤١٥، ١الفاروق الحديثة القاهرة، ط
محمد الصادق قمحاوي، دار : ، تحقيق )الجصاص (أبو بكر الرازي : أحكام القرآن  )٣

 . هـ١٤٠٥، ١إحياء التراث، بيروت، ط
محمد عبد القادر : ، تحقيق )ابن العربي(محمد بن عبد االله الأندلسي : أحكام القرآن   )٤

 .، دت ١الفكر بيروت، ط عطا، دار
: أبو السعود محمد العمادي، تحقيق : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم  )٥

  .م ١٩٩٧٤، ١أحمد يوسف الدقاق، دار إحياء التراث العربي بيروت، ط
محمد الأمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  )٦

  .هـ ١٤١٥، ١القاهرة، ط
محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة : الزركشي، تحقيق : في علوم القرآن  البرهان )٧

  .هـ ١٣٩١، ١بيروت، ط
أسعد محمـد الطيـب،   : عبد الرحمن بن محمد الرازي، تحقيق : تفسير ابن أبي حاتم  )٨

 ، دت١المكتبة العصرية صيدا، ط
  .هـ ١٤٠١، ١ابن كثير، دار الفكر، بيروت،ط: تفسير ابن كثير  )٩
، ١عبد القادر عرفات، دار الفكر بيروت، ط: البيضاوي، تحقيق : تفسير البيضاوي  )١٠

  .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦
  هـ١٤٠٥، ١ابن جرير الطبري، دار الفكر بيروت، ط: الطبري  تفسير )١١
   .، دت ١محمد بن أحمد القرطبي، دار الشعب، ط:  تفسير القرطبي )١٢



ــــث   فــــــــــــــهـــــــا رِ س      البـــــــــــــحــ

 

علي محمد عمر، دار الفكر بيروت، : ق محمد بن علي الشوكاني، تحقي: فتح القدير  )١٣
  .هـ ١٣٩٦، ١ط

، طبعة الس بن عطيةعبد الحق بن غالب :  في تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيز )١٤
 .هـ ١٣٩٥، ١العلمي بفارس، ط

خالد العك و مروان سوار، دار : البغوي، تحقيق  الحسين بن مسعود: معالم التتريل  )١٥
  .م  ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ٢المعرفة بيروت، ط

محمد : ، تحقيق )الراغب الأصفهاني(الحسين بن محمد : المفردات في غريب القرآن  )١٦
  ، دت١سيد كيلاني، دار المعرفة بيروت، ط

محمد عبد العظيم الزرقاني، دار الفكـر بـيروت،   : في علوم القرآن مناهل العرفان  )١٧
  .م  ١٩٩٦، ١ط

  كتب الحديث وعلومه  :  ثانياً  
عبد الملك بـن  : الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي، تحقيق :  الأحاديث المختارة )١٨

  .هـ ١،١٤١٠عبد االله دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة،ط
أحمد شاكر، مكتبة : ابن دقيق العيد، تحقيق :  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام )١٩

 .هـ ١٤١٤، ١السنة القاهرة، ط
محمد ناصر الدين الألباني، المكتـب  : السبيل إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار  )٢٠

  .هـ ١٤٠٥، ٢الإسلامي، ط
 .هـ ١،١٤١٧ابن حجر، مكتبة نزار الباز، ط: تلخيص الحبير ال )٢١
مصطفى العلوي و : ابن عبد البر، تحقيق : يد لما في الموطأ من المعاني والأسانالتمهيد  )٢٢

  .هـ ١٣٨٧، ١محمد البكري، وزارة عموم الأوقاف بالمغرب، ط
ابن القيم، ) : ابن القيم على مختصر سنن أبي داود للمنذريحاشية (ذيب السنن  )٢٣

  .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، ٢دار الكتب العلمية، ط
حمدي عبد ايـد  : أبو سعيد العلائي، تحقيق : جامع التحصيل في أحكام المراسيل  )٢٤

 .م  ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧ ،٢السلفي، دار عالم الكتب بيروت، ط



ــــث   فــــــــــــــهـــــــا رِ س      البـــــــــــــحــ

 

خالد بن عبـد االله السـبيت،   : ابن معين، تحقيق : ) الفوائد(عين حديث يحيى بن م )٢٥
 .هـ ١٤١٩، ١مكتبة الرشد الرياض، ط

: عمر بن علي بن الملقن، تحقيق :  خلاصة البدر المنير تخريج أحاديث الشرح الكبير )٢٦
 .هـ ١٤١٠، ١حمدي عبد ايد، مكتبة الرشد الرياض، ط

السيد عبد االله هاشـم، دار  : حجر، تحقيق  ابن: الدراية في تخريج أحاديث الهداية  )٢٧
  .، دت ١المعرفة بيروت، ط

أبو إسحاق الحويني، دار : السيوطي، تحقيق : الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج  )٢٨
 .هـ ١٤١٦، ١، طالخبرابن عفان 

الألباني، مكتبة المعـارف  : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها )٢٩
  . هـ ١٤١٢، ١الرياض، ط

، ١محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر بيروت، ط: ابن ماجه، تحقيق : سنن ابن ماجه  )٣٠
   .دت 

محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر بيروت، : أبو داود، تحقيق : سنن أبي داود  )٣١
  .، دت ١ط

أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التـراث  : الترمذي، تحقيق : سنن الترمذي  )٣٢
  .  ، دت١بيروت، ط

فؤاد زمرلي وخالد السبع، دار الكتـاب العـربي   : الدارمي، تحقيق :  سنن الدارمي )٣٣
 .هـ ١٤٠٧، ١بيروت، ط

، ١محمد عبـد القـادر عطـا، دار البـاز، ط    : البيهقي، تحقيق : السنن الكبرى  )٣٤
   .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤

عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات حلـب،  : النسائي، تحقيق : سنن النسائي  )٣٥
  .هـ ١٤٠٦، ٢ط

محمد الزرقاني، دار الكتب العلمية بيروت، : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك  )٣٦
 .هـ ١٤١١، ١ط



ــــث   فــــــــــــــهـــــــا رِ س      البـــــــــــــحــ

 

زهير الشاويش وشـعيب الأرنـاؤوط، المكتـب    : البغوي، تحقيق : شرح السنة  )٣٧
 .هـ ١٤٠٣، ٢الإسلامي، ط

، ٢النووي، دار إحيـاء التـراث بـيروت، ط   : شرح النووي على صحيح مسلم  )٣٨
 . م١٣٩٢

، ٢محمد بن صالح العثيمين، دار البصيرة الإسـكندرية، ط : شرح رياض الصالحين  )٣٩
 . م ٢٠٠١

  .، دت ١الطحاوي، دار المعرفة، ط: شرح معاني الآثار  )٤٠
محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلميـة  : البيهقي، تحقيق  :شعب الإيمان  )٤١

  .هـ ١٤١٠، ١بيروت، ط
شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت، : قيق ابن حبان، تح: صحيح ابن حبان  )٤٢

  .هـ ١٤١٤، ٢ط
مصطفى ديب البغا،  دار ابن كثير بيروت، . د: البخاري، تحقيق : صحيح البخاري  )٤٣

   ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ٣ط
  .هـ  ١٤٠٨، ٣الألباني، المكتب الإسلامي، ط:  وزيادته صحيح الجامع الصغير )٤٤
 .هـ ١٤١٧، ١عارف الرياض، طالألباني، مكتبة الم: صحيح سنن ابن ماجه  )٤٥
 .هـ ١٤١٩، ١الألباني، مكتبة المعارف الرياض، ط: صحيح سنن أبي داود  )٤٦
 .هـ ١٤٢٠، ١الألباني، مكتبة المعارف الرياض، ط: صحيح سنن الترمذي  )٤٧
 .هـ ١٤١٩، ١الألباني، مكتبة المعارف الرياض، ط: صحيح سنن النسائي  )٤٨
بد الباقي ، دار إحياء التراث بـيروت،  محمد فؤاد ع: مسلم، تحقيق : صحيح مسلم  )٤٩

  .، دت  ١ط
عبد المعطي أمـين قلعجـي، دار   : محمد بن عمر العقيلي، تحقيق : الضعفاء الكبير  )٥٠

  .هـ ١٤٠٤، ١المكتبة العلمية بيروت، ط
  .هـ ١٤١٠، ٣الألباني، المكتب الإسلامي، ط:   وزيادتهضعيف الجامع الصغير )٥١
 .هـ ١٤١٩، ١كتبة المعارف الرياض، طالألباني، م: ضعيف سنن أبي داود  )٥٢



ــــث   فــــــــــــــهـــــــا رِ س      البـــــــــــــحــ

 

عاصم بن  عبد االله القريوتي، مكتبة المنار . د : ابن حجر، تحقيق : طبقات المدلسين  )٥٣
  . م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، ١عمان، ط

ابن العربي المالكي، دار الكتب العلمية : عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي  )٥٤
 .، دت ١بيروت، ط

بدر الدين العيني، دار إحيـاء التـراث   : خاري عمدة القاري في شرح صحيح الب )٥٥
  .، دت ١بيروت، ط

، ٢محمد شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلميـة بـيروت، ط  : عون المعبود  )٥٦
 .م ١٩٩٥

  ، دت١محب الدين الخطيب، دار المعرفة بيروت، ط: ابن حجر، تحقيق :فتح الباري  )٥٧
يحيى مختـار غـزاوي، دار   : يق عبد االله بن عدي ، تحق: الكامل في ضعفاء الرجال  )٥٨

  . م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩، ٣الفكر بيروت، ط
عبد االله القاضـي، دار الكتـب   : ابن الجوزي، تحقيق : كتاب الضعفاء والمتروكين  )٥٩

  .هـ ١٤٠٦، ١العلمية، بيروت، ط
 .هـ  ١٤٠٧، ١الهيثمي، دار الريان للتراث القاهرة، ط: مجمع الزوائد  )٦٠
مصطفى عبد القادر عطا، : عبد االله الحاكم، تحقيق  أبو: المستدرك على الصحيحين  )٦١

  . م ١٩٩٠ -هـ ١٤١١، ١دار الكتب العلمية بيروت، ط
حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث : أبو يعلى الموصلي، تحقيق : مسند أبي يعلى  )٦٢

  .م  ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، ١دمشق، ط
  .، دت ١ط أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة مصر،: مسند الإمام أحمد بن حنبل  )٦٣
محفوظ الرحمن زين االله، مؤسسـة علـوم   . د: أبو بكر البزار، تحقيق : مسند البزار  )٦٤

  .هـ  ١٤٠٩، ١القرآن بيروت، ط
محمد عبـد السـلام شـاهين، دار الكتـب     : الطحاوي، تحقيق :  مشكل الآثار )٦٥

  .هـ  ١٤١٥، ١العلمية،ط



ــــث   فــــــــــــــهـــــــا رِ س      البـــــــــــــحــ

 

نتقى الكشـناوي،  محمد الم: أحمد بن أبي بكر البوصيري، تحقيق : مصباح الزجاجة  )٦٦
 .هـ ١٤٠٣، ٢دار العربية بيروت، ط

حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي : عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق : المصنف  )٦٧
 .هـ  ١٤٠٣، ٢بيروت، ط

  .، دت ١دار الفكر بيروت، ط ،عبد االله بن محمد بن أبي شيبة :المصنف  )٦٨
وعبد المحسـن الحسـيني، دار    طارق عوض االله: الطبراني، تحقيق : المعجم الأوسط  )٦٩

 . هـ ١٤١٥، ١الحرمين القاهرة، ط
حمدي بن عبد ايد السلفي، مكتبة العلوم والحكم : الطبراني، تحقيق : المعجم الكبير  )٧٠

 . م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٤، ٢الموصل، ط
 ، دت١سليمان الباجي، دار الكتاب الإسلامي، ط: المنتقى شرح الموطأ    )٧١
، ١محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، ط: تحقيق الإمام مالك، : الموطأ  )٧٢

  .دت 
سمـير بـن أمـين    : عمر بن أحمد بن شاهين، تحقيـق  : ناسخ الحديث ومنسوخه  )٧٣

  .هـ ١٤٠٨، ١الزهيري، مكتبة المنار الزرقاء، ط
محمد يوسـف البنـوري، دار   : عبد االله بن يوسف الزيلعي، تحقيق : نصب الراية   )٧٤

 .هـ ١٣٥٧، ١طالحديث مصر، 
المبارك بن محمد الجزري، طاهر الزاوي ومحمـود  : النهاية في غريب الحديث والأثر  )٧٥

  .هـ  ١٣٩٩، ١الطناحي، المكتبة العلمية بيروت، ط
، ١الشـوكاني، دار الجيـل بـيروت، ط   : نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار  )٧٦

 .م ١٩٧٣

  وقواعده  وأصوله  كتب الفقه   : ثالثاً 
  :أصول الفقھ وقواعدهكتب  - أ
سيد الجميلي، دار الكتاب العـربي،  . د: علي بن محمد الآمدي، تحقيق : الإحكام  )٧٧

  .هـ ١،١٤٠٤ط



ــــث   فــــــــــــــهـــــــا رِ س      البـــــــــــــحــ

 

، ١عبد الرحمن السيوطي، دار الكتـب العلميـة بـيروت، ط   : الأشباه والنظائر  )٧٨
 .هـ ١٤٠٣

طه عبد الـرؤوف سـعد، دار   : ابن القيم، تحقيق : إعلام الموقعين عن رب العالمين  )٧٩
 .م ١٩٧٣، ١الجيل بيروت، ط

  ، دت١القرافي، دار عالم الكتب، ط:  )الفروق(أنوار البروق في أنواء الفروق  )٨٠
 .، دت  ١بدر الدين الزركشي، دار الكتبي، ط: البحر المحيط  )٨١
حسن بن محمد بن محمـود العطـار، دار   : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي  )٨٢

 .، دت  ١الكتب العلمية، ط
عبد العزيز عبد . د: ابن قدامة، تحقيق : اظر وجنة المناظر في أصول الفقه روضة الن )٨٣

  .هـ  ١٣٩٩، ٢الرحمن السعيد، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط
محمد حامد الفقـي،  : ، تحقيق )ابن النجار(محمد الفتوحي : شرح الكوكب المنير  )٨٤

 .هـ  ١٣٧٢، ١مطبعة أنصار السنة المحمدية، ط
أحمد بن محمد الحموي، دار الكتـب  : يون البصائر شرح الأشباه والنظائرغمز ع )٨٥

  .هـ  ١٤٠٥، ١العلمية بيروت،ط
عجيل جاسـم  . د: أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيق : الفصول في الأصول  )٨٦

 .هـ  ١٤٠٥، ١النشمي، وزارة الأوقاف بالكويت، ط
لسلام، دار الكتب العلميـة  عز الدين ابن عبد ا: قواعد الأحكام  في مصالح الأنام  )٨٧

  .، دت  ١بيروت،ط
، ١ابن رجب الحنبلي، دار الكتب العلمية بيروت، ط:  القواعد في الفقه الإسلامي   )٨٨

  .م  ١٩٩٢
عبد العزيز بن أحمد البخاري، دار الكتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي  )٨٩

 .، دت ١الإسلامي، ط
 . ، دت١ية بيروت، طابن حزم، دار الكتب العلم: مراتب الإجماع   )٩٠



ــــث   فــــــــــــــهـــــــا رِ س      البـــــــــــــحــ

 

محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتـب  : أبو حامد الغزالي، تحقيق : المستصفى  )٩١
 .هـ ١٤١٣، ١العلمية بيروت، ط

تيسير فائق أحمـد  . د: محمد بن ادر الزركشي، تحقيق :المنثور في القواعد الفقهية  )٩٢
 .هـ ١٤٠٥، ٢محمود، وزارة الأوقاف بالكويت، ط

 .، دت ١عبد االله دراز، دار المعرفة بيروت،ط: لشاطبي، تحقيق ا: الموافقات  )٩٣
  :كتب المذھب الحنفي -ب
، ١ابن نجيم الحنفي، المطبعة العلمية المصـرية، ط : البحر الرائق شرح كتر الدقائق  )٩٤

  .هـ ١٣١١
 هـ ١٤٠٦، ٢علاء الدين الكاساني، دار الكتب العلمية، ط: بدائع الصنائع  )٩٥
الزيلعي الحنفي، دار الكتاب الإسلامي القـاهرة،   :الدقائق تبيين الحقائق شرح كتر  )٩٦

  .هـ ١٣١٣، ١ط
، دار الفكر بـيروت،  )ابن عابدين(محمد أمين : حاشية رد المحتار على الدر المختار  )٩٧

 .هـ١٤٢١، ١ط
، ١محمد بن فرموزا، دار إحياء الكتب العربية،ط: درر الحكام شرح غرر الأحكام  )٩٨

  .  دت 
  .، دت ١علي حيدر، دار الجيل،ط: الأحكام  درر الحكام شرح مجلة )٩٩

  .، دت ١محمد بن محمد البابرتي، دار الفكر بيروت، ط: العناية شرح الهداية  )١٠٠
 .، دت  ١السرخسي، دار المعرفة بيروت، ط: المبسوط  )١٠١
عبد االله بن محمد بن سليمان المعروف بـدامار،  : مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر  )١٠٢

 .هـ  ١٣٢٨، ١ربي بيروت، طدار إحياء التراث الع
  :كتب المذھب المالكي - ج
  ، دت١ابن رشد الحفيد، دار الفكر بيروت،ط: بداية اتهد  )١٠٣
، ٢، دار الفكر بيروت، ط)الحطاب(محمد الرعيني : التاج والإكليل لمختصر خليل  )١٠٤

   .هـ ١٣٩٨



ــــث   فــــــــــــــهـــــــا رِ س      البـــــــــــــحــ

 

ون ابن فرح(إبراهيم بن علي :  تبصرة الأحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام )١٠٥
 .هـ ١٣٠١، ١، ط، دار الكتب العلمية)المالكي

محمد عرفة الدسوقي، دار إحيـاء الكتـب   : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  )١٠٦
  ، دت١العربية، ط

  م١٩٨٦، ١أحمد الصاوي، دار المعارف، ط: حاشية الصاوي على الشرح الصغير  )١٠٧
المـالكي، دار  علي الصعيدي العدوي :  لى كفاية الطالب الربانيع العدوي حاشية )١٠٨

 .هـ  ١٤١٢، ١الفكر بيروت، ط
  . م  ١٩٩٤، ١محمد حجي، دار الغرب، ط: القرافي، تحقيق : الذخيرة  )١٠٩
 .هـ ١٤١٧، ١محمد الخرشي، دار الكتب العلمية، ط: شرح مختصر خليل  )١١٠
محمد بن أحمد عليش، دار :  في الفتوى على مذهب الإمام مالك فتح العلي المالك )١١١

  .ت ، د١المعرفة بيروت،ط
 .هـ ١٤١٥، ١أحمد بن غنيم النفراوي ، دار الفكر بيروت،  ط: الفواكه الدواني  )١١٢
، ١ابن عبد الـبر، دار الكتـب العلميـة بـيروت، ط    : الكافي في فقه أهل المدينة  )١١٣

  .هـ ١٤٠٧
  هـ١٣٢٣، ١مالك بن أنس، دار صادر بيروت، ط: المدونة  )١١٤
بالشيخ عليش، دار الفكر محمد بن أحمد المعروف : منح الجليل شرح مختصر خليل  )١١٥

  .، دت ١بيروت، ط
، دار الفكـر،  )الحطـاب (محمد الـرعيني  : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل  )١١٦

  . ١٣٩٨، ٢بيروت، ط
عبد االله بـن عبـد   : النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات  )١١٧

  . ، دت ١طمحمد حجي، دار الغرب، . د: الرحمن أبي زيد القيرواني، تحقيق 
    :كتب المذھب الشافعي -د
زكريا الأنصاري، دار الكتـاب الإسـلامي،   : أسنى المطالب شرح روض الطالب  )١١٨

 هـ١٣١٣، ١ط



ــــث   فــــــــــــــهـــــــا رِ س      البـــــــــــــحــ

 

 .هـ ١٣٩٣، ١الشافعي، دار المعرفة بيروت، ط: الأم  )١١٩
، ١عبد الغني الدقر، دار القلـم، دمشـق، ط  : النووي، تحقيق : تحرير ألفاظ التنبيه  )١٢٠

 .هـ ١٤٠٨
، ١سليمان البجيرمي، دار المعرفـة بـيروت، ط  : مي على الخطيب حاشية البجير )١٢١

  .   هـ  ١٣٩٨
 .، دت ١سليمان البجيرمي، دار الفكر العربي، ط:  حاشية البجيرمي على المنهج )١٢٢
أحمـد  : حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على منهاج الطالبين للنـووي   )١٢٣

   .، دت ١الكتب العربية، ط سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، دار إحياء
 .هـ   ١٤٠٥، ٢النووي، المكتب الإسلامي، ط: روضة الطالبين  )١٢٤
سـليمان  ) : حاشـية الجمـل  (فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب  )١٢٥

 . ، دت ١العجيلي، دار إحياء التراث العربي بيروت، ط
  .هـ ١٣٤٤، ١النووي، المطبعة المنيرية، ط: اموع شرح المهذب  )١٢٦
 .م ١٩٨٠، ١محمد الخطيب الشربيني، دار الفكر بيروت، ط:  المحتاج مغني )١٢٧
، ١محمد بن أحمد الرملي، دار الكتب العلميـة، ط : اية المحتاج إلى شرح المنهاج    )١٢٨

  .هـ  ١٤١٤
أبو حامد الغزالي، دار المعرفـة بـيروت،   : الوجيز في الفقه مذهب الإمام الشافعي  )١٢٩

  . هـ ١٣٩٩، ١ط
    :حنبليكتب المذھب ال - ھـ
علـي  : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل  )١٣٠

محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي بـيروت،  : بن سليمان المرداوي، تحقيق 
  .هـ   ١٣٧٦، ١ط

منصور البهوتي، دار عالم ) : شرح منتهى الإرادات(دقائق أولي النهى لشرح المنتهى  )١٣١
  .م  ١٩٩٦، ٢، طالكتب بيروت



ــــث   فــــــــــــــهـــــــا رِ س      البـــــــــــــحــ

 

ابن تيمية،  : )من أول كتاب الصلاة إلى آخر آداب المشي إلى الصلاة(شرح العمدة  )١٣٢
 .هـ ١٤١٨، ١خالد المشيقح، دار العاصمة الرياض، ط. د : تحقيق 

ابن مفلح المقدسي، تحقيق حازم القاضي، دار الكتب العلميـة بـيروت،    :الفروع  )١٣٣
  .هـ  ١٤١٨، ١ط

 .  ، دت ١بهوتي، دار الكتب العلمية، طمنصور ال: كشاف القناع  )١٣٤
 .هـ ١٤٠٠، ١، طبيروت مفلح، المكتب الإسلاميإبراهيم بن محمد بن : المبدع  )١٣٥
مصطفى الرحيباني، المكتب الإسـلامي  : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى  )١٣٦

  .م ١٩٦١، ١دمشق، ط
 .م ١٩٨٤، ١ابن قدامة، دار الفكر، ط:  المغني  )١٣٧
  :رىفقھیة أخكتب  -و
فؤاد عبد المنعم أحمـد، دار الـدعوة،   . د: ابن المنذر، تحقيق  :الإجماع لابن المنذر  )١٣٨

  .هـ ١٤٠٢، ٣الاسكندرية، ط
محمد عبد الرحيم محمد علـي، رسـالة    :أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي  )١٣٩

 .هـ ١٤٢٢ماجستير مقدمة لكلية الشريعة بجامعة أم القرى، 
يوسف بن عبد اللطيـف  :  للمسلم المقيم في دار الكفر الأحكام الفقهية لما يعرض )١٤٠

 .هـ ١٤٢١الجبر، رسالة دكتوراه مقدمة للمعهد العالي للقضاء بالرياض، 
 .، د ت ١أبو حامد الغزالي، دار المعرفة بيروت، ط: إحياء علوم الدين  )١٤١
عبد العزيز إبـراهيم المهنـا، رسـالة    : الانتحار حقيقته ودافعه وطرقه وأحكامه  )١٤٢

ستير مقدمة للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية،    ماج
 .هـ ١٤١١

، ١صغير أحمد بن محمد حنيف، دار طيبة للنشر، ط. ابن المنذر، تحقيق د: الأوسط  )١٤٣
  .م  ١٩٨٥

 ـ  : التشريع الجنائي الإسلامي  )١٤٤ ، ١٤ودة، مؤسسـة الرسـالة، ط  عبـد القـادر ع
 .هـ١٤١٩



ــــث   فــــــــــــــهـــــــا رِ س      البـــــــــــــحــ

 

عبد الرحمن عبـد الجبـار   . د: د بن نصر المروزي، تحقيق محم: تعظيم قدر الصلاة  )١٤٥
  .هـ ١٤٠٦، ١الفريوائي، مكتبة الدار، ط

رئاسة ) : ضمن مجموعة رسائل في الحجاب والسفور(رسالة الحجاب لابن عثيمين  )١٤٦
 .م  ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، ٤إدارة البحوث العلمية والإفتاء، ط

  .م ١٩٨٢، ١دار المعرفة، طابن حجر الهيتمي، : الزواجر عن اقتراف الكبائر  )١٤٧
  .هـ١٤٢٠، ١٢محمد أحمد المقدم، دار طيبة الرياض، ط: عودة الحجاب  )١٤٨
علي صالح اللحيدان، رسـالة  : القتل بالسبب وآثاره في حقوق االله وحقوق العباد  )١٤٩

ماجستير مقدمة للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية،    
  . هـ١٤١٥

  . ، دت ١زم، دار الفكر بيروت، طابن ح: المحلى  )١٥٠
 .، دت ١، دار التراث، ط)ابن الحاج(محمد العبدري : المدخل لابن الحاج  )١٥١
، ٣وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويـت، ط : الموسوعة الفقهية الكويتية  )١٥٢

  .هـ  ١٤٠٠
  :السیاسة الشرعیةة في قدیمة وحدیثكتب  -ز
عبد الفتاح عبـد السـميع بركـات، دار    :  إتحاف العباد بما تيسر من فقه الجهاد )١٥٣

 .هـ ١٤١٨، ١البيارق، ط
، ٣وهبة الزحيلي، دار الفكـر، بـيروت، ط  . د: آثار الحرب في الفقه الإسلامي  )١٥٤

 .هـ ١٤٠١
 ،دت٢راشد بن محمد الهزاع، دار العمير لللثقافة والنشر، جدة، ط:  أحكام البغاة )١٥٥
محمد حامد : الفراء الحنبلي، تحقيق أبو يعلى محمد بن الحسين : الأحكام السلطانية  )١٥٦

 .،دت ١الفقي، دار الوطن، الرياض، ط
، ١علي بن محمد الماوردي،دار الكتب العلميـة بـيروت، ط  : الأحكام السلطانية  )١٥٧

  .هـ ١٣٩٨



ــــث   فــــــــــــــهـــــــا رِ س      البـــــــــــــحــ

 

ح أبـو غـدة،   اعبد الفت: القرافي، تحقيق : الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام  )١٥٨
  .هـ ١٤١٦، ٢مكتب المطبوعات الإسلامية، ط

مرعي عبد االله .د: أحكام ااهد بالنفس في سبيل االله عز وجل في الفقه الإسلامي  )١٥٩
  .هـ ١٤٢٣، ١بن مرعي، مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة، ط

يوسف البكري وشاكر توفيق، دار رمـادي  : ابن القيم، تحقيق : أحكام أهل الذمة  )١٦٠
  .هـ ١،١٤١٨للنشر،ط

دار ، إسماعيل فطاني. د: حكام المناكحات والمعاملات اختلاف الدارين وأثره في أ )١٦١
   .،دت  ١السلام،ط

   )١٨٣٩(مجلة الدعوة العدد . سلمان العودة : الإرهاب والعمليات الاستشهادية  )١٦٢
الشـيخ عبـداالله المنيـع    : أسئلة جريئة وأجوبة صريحة حول تفجيرات الريـاض   )١٦٣

  ، دت١وآخرون، مؤسسة الإسلام اليوم، ط
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، دار الكتـب  : كام الخراج الاستخراج لأح )١٦٤

 .هـ ١٤٠٥، ١العلمية بيروت، ط
عبد االله إبـراهيم الطريقـي، دن،   . د: الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي  )١٦٥

  .هـ ١٤٠٩، ١ط
عثمان جمعـة  .د: أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني  )١٦٦

  .هـ ١٤١٩، ١، دار المعالي، طضميرية
أم القعقاع، تقديم عبـد رب الرسـول سـياف،اموعة    : أفغانستان مقبرة الغزاة  )١٦٧

 ،د ت١الإعلامية بجدة،ط
 -هـ ١٤٢٤، ١سفر الحوالي، المنتدى الإسلامي، ط. د : الانتفاضة والتتار الجدد  )١٦٨

 .م  ٢٠٠٣
، ١ر الرشـيد، دن، ط عبد االله بن ناص: انتقاض الاعتراض على تفجيرات الرياض  )١٦٩

 .هـ ١٤٢٤



ــــث   فــــــــــــــهـــــــا رِ س      البـــــــــــــحــ

 

فؤاد عبـد  .د: بدر الدين ابن جماعة، تحقيق : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام  )١٧٠
  .هـ ١٤٠٥، ١المنعم أحمد، رئاسة المحاكم في قطر، ط

 . م١٩٩٠، ٢سعيد عبد العظيم، دار الإيمان، ط: تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد  )١٧١
لد بن عبد االله البشر، رسالة ماجستير مقدمـة  خا:  تقسيم الدار في الفقه الإسلامي )١٧٢

 .هـ ١٤١٩لقسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود، 
سعيد عمر، مجلة ااهد " : عملية مجدو نموذجاً"جدوى الكفاح الفلسطيني المسلح  )١٧٣

  ) .٣٥٥العدد (الصادرة عن بيت المقدس للثقافة والإعلام 
 ، هـ١٤٠١، ٤وفيق علي وهبة، دار اللواء، طت: الجهاد في الإسلام  )١٧٤
 هـ١٤١٩، ١محمود شاكر، مكتبة العبيكان، ط: الجهاد في سبيل االله  )١٧٥
  .حسن أيوب، دار الندوة الجديد، بيروت : الجهاد والفدائية في الإسلام  )١٧٦
محمد خير هيكل، دار البيارق بـيروت،  . د: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية  )١٧٧

 .م  ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧، ٢ط
العقيد : الحرب الفدائية في فلسطين على ضوء تجارب الشعوب في قتال العصابات  )١٧٨

  .م ١٩٦٨، ٢محمد الشاعر، المطبعة التعاونية، ط
عبد الرحمن غنيم،  :خسائر العدو البشرية وأكاذيب الناطق العسكري الإسرائيلي  )١٧٩

 ، دت١حركة التحرير الوطني الفلسطيني، ط
سعد أبو دية، جمعية . د : يات الاستشهادية في جنوب لبنان دراسة تحليلية في العمل )١٨٠

  . م  ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧، ١عمال المطابع التعاونية، ط
، ١مكتبة ابن تيميـة، ط  ،ابن تيمية: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية  )١٨١

  .دت 
آمال سليماني، منشورات ألـوان مغربيـة،   : شبهات حول العمليات الاستشهادية  )١٨٢

 .هـ  ١٤٢٣، ١ط
 . م ١٩٥٨، ١السرخسي، معهد المخطوطات العربية، ط: شرح السير الكبير  )١٨٣



ــــث   فــــــــــــــهـــــــا رِ س      البـــــــــــــحــ

 

عبد االله عزام، مكتبة الرسـالة الحديثـة   .د: عبر وبصائر للجهاد في العصر الحاضر  )١٨٤
 .هـ  ١٤٠٨، ٢بيروت، ط

معين أحمد محمـود ، المكتـب   : العمل الفدائي ومراحل حرب التحرير الشعبية  )١٨٥
 . م ١٩٦٩، ١التجاري، ط

هاني بن عبد االله بن جبير، دار الفضيلة :  العمليات الاستشهادية صورها وأحكامها )١٨٦
 . م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، ١الرياض، ط

نواف هايل التكـروري، دار الفكـر   : العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي  )١٨٧
  .م  ١٩٩٧، ١دمشق، ط

د غيبة، دار المكـتبي  محمد سعي/العميد:  وآراء الفقهاء فيها العمليات الاستشهادية )١٨٨
 .هـ  ١٤١٧، ١دمشق،ط

لمقاومـة  ا التي نفّذا حركات مليات المقاومة العسكرية والعمليات الاستشهاديةع )١٨٩
إسماعيل عبد اللطيف الأشقر ومؤمن : خلال عامين من انتفاضة الأقصى  الفلسطينية

  م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١محمد غازي بسيسو، مركز النور للبحوث والدراسات، ط
عملية شرق الرياض وحربنـا مـع أمريكـا    (الحادي عشر من ربيع الأول غزوة  )١٩٠

 .هـ  ١٤٢٤، ١مركز الدراسات والبحوث الإسلامية، ط:  )وعملائها
 ، دت١منى أحمد غندور، مطابع الوفاء بيروت، ط: الفدائيات  )١٩١
 .هـ ١٤٢٢، ١حسن أيوب، دار السلام، ط : فقه الجهاد في الإسلام )١٩٢
ابن تيمية، مكتبة أضواء السلف الرياض، : العدو وهل يباح؟ قاعدة في الانغماس في  )١٩٣

  .هـ  ١٤٢٤، ١ط
، ١محمد بن عبد العزيز الجعـوان، دن، ط : القتال في الإسلام أحكامه وتشريعاته  )١٩٤

 . هـ  ١٤٠١
، بيت الحكمة، )مجموعة مؤلفين ( لجنة فلسطين الإسلامية : قراءة في فقه الشهادة  )١٩٥

 .م ١٩٩١، ١ط



ــــث   فــــــــــــــهـــــــا رِ س      البـــــــــــــحــ

 

حسن عبد الغني أبو غدة، مكتبة . د : العلاقات الدولية حال الحربقضايا فقهية في  )١٩٦
  .هـ  ١٤٢٠، ١العبيكان الرياض، ط

 . ، د ت١عمر أبو النصر، مكتب عمر أبو النصر، ط: كيف يستشهد الفدائيون  )١٩٧
عبد العزيز بن صالح الجربـوع،   :المختار في حكم الانتحار خوف إفشاء الأسرار  )١٩٨

 .هـ  ١٤٢٢، ١دن، ط
أحمـد بـن   :  الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام مشارع  )١٩٩

إدريس محمد علي ومحمـد خالـد   : إبراهيم الدمشقي المشهور بابن النحاس، تحقيق 
   .هـ ١٤١٠، ١اصطنبولي، دار البشائر الإسلامية، ط

العمليات الاستشهادية وثـائق  :  م١٩٨٥ – م١٩٨٢ومة الوطنية اللبنانية المقا )٢٠٠
 ١٩٨٥، ١، طالمركز العربي للمعلومات:  وصور

 .م ١٩٩٧، ٢غسان دوعر، منشوارت فلسطين المسلمة لندن، ط: المهندس  )٢٠١
 م١٩٩٥، ١غسان دوعر، منشورات فلسطين المسلمة لندن، ط: موعد مع الشاباك  )٢٠٢
لطيفة محسن القرشي، بحث مقدم للحصول علـى  : هجرة المرأة وجهادها في السنة  )٢٠٣

  .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨ة التربية للبنات بجدة ، درجة الماجستير بكلي
أبو عمر محمد بن عبد االله السـيف، صـوت   : هل انتحرت حواء أم استشهدت؟  )٢٠٤

  .هـ ١٤٢٢، ١القوقاز، ط
  :تاوىفورسائل قدیمة وحدیثة في الكتب  - ح
، ٥عبد الرحمن بن محمد بـن قاسـم، دن، ط  : الدرر السنية في الأجوبة النجدية  )٢٠٥

 .هـ  ١٤١٦
 .، دت ١شهاب الدين أحمد بن أحمد الرملي، المكتبة الإسلامية، ط: ملي فتاوى الر )٢٠٦
محمد بن فهد الحصين، دار الأخيار الرياض، : الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية  )٢٠٧

  .هـ ١٤٢٤، ٢ط
محمد بن إبراهيم آل الشيخ، المطـابع الحكوميـة،   : فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم  )٢٠٨

 هـ١٣٩٩، ١ط



ــــث   فــــــــــــــهـــــــا رِ س      البـــــــــــــحــ

 

  .، دت ١ابن حجر الهيتمي، المكتبة الإسلامية، ط: الكبرى  الفتاوى الفقهية )٢٠٩
 .، دت ١تقي الدين ابن تيمية، دار الكتب العلمية بيروت، ط: الفتاوى الكبرى  )٢١٠
لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، المطبعة الأميريـة الكـبرى   : الفتاوى الهندية  )٢١١

 .هـ ١٣١٠، ١ببولاق، ط
 -هــ  ١٤١٢، ١، دار عالم الكتب الرياض، طأحمد بن تيمية: مجموع الفتاوى  )٢١٢

 .م ١٩٩١
عبد االله بن منيع، دار العاصـمة،  : مجموع فتاوى وبحوث الشيخ عبد االله بن منيع  )٢١٣

 هـ١٤٢٠،  ١ط

  التاريخو  ةالسيركتب    :رابعاً  
، الدار العربية القادة الفرنسيين عدد من :يوماً من أيام الحرب العالمية الثانية ٢١٩٤ )٢١٤

  .،دت ١بيروت، ط للموسوعات
 .م ١،٢٠٠٤إحسان حقي،دار الفكر،ط. د: أفغانستان نشأا وكفاحها  )٢١٥
، ١علي البجاوي، مكتبة المعارف بـيروت، ط : ابن كثير، تحقيق  : البداية والنهاية )٢١٦

 .هـ ١٤١٢
عبد الفتاح أبو : تاريخ الأمريكتين والتكوين السياسي للولايات المتحدة الأمريكية  )٢١٧

  م١٩٨٦، ١طعلية،دار المريخ، 
إحسان حقي، دار الكتـب  . د: ابن جرير الطبري،  تحقيق  :تاريخ الأمم والملوك   )٢١٨

  .هـ ١٤٠٧، ١العلمية بيروت، ط
جـلال يحيى، المـكتب الجامعي الحديث، . د : التاريخ الأوربي الحديث والمعاصر  )٢١٩

  .، دت ١ط
غي، دار المـريخ،  عبد الفتاح أبو علية و إسماعيل يا: تاريخ أوربا الحديث والمعاصر  )٢٢٠

  .، دت  ٣ط
أحمد هاشم ووديع الضبع، : فشر، ترجمة .ل.أ.هـ : تاريخ أوربا في العصر الحديث  )٢٢١

  ،دت٧دار المعارف بمصر، ط



ــــث   فــــــــــــــهـــــــا رِ س      البـــــــــــــحــ

 

 .م ١٩٩٥،  ١راغب العلي وآخرون، طبعة جامعة دمشق، ط: تاريخ أوربة المعاصر  )٢٢٢
الله آل الشيخ، عبد الرحمن عبد ا.د: وير، ترجمة .س.جديون :تاريخ جنوب أفريقيا  )٢٢٣

  .هـ  ١٤٠٦، ١دار المريخ، ط
، ١علي فياض، مؤسسة عيبال للدراسات والنشر، ط: التجربة العسكرية الفيتنامية  )٢٢٤

 .م  ١٩٩٠
محمود فلاحة، وزارة الثقافة : براتراند راسل، ترجمة : جرائم الحرب في فيتنام  )٢٢٥

  .م ١٩٦٨، ١والسياحة والإرشاد القومي دمشق، ط
 ، دت١رمضان لاوند، دار العلم للملايين بيروت، ط: ثانية الحرب العالمية ال )٢٢٦
سهيل سماحة وأنطوان مسعود، مؤسسة نوفل بيت الحكمـة  : الحرب العالمية الثانية  )٢٢٧

  .، دت  ١بيروت، ط
 . هـ ١٤٢٢، ١أيمن صبري فرج، دار الشروق، ط. د: ذكريات عربي أفغاني  )٢٢٨
عبد القادر الأرنؤوط، مؤسسـة  شعيب الأرنؤوط و: ابن القيم، تحقيق : زاد المعاد  )٢٢٩

   .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ٢٦الرسالة بيروت، ط
، ٣عمر تـدمري، دار الكتـاب العـربي، ط   : ابن هشام، تحقيق : السيرة النبوية  )٢٣٠

   .هـ ١٤١٠
باسل محمد، دار العلم للطباعة : صفحات من سجل الأنصار العرب في أفغانستان  )٢٣١

 هـ ١٤١٢، ٢والنشر، ط
أحمد عبد الكريم، مركز : فان تيان دونغ، ترجمة : رية الراهنة فيتنام المسائل العسك )٢٣٢

 .م  ١٩٨٣، ١الدراسات العربية بدمشق، ط
وديع وهيب، دار : بورشيت، ترجمة . ج . ويلفرد : فيتنام قصة حرب العصابات  )٢٣٣

 .  م١٩٦٨، ١الكاتب العربي، ط
، ٥، طعبد الرحمن بن محمد بن خلدون، دار القلـم بـيروت  : مقدمة ابن خلدون  )٢٣٤

 .م ١٩٨٤



ــــث   فــــــــــــــهـــــــا رِ س      البـــــــــــــحــ

 

: آلان نيفينـز و هنري ستيل كوماجر، ترجمـة  : موجز تاريخ الولايات المتحدة  )٢٣٥
 .م  ١٩٩٠، ١محمد بدر الدين خليل، الدار الدولية للنشر والتوزيع، ط

  كتب التراجم:   خامساً  
علي البجاوي، دار الجيـل  : ابن عبد البر، تحقيق : الاستيعاب في معرفة الأصحاب  )٢٣٦

 .هـ ١٤١٢، ١بيروت، ط
علي محمد البجـاوي، دار الجيـل،   : ابن حجر، تحقيق : الإصابة في تمييز الصحابة  )٢٣٧

  .هـ ١٤١٢، ١بيروت، ط
، ١الشوكاني، طبعـة مصـر دن، ط  : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع  )٢٣٨

 .هـ ١٣٤٨
، ١محمود إبراهيم زايد، دار الوعي حلـب، ط : البخاري، تحقيق :  التاريخ الأوسط )٢٣٩

 .هـ ١٣٩٧
السيد هاشـم النـدوي، دار   : محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق : التاريخ الكبير  )٢٤٠

   .، دت ١الفكر بيروت، ط
محمد عب المعيد خان، . د: ، تحقيق )الخطيب البغدادي(أحمد بن علي : تاريخ بغداد  )٢٤١

 .، دت ٣دار الكتب العلمية، ط
عمر بن غرامة العمري، :  ، تحقيق)ابن عساكر(علي بن حسن : تاريخ مدينة دمشق  )٢٤٢

 .م  ١٩٩٥، ١دار الفكر بيروت، ط
، ١محمد عوامـة، دار الرشـيد سـوريا، ط   : ابن حجر، تخقيق : تقريب التهذيب  )٢٤٣

 .هـ ١٤٠٦
 .م ١٩٩٦، ١النووي، دار الفكر بيروت، ط:  ذيب الأسماء )٢٤٤
 .هـ ١٤٠٤، ١ابن حجر، دار الفكر بيروت، ط: ذيب التهذيب  )٢٤٥
بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة . الحجاج المزي، تحقيق د أبو: ذيب الكمال  )٢٤٦

 .م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠، ١بيروت، ط
 .هـ١٣٩٥، ١ابن حبان، السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر بيروت، ط:  الثقات )٢٤٧
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، ١عبد الرحمن ابن أبي حاتم، دار إحيـاء التـراث العـربي، ط   : الجرح والتعديل  )٢٤٨
  . هـ ١٣٧١

 .هـ ١٤٠٥، ٤دار الكتاب العربي، طأحمد الأصبهاني،  يمنعأبو  :حلية الأولياء  )٢٤٩
، دار الكتب العلمية بيروت، )ابن فرحون المالكي(إبراهيم بن علي : الديباج المذهب  )٢٥٠

 .، دت ١ط
، ١محمد خليل المرادي، المطبعة المنيرية، ط: سلك الدر في أعيان القرن الثاني عشر  )٢٥١

 .هـ ١٣٢٨
شعيب الأرناؤوط ومحمد العرقسوسي، مؤسسة : يق الذهبي، تحق:  سير أعلام النبلاء )٢٥٢

 . هـ  ١٤١٣، ٩الرسالة بيروت، ط
، ٢عبد الحـي العكـري، دار المسـيرة، ط   : شذرات الذهب في أخبار من ذهب  )٢٥٣

 .هـ  ١٣٩٩
محمد السـخاوي، دار الكتـاب الإسـلامي    : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع  )٢٥٤

  .، دت ١القاهرة، ط
، ١ن السـيوطي، دار الكتـب العلميـة بـيروت، ط    عبد الرحم: طبقات الحفاظ  )٢٥٥

 .هـ ١٤٠٣
محمد حامد الفقي، دار المعرفة بيروت، : محمد بن أبي يعلى، تحقيق :  طبقات الحنابلة )٢٥٦

 .، دت ١ط
عبد القادر بن أبي الوفاء، طبعة مير محمد كتب خانـة كراتشـي،   : طبقات الحنفيه  )٢٥٧

 .، دت ١ط
الحافظ عبد العلـيم  .د: اضي شهبة، تحقيق أبو بكر بن أحمد بن ق: طبقات الشافعية  )٢٥٨

 .هـ ١٤٠٧، ١خان، دار عالم الكتب بيروت، ط
محمود الطناحي وعبـد الفتـاح   . تاج الدين السبكي، د: طبقات الشافعية الكبرى  )٢٥٩

 .هـ ١٤١٣، ٢الحلو، دار هجر للطباعة والنشر، ط
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ر القلم بيروت، خليل الميس، دا: إبراهيم بن علي الشيرازي، تحقيق : طبقات الفقهاء  )٢٦٠
 .، دت ١ط

 .، دت ١محمد بن سعد، دار صادر بيروت، ط: الطبقات الكبرى  )٢٦١
حمدي : الذهبي، تحقيق : في معرفة من اختلط من الرواة الثقاتالكواكب النيرات  )٢٦٢

  .، دت ١عبد ايد، دار العلم الكويت، ط
  .هـ ١٤٠٦، ٣ابن حجر،مؤسسة الأعلمي بيروت، ط: لسان الميزان  )٢٦٣
 عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ، دار اليمامة : لماء نجد وغيرهم مشاهير ع )٢٦٤
 .هـ ١٣٩٢، ١بالرياض، ط )٢٦٥
، ١بسام عبد الوهاب الجابي، دار الجفان والجابي للطباعة والنشر، ط: معجم الأعلام  )٢٦٦

 .هـ ١٤٠٧
: إبراهيم بن محمد بن مفلح، تحقيـق : المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد  )٢٦٧

 . هـ١٤١٠، ١لرحمن العثيمين، مكتبة الرشد الرياض، طعبد ا. د
علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار  :الذهبي، تحقيق : ميزان الاعتدال  )٢٦٨

  .م ١٩٩٥، ١الكتب العلمية بيروت، ط
إحسان عبـاس، دار الثقافـة   : أحمد بن محمد بن خلِّكان، تحقيق : وفيات الأعيان  )٢٦٩

 .م ١٩٦٨، ١بيروت، ط

  الأدب ونحوهكتب    :  سادساً
علي مهنا وسمير جابر، دار الفكر بـيروت،  : أبو الفرج الأصفهاني، تحقيق  :الأغاني  )٢٧٠

  .، دت ١ط
عصام شقيو، دار ومكتبة : ابن حجة الحموي، تحقيق : خزانة الأدب وغاية الأرب  )٢٧١

 .م ١٩٨٧، ١الهلال بيروت، ط
إحسان عبـاس،  : ني، تحقيق علي بن بسام الشنتري: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  )٢٧٢

 .هـ ١٤١٧، ١دار الثقافة بيروت، ط
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، ٢أحمـد الحمـلاوي، دار الـيقين المنصـورة، ط    : شذا العرف في فن الصرف  )٢٧٣
  .هـ ١٤١٦

محمود محمد شاكر، دار : محمد بن سلام الجمحي، تحقيق :  طبقات فحول الشعراء )٢٧٤
 .، دت ١المدني جدة، ط

عباس حسـن،  :  ةالمتجدد ةاللغوي ةوالحيا ةيعساليب الرفمع ربطه بالأالنحو الوافي  )٢٧٥
 .، دت ٣طبعة انتشارات ناصر خسرو، ط

  والموسوعاتاللغوية كتب المعاجم     :اً  بعسا
: السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق : تاج العروس من جواهر القاموس  )٢٧٦

 . هـ١٣٩٠، ١إبراهيم الترزي، دار إحياء التراث العربي بيروت، ط
  .، دت ١الفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة بيروت، ط: وس المحيط  القام )٢٧٧
 .م ١٩٨٢، ١محمد فتحي أمين، دن، ط. د: قاموس المصطلحات العسكرية  )٢٧٨
مصطفى بن عبد االله القسطنطيني، دار : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  )٢٧٩

  .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣، ١الكتب العلمية بيروت، ط
  .، دت ١دار صادر بيروت، طابن منظور، : لسان العرب  )٢٨٠
محمود خاطر، مكتبـة لبنـان   : محمد بن أبي بكر الرازي، تحقيق : مختار الصحاح   )٢٨١

 .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، ١بيروت، ط
أحمد بن محمد الفيومي، المكتبة العلميـة،   :  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  )٢٨٢

 .، دت ١ط
يكان للنشر والتوزيع الكويت، باهر عبد الهادي، شركة العب: مصطلحات عسكرية  )٢٨٣

 .م ١٩٨٢، ١ط
 .، دت ١ياقوت الحموي، دار الفكر بيروت، ط:  معجم البلدان )٢٨٤
يوسف إبـراهيم السـلوم، مكتبـة    . لواء ركن د : معجم المصطلحات العسكرية  )٢٨٥

  هـ١٤٢٠، ١العبيكان، ط
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عبد السلام هارون، مكتبة ومطبعـة  : أحمد بن فارس، تحقيق : معجم مقاييس اللغة  )٢٨٦
 .م ١٣٩٠، ٢مصطفى البابي الحلبي، ط

مجموعة مؤلفون، مجمع اللغة العربية ، دار إحياء التـراث العـربي   : المعجم الوسيط  )٢٨٧
 .هـ  ١٣٩٢، ٢مصر، ط

، ١ناصر بن عبد السيد المطرزي، دار الكتاب العربي،ط: المغرب في ترتيب المعرب  )٢٨٨
 .دت 

عمـة، المؤسسـة العربيـة    مجموعة من المؤلفين بإدارة ماجد ن:  موسوعة السياسة )٢٨٩
  .م ١٩٨٧، ٢للدراسات والنشر، ط

، ١فراس البيطار، دار أسامة للنشر والتوزيع، ط.د: الموسوعة السياسية والعسكرية  )٢٩٠
 .م  ٢٠٠٣

مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع،  مجموعة مؤلفين،: الموسوعة العربية العالمية  )٢٩١
 .هـ ١٤١٦، ١ط

، ١ايغ وآخرين، هيئة الموسـوعة الفلسـطينية، ط  أنيس ص :الموسوعة الفلسطينية  )٢٩٢
  .م ١٩٨٩

  معاصرةكتب قانونية :  اً  ثامن
حامـد سـلطان، دار النهضـة    . د : أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية )٢٩٣

  .م ١٩٨٦، ١العربية، ط
، ٤محمد بشير ، دار الفكر العربي، ط. د :القانون الدولي العام في السلم والحرب  )٢٩٤

 .م  ١٩٧٩

  الصحف  و الات  والدوريات  :  تاسعاً
   م٦/٩/٢٠٠٢م ، و  ٤/٩/٢٠٠٢: أعداد أيام ) : يديعوت أحرونوت(صحيفة  )٢٩٥
  هـ٢٢/١١/١٤٢١عدد يوم : صحيفة البلاد  )٢٩٦
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 ـ ٢٩/٩/١٤٢١الاثـنين  : أعداد أيام : صحيفة البيان الإماراتية  )٢٩٧  ، الأربعـاء  هـ

هــ ،  ١٤/١١/١٤٢٢ هـ ، الاثنين ٢٤/٧/١٤٢٣الثلاثاء ، هـ  ١/٤/١٤٢٣
  هـ١٠/٨/١٤٢٣ربعاء الأ

 .   م٢٨/١/٢٠٠٢م ، ٢١/٤/٢٠٠١: أعداد أيام : صحيفة الشرق الأوسط  )٢٩٨
حسن قطامش، المنتدى الإسلامي، لعـام  ) : ملحق سنوي لة البيان(العالم في عام  )٢٩٩

 .هـ ١٤٢٣
إصدار خاص عن أحداث تفجيرات الرياض والمخططات الإرهابيـة  (مجلة الإرهاب  )٣٠٠

  .م ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالسعودية، ) : لكةبالمم
 .هـ  ٢٨/٢/١٤١٨العدد الصادر في : مجلة الدعوة  )٣٠١
  .هـ ١٤٢٣العدد الصادر في شعبان : مجلة الرابطة  )٣٠٢
  هـ ١٤٢٤ربيع الآخر  ٢١العدد السادس من السنة : ) فلسطين المسلمة(مجلة  )٣٠٣
  م٢٥/٨/٢٠٠١م ، و ٩/٦/٢٠٠١ الأعداد الصادرة في: مجلة اتمع  )٣٠٤

  مواقع شبكة الإنترنت  :  عاشراً
إسلام أون لاين (موقع :  لمقاومة الشيشانية روعة النجاح أم رقصة الطائر الذبيح؟ا )٣٠٥

www.islamonline.net (  م١٢/٨/٢٠٠٣في  
   www.islamonline.netموقع إسلام أون لاين  )٣٠٦
  www.islamtoday.netموقع الإسلام اليوم   )٣٠٧
  www.arabynet.com) يديعوت أحرونوت(ع الرسمي لصحيفة الموق )٣٠٨
  www.aloqla.comالموقع الرسمي للشيخ حمود العقلا الشعيبي   )٣٠٩
  www.3lwan.orgالموقع الرسمي للشيخ سليمان العلوان   )٣١٠
  www.palestine-info.infoالموقع الرسمي لمركز الإعلام الفلسطيني   )٣١١
 www.qudsway.com/Links/almujahedموقع مجلة ااهد   )٣١٢
 www.moqatel.comمقاتل من الصحراء  :  موقع الموسوعة الحربية )٣١٣
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 ً   فهرس الموضوعات :خامسا

  ٢  

ــدــــهِــــيــــمـالْـــــتـــ  

 ) ادالجِه  قْهل  إِلىَ  فخ د١٨   )م  

  ١٩  تعريف الجهاد وأنواعه وفضله: المبحث الأول
  ٢٠  تعریف الجھاد لغة واصطلاحاً  :المطلب الأول
  ٢٣  أنواع الجھاد: المطلب الثاني
  ٢٨  فضل الجھاد: المطلب الثالث

  ٣٢  حكم  الجهاد وشروطه: المبحث الثاني
  ٣٣  حكم الجھاد: المطلب الأول

  ٣٣  الأصل في حكم الجھاد: المسألة الأولى
  ٤١  الحالات التي یجب فیھا الجھاد وجوباً عینیاً : المسألة الثانیة
  ٤٩  شروط الجھاد: المطلب الثاني

  ٤٩  اشتراط الإسلام في الجھاد: المسألة الأولى
  ٥٠  اشتراط العقل في الجھاد: المسألة الثانیة
  ٥٢  غ في الجھاداشتراط البلو: المسألة الثالثة
  ٥٣  اشتراط الذكورة في الجھاد: المسألة الرابعة

  ٥٥  اشتراط الحریة في الجھاد: المسألة الخامسة
  ٥٦  اشتراط الاستطاعة في الجھاد: المسألة السادسة
  ٦٥  اشتراط إذن الوالدین في الجھاد: المسألة السابعة

  ٦٧  اشتراط إذن الإمام في الجھاد: لمسألة الثامنةا

   

  ٨٤  )أحَكاَم  الأعمال الفدائية  باِعتبارِ صورِها ( 
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  ٨٥  ماهية الأعمال الفدائية وتاريخها وواقعها المعاصر: المبحث الأول
  ٨٦  تعریف الأعمال الفدائیة لغة واصطلاحاً : المطلب الأول
  ٩٥  نشأة الأعمال الفدائیة وتطورھا: المطلب الثاني
  ١٠٧  واقع الأعمال الفدائیة المعاصر: المطلب الثالث
  ١١٣  ائیة في النكایة بالأعداءأثر الأعمال الفد: المطلب الرابع

  ١٣٢  الأعمال التي يقتل فيها المجاهد بيد أعدائه: المبحث الثاني
  ١٣٣  الاقتحام المظنون فیھ الھلاك: المطلب الأول

  ١٣٣  صورة الاقتحام المظنون فیھ الھلاك: المسألة الأولى
  ١٤٠  الحكم الشرعي للاقتحام المظنون فیھ الھلاك: المسألة الثانیة
ً للآخرین: المطلب الثاني   ١٥٦  المخاطرة بالنفس إیثارا

ً للآخرین: المسألة الأولى   ١٥٦  صورة المخاطرة بالنفس إیثارا
ً للآخرین: المسألة الثانیة   ١٥٦  الحكم الشرعي للمخاطرة بالنفس إیثارا

  ١٦٣  الأعمال التي يقتل فيها المجاهد نفسه بيده: المبحث الثالث
  ١٦٤  قصد قتل العدو وإصابة النفس خطأ ً : المطلب الأول

  ١٦٤  ◌ً  صورة قصد قتل العدو وإصابة النفس خطأ: المسألة الأولى
  ١٦٤  ◌ً  الحكم الشرعي لقصد قتل العدو وإصابة النفس خطأ: مسألة الثانیةال

ً من الأسر أو التعذیب: المطلب الثاني   ١٦٨  قتل النفس خوفا
ً من الأسر أو التعذیب: ولىالمسألة الأ   ١٦٨  صورة قتل النفس خوفا

ً من الأسر أو التعذیب: المسألة الثانیة   ١٦٩  الحكم الشرعي لقتل النفس خوفا
ً لھلاكھم: لثالمطلب الثا ً على مصالح المسلمین ودرءا   ١٧٦  قتل النفس خوفا

ً لھلاكھم: المسألة الأولى ً على مصالح المسلمین ودرءا   ١٧٦  صورة قتل النفس خوفا
ً لھلاكھم: المسألة الثانیة ً على مصالح المسلمین ودرءا   ١٧٦  الحكم الشرعي لقتل النفس خوفا
  ١٨٨  تفجیر النفس بقصد النكایة بالعدو: المطلب الرابع
  ١٨٨  صورة تفجیر النفس بقصد النكایة بالعدو: المسألة الأولى
  ١٨٨  الحكم الشرعي لتفجیر النفس بقصد النكایة بالعدو: المسألة الثانیة

  ٢١٨  دور  المرأة في الأعمال الفدائية  وحكم قيامها بها: بحث الرابعالم
  ٢١٩  دور المـرأة في الأعـمال الفدائیـة من خـلال الوقائع المعاصرة: المطلب الأول
  ٢٢٣  حكم قیام المرأة بالأعمال الفدائیة: المطلب الثاني

  ٢٢٣  حكم الجھاد بالنسبة للمرأة: المسألة الأولى
  ٢٤١  في اعتبار المحرم للمرأة المجاھدة النظر: المسألة الثانیة
  ٢٥٠  النظر في اعتبار الحجاب للمرأة المجاھدة: المسألة الثالثة

  ٢٦٦  قیام المرأة بھذه الأعمالالضوابط الشرعیة ل: المسألة الرابعة
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  ٢٧١  )أحكام الأعمال الفدائية باعتبار من يجوز تنفيذها ضده (

  ٢٧٢  أحكام قتل الكفار: الأول المبحث
  ٢٧٣  أنواع الكفار عند الفقھاء: المطلب الأول
  ٢٧٩  العلة في قتل الكفار: المطلب الثاني
  ٢٨٦  من یجوز قتلھ ومن لا یجوز قتلھ من الكفار: المطلب الثالث
  ٢٨٦  من الكفار  من یجوز قتلھ) المسألة الأولى

  ٢٨٧  من لا یجوز قتلھ من الكفار ) یةالمسألة الثان
ً من الكفار: الرابعالمطلب    ٣٠٢  الحالات التي یجوز فیھا قتل من لا یجوز قتلھ أصلا

  ٣٢١  حكم القيام بالأعمال الفدائية باعتبار أنواع الكفار: المبحث الثاني
  ٣٢٢  حكم القیام بالأعمال الفدائیة ضد المقاتلین الحربیین: المطلب الأول
  ٣٢٣  حكم القیام بالأعمال الفدائیة ضد المدنیین الحربیین: المطلب الثاني
  ٣٢٧  اشتراط بلوغ الكافر دعوة الإسلام قبل قتالھ: المطلب الثالث

   

  ٣٣٤  )أحكام الأعمال الفدائية باعتبار محلها ( 

  ٣٣٥  الدار ونشأتها وأنواعها في الشريعة الإسلامية: المبحث الأول
  ٣٣٦  تعریف الدار لغة واصطلاحاً : المطلب الأول

  ٣٣٦  تعریف الدار في اللغة: المسألة الأولى
  ٣٣٦  دار في الاصطلاحتعریف ال: المسألة الثانیة
  ٣٣٨  نشأة تقسیم الدار في الشریعة الإسلامیة وتطوره: المطلب الثاني

  ٣٣٨  سلامیةنشأة تقسیم الدار  في الشریعة الإ: المسألة الأولى
  ٣٤١  المعیار المعتبر في التقسیم: المسألة الثانیة
  ٣٤٣  اختلاف الفقھاء في تقسیم الدار: المسألة الثالثة
  ٣٤٥  أنواع الدور في الشریعة الإسلامیة: المطلب الثالث
  ٣٤٥  دار الحرب: المسألة الأولى

  ٣٤٦  دار العھد: ثانیةالمسألة ال
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  ٣٥٠  دار الإسلام: المسألة الثالثة
  ٣٥١  دار البغي: المسألة الرابعة

  ٣٥٣  حكم القيام بالأعمال الفدائية باعتبار أنواع الدور: المبحث الثاني
  ٣٥٤  حكم القیام بالأعمال الفدائیة في دار  الحرب: المطلب الأول
  ٣٥٦  حكم القیام بالأعمال الفدائیة في دار  العھد: المطلب الثاني
  ٣٦٢  حكم القیام بالأعمال الفدائیة في دار الإسلام: المطلب الثالث
  ٣٦٢  تنفیذ الأعمال الفدائیة في جھاد الدفع: المسألة الأولى
  ٣٦٦  قیام الفئات الخارجة على سلطة ولي الأمر بالأعمال الفدائیة: المسألة الثانیة
  ٣٨٥  حكم القیام بالأعمال الفدائیة في دار  البغي: المطلب الرابع
  ٣٨٥  البغاة حكم قتال: المسألة الأولى
  ٣٨٧  ل البغاةكیفیة قتا: المسألة الثانیة
  ٣٨٨  حكم تنفیذ الأعمال الفدائیة ضد أھل البغي: المسألة الثالثة 

  ٣٩٤  خاتمة البحث

  ٤٠٥  فهارس البحث

 ً   ٤٠٦  )حسب ترتيب المصحف(فهرس الآيات : أولا
 ً   ٤١٠  )حسب الترتيب الهجائي(فهرس الأحاديث : ثالثا

 ً   ٤١٣  )حسب الترتيب الهجائي(فهرس الآثار : ثالثا

 ً   ٤١٤  فهرس المصادر والمراجع: رابعا
  ٤١٤  كتب التفسير وعلوم القرآن:    أولاً   

  ٤١٥  كتب الحديث وعلومه:    ثانياً  

  ٤١٩  وقواعده كتب الفقه وأصوله:   ثالثاً  

  ٤٣٠  والتاريخ ة كتب السير:   رابعاً  

  ٤٣٢  كتب التراجم:   خامساً  

  ٤٣٤  ب الأدب ونحوهكت:   سادساً  

  ٤٣٥  كتب المعاجم  اللغوية والموسوعات:   سابعاً  
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  ٤٣٦  كتب قانونية معاصرة:  ثامناً  

  ٤٣٦  الصحف  و الات  والدوريات:  تاسعاً  

  ٤٣٧  مواقع شبكة الإنترنت:  عاشراً  

 ً   ٤٣٨  فهرس الموضوعات: خامسا

  
  


